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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كك وبعد.. 


فإني أحمد الله كبِنَ أن جعل هذا الكتاب سببا في تحقيق أسماء الله الحسنى 
التوقيفية» وبيانا لما لم يصح من الأسماء التي اشتهرت منذ قرون بين أبناء الآمة 
الإسلامية» وأحمده على نعمته وفضله ومنته في الاستفادة العظيمة التى استفدتها 
من ردوة' المخالفين وتعقيباتيم» سواء كانت إانية أوزسابية لم يخظر يبال 
أن أحدا من المنتسبين للسلفية؛ من كان يزعم أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن 
يعرف الرجال بالحق. وأن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة 
الشريفة يَكلكٌ» لم يخطر ببالى أن أحدا من المنتسبين للسلفية لاسيما المشاهير؛ يرى 
بعين رأسه التى يحدّق بها من فوق غترته أو عمامته نص الدليل الذي يتطلب 
التصديق ولا يحتمل التأويل؟ ثم يقول: مَن من العلماء السابقين أتى بمثل هذا 
الاسم ني ذلك النص والدليل؟ 

م يخطر بباللي أن السلفية الحق غريبة بين دعاتهاء وأن القابض فيها على الحق 
كالقابض على جمرة من نار» فهي غربة مركبة بين أهلهاء يحار فيها الراكب بين 
أدعيائها وهم يسيرون في مسالك شتىء لا يدري وهو ينظر إليهم ماذا 
يصنعون؟ وأين عقيدتهم فيم| كانوا يدعون من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟ 
هل أصبح منهح السلف عند هؤلاء: أين الدليل من قول فلان وقول فلان؟ 
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وم يعد المنهج عندهم: أين قال الله وقال الرسول ك4 ؟ 

لقد أبانت لنا قضية الأسماء الحسنى التوقيفية التى بَحَدْنْها هذه الدراسة مَن 
هم أصحاب المنهج الحق؟ وفصلت الزبد عن 5 الماء الذي ينفع الناس 
ويمكث في الأرضء فربم| ترى شيخا مهيمنا على الشاشة ني أعين العامة يدافع 
بقوة في مختلف وسائل الإعلام عن الأساء المشهورة ظنا منه أنها توقيفية؛ وأنها 
وحي من الله ثابت في السنة النبوية» ثم يتراجع بعد ذلك بخزي جهله عندما 
يتأكد أنها من إدارج الوليد بن مسلم برؤيته العقلية» وياليته يعترف بخطأه؛ 
ويعلن للناس أن الحق مع غيره. لكن رأينا منهم مزيدا من الأذى والمكر 
والبلاء الذي لحق بنا. 





وربا ل من هؤلاء من يميع الأمور لعلمه أن المشهور من الأسماء مدرج 
في حديث الرسول كَهُ » وسينتكشف حاله لو حاول النزول للمناقشة في هذا 
المجال» فيزعم وهو على رأس جماعته السلفية؛ أو جمعيته الشرعية؛ أو تلك التي 
قامت على نصرة السنة النبوية؛ أو يزعم وهو متربع في ال هواء على قناته الفضائية 
أن مسائل العقيدة أمور خلافية» وأن الأسماء الحسنى التوقيفية من الأمور 
الاجتهادية, وأنه يجوز الاشتقاق فيها بشرط الكمال؛ ثم لا يستحي مثل هذا 
الدعي أن ينسب ذلك إلى عقيدة السلف. وأن يزور دعوى الإجماع عليها بلا 
نكير. ويشن على البحث وصاحبه غارات التقبيح والتشهير والتنكيل! 

ولما نطالبه باللزوم أن يستخرج بالاشتقاق العقلي المزعوم جميع الأسماء التي 
دلت على الكمال من أفعال رب العزة والجلال» وألا يدع الأمة تقع في الحيرة 
والضلال؛ رأيناه يولي هاربا مدبرا؛ ثم يعود ليتبنى مذهبا قائم) على أن العصمة 
في كلام السلف؛ فأصبحت العصمة عنده في كلام الرجال كمذهب الشيعة 





المجوس أهل الضلال. 


ومنهم من كان يستتر خلف حجاب الشهرة في قناته الفضائية ليتظهر 
لجمهوره بالبراءة في صورة بمبية» ويقدم من وراء حجابه وبصورة إجرامية كل 
حارس له ماكر متلون؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بل ألزم كل ناعق 
في قناته أن يدعو جمهور قناته العريض إلى عدم قراءة الكتاب, وأعلن على 
الملايين أنه لا ينبغى أن تظهر نتائجه ني الفضائيات أو الجرائد والمجلات. بل 
تمادى فيا هو أكثر من ذلك؛ فأوجب مقاطعة الكتاب على أصحاب المكتبات» 
وحجته في تبرير ضلالاته أنه يخاف على الأمة التى وكله الله بقيادتهاء وأن ذلك 
لمصلحة الأمة في مشروع مبضتهاء وظل يتعلل بمصلحة الأآمة ويتعلل وم 
يتركها حتى سلمها لأهل البدع؛ فعليه من الله ما يستحق. 

لقد كانت هذه المعاناة التي عايشتها مع هؤلاء الذين كنا نحسن الظن بهم 
ونحسبهم من صفوة الدعاة؛ كانت مدعاة لمزيد من الثبات على الحق. وطاقة 
فعالة عل البحث يطال كل جزئية تتعلق بكل اسم وكلما زادت المعاناة مع 
هؤلاء كلما أثمرت في البحث فتحا جديدا بحمد الله. فكان من توفيق الله 
دراسة الأسماء المقيدة اسم) اسماء ثم دراسة الأسماء التي سرت بين عامة 
المسلمين ومصدرها آت من الإسرائيليات فيا هو مقدس عند أهل الكتاب» 
ثم ترميز المصحف ببيان الأسماء والصفات والأفعال. ثم مشروع ترميز السنة 
النبوية» ثم إنجاز الدورات العلمية التي قامت عليها دار العقيدة المصرية, 
وغيرها الكثير من جوانب البحث في تخصص العقيدة الإسلامية. 

غبر أن هذه الدراسات لا سيما هذا البحث في أسما)ء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة» قد حجبت حقيقته ونتائجه عن أغلب أبناء الأمة بسبب 
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انخداع الناس بتشويش بعض المشاهيرء ولذلك فإني أكتب هذه المقدمة 
لأجيال ستأتي بعدنا يتعلمون من ارب السابقين كما تعلمنا من ربة إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وهو ثابت وحده في يوم البدعة يدافع عن 
صفة من صفات الله ويُصر بعقيدته الراسخة على أن كلام الله غير مخلوق, في 
حين سارت الأمة بكل دعاتها في ركاب أهل البدع إلا من رحم الله وكا 
تعلمنا من شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يدع طائفة من أهل البدع والضلال 
من المنتسبين لأهل القبلة إلا وبين عوارها؛ وكشف زيغها؛ ومبافت دعاتها؛ 
على الرغم من شهرتبهم ومكانتهم وقتهاء وقد كانوا يستعدون الحكام على منع 
شيخ الإسلام وسجنه. ويدعون الناس إلى الامتناع عن قراءة كتبه» وأن 
ينفضوا من حوله؛ بل كان بعض الصوفية من الحاقدين يترصد لضربه وإيقاع 
الأذى به. 

إن من أعجب الأمور التى رأيتها عند المعقبين والمخالفين من المنتسبين 
للسلفية وأدعيائهاء أو اق البدعة ودعاتها؛ أنني لم أجد واحدا منهم قام 
بدراسة مستقلة متجردة يبتغي فيها تعريف الأمة الإسلامية بأسماء الله الحسنى 
التوقيفية» بحيث يحقق الاسم بدليله؛ ويرد ما لم يصح بتفصيله؛ بل كانوا في 
تعقيباتمهم عالة على هذا البحث في تحصيلهم العلمي, فيأخذون ما حققناه بكد 
الفاحص وتعب الباحثء ويتأسدون به عليناء بل وجدنا منهم من أخذ 
الكتاب بكامله وجعله متنا علق عليه في الهامش بتعقيب لا يكاد يذكر ثم 


والأعجب من ذلك حرص المخالف قبل الموافق على أن يكون الكتاب 
مرجعا لديه في باب الأسماء الحسنى» بل أصبح مرجعا في تحقيق الأسماء عند 








من يقوم على لجحنة الفتوى, والحمد لله أن حجاج بيت الله الحرام يرجعون إلى 
بلادهم وهم يحملون في تفسير العشر الأخير أساء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة التي أسفر عنها هذا البحث بكل لغات العالم. 

وعلى الرغم ما صنعه بنا كثير من المشاهير ني الفضائيات وغيرهاء وسوء 
ظنهم في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» وتشويشهم عليه؛ 
والسجال الذي دار؛ وما تردد على أثر أفعالهم وأقوالهم من القيل والقال؛ إلا 
أن عامة المسلمين الذين استوعبوا القضية تقبلوها بفطرتهم النقية» ونزلت على 
قلوبهم بردا وسلاما؛ لأمبا .ردت من النوازع النفسية» ولم يتأثروا كا تأثر كثير 
من المشاهير بالعادات المألوفة» ولا الإنشادات المعروفة» فوقف شيخهم بمن 
يُسيرهم حائط صد للكتاب وصاحبه. وكأنهم يحذرون أتباعهم تمن سيهدم 
أركان الدين» وينادي بغير اليرهان المبين؛ ولولا أن أجعل لهم ذكرا لسردت 
أسماءهم فردا فرداء لكني لا أريد لمن أتي من شباب الجيل أن يلتفت إلى ما 
ذكروه من أنواع التضليل؛ وأحتسب ما بدر منهم في حقي إلى ربي؛ فهو 
سبحانه حسبي ونعم والوكيلء وهو اهادي إلى سواء السبيل. 

وإنني أنصح كل مسلم سواء كان داعيا أو مدعوا أن يقرأ الكتاب بنية 
مجردة» ورغبة صادقة في معرفة الحق بدليله. والتعرف على أسم)ء الله لابتغاء 
مرضاته. وسوف يجد للأمر طعم| آخر ومذاقا مختلفا عن قراءة بعض ما ورد في 
الكتاب من كلمات أو فقرات, ونية القارئ معقودة للطعن فيه والتشويش 
عليه؛ كما رأينا من زمرة شيخ الفتنة وأتباعه في قناته. 

لقد راعيت في هذه الطبعة كل ما ورد من ردود وتعقيبات ودققتها 
ومحصتهاء على الرغم من كونهاء إما شبهات في أذهان قائليهاء أو قصور نظر 
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في استدراك لوازم لا نعنيها. ومع ذلك فصلت ما استطعت في هذه الطبعة 
وأضفت النتائج التي توصلنا إليها. 

وكما ذكرت مرارا أن من يُقبل على القراءة ونيته سوء. فلن يسلم منه أي 
كتاب حتى كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
أما من يرغب في معرفة الحق فإنه يُقبل على قراءة الكتاب ليأخذ ما فيه من حق؛ 
ويرد الباطل على صاحبه. ويعذره. ويتكامل معه؛ طالما شعر بنبل الغاية, 
ووضوح النتيجة في النهاية» فضلا عن حسن النية من قبل الباحث في بيان 
قضية كانت شائكة عند الخاصة والعامة» بل لا زالت شائكة على من لم يحرر 
المسألة في كل اسم من أسماء الله الحسنى. 

وني ختام هذه المقدمة أشكر كل من عارض أو أيد الدراسة» لما استفدته من 
المعارضين قبل المؤيدين الناصحينء وأسأل الله أن يجعل كل ما أصابنا من 
هؤلاء المشوشين وأصاب طلابنا في ميزان حسناتناء وأن يغفر لنا وهم أجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 





وكتبه 


ان 
عميد دار العقيدة المصرية للتعليم المفتوح 


القاهرة في /١١‏ رمضان/ “477 1ه 
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٠‏ أهمية إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة 

٠‏ بيان الضرورة الملحة في تحقيق الأسماء المشتهرة منذ قرون. 

٠‏ ابن الوزير اليماني يقررأن تمييز الأسماء يحتاج الى توفيق رباني. 
٠‏ وسائل البحث الحديثة وأثرها في انجازالدراسة ودقتها. 


٠‏ خطة البحث ومحاورالدراسة في أسماء الله الحسنى. 


51 ك0 
3 
و 


20 2 ُو و7 00 
7 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كله . 


قال الله تعالى: 32 ا 1 
7 6 الحشر:18. 
وقال الله كَد: «2 ألَِنَ ‏ أنَمُوا ع 1 1 


لير آل عمران:7١٠.‏ 
وقال سبحانه وتعالى: « يكأبها ادن نموأ 
فتك ١‏ ويم َو 
# الأحزاب:171/100 أما بعد .. 


لاا ل حا المي راسم ال لحي ب«المسي ان بر 


٠‏ وروأ اَن لو 
يعَملُونَ © الأعراف:180. 
س ريط 2 3 
وقال سبحانه: 3 َلَّحَيْنَ ما 


وسح ع:. . 
فت وابتع © الإسرا ١١‏ 





وفي الصحيحين من حديث أب هريرة 5 أن رسول الله كيد قال: (إِنْ لله 
تسعةٌ وتسعِين اسم يائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الحنّة) ”. 
٠‏ أهمية إحصاء الأسماء الحس. وجمعها من الكتاب والسنة. 

من المعلوم أن إحصاء الأسماء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة قضية لا 
من الأممية والمكانة في قلوب المسلمين ما تتطلع إليه نفوس الموحدينء وتتعلق 
بها ألسنة الذاكرين» ويرتقي الطالبون من خلاهها مدارج السالكين. 

قال ابن القيم: (فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى 
أسراءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم» إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل 
معلوم؛ لآن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها) ”. 

ويذكر ابن القيم أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل 
الجنة ‏ وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بهاء وهو مرتبتان:- 

إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثانية: دعاء طلب ومسألة, فلا 

يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا مها ". 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الشروط. باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 5/ 791١‏ (5461). ومسلم ني الذكر 
والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 5 / ٠١”‏ (7510/9). 

)١(‏ بدائع الفوائد 217١/١‏ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة 415١هه‏ الطبعة الأولى» تحقيق 
هشام عبد العزيز عطاء وعادل عبد الحميد العدوي. 

(") انظر السابق .١7١/١‏ 
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لكن السؤال الذي يطرح نفسه على عامة المسلمين وخاصتهم: ما هي 
الأسماء الحسنى التي ندعو الله كب مها ؟! 

إن المتفق علي ثبوته وصحته عن رسول الله كئْدُ هو الإشارة إلى العدد تسعة 
وتسعين في الحديث السابق الذي ورد في الصحيحين عن أبي هريرة #ه؛ لكن م 
يثبت عن النبى كَيْةٌ تعيين الأسماء الحسنى التسعة والتسعين أو سردها في نص 
واحد. وهذا أمر لا يبخفى على العلماء الراسخين قديم) وحديثا وأهل الحديث 
منهم خصوصا؛ إذاً كيف ظهرت الأسماء التي يحفظها الناس منذ أكثر من 
ألف عام ؟ ! ني نباية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث امهجري حاول ثلاثة من 
رواة الحديث جمعها باجتهادهم؛ إما استنباطا من القرآن والسنة» أو نقلا عن 


اجتهاد الآخرين في زمانهم. 

الأول منهم - وهو أشهرهم وأسبقهم ‏ الوليد بن مسلم مولى بني أمية 
(ته19١ه).‏ وهو عند علماء الجرح واقدير كثير التدليس والسوية ف حديث 
رسول الله 2 0 


والثان هو عبد الملك بن محمد الصنعاني» وهو عندهم ثمن لا يجوز 
الاحتجاج بروايته لأنه ينفرد بالموضوعات ”". 


أما الثالث فهو عبد العزيز بن الحصين, وهو ممن لا يجوز الاحتجاج به 
بحال من الأحوال؛ لأنه ضعيف متروك, أو ذاهب الحديث كما قال الإمام 


)١(‏ تقريب التهذيب لابن حجر 7/7" دار الرشيد سوريا .١14/5‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
للذهبى 417/54" دار الكتب العلمية بيروت .١9496‏ 

(6) غنيب التهاتيت لابن حي 5 ببامووان الفكر زروت 11886 والككافف ف معرفة من ل ارواية 
في الكتب الستة للذهبي 7/ .1١5‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة 1991. 


حم 








مسلم رحمه الله ". 

هؤلاء الثلاثة اجتهدوا؛ فجمع كل منهم قرابة التسعة والتسعين اس)؛ ثم 
فسر مها حديث أبي هريرة #ه الذي أشار فيه النبي كَْهٌ إلى هذا العدد الملجمل 
من أسماء الله؛ غير أن ما جمعه الوليد بن مسلم هو الذي اشتهر بين عامة الناس 
منذ أكثر من ألف عامء؛ فقد جمع ثانية وتسعين اس بالإضافة إلى اسم الجلالة: 
وهي على ترتيب الوليد في سردها: 

الرّحمن الرّحيم الملِك القدّوس السّلام المؤمن المهيون العزيز الجبّار المتكير 
الخاليق البارئ المصوّر الغفار القهّار الومّاب الرَّزَاق الفتّاح العليم القابض 
الباسط الخافض الرَّافِع المعرّ المزل السَوِيع البصِير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور الع الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرّقِيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الول الحويد المد المبديء المعيد المحبي المميت الحيّ 
القيّوم الواجد الماجد الواجد الصّمد القادر المقتدر المقدّم المؤخّر الأوّل الآخر 
الظاهر الباطين الوالي المتعالي الب التوّاب المنتقم العفوٌ الرّءوف مالك الملكِ ذو 
الجلالٍ والإكرام المقسط الجامع الغنيّ المغني الماع الضارٌ النَافْع النور اهادي 
البديع الباقي الوارث الرشِيد الصّبور”. 

ولننظر كيف اشتهرت تلك الأسماء التي اجتهد الوليد بن مسلم في جمعها 


)١(‏ المجروحين من المحدثين لابن أبي حاتم 1728/7, دار الوعي حلب 795١هه‏ ميزان الاعتدال 
7/7 . تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 4/ 2١9١‏ مكتبة المدينة المنورة ١9515‏ . 
الضعفاء والمتروحين لابن الخوزي 1١47/6‏ +دارالكتب العلمية يروت 034 1ه 

(؟) أخرجه الترمذي ني الدعوات ه/ 517١٠‏ (07601). وانظر ضعيف الجامع )١195417(‏ . 
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207 يجح 27 ره 
وترتيبها على هذا الوضع ؟! 

كان الوليد بن مسلم كثيرا ما يحدث الناس بحديث أبي هريرة # المتفق 
عليه - والذي يشير إجمالا إلى إحصاء تسعة وتسعين اسم - ثم يتبعه بذكر هذه 
الأسماء التي توصل إليها كتفسير شخ منه للحديث. 

وقد نقلت عنه مدرجة منه مع كلام النبي كله وألحقت أو بمعنى آخر 
ألصقت بالحديث النبوي الذي رواه الترمذي» وظن أغلب الناس بعد ذلك 
أنها نص من كلام النبي كَْهُ فحفظوهاء وانتشرت بين العامة والخاصة حتى 
الآن. ومع كون الإمام الترمذي (ت794١م)‏ لما دون هذه الأساء في سننه مدرجة 
مع الحديث النبوي نبه على غرابتها؛ وهو يقصد بغرابتها ضعفها وانعدام ثبوتها 
مع الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ". 

بل من الأمور العجيبة التي لا يعرفها الكثيرون أن الأسماء التي كان الوليد 
بن مسلم يذكرها للناس لم تكن واحدة في كل مرة, ولم تكن متطابقة قط؛ بل 
يتنوع اجتهاده عند الإلقاء؟ فيذكر لتلاميذه أسماء أخرى مختلفة عما ذكره في 
اللقاء السابق؛ فالأسماء التي رواها عنه الطبراني (ت0*ه) وضع فيها القائم 
الدائم وحذف اسم القابض والباسط اللذين وردا ني رواية الترمذي المشهورة. 
وحذف اسم الرشيد من الأسماء المشهورة ووضع الشديد. وحذف الودود 
والمجيد والحكيم ووضع الأعلى والمحيط والمالك. 

والأمياء التي رواها عنه ابن حبان (ت4ه+ه) وضع فيها الرافع وحذف 
المانع في رواية الترمذي, وتكرر بذلك اسم الرافع 


.١19/8 مشكاة المصابيح تحقيق الألباني ؟/2323788(3108). المكتب الإسلامي, بيروت‎ )١( 
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وما رواه عنه ابن خزيمة (ت١١*ه)‏ في صحيحه من الأسماء وضع فيها 
الحاكم وحذف الحكيم؛ ووضع القريب وحذف الرقيب» ووضع المولى 
وحذف الوالي» والأحد مكان المغني. ورويت عنه أيضا بعض الروايات 
اختلفت عن رواية الترمذي في ثلاثة وعشرين اسم) ". 

والعجيب أن الأسماء المدرجة في رواية الترمذي هي الأسماء المشهورة 
المعروفة التي انتشرت واشتهرت حتى عصرنا. 

والقصد أن تلك الأسماء التي يحفظها الناس ليست نصا من كلام النبي كك 
إنما هي ملحقة أو ملصقة أو كما قال علماء الحديث مدرجة مع قول النبي 
يك : (إنَّ لله تتسعةٌ وتسعين اسما يمائةَ إلا واحدًا) . 

وهذا أمر قد يكون غريبا على عامة الناس؛ لكنه لا يخفى على أهل العلم 
والمعرفة بحديثه كَكِة؛ قال ابن حجر (ت608ه:: (والتحقيق أن سردها من 
إدراج الرواة) ". وقال الأمير الصنعاني (ت608ه): (اتفق الحفاظ من أئمة 
الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة)”. 

وقال ابن تيمية (ت18/ه) عن رواية الترمذي وابن ماجه: (وقد اتفق أهل 
المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي كَل وإنما كل 
منههما من كلام بعض السلف) ©. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 15/١١‏ 5. دار المعرفة» بيروت. 

(؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني 7/5 .٠١8‏ دار إحياء التراث بيروت ١111/9‏ ه. 
(") السابق .١٠١8/5‏ 

(5) دقائق التفسير لابن تيمية 7/ 4/7 مؤسسة علوم القرآن دمشق 54 4٠‏ ١ه.‏ 








1 لجس اد 

0 1 

وقال أيضا: (لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي كَلِهُ ؛ وأشهر ما عند 
الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي 
حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن 
شيوخه من أهل الحديثء وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه. 
وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف)”. 

وقد ذكر أيضا أنه إذا قبل بتعيينها على ما ورد في حديث الترمذي مثلا؛ ففي 
الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث؛ مثل اسم الرب فإنه ليس في 
حديث الترمذيء وأكثر الدعاء المشروع إن) هو بهذا الاسم؛ وكذلك اسم 
المنان والوتر والطبب والسبوح والشافي» كلها ثابتة في نصوص صحيحة. 
وتتبع هذا الأمر يطول ”. 
٠‏ بيان الضرورة الملحة تحقيق الأسماء المشتهرة منذ قرون. 

ولما كان هذا هو حال الأسماء الحسنى التى حفظها عامة الناس لأكثر من 
ألف عام؛ والتي أنشدها كل منشد. وكتبت على الحوائط في كل مسجد؛ فلا 
بد من دراسة علمية استقصائية تنبه الملايين من المسلمين على ما ثبت فيها من 
الأسماء ومالم يثبت؛ ثم تعريفهم بالأسماء الحسنى الصحيحة الثابتة في الكتاب 
والسنة» وكيف يمكن أن نتعرف عليها بسهولة ؟ 

والباعث على ضرورة ذلك الأمر أن علاء الأمة اتفقوا على اختلاف 
مذاهبهم على أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة بذكر أسمء الله 


. دار المعرفة ببيروت‎ »51177 7/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
. بتصرف‎ 7١17/١ السابق‎ )( 
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كن نصا دون زيادة أو نقصان. وأن أساء الله الحسنى توقيفية على النص لا 
مجال للعقل في إنشائها أو اختراعهاء وأن العقل لا يمكنه بمفرده أن يتعرف 
على أساء الله ب التي تليق بجلاله؛ ولا يمكنه أيضا إدراك ما يستحقه الرب 
كبن من صفات الكمال والجمال. 


ومن ثم فإن تسمية رب العزة والجلال بما لم يسم به نفسه قول على الله بلا 
علم» وهو أمر حرمه الله كَبْدَ على عباده كم| قال تعالى في كتابه: 35 


ألْموتسمَاظهَرَ ما يِل 
م الأعراف :010 . 
وقال سبحانه: 32 م ١‏ 


© الإسراء: 3" 
وقد اشتهرت في ذلك مناظرة بين الإمام أبي الحسن الأشعري (4 7اه) 
وشيخه أبي على الجبائي عندما دخل عليهما رجل يسأل: هل يجوز أن يسمى الله 
تعالى عاقلا ؟ فقال أبو علي الجبائي: لا يجوز؛ لآن العقل مشتق من العقال» 
وهو المانع» والمنع في حق الله محال؛ فامتنع الإطلاق. فقال له أبو الحسن 
الأشعري: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيم|؛ لأن هذا الاسم مشتق من 
حكمة اللجام؛ وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج» ويشهد لذلك قول 


حسان بن ثابت 5ك: 
فنحكم بالقواني من هجانا ٠:‏ ونضرب حين تختلط الدماء. 
وقول الآخر: 


" 





أ فمساة حلم واليده ‏ | 
١‏ 0 

أبني حنيفة حكموا سفهاءكم :2 إن أخاف عليكم أن أغضبا. 
والمعنى نمنع بالقواني من هجاناء وامنعوا سفهاءكم؛ فإذا كان اللفظ مشتقا 
من المنع» والمنع على الله محال؛ لزمك أن تمنع إطلاق اسم الحكيم على الله تعالى. 
فلم يجب الحبائي؛ إلا أنه قال لأبي الحسن الأشعري: فلم منعت أنت أن يسمى 
الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيا ؟ قال الأشعري: لأن طريقي في مأخذ 
أسماء الله كك الإذن الشرعي دون القياس اللغوي؛ فأطلقت حكيما لأن الشرع 
أطلقه. ومنعت عاقلا لأن الشرع منعه. ولو أطلقه الشرع لأطلقته ". 

وقال ابن حزم الأندلسي (:5؛م): (لا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر 
عنه إلا با سمى به نفسه. أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
ذء أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيد» وحتى وإن كان 
المعنى صحيحا فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ. وقد علمنا يقينا أن الله كك 
بنى السماء فقال: 3# يها # الذاريات:40. ولا يجوز أن يسمى بناء؛ وأنه 
تعالى خلق أصباغ النبات والحيوان وأنه تعالى قال: (١‏ صبَكَةٌ ‏ " 
صِسبعَة 46 البقرة:18. ولا يجوز أن يسمى صباغاء وأنه تعالى سقانا 

الغيث ومياه الآرض ولا يسمى سقاء ولا ساقياء وهكذا كل شيء لم يسم به 
نفسه) ©. 

وقال أبو القاسم عبد الكريم القشيري (ته5؛ه:: (الأسماء تؤخذ توقيفا 
من الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه. وما 


.ه١‎ 417 طبقات الشافعية الكبرى للسبكى / /6, دار هجر للطباعة‎ )١( 
مكتبة الخانجي القاهرة.‎ 57“ /* 2٠١8/7 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ 
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لم يرد لم يجز ولو صح معناه) '". 

واحتج أبو حامد الغزاللي (ته٠ده)‏ على أن الأسماء توقيفية بالاتفاق على أنه 
لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله كد باسم لم يسمه به أبوه. ولا سمى به نفسه. 
وكذا كل كبير من الخلق» قال: فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في 
حق الله أولى ". 

وقال القا أبو بكر بن العربي المالكي (ت"؛هه:: (اعلم أن أساء الله 
تعالى توقيفية لا تؤخذ قياسا واعتبارا من جهة العقول؛ وقد زل في هذا الباب 
طوائف من الناس)”. 

وقال جمال الدين الغزنوي (ت":هم): (وأسا)ء الله كبك تؤخذ توقيفا ولا 
يجوز أخذها قياسا)*. وقال الإمام النووي (ت772ه): (أسا)ء الله توقيفية لا 
تطلق عليه إلا بدليل صحيح) “. وقال عضد الدين الإيجي (ت5ه/ام): 
(تسميته تعالى بالأسماء توقيفية» أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وذلك 
للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك) ”. 

وقال بدر الدين الزركشي (ت؛وام): (أجمع أصحابنا على أن أساء الله 
توقيفية ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس» وإن كان في معنى المنصوص) ". 


.٠١9 /5 سبل السلام‎ )١( 

() فتح الباري /١١‏ 7؟. 

(*) معنى لا إله إلا الله لبدر الدين الزركثي ص١‏ 5 »١‏ دار الاعتصام القاهرة 50 ١ه.‏ 
(5) كتاب أصول الدين للغزنوي ص8١ .٠‏ دار البشائر الإسلامية بيروت .١99/‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم 188/1 دار إحياء التراث العربي بيروت 197١ه.‏ 
0 كتاب المواقف للإيجى ٠5/7”‏ ”. دار الجيل بيروت/1١5‏ ١اه.‏ 

202 البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ٠ 4 /١‏ 4: دار الكتب العلمية بيروت .157١‏ 
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وقال ابن الوزير المرتضى (640م): (فأس)ء الله وصفاته توقيفية شرعية. 
وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهلة ما رأوا من ذلك. فلا يجوز تسميته 
به نفسه) ". 

وقال عبد الرءوف المناوي (ت١١٠1ه)‏ في بيان علة تأكيد النبى كه على 
تسعة وتسعين اسم بقوله مائة إلا واحدا: (ولما كانت معرفة أسائه توقيفية لا 
علمنا ومنتهى عقولناء وقد نبينا عن إطلاق مالم يرد به توقيف. وكان الاحتمال 
في رسم الخط واقعا باشتباه نتسعة وتسعين في زلة الكاتب وهفوة القلم بسبعة 
وتسعين أو تسعة وسبعين؛ فينشاً الاختلاف في المسموع من المسطور أكده كه 
حسم لللادة وإرشادا للاحتياط بقوله مائة إلا واحدا)”". 

وقال السفارينى (ت1188هم): (أسماؤه ثابتة عظيمة» لكنها في الحق توقيفية: 
لنا بذا أدلة وفيّه) ©. 

والأقوال في ذلك كثيرة يعز إحصاؤهاء وكلها تدل على أن عقيدة أهل 
السنة والجماعة في تلك القضية مبنية على أن الأساء الحسنى توقيفية» وأنه لا 
بد لكل اسم من دليل ذ صحيح صريح؛ يذكر فيه الاسم بلفظه؛ ومن ثم 
فإن دورنا اه أسماء الله الحسنى هو الجمع والإحصاء؛ ثم الحفظ والدعاء؛ 
وليس الاشتقاق والإنشاء. 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ١54 /١‏ دار الكتب العلمية بيروت ١9/1‏ م. 
)١(‏ فيض القدير للمناوى ”/ 4/4 المكتبة التجارية الكبرى مصر ١65‏ ه. 
(7) العقيدة السفارينية» لمحمد بن أحمد السفارينى ص 57. مكتبة أضواء السلف الرياض ١59/‏ . 
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والذين قالوا بأن الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات إنما يقصدون أنها 
مشتقة من حيث اللغة. وأنها أسماء على مسمىء تدل دلالة حقيقية على 
الصفات والأفعال» وأنها تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى من حيث 
الاشتقاق» وأن الاسم في اللغة يشتق من الوصف والفعل أو العكس؛ لكن لا 
يحق لأحد من أهل العلم أن يشتق هو بنفسه من الفعل الذي يراه الا في حق 
الله أو من الوصف الذي يختاره هو اسم لله كَبَكَ؛ٍ فلا نسمي الله إلا بها سمى به 
نفسه في كتابه أو في سنة رسوله كَل . 


والسوّال الذي يطرح نفسه بالضرورة كتعقيب على ذلك: كيف نميز إذا 
الأسماء الحسنى التي ندعو الله بها ؟ أو كيف يمكن للمسلم أن يتعرف عليها 
من الكتاب والسنة ؟ 
٠‏ ابن الوزير اليماب يقرر أن تمييز الأسماء يحتاج ! توفيق ربابي. 

قال ابن الوزير اليماني: (تمبيز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص متفق على 
صحته؛ أو توفيق رباني؛ وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها؛ فينبغي 
في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه. أو ما ورد في المتفق 
على صحته من الحديث) ". 

والرجوع إلى ما أشار إليه ابن الوزير مسألة أكبر من طاقة فرد؛ وأوسع من 
دائرة مجد؛ لأن الشرط الأول والأسامى في إحصاء الأسماء الحسنى هو فحص 
جنيع النصوص القرآنية وجميع الأحاديث التي وردت في السنة النبوية ثما وصل 
إلينا في المكتبة الإسلامية» وهذا الأمر يتطلب استقصاء شاملا لكل اسم ورد في 


. 778/1 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم‎ )١( 
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القرآن» وكذلك كل نص ثبت في السنة» ويلزم من هذا بالضرورة فرز عشرات 
الآلاف من الأحاديث النبوية وقراءتبا كلمة كلمة للوصول إلى اسم واحد. 
وهذا في العادة خارج عن قدرة البشر المحدودة و أيامهم المعدودة. 

ولذلك لم يقم أحد من أهل العلم سلفا وخلفا فيها نعلم بتتبع الأسماء 
حصرا منذ أكثر من ألف عام؛ وإنما كان كل منهم يجمع ما استطاع باجتهاده. 
أو ما تبسر له من جمع غيره واجتهاده. وكان أغلبهم يكتفي بها ورد من المدرج 
في رواية الترمذي, أو ما رآه صوابا عند ابن ماجة والحاكم. فيقوم بشرحه 
وتفسيره. مع التنبيه على أن الأسماء الحسنى توقيفية على النصء كما فعل الإمام 
الزجاج والخطابي والبيهقي والقشيري والغزالي والرازي والقرطبي وغيرهم 
من القدامى» وكذلك فعل أغلب المعاصرين. 


4 


7 تتبع الأسماء الحمسنى 


وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى صعوبة 
الثابتة في الكتاب والسنة ويقول: (وتتبع هذا يطول) ". 

لكن الله يبك لما يسر الأسباب في هذا العصر أصبح من الممكن إنجاز مثل 
هذا البحث في وقت قصير نسبياء وذلك باستخدام الكمبيوتر والموسوعات 
الالكترونية التى قامت على خدمة القرآن» وحوت آلاف الكتب العلمية 
واشتملت على المراجع الأصلية للسنة النبوية» وكذلك كتب العقائد والتفسير 
والفقه والأصول والتاريخ والأدب والأخلاق والنحو والصرف وغيرها 
الكثير والكثير. 

ول تكن هذه التقنية قد ظهرت في العقد الأخير من القرن الما أو بصورة 
أدق لم يكن ما صدر منها كافيا لإنجاز مثل هذا البحث. ولما عايشت 


200 الفتاوى الكبرى ؟7/ /". 
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الحاسوب منذ أول ظهوره وظهور الموسوعات التراثية الالكترونية حتى 
جمعت بين يدي تباعا أكث من خمس وثلاثين موسوعة الكترونية تراثية دفعني 
ذلك إلى أن أقدم على هذا لموضوع مستعينا بالله أولاء ثم برا ستخرة من التنفنية 
الحديثة؛ وقدرة الحاسوب على قراءة آلاف المراجع الأصلية من تلك 
الموسوعات ني ثوان معدودات؛ فالرغبة في إتمام البحث مهما كانت النتائج أمر 
ملح» وضرورة يصعب دفعها عن النفس. 


وكثيرا ما يشعر أي متخصص أو داعية بالحيرة والاضطراب عندما يسأل 
عن تحرير المسألة في أحد الأسماء المشهورة كاسم المعز والمذل والمبديء والمعيد 
والخائفض والضار والنافع والعدل والمانع والواجد والماجد والباقى والجليل 
والمميت والباعث والمح والرشيد. وغير ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة 
والخاصة ؟! وسبب الحيرة أن تلك الأسماء وردت مدرجة من قبل الوليد بن 
مسلم في الرواية التي رواها عنه الترمذي في سننه؛ فلا يمكن القول أو الجزم 
بأمما من كلام النبي يله ومع ذلك .دها وقد شرحها أو ذكرها أعلام كبار 
من السلف والخلف في كتبهم, هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى نجد أن أهل العلم قد اتفقوا على أن الأسماء الحسنى 
توقيفية على النص الصريح؛ وأنه لا يجوز تسمية الله كبك إلا بدليل ثابت 
صحبح؛ كما أن الجزم بأنه قد ورد النص في الكتاب والسنة» أو لم يرد بذكر كل 
اسم من هذه الأسماء مسألة يصعب في العادة تتبعها وإحصاؤها كما سبق 
وأشرنا. ومن ثم تحدث الحيرة والاضطراب عند مواجه السائل» وعند السؤال 
عن الموقف الصحيح من تلك الأسماء؟ 

وقد كانت الإجابة في الغالب وحالي حال الكثيرين في إجاباتهم الاعتماد 
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إحمالا على ذكر منهج أهل السنة والجماعة في موضوع الأسماء الحسنى, أو ما 
تيسر من اجتهاد جزئي لمن سبق من العلماء في رد اسم أو إثباته» أو الاكتفاء بم| 
ورد من الأسماء في الروايات المدرجة؛ هذا مع التنبيه على أن سرد الأسماء فيها 
ليس من كلام النبي كي ؛ ولكنه اجتهاد شخ من قبل الرواة؛ كم أ 
روايات مختلفة ومضطربة. 

لكن بعد استخدام البحث الحاسوبي؛ واستقصاء أدلة الكتاب والسنة؛ تبين 
أن هذه الأسماء جميعها ليست من الأسماء الحسنى لأن الله كك لم يسم نفسه بهاء 
وكذلك لم ترد في صحيح السنة؛ فالمعز المذل اسمان لما شهرة واسعة. وهما وإن 
كان معناهما صحيحا؛ لكنهما لم يردا اسمين لله كَبَكَ في القرآن أو السنة» وإنا 
سمه بها الوليد بن مسلم ضمن ما أدرجه باجتهاده في الحديث الذي رواه عنه 
الترمذي» وكذلك عبد الملك الصنعاني ضمن ما أدرجه في رواية ابن ماجة؛ 


حيث اشتق الوليد بن مسلم هذين الاسمين من الفعلين في قوله تعالى: 32 


بعري م و مر عي 07 
اللهم تون المزلكت وتتوع وتذل 
ع ضر - 
يرك آل عمران:75. 


والله بن أخبر في هذه الآية أنه يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذلء. ولم يذكر في 
الآية بعد اسم مالك الملك واسمه القدير سوى الأفعال» فالذين سموا الله كبك 
المعز المذل اشتقوا له اسمين من فعلين» وتركوا على قياسهم ثلاثة أسماء 
أخرى. فيلزمهم تسمية الله كبك بالمؤتي والشائي والنازع؛ طالما أن المرجعية في 
التسمية إلى القياس وحسن اشتقاق الأسماء. واستحسان ما يراه العقلاء دون 
التتبع والجمع والإحصاء. 


] 





وكذلك والمبديء المعيد اسمان لا دليل على ثبوتهم|ء ولم يردا في كتاب الله أو 

سنة رسوله ككِهُ اسمين لله كبَدْ. ولكن وردا فعلين في مواضع كثيرة كقوله 

تعالى: 82 من | 1 

© يونس:4". وكقوله: 2 البروج:1. 

فاستند من سمى الله كك ببذين الاسمين إلى مجرد اجتهاده في الاشتقاق من 

الفعلين فقط» ومعلوم أنه ليس من حق أحد أن ينشأ لله أسماء يتعبد بها ولو 
صح معناها في الكتاب والسنة. 


وتسمية الله بالخافض يلزمها الدليل أيضا؛ فالاسم لم يرد ني القرآن أو السنة, 
وإنما ورد الفعل يخفض فيما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري #5 أن 
النبي كِدُ قال: (إِنْ الله عرّ وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه)”. 

ولا يجوز لنا أن نشتق لله 5ك من كل فعل اسماء ولم يخولنا الله في ذلك لا 
عقلاء ولا نصاء وإنما أمرنا سبحانه بإحصاء أسمائه وجمعها من الكتاب والسنة» 
ثم دعاؤه مها؛ فدورنا حيال الأسماء الحسنى الإحصاء والحفظ والدعاء. وليس 
الاشتقاق والإنشاء. 

ولو أصر أحد على تسمية الله كِب بالمعز المذل المبديء المعيد الخافض. وأجاز 
لنفسه ولغيره ذلك؛ فيلزمه قياسا تسميته البناء لأنه بنى السماء فقال: <3 


جح 


أ النازعات:7؛ والساقي لأنه سبحانه سقى أهل الجنة 
شرابا طهوراء فقال: 98 وَسَفَهُمَ © الإنسان:١”.‏ ويلزمه 


)01 أخرجه مسلم في الإيمان» باب ني قوله عليه السلام إن الله لا ينام .)١17/9( ١51 /١‏ 








د وز 7 
920 ار 
قياسا أن يسميه المدمر لأنه دمر على الكافرين فقال: 9# دَمَرَ وَلِلْكَفرنَ 
© محمد:١٠.‏ 
وكذلك يلزمه تسميته سبحانه وتعالى القاتل الرامى المبلى لأنه قتل الكافرين 
ورماهم فقال: 32 تْتَلُوهُم ظ 

ل #الأنفال:1. وكذلك يلزمه 
تسميته سبحانه وتعالى الطامس والماسخ لأنه طمس على أعين المجرمين 
ومسخهم على مكانتهم فقال سبحانه: 2 
ََسَيَبمُوا روت لسَحْتَهُْرٌ مَكنَتوِمْ 

امتطنتا سن 
وكذلك يلزمه تسميته المقطع لأنه قطع اليهود أتما فقال: 32 
لْارْضِ "4 الأعراف:178. والمفجر لأنه فجر الأرض عيونا فقال سبحانه: 


22 القمر:؟1. ويلزمه قياسا تسمية الله يِب ا لحامل لأنه 
حمل نوحا اكتثلةا على ذات ألواح ودسر فقال تعالى: 3 ودسر 


# القمر:1. وغير ذلك من آلاف الأفعال في الكتاب والسنة والتي 
سيحوا دون حق إلى أسماء لله كن . 
0 م عد 
كا أن الله كك قال: هق الأعراف: 218١‏ وقال 
م سورع -ه ع 
سبحانه: 32 لسن ما * 
الامرفك» آنا وقال رسول الله كله : (إنْ لله سعة وتسعيتن انما من أحصاها 
دخل الجثة). ولم يقل: ولله الأوصاف الحسنى. أو فله الأفعال الحسنى, وشتان 
لين ا 





عند أصحاب الفطرة النقية بين الأسماء والأوصاف من حيث الدلالة 
الاعتقادية؛ نقول: إن العليم متصف بالعلم» والقدير متصف بالقدرة. والعزيز 
متصف بالعزة. والرحمن متصف بال رحمة. والخبير متصف بالخيرة. 


ونحن دورنا وفق النص النبوي إحصاء الأسماء الحسنى. وليس دورنا 
تسميته اشتقاقا من الأوصاف والأفعال» فالأوصاف تتبع الموصوف وتقوم به 
ولا تقوم بنفسها؛ وكذلك الفعل يقوم بفاعله. إذ لا يصح أن نقول: الرحمة 
استوت على العرش. أو العزة أجرت الشمسء أو العلم والحكمة والخبرة 
أنزلت الكتاب وأظهرت عل النبي كيِْهْ ما غاب من الأسرار أو يرحم ويعز 
ويعلم فعل كذا وكذاء ومن ثم فإن هذه كلها أوصاف وأفعال لا تقوم بنفسهاء 
بخلاف الأسماء الحسنى الدالة على المسمى الذي اتصف بها كال رحمن والرحيم 
والعزيز والعليم والخبير والحكيم. 

وعلى ذلك لا يصح تسمية الله كَبِنَ بالجليل حيث لا يوجد دليل ني الكتاب 
أو صحيح السنة ورد فيه الاسم بنصه. ولكن ورد الوصف في قوله تعالى: 


2 © الرحمن:”. وفرق كبير بين الاسم 
ودلالته على العلمية» والوصف ودلالته على المعنى الذي قام بالموصوف؛ فالله 
بك وصف نفسه بالقوة فقال: 32 6 الذاريات:/5. وسمى 
نفسه القوي فقال سبحانه: 32 ألْعَزيدُ © الشورى:15. ووصف 
نفسه بالرحمة فقال: 8 ١‏ © الأنعام:17. وسمى 
نفسه الرحمن الرحيم في قوله: 32 # فصلت:". ولما 


كانت أساء الله توقيفية» ولا نسمى الله كب إلا بها سمى به نفسه. فإن الله 


نضن 





01 ا 0 0200 
2و 0 
وصف نفسه بالجلال فقال: 38 © الرحمن:/50 ولم يسم 

نفسه الجليل؛ إذ لم يرد في التنزيل دليل. 

وكذلك اسم الباعث والمعح لم أجد حجة أو دليلا على إثبات هذين 
الاسمين» والذي ورد في القرآن والسنة وفي نصوص كثيرة أفعال فقط. كما في 
قوله تعالى: 8 سَعَتهُمُ د ْ 1 

ال 

أحصاه الله؛ 0 فينبتهم؛ 0 
الشهيد سوى الأفعال التي اشتق منها اسمين وترك الثالث؛ في حين أن هذه 
الأسماء جميعها لم ترد نصا صريحا في الكتاب أو في صحيح السنة. 

أما تسمية الله ب بالضار النافع» فهذان الاسمان لم يردا في القرآن أو السنة, 
وخصوصا لفظ الضار لم يرد اسما ولا وصفا ولا فعلا منسوبا لرب العزة 
والجلال» ولبس من سمى الله عبنا لا الاجتهاد الشخ في الاشتقاق من 

ح 

المعنى الذي ورد في قوله تعالى: 32 م 

الأعراف:188. أو الاشتقاق ثما ورد عند الترمذي وصححه الشيخ 
الآلباني من حديث ابن عباس # أن النبي ككثْدْ قال له: (واعلم أن الآمّة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك. ولو 
اجتمعوا على أن يضر وك بشيء لم يضرٌوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك) ". 


() الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 5/ /551 (5815). 
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وكيف يعقل تسمية رب العزة والجلال بالضار» وليس فيه وصف كمال ولا 
حجة على ثبوته من كتاب الله أو سنة رسوله يِه ؟ وكيف يكون الضار اسما 
حتى لو أضيف إلى النافع؛ والمفترض أن تكون الأسماء التي نجمعها أو 
نحصيها من القرآن والسنة كلها حسنى تفيد المدح والثناء على الله بنفسها؟ بل 
إن المسلمين يدعون ربهم كل صباح ومساء فيقولون: بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا ني السماء. عملا بها ورد عند الترمذي وصححه 
الشيخ الألباني من حديث أبان بن عثمان عن أبيه 5ه أن رسول الله كلْهٌ قال: 
(ما من عبد يقول ني صباح كلّ يوم ومساء كلّ ليلةٍ: بسم الله الذي لا يضرٌ مع 
اسوه شيء ني الأرض ولا ني السّماء وهو السّمِيع العليم ثلاث مرٍّاتِ؛ فيضرٌه 
شيء) ". وورد في صحيح مسلم من حديث عل بن أبي طالب 5ه في دعاء 
رسول الله ككْهٌ إذا قام إلى الصلاة قال: (لَبيك وسعديكء. والخير كله في يديك 
والشرٌ ليس إليكء أنا بك وإليك؛ تباركت وتعاليت) ”". 

وكيف يكون الضار من الأسماء المحفوظة المشهورة في حين لا يذكر فيها 
اسم الله الأعلى» ونحن نذكره في كل سجدة. وقد نص الله كبك على إسميته 
وعلميته فقال: مو سيج © الأعلى:١‏ ؟! 

ومن ثم فإن الواجب على كل مسلم أن يقف عند النص؛ إن ورد فيه الاسم 
سمى الله به. وإن ل يرد فليس لأحد الحق في تسمية الله بك به؛ وإن صح معناه؛ 
فالعدل مثلا اسم من الأساء المشتهرة ضمن ما أدرجه الوليد بن مسلم 


)١(‏ الترمذي ني الدعوات, باب ما جاء ني الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ه/ 458 (7*88) وانظر 
صحيح الجامع (5: /ا)» وصحيح الترغيب والترهيب (566). 
)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١‏ 4 1ه .)7//١(‏ 
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باجتهاده في الحديث الذي رواه عنه الترمذي في سننه» لكن ما الدليل عليه؟ 
وأين النص الذى ذكر فيه ؟ 
لقد تبين بعد البحث الدقيق أنه لم يرد في القرآن أو السنة اسما ولا فعلاء ولا 
دليل لمن سمى الله وَبَكَ بهذا الاسم سوى الأمر بالعدل في قوله تعالى: 35 

* النحل:10. ويلزم لو قلنا على منهجهم بجواز 
اشتقاق الاسم من الفعل أن يسمى الله َبَكَ الآمر؛ اشتقاقا من الفعل يأمر وليس 
العدل. 

ولو تساءلنا أيضا عن تسمية الله 5ِبْنَ بالمميت؛ هل ورد النص عليه في 
الكتاب والسنة؟ لقد تبين بعد البحث الحاسوبي أنه لم يرد والذي ورد في 
القرآن في أربعة عشر موضعا الفعل المضارع يميت كما في قول الله تعالى: 3 

وَتَعِيثٌ يونس:07. 

وورد الفعل الما أمات في ثلاثة مواضع كقوله كَبك: 38 وأنه 

# النجم:؛ 4» وهذا وحده لا يكفي في إثبات الاسم؛ ومن ثم فإنه لا يجوز 
بإذن الله تنفصيل الأدلة حول كل اسم من الأسماء المدرجة ني روايات السنة. 
٠‏ وساد البح الحديثة وأثرها إنجاز الدراسة ودقتها. 

إن من دوافع البحث الرئيسية أن باب الأسماء الحسنى يفتقر إلى دراسة 
علمية استقصائية لكل ما ورد في الأصول القرآنية والنبوية؛ وكم راودتني 
نفسى منذ زمن طويل أن أجد جوابا شافيا في التعرف على أسماء الله الحسنى 
التسعة والتسعين التي ورد النص عليها إجمالا والتي ثبتت في الكتاب وصحيح 

]ا 


عي 





السنة» وكنت كلم| هممت باستقصاء الموضوع والبحث فيه أجد من الهيبة ما 


يوهن عزيمتي ويضعف إرادق؛ لأن الموضوع ني ذلك الوقت أكبر من جهدي 
وطاقتي وأوسع من دائرتي » فهذا يتطلب كما سبق جهدا يخرج عن قدرة البشر 
المحدودة, وأيامهم المعدودة. 

ولما يسر الله يَبْنَ الأسباب ني هذا العصر. وأصبح ذلك أمرا تمكنا بعد أن 
ظهرت تقنية البحث الحاسوبية» وقدرة الحاسوب على قراء ملايين الصفحات 
في لحظات معدودات»؛ أقدمت على البحث وأنا لا أتوقع ما ظهر من نتائج. 


ويعلم الله أن الجهد الذي بذلته في هذا البحث وشاركتني فيه أم عبد الرزاق 
من خلال العمل المتواصل لمدة عامين كاملين على ثلاثة حواسب يساوي 
أضعاف ما بذلته في رسالة الدكتوراه على ضخامة حجمهاء لكن النتيجة التي 
أسفر عنها البحث يتصاغر بجانبها كل جهد يبذله الإنسان» فقد ظهرت 
مفاجأة لم تكن في الحسبان! 

تلك المفاجأة تتمثل في أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنى التي 
وردت في كتابه وصح في سنة رسوله كد تسعة وتسعون اسم)| وردت بنصها؛ 
كما أشار النبي كد إجمالا إلى العدد المذكور في الحديث المتفق عليه؛ وذلك عند 
تمييزها عن الأوصاف. وإخراج ما قيد منها بالإضافة أو بموضع الكمال عند 
انقسام المعنى المجرد وتطرق الاحتمال» هذا مع تحري ثبوتها بالنص وتتبعها 
بالدليل كما سيأتي ذكره وبيانه بالتفصيل؛ فالشروط التي استخرجت من 
القرآن والسنة؛ أو الضوابط التي انتهجت في إحصاء الأسماء بعد البحث 
الحاسوبي والاستقصاء لم تنطبق إلا على تسعة وتسعين اسم| من جملة ما ورد في 
القرآن والسنة؛ وما استخرجه أو نقله المتوسعون من العللماء دون تحقيق» 


لض 
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والذي يزيد عن المائتين والثمانين اسم|. 

وليس في الآمر تكلف أو افتعال» أو تعسف أو تحايل على واقع الحال» أو 
محاولة مني لجعل عدد الأسماء الحسنى محصورا في تسعة وتسعين اسم| بصورة 
أو بأخرى؛ بل كانت مفاجأة غير متوقعة | سيري القارئ؛ فالأمر في إحصاء 
الأسماء الحسنى أصبح الآن مرهونا بشروط؛ أو قواعد؛ أو ضوابط؛ أو أسس 
يستطيع من خلالها كل باحث من العامة أو الخاصة؛ مهما كانت درجته العلمية 
أو حصيلته الثقافية ‏ إذا رد من النوازع النفسية؛ وغلبة الطبع لما اعتاد عليه 
من الموروثات الثقافية ‏ يستطيع أن يطبقها بدقة على كل نص عند إحصائه 
للأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» وسيصل إن شاء الله إلى النتيجة ذاتها 
التي توصلنا إليهاء ومن ثم يتعرف بسهولة ويسر على العدد الذي ذكره النبي 
كد في الحديث المتفق عليه. 

وقد أعيد البحث الحاسوبي مرات ومرات لتأكيد النتيجة» سواء من قبل 
شخصياء أو من قبل الكثير من الباحثين؛ فكانت النتيجة واحدة» وهذا العدة 
الذي تظهره تقنية الحاسوب في عصرنا يدلل على إعجاز نبوي جديد يحقق 
قول النبى ول : (إنَّ لله تِسعةً وتتسعين اسم مِائةٌ إلا واحِدًا من أحصاها دخل 
000-6 00000 َ 

بل وفق الله كبن أيضا في ظهور إعجاز نبوي آخر تفاجأت به بعد الانتهاء 
من البحث عن الأسماء الحسنى المطلقة» وبعد انتشار الطبعة الأولى من 
الكتاب؛ حيث كثرت التعليقات حول الأسماء غير المطلقة» أو الأسماء المقيدة 
بحالات مخصوصة. أو مقيدة بمواضع الكمالء فكان السؤال المطروح: أليست 


. ١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ب ا 








هى أيضا من أسماء رب العزة والجلال ؟ وهل يمكن إحصاؤها والتعرف على 
ماثبت منها وفق الضوابط التي تمبيز الأسماء الحسنى المطلقة؟ 

ومن ثم جال بخاطري إجراء دراسة حاسوبية مفصلة على تلك الأسماء 
المقيدة التي وردت بنصها في الكتاب وصحيح السنة» لاسيما وأنني سيل 
وتعرفت على حالة كل منها عند قمبيز المطلق من المقيد؛ فعزمت على 
استخراجها وتتبعهاء واستعنت بالله وتوكلت عليه وعكفت على دراستها 
حتى ظهرت المفاجئة الأخرى. وهي ظهور إعجاز نبوي آخر ينضم إلى ما 
سبق ويؤكد سلامة النتائج في الأساء المطلقة؛ فقد أظهرت نتيجة البحث 
أن عدد الأسماء المقيدة الثابتة الصحيحة التي وردت بنصها ني القرآن 
وصحيح السنة تسعة وتسعون اسما أيضا؛ أو مائة إلا واحدا ىا ورد نصه في 
الحديث الصحيح. 

ومن ثم ظهر معنى إضافيا لحديث أبي هريرة 5 يمكن أن يبين العلة في ذكر 
النبي كد للمائة إلا واحدا بعد التسعة والتسعين اسما؛ فقد ورد الحديث في أكثر 
من خمسين موضعا من كتب السنة يرفعه أبو هريرة ‏ إلى رسول الله كد أنه 
قال: (إِنَّ لله تتسعة وتسعِين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنّة) . 

والملاحظ أن جميع الروايات تذكر لفظ التسعة والتسعين مقرونا بلفظ مائة 
إلا واحداء فا العلة من التكرار المذكور في الحديث ؟ أهو فقط تأكيد النبي كله 
على ذكر العدد تسعة وتسعين ؟ أم أراد المصطفى كَْهُ الذي لا ينطق عن ال هوى 
تأكيد العدد وإن اختلفت نوعية المعدود المضاف إلى اسم الجلالة؟! 


200 تقدم تخريجه ص5١‏ . 


نا 








9006 0 2 01 

ايو لك 1010118 ره 

لقد كان النص على العدد تسعة وتسعين وتكرار ذكره بقوله كَكْهٌ مائة إلا 
واحدا دافعا للبعض أن يجزم بأن جملة أساء الله لا تزيد على تسعة وتسعين 
شيئا؛ على الرغم من عدم إحصائه لها؛ فقال ابن حزم الأندلسبي: (فصح أنه لا 
يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بها سمى به نفسه. وصح أن أسماءه لا تزيد 
على تسعة وتسعين شيئا لقوله اقل مائة إلا واحدا؛ فنفى الزيادة وأبطلها) ". 

وقد أظهر البحث الحاسوبي عن ثبوت الأس)ء المقيدة بعدا جديدا لحديث 
الإحصاء. وإشارة نبوية عظيمة وضعت بين النصوص. وكأن رسول الله يله 
يبين لأمته أن المطلق من أساء الله فيما نزل من الوحي تسعة وتسعون اسماء وأن 
المقيد منها تسعة وتسعون اسم أيضاء وكلها تضاف إلى اسم الجلالة؛ في تأكيدٍ 
للعدد وتنوع للمعدود. لاسيم| أن العدد المعين بتسعة وتسعين ذكر في نص 
الحديث النبوي بطريقتين مختلفتين: إحداهما طريقة مطلقة في نص قوله كَيْوٌ : 
(إنَّ لله تِسعةٌ وتتسعين اسم|). وطريقة مقيدة في قوله كي : (ماثةَ إلا واحِدًا). 
حيث ذكر لفظ المائة ثم قيده بالاستثناء. 

وربما يعقب البعض بأن ذلك المعنى لا يصح لأنه غير مسبوق في كلام 
السابقين؛ فلم يذكر أحدّ من قبل أن الأسماء المطلقة تسعة وتسعون اسماء وأن 
الأسماء المقيدة تسعة وتسعون؟! 

والجواب أن هذا الاعتراض قد يصح إن كان المعنى المشار إليه كلاما ظنيا 
مرسلا بغير دليل أو بينة» ودون عد الأسماء التوقيفية سردا؛ وذكرها 
بنصوصها اسم اسما؛ سواء كانت مطلقة أو مقيدة. 


)١(‏ المحلى لابن حزم // »”١‏ دار الآفاق الجديدة بيروت. 
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أما اعتراض المعترض وهو يرى الأساء التوقيفية ظاهرة بينة بأدلتها 
النصية» ووضوح إحصائها بأعيانها في كل قائمة عددية؛ فاعتراضه دليل 
واضح على أنه عريض القفا في مثل هذه الجحزئية» لأن فهم سلف الأمة للكتاب 
والسنة ما هو إلا خبر ثابت يتطلب التصديقء. وأمر ثابت يتطلب التنفيذ؛ 
وطالما ثبت النص التوقيفي» وتم استخراج الأسماء في إحصائها العددي 
بأدلتها الظاهرة» سواء كانت مطلقة أو مقيدة؛ فليس لمن لديه شىء في معرفة 
لمنهج إلا اتباع النصوص التي يفسر بعضها بعضا. ١‏ 


صحيح أنه قد تقصر وجهة النظر لدى البعض في تقيبيد اسم, أو تختلف ني 
إطلاقه؛ لكن ذلك في الغالب مرده؛ إما إلى اختلاط الأمر على كثير من 
المنتسبين للسلفية» وتأثرهم بالمناهج الكلامية البدعية في فهم قضية العلاقة بين 
العقل والنقل؛ أو مرده إلى خوض البعض في باب من العقيدة لم يتقنه» فيتذيب 
فيه قبل أن ينحصرم, ويتكلم في المسألة بم| لا يحسنه. لكن ما نؤكده الآن أن 
قول النبي 46: (إِنَ لله تِسعةً وتسعين اسما يائةَ إل واحِدًا). يدل على وجود 
نسعة وتسعين اس مطلقاء وكذللك مانة ]للا واخدامن الأسناء المقيد وردت 
بنصها الصريح في القرآن وصحيح السنة؛ راعينا في استخراجها بالبحث 
الحاسوبي الدقة على قدر المستطاع؛ ومن ثم فإنه يمكن الآن بعد دراسة دقيقة 
في باب أسماء الله الحسنى تقرير الأمور الاعتقادية التالية: 

الأمر الأول: أن أسماء الله يَبْكَ الحسنى الكلية غير محصورة في عدد معين 
فالعدد الكلى لا يعلمه إلا الله؛ لما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود 4 أن 
النبي يله قال ني دعاء الكرب: (أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك, 
أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت بوني علم الغيب 
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جم ليقن 
عندك) ” . وما استأثر الله به لا يمكن لأحد حصره؛ أو الإحاطة به. 

الأمر الثاني: أن الله كِبِكَ تعرف إلينا في كتابه وفي سنة رسوله كيه بجملة من 
أسمائه تناسب الحكمة من وجودنا في دار الابتلاء» وتظهر توحيد الله بتحقيق 
مقتضى هذه الأسماء؛ وقد حدد النبى يَكِدٌ عددها بتسعة وتسعين اسماء مائة إلا 
واحدا: وقد وبجد بالتخك الانتقصاى الذى تتاول كل مااورة من أنياء الله 
بنصها في الكتاب وصحيح السنة أن المطلق من أسماء الله في الكتاب والسنة 
عدده تسعة وتسعون اسماء وأن المقيد منها تسعة وتسعون اسم أيضاء تضاف 
جميعها إلى اسم الجلالة؛ ومن ثم يكون المجموع مع اسم الجلالة (145) مائة 
وتسعة وتسعين اسم] وردت جميعها في نصوص الكتاب وصحيح السنة !! 

الأمر الثالث: أن الأسماء المطلقة هي الأسماء الحسنى التي وردت بنصها في 
الكتاب وصحيح السنة وتفيد المدح والثناء على الله بنفسهاء وعددها تسعة 
وتسعون اسم| تضاف إلى اسم الجلالة وهي حسب الترتيب الاجتهادي: 

هو اَم الرّحمن؛ الرّحِيم؛ الملِك؛ القدوس؛ السّلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ 
الجبّار؛ المتكير؛ الخالق؛ البارئ؛ المصوّر؛ الأوّل؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ 
السَوِيع؛ البصير؛ المولى؛ النصير؛ العفو؛ القدير؛ اللطيف؛ الخبير؛ الوتر؛ 
الجويل؛ الحبي؛ السّتير؛ الكبير؛ المتعال؛ الواحد؛ القهار؛ الحق؛ المبين؛ القوي؛ 
المتين؟ ا حي القيوم؛ العنٌ؛ العظيم؛ الشكور؛ الحليم؛ الواسييع؛ العليم؛ 
التواب؛ الحكيم؛ الغنيّ؛ الكريم؛ الأحد؛ الصَّمد؛ٍ القريب؛ المجيب؟؛ الغفور؛ 
الودود؛ الول؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المقدّم؛ المؤْخُر؛ 


.)١99( "817 /١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)70/17( 41/1١ رواه أحمد‎ )١( 
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المليك؛ المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرَّازِق؛ القاهِر؛ الديّان؛ الشاكر؛ 
المنان؛ القادر؛ الخلآق؛ المالِك؛ الرَّرَاق؛ الوكيل؛ الرّقيب؛ المحيين؛ الحسيب؛ 
الشاني؛ الرّفيق؛ المعطيء المقيت؛ السَيّد؛ٍ الطيّب؛ الحكم؛ الآكرم؛ البرّ؛ الغفار؛ 
الرّءوف؛ الوهّاب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرَّبّ؛ الأعلى؛ الإله. 

الأمر الرابع: أن الأساء المقيدة هي الأساء التي وردت في الكتاب 
وصحيح السنة وتفيد المدح والثناء على الله بغيرها من القرآئن المقيدة» إما 
بإضافة ظاهرة» أو تقييد ظاهر في اللفظء أو تقييد المعنى بموضع الكمال؛ ليظهر 
بالتقييد معان الحسن والجمال في أسماء رب العزة والجلال» وعددها مائة إلا 
واحداء تضاف إلى اسم الجلالة وهي حسب الترتيب الاجتهادي: 

ْنَل كك أبقى للمؤمنين؛ أجل من كل معبود؛ أحق أن تخشاه؛ أحكم 
الحاكمين؛ آخذ بنوا العباد؛ أرحم الراحمين؛ أسرع الحاسبين؛ أشد بأسا 
وتنكيلا؛ أصبر على عصيان عباده؛ أعلم با يعملون؛ أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ أغير على حرماته؛ أقرب من حبل الوريد؛ أكبر نما سواه؛ أهل التقوى 
والمغفرة؛ أولى بعباده؛ بالغ أمره؛ بديع السماوات؛ بريء من المشركين؛ جاعل 
الملائكة رسلا؛ جامع الناس؛ حاسب الموازين؛ حافظ كتابه؛ حفي بإبراهيم؛ 
خادع المنافقين؛ خصم من أعطى به ثم غدر؛ خليفة في الأهل؛ خير الحاكمين؛ 
خير الفاتحين؛ خير الفاصلين؛ خير الماكرين؛ ذو الجلال والإكرام؛ ذو الطول؛ 
ذو العرش؛ ذو الفضل؛ ذو المعارج؛ ذو عقاب أليم؛ راد موسى؛ رافع عيسى؛ 
رفيع الدرجات؛ زارع ما يحرثون؛ سريع الحمساب؛ شاهد لحكم المرسلين؟؛ 
شديد العقاب؛ صاحب في السّفر؛ صادق في خيره؛ صانع ما شاء؛ طبيب 
أسقامنا؛ عالم الغيب؛ عدو للكافرين؛ علام الغيوب؛ غافر الذنب؛ غالب على 
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أمره؛ فاطر السماوات؛ فاعل لما شاء؛ فالق الحب والنوى؛ فعال لما يريد؛ قائم 
على كل نفس؟؛ قابل التوب؟؛ قيام السماوات؟؛ قيم السماوات؟؛ كاتب سعي 
العباد؛ كاشف الضر؛ كاف عبده؛ كفيل المؤمنين؛ ماهد الأرض؛ مبتلى العباد؛ 
مبدي الخفايا؛ مبرم الأمر؛ متم نوره؟ متوفي عيسى؛ مثبت القلوب؛ محري 
السحاب؛ بحي الموتى؛ محيط بكل شيء؛ مخرج الميت من الحي؛ مخزي الكافرين؛ 
مذهب البأس؛ مرسل النبيين؛ مستخلف العباد؛ مستعان على حوائجنا؛ 
مستمع لعباده؛ مصرف القلوب؛ مطهر أنبيائه؛ معذب الكافرين؛ مقلب 
القلوب؛ مد المؤمنين بجنوده؟؛ منتقم من المجحرمين؛ منذر الناس؛ منزل 
الكتاب؛ منشئ النار؛ مهلك الكافرين؛ موسع السماء؛ موني الكافرين نصيبهم؛ 
موهن كيد الكافرين؛ ناصر رسله؛ نور السماوات؛ هادي المؤمنين؛ هازم 
الأحزاب . 

الأمر الخامس: أن الأسماء المشتهرة بين عامة المسلمين منذ أكثر من ألف 
عام هي الأسماء التي جمعها الوليد بن مسلم (ته؟1ه) باجتهاده الشخ 
وأدرجها في حديث أبي هريرة #5 الذي رواه الترمذي. وعددها ثانية وتسعون 
اسم بالإضافة إلى اسم الجلالة» والثابت منها بنصه (54) تسعة وستون اسم| فقط 
بغير اسم الجلالة وهي: 

الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ 
المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الغفار؛ القهار؛ الوهاب؛ الرزاق؛ الفتاح؛ 
العليم؛ القابض؛ الباسط؛ السميع؛ البصير؛ الحكم؛ اللطيف؛ الخبير؛ الحليم؛ 
العظيم؛ الغفور؛ الشكور؛ العلي؛ الكبير؛ الحفيظ؛ المقيت؛ الحسيب؟؛ الكريم؛ 
الرقيب؟؛ المجيب؛ الواسع؛ الحكيم؛ الودود؛ المجيد؛ الشهيد؛ الحق؛ الوكيل؛ 
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القوي؛ المتين؛ الولي؛ الحميد؛ الحي؛ القيوم؛ الواحد؛ الصمد؛ القادر؛ المقتدر؛ 
المقدم؛ المؤخر؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ المتعالي؛ البر؛ التواب؛ العفو؛ 
الرءوف؛ المالك؟؛ الغني؛ الوارث. 

وقد تضمنت الأساء المشهورة التي جمعها الوليد بن مسلم واحدا وعشرين 
اسما ليست من أسماء الله الحسنى, ولا يصح تسمية الله بباء وإن صح معناها 
كأوصاف أو أفعال» أو خبر عن رب العزة والجلال وهي: الخافض؛ المعز؛ 
المل؛ العدل؛ الجليل؛ الباعث؛ المحر ؛ المبديء؟؛ المعيد؛ المميت؛ الواجد؛ 
الماجد؛ الوالي؛ المقيسط؛ المغني؛ المانع؛ الضَارٌ؛ النافع؛ الباقي؛ الرَشِيد؛ الصّبور. 

وقد تضمنت الأساء المشهورة أيضا ثانية أسماء مضافة أو مقيدة تذكر مع 
ما يواثلها من الأساء المقيدة» ولا تذكر في الأسماء المطلقة وهي: الرافع؛ المنتقم؛ 
الجامع؛ المحبي؟ النور؛ الهادي؛ البديع؛ ذو الجلالٍ والإكرام. ومبذا علم حال 
الأسماء التي اجتهد الرواة في جمعها ثم أدرجوها أو ألحقوها بحديث أب هريرة 
5ه في كتب السنة» وسوف نفصلها تفصيلا دقيقا فبم| سيآ إن شاء الله. 

الأمر السادس: أن إحصاء الأسماء الحسنى الذي حث عليه النبي كلد يراد 
به في المقام الأول الجمع والتتبع والإحصاء, وليس الاشتقاق والإنشاء؛ ثم بعد 
ذلك الحفظ والفهم والدعاء» ونقصد بالدعاء؛ دعاء المسألة ودعاء العبادة معاء 
فمن الضروري لكل مسلم أن يتعرف عليها أولا قبل حفظها؛ لآن حفظها 
يعقب استخراجهاء ولا يمكن حفظها إلا بعد معرفة المواضع التي وردت فيها 
نصا من الكتاب أو صحيح السنة» وإن كان لإحصائها بعد معرفتها وجمعها 
وحفظها مراتب أخرى؛ كشرحها؛ وتفسير معانيها بالقرآن والسنة والمأثور من 
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كلام السلف والخلف. ثم فهم دلالتها على أوصاف الكمال بأنواع الدلالات 
المختلفة سواء كانت مطابقة أو تضمنا أو التزاماء وبيان المواضع ني الكتاب 
والسنة التي ورد الاسم فيها علما على ذات الله وتلك التي ورد فيها الاسم 
وصفا لله كبن سواء كان وصفا ذاتيا أو وصفا فعليا ؟ ثم البحث عن كيفية 
الدعاء بالأسماء الحسنى دعاء مسألة كما أمرنا الله سبحانه في قوله: <3 
الأعراف: ٠18؟‏ وما هو الدعاء القرآني أو الدعاء 

النبوي الصحبح المأثور في كل اسم من الأسماء بمفرده إن وجد؟ 

والبحث الأكثر أهمية فيم| يتعلق بحياة المسلم كيفية الدعاء بالأسماء الحسنى 
دعاء عبادة؟ أو أثر كل اسم من الأسماء الحسنى على سلوك العبد وتوجيه 
أقواله وأفعاله إلى توحيد اللّه؟ 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث أبي هريرة 4: (وأما قوله كهُ من 
أحصاها دخل الجنة؛ فاختلفوا في المراد بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من 
المحققين معناه حفظهاء وهذا هو الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى 
من حفظهاء وقيل: أحصاها؛ عدها ني الدعاء بهاء وقيل أطاقها أي أحسن 
المراعاة للما؛ والمحافظة على ما تقتضيه؛ وصدق بمعانيها) ". 
٠‏ خطة البح ومحاور الدراسة أسماءوا الحسه . 

وقد جاءت خطة البحث في الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة على 
النحو التالي: 

المقدمة: واشتملت على أهمية الموضوع وخطة البحث. 


.6 /١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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الباب الأول: تمييز الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وقد اشتمل 


الباب الثاني: شروط إحصاء أسم)ء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 


أسماء الله الكلية وإحصاء الأسماء الحسنى. 

الجمع بين رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة. 

ظهور الأسماء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمة الإلهية. 
رأي ابن قيم الجوزية في مقتضى الأسماء الحسنى. 


جهود السابقين في جمع الأسماء والتعرف على ضوابط الإحصاء. 


تناقض الوليد وغيره من الرواة في إحصائهم لأساء الله. 
إحصاء أبي زيد اللغوي وإقرار سفيان واستدراك جعفر. 
طريقة العلامة ابن حجر في جمعه لأساء الله الحسنى. 
شروط الإحصاء وجهود المعاصرين في جمع الأسماء. 


وقد اشتمل على المحاور التالية: 


الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغويين. 

الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 

التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 
الشرط الأول في إحصاء الأساء التوقيفية ثبوت النص. 
الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع شرط ثبوت النص. 

من شروط إحصاء الأساء التوقيفية علمية الاسم . 

الشرط الثالث من شروط إحصاء الأسماء الحسنى الإطلاق . 
التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 


كك 





فضي عر رده 2 | 
1 ليقن 
٠‏ أنواع التقيبد ني الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. 
٠‏ الشرط الخامس دلالة الوصف على الكمال المطلق. 
٠‏ تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
٠‏ أسء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية القرآنية والنبوية. 
٠‏ اللؤلؤة الفضلى في نظم أسماء الله الحسنى التوقيفية. 
٠‏ أس)ء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
٠‏ الأساء المدرجة في الروايات وتمييزها بضوابط الإحصاء. 
الباب الثالث: الإيهان بأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وقد 
اشتمل على المحاور التالية: 
٠‏ منهج السلف في العقيدة وأثره في الإيمان بأسماء الله الحسنى. 
٠‏ موقف السلف الصالح تمن عطل دلالة الأسماء على الصفات. 
. عقيد أهل السنة والجماعة في مسألة الاسم والمسمى. 
٠‏ دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية. 
٠‏ جلال أساء الله احسنى مبني على الكمال والجمال. 
٠‏ اسم الله الأعظم ودلالته على صفات الله تعالى. 
٠‏ الروايات الثابتة في السنة عن اسم الله الأعظم. 
٠‏ دلالة اقتران أسماء الله الحسنى على صفات الكمال. 
٠‏ بطلان الاشتقاق التكليفي العقدي وجواز الاشتقاق اللغوي. 
٠‏ أنواع الدلالات الوضعية وتعلقها بالأسماء والصفات التوقيفية. 
٠‏ موقف المسلم من الأساء المشهورة التي لم تثبت. 
الباب الرابع: الدعاء بأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. وقد 
يت ا 





اشتمل على المحاور التالية: 
٠‏ دعاء المسألة ودعاء العبادة في المعاني اللغوية والاصطلاحية. 
٠‏ بيان ابن القيم للمقصود بدعاء المسألة ودعاء العبادة. 
٠‏ أنواع دعاء المسألة وتعلقها بالأسماء الحسنى التوقيفية. 
٠‏ آداب الدعاء بأسمائه الحسنى التوقيفية دعاء مسألة. 
٠‏ التفاضل والتكامل بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
٠‏ دعاء العبادة ومقتضى آثار توحيد الله في أسمائه الحسنى. 
٠‏ حكم تسمية العباد بأسماء الله ا لحسنى والتعبد بالإضافة إليها. 
٠‏ خطورة الشرك في الدعاء والعلة في كون الشرك ظالم| عظيما. 
٠‏ التحذير من أنواع الإلحاد في أساء الله الحسنى . 

الباب الخامس: مراتب الإحصاء لكل اسم من الأساء المطلقة. وقد اشتمل 


على دراسة موسوعية لكل اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» 
وقد تضمنت المحاور التالية: 


أولا: الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ثانيا: شرح الاسم وتفسير معناه. 

ثالثا: دلالة الاسم على أوصاف الله. 
رابعا: الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


خامسا: الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 
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خاتمة البحث: واشتملت على ما يلى: 


٠‏ النتائج المتعلقة بتمييز الأسماء وكيفية التعرف عليها. 
٠‏ النتائج المتعلقة بشرح الأسماء وتفسير معانيها. 
٠‏ النتائج المتعلقة بدلالة الأسماء على الصفات. 
٠‏ النتائج المتعلقة بدعاء المسألة. 
٠‏ النتائج المتعلقة بدعاء العبادة. 
٠‏ تعقيبات وتعليقات على إحصاء الأسماء الحسنى. 
وني ختام تلك المقدمة أنبه إلى أن الباب بعد وجود الحاسوب والموسوعات 
الإسلامية قد أصبح مفتوحا أمام الباحثين؛ يبمحصون ويدققون في نقلة نوعية 
بقة البحث العلميء فإن كان توفيق فمن الله وحده. وإن كان خطأ فمن 
نفسي ومن الشيطان. 
قال تعالى: 2 * مَاكسَبت وَعَلَامَا كشت 


سير سج عراصم > مراع 
لا تُدَاخِدنَآ أخطيانا ريد 
ءءء 3 ل سي م 
لّذِرح من مَالاطافةٌ” وأتحمناً 
ضع لتر الكَؤيرك 2 »4 ابترهده. 


أسأل الله قِبَكَ بأسمائه الحسنى التي جمعتها من كتابه ومن سنة رسوله ل 
وبأسمائه التي استأثر بها في علمه أن يغفر لي ذنبي وتقصيريء وما بدر مني من 
:ىه أ 





سوء نظري وتدبيري؛ وأن يرزقني طاعته وتقواه. وأن يجعل هذا البحث 
سببا في عتق رقبتي من النار يوم ألقاه وأن يغفر لوالديّ ويجزي زوجتي أم 
عبد الرزاق خير الجزاء على ما قدمته من جهد كبير وعناء في مساعدي 
لإخراج هذا البحث. 


كما أسأله سبحانه وتعالى لكل من نصحني من إخواني وشجعني ووجهني 
وساعدني وأرشدني وانتقدني للانتباه إلى ما غاب عنىء ولكل من نقل البحث 
أو نشره أو شرحه أو اختصره أو جعله سببا فى توجيه المسلمين إلى توحيد رب 
العالمين أن ينال وننال معه شفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين كله . 


قال الله تعالى: 32 سْبَحَنٌ الْمَرسَلِيت 
الْعللمِيتَ الصافات: 187/180 . 


وكتبه 


عميد دار العقيدة المصرية للتعليم المفتوح 


القاهرة في /٠١‏ رمضان/ 477 1ه 
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أسماء الله الكلية واحصاء الأسماء الحسنى. 

الجمع بين رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة. 

ظهور الأسماء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمة الإلهية. 

رأي ابن قيم الجوزية في مقتضى الأسماء الحسنى. 

جهود السابقين في جمع الأسماء والتعرف على ضوابط الإحصاء. 
تناقض الوليد وغيره من الرواه في احصائهم لأسماء الله. 
إحصاء أبي زيد اللغوي واقرارسفيان واستدراك جعفر. 

طريقة العلامة ابن حجر في جمعه لأسماء الله الحسنى. 
شروط الإحصاء وجهود المعاصرين في جمع الأسماء. 


555 0 
0 
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و رن 
وزيم 
7 


. الكلية وإحصاء الأسماء الحسه‎ ١ أسماء‎ ٠. 

من المسائل الضرورية التي تطرح نفسها عند الحديث عن أسماء الله المسنى 
هي التمييز بين معتقد السلف الصالح في عدم حصر أسماء الله الكلية في تسعة 
وتسعين اسم|؛ ومعنى الإحصاء الذي ورد في حديث أبي هريرة 4#. والذي 
ورد فيه النص والتأكيد على ذكر العدد بقول النبي #: (إِنْ لله تتسعة وتسعين 
اسما ومائة إل واجداء من أحصاها دخل الجنّة) ”. 

ونظرا لعدم ورود النص على التسعة والتسعين اسماء أو سردها في حديث 
صحيح جامع؛ وكذلك صعوية استخراج هذا العدد من الكتاب والسنة بجهد 
شخ أو ضابط إلزامي, إذلم يسبق أن توصل إليه أحد فييا مضى على حدود 
ما نعلم؛ تصور البعض أن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة 
تزيد عن هذا العدد بكثير؛ ما أدى إلى تضارب المعان حول فهم حديث أبي 
هريرة » وكيفية تفسيره؛ أو الجمع بينه وبين معتقد السلف في عدم حصر 
أسماء الله الكلية؟! 

والسؤال الذي يطرح نفسه على الأذهان ما الحكمة إذا من النص على هذا 
العدد بالذات؟ وهل من أحصى تسعة وتسعين اسم| من جملة أسماء الله الحسنى 
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الواردة في الكتاب والسنة ‏ على فرض أنها أكثر من تسعة وتسعين اسم| ‏ فقد 
تحقق فيه الوصف بدخول الجنة؟! وإن كان هذا المعنى هو المقصود فما عدد 
الأسماء الموجودة لدينا بالنص الصريح؟ هل يزيد عن المائتين أو الثلاثائة أو 
أكثر أو أقل؟! 


وما ميزة العدد المذكور بتسعة وتسعين اسم| والذي سيحصيه المسلم 
باختياره هو عن العدد المتبقي؟ وهل قضية إحصاء التسعة والتسعين متروكة 
لاختيار الشخص أم لحكم الدليل وورود النص؟! 

أسئلة كثيرة تطرح نفسها على من جعل أساء الله الحسنى الواردة في 
الكتاب والسنة أكثر من مائة إلا واحداء ولذلك صار الناس بين فريقين 
ووجهة متوسطة: 

الفريق الأول: فريق متوسع ني الحصر يجمع باجتهاده ما يشاء من الأسماء. 
وحجته التي يتعلل بها ما رواه أحمد وصححه الشيخ الألبان من حديث ابن 
مسعود 5 أن النبي د قال في دعاء الكرب: (ما أصاب أحدا قط همٌّ ولا 
حزن فقال: اللهمٌ إِنُّ عبدك؛ وابن عبدك؛ وابن أمتكء ناصيتي بيك ماض 
فّ حكمك. عدلٌ فّ قضاؤكك أسألك بكلَّ اسم هو لك؛ سمّيت به نفسكء أو 
أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا مِن خلقكء أو استأثرت به في عِلم الغيب 
عندكء أن عل القرآن رببع قلبي» ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي 
إل أذهب الله هنّه وحزنه وأبدله مكانه فرجاء فقيل: يا رسول الله ألا نتعلّمها؟ 
فقال: بى ينغي لمن سوعها أن يتعلّمها) ". ١‏ 


)١(‏ المسند للإمام أحمد بن حنبل "91١/١‏ (7١1/ا").‏ وابن حبان "/ “751 (917). والحاكم في 
المستدرك /١‏ 540 (/214171» وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني /١‏ 17/". 


:ه 








والشاهد قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن 
أسماء الله غبر محصورة ني عدد معين؛ وني المقابل غضوا الطرف عن العدد 
تسعة وتسعين المذكور في صريح النصء حيث حمله بعضهم على معنى يتوافق 
مع وجهتهم, كما أعهم أغفلوا الفرق بين عدم حصر الأسماء الكلية لله كبك 
وإمكانية حصر ما ورد في الكتاب والسنة. 


ومن ثم أخذ صاحب هذه الوجهة يشتق من أفعال الله قبن وأوصافه ما 
يشاء من الأسماء. أو يطلق ما قيده الله في كتابه» أو يفصل ما أضافه رسول الله 
ع قْ سنته» وتواردت عليهم لوازم كثيرة من هذا المنحى. وعحزوا عن 
الإجابة عن إمكانية تحديد ضابط الكمال فى الاستحسان العقلى لقاعدة 
الاشتقاق والتوسع في الإحصاءء ولم يتفق منهم اثنان في اشتقاق اسم أو 
استبعاد آخر. 

وقد تتبعت ما ذكره المتوسعون على تنوع اجتهاداتهم واختلاف مقالاتهم؛ 
فبلغ جمعهم وإحصاؤهم للأسماء على أوسع ما ذكروه ما يقارب المائتين 
والتسعين اسماء وهي بعد اسم الجلالة كما يل على اعتبار الترتيب الحاسوبي 
الأبجدي الألف بائي المشرقي: 

أحسن الخالقين؛ أحكم الحاكمين؛ أرحم الراحمين؛ الأبد؛ الأجل؛ 
الأحد؛ الأحكم الآخر؛ الأسرع؛ الأعز؛ الأعظم؛ الأعلم؛ الأعلى؛ الأقرب؛ 
الأقوى؛ الأكبر الأكرم؛ الإله؛ أليم الأخذ؛ الأول؛ البادى؛ البار؛ البارئ؛ 
الباسط؛ الباطن الباعث؛ الباقي؛ البالغ؛ البالي؛ البديع؛ البر؛ اليرهان؛ 
البصير؛ التام؛ التواب الجاعل؟ الجامع ؟ الجبار. 





نت ا 





الجليل؛ الجميل؛ الجواد؛ الحاسب؛ الحافظ؛ الحاكم؛ الحروف المقطعة؛ 
الحسيب ا حفي؛ الحفيظ؛ الحق»؛ الحكم؛ الحكيم؛ الحليم؛ الحميد؛ الحنان؟؛ 
الحي؛ الحبي؛ الخافض الخالق؛ الخبير؛ الخلاق؛ الخليفة؛ الدائم؛ الدافع؛ 
الدهر؛ الديان؛ الذاريء؟؛ الرءوف الراتق؛ الرازق؛ الراشد؛ الرافع؛ الرا 
الرب؛ الرحمن الرحيم؛ الرزاق؛ الرشيد؛ الرفيع الرفيق؛ الرقيب؟؛ الزارع؛ 
الساتر؛ السامع؛ السبوح؛ الستار؛ الستير؛ السخط؛ السريع؛ السلام؛ 
السميع؛ السيد؛ الشاني؛ الشاكر؛ الشاهد؛ الشديد؛ الشفيع الشكور؛ الشهيد؛ 
الصاحب؛ الصادق؛ الصانع؛ الصبور؛ الصمد؛ الضار؛ الطالب؛ الطبيب؛ 
الطيب الظاهر؛ العالم؛ العدل؛ العزيز؛ العظيم؛ العفو؛ العلام؛ العلي؛ العليم؛ 
الغافر؛ الغالب الغفار؛ الغفور؛ الغني؛ الغياث؛ الغيور؛ الفاتح؛ الفاتق؛ 
الفاتن؛ الفارج؛ الفاطر الفاعل؛ الفالق؛ الفتاح؛ الفرد؛ الفعال؛ القائم؛ 
القابض القابل التوب؛ القادر؛ القا القاهر؛ القدوس؛ القدير؛ القريب؛ 
القهار القوي؛ القيام؛ القيم؛ القيوم. 

الكائن؛ الكاتب؛ الكاشف؛ الكاني؛ الكبير؛ الكريم؛ الكفيل؛ اللطيف؛ 
المؤتي؛ المؤخر المؤمن؛ الماجد؛ المالك؛ المانع؛ المبارك؛ المبتلي؛ المبديء؟؛ الميرم؛ 
المبغض؛ المبقي؛ المبلي المبين؛ المتعالي؛ المتكبر؛ المتم؛ المتوني؛ المتين؛ المجيب؛ 
المجيد؛ المحب؛ المحسان؛ المحسن المح ؛المحي؛ المحيط؛ المخرج؛ المخزي؛ 
المدبر؛ المدمدم؛ المدمر؛ المذكور؛ المذل؛ المرسل المرشد؛ المريد؛ المستجيب؛ 
المستعان؛ المستمع؛ المسعر المصور؛ المضل؛ المطعم؛ المطهر؛ المعافي؛ المعبود؛ 
المعذب؛ المعز؛ المعطي؟ المعيد؛ المعين المغني؟ المغيث؟؛ المفرج؟ المفضل؛ المفني؛ 
المفتدر؛ المقدر؟؛ المقدم المقسط؛ المقلب المقيت؛ الملك؛ المليك؛ الممتحن»؛ 


كه 





المميت؛ المنان؟ المنتقم المنجحي؛ المنذر؟؛ المنزع؛ المنزل المنشىىح؛ المنعم؛ المدير؛ 
المهلك؛ المهيمن؛ الموثل؛ الموسع؛ المولى؛ الناصر؟ النافع. 


النذير؛ النصير؛ النور؛ المادي؛ الهوي؛ الواجد؛ الوهاب؛ آمين؛ أهل 
التقوى أهل المغفرة؛ خير الحافظين؛ خير الحاكمين؛ خير الراحمين؛ خير 
الرازقين؛ خير الفاتحين؛ خير الفاصلين؛ خير الماكرين؛ خير المنذرين؟؛ خير 
الناصرين؛ خبر الوارثين؛ خير الغافرين؛ ذو الانتقام؛ ذو الجبروت؛ ذو الجلال 
والإكرام؛ ذو الرحمة؛ ذو الطول؛ ذو العرش؛ ذو الفضل؛ ذو القوة؛ ذو المعارج؛ 
ذو الإحسان؛ ذو الملكو ت؛ رمضان؛ سريع الحساب؟؛ سريع العقاب؛ شديد 
العقاب؛ عدو الكافرين؛ فالق الإصباح؛ فالق الحب والنوى؛ مالك الملك؛ 
مثبت القلوب؛ مخرج الحي من الميت؛ مخرج الميت من الحي؛ مصرف القلوب 
نعم القاهر؛ نعم الماهد؛ نعم المجيب؛ نعم المولى؛ واسع المغفرة. 

وإذا سلك الباحث منهجهم فعدد الأسماء سوف يزيد على ذلك بكثير على 
اعتبار أن عدد الصفات والأفعال عدد كبير؛ ولذلك كان هذا المنهج الذي 
سلكه هذا الفريق منهج مخالف لمقتضى العقل والنقل في إحصاء أساء الله 
الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ لأن أساء الله توقيفية؛ وليست مجالا 
للاجتهاد الظني؛ أو الاستحسان العقلي أو الذوقي. 

الفريق الثاني: له وجهة أخرى تولاها ابن حزم الأندلسي. حيث جزم بأن 
أسماء الله محصورة في تسعة وتسعين اسم) فقط؛ وهى الواردة في الكتاب 
والسنة» ثم فسر بذلك حديث أب هريرة ك. . 


/اةه ا 








لزم ابن حزم استخراج التسعة والتسعين لم يتمكن إلا من جمع أربعة وثمانين 
اسما من الكتاب والسنة. 


قال ابن حزم الأندلمبي رحمه الله: (فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله 
تعالى إلا بها سمى به نفسه. وصح أن أساءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا 
لقوله عليه السلام: مائة إلا واحدا؛ فنفى الزيادة وأبطلها لكن يخير عنه بم 
يفعل تعالى» وجاءت أحاديث ني إحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة لا 
يصح منها شيء أصلاء فإن| تؤخذ من نص القرآن وما صح عن النبي صل الله 
عليه وآله وسلم؛ وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر) ". ثم ذكر رحمه الله 
أربعة وثمانين اسم استخرجها من القرآن والسنة ”. 

الفريق الثالث: فريق وسط تولى وجهته ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن 
انتهج مبجهم| من أصحاب الطريقة السلفية أو من المتكلمين الأشعرية؛ فلم 
يقل بقول ابن حزم, ولم يتوسع ني الاشتقاق كما فعل الفريق الأول؛ بل اتفقوا 
جميعا على أن الأسماء الحسنى توقيفية على النصء لكن أحدا منهم لم يستطع 
جمعها بتّامها أو حصرها من الكتاب والسنة» وبقي الباحث مترددا في فهم 
إجاباتهم عن كون أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة تتجاوز أو لا 
تتجاوز تسعة وتسعين اسما؛ فيراهم يأخذون بالروايتين الثابتتين معاء رواية أبي 
هريرة 4# ورواية عبد الله بن مسعود ك. 

سئل ابن تيمية عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما 
المشتهرة؛ ولا يقول: يا حنان يا منان» ولا يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن 


200 انظر المحلى لابن حزم ١/8‏ 7. والفصل في الملل والنحل ١١7/7‏ . 
)١(‏ انظر السابق ."1١/8‏ 
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يقول ذلك؟ فأجاب بآن هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي 
محمد بن حزم وغيره فإن جمهور العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف 
الأمة وأئمتها. وهو الصواب لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن 
النبي ين وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن 
مسلم عن شعيب عن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة نما 
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. وفيها حديث ثان أضعف 
من هذا رواه ابن ماجه؛ وقد روى في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض 
السلف؛ وهذا القائل الذي حصر أساء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
استخراجها من القرآن, وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به؛ لم يمكن أن 
يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرهاء لأنه لا سبيل إلى تمييز الملأمور من 
المحظور؛ فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور؛ ويمكن أن يكون 
من المحظورء وإن قبل لا تدعوا إلا باسم له ذكر ني الكتاب والسنة قيل هذا 
أكثر من تسعة وتسعين. 

الثاني: أنه إذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا؛ ففى الكتاب 
والسنئة أسماء ليست في ذلك الحديث؛ مثل الرب؛ فإنه ليس ف جلوك 
الترمذيء, وأكثر الدعاء المشروع إنم| هو بهذا الاسم.. وكذلك اسم المنان في 
الحديث الذي قال فيه النبي 428: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب, وإذا سئل به أعطى. وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن في أسمائه 
المنان.. وغير ذلك مما ثبت ني الكتاب والسنة وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين؛ 
وليس من هذه التسعة والتسعين المشتهرة.. وتتبع هذا يطول. 


الت هه أ 
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20 جورت 

الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره؛ وهو حديث ابن مسعود #5 عن النبي 
2 أنه قال: (ما أصاب أحدا قط هم ولا حزنٌ فقال: اللهمٌ إِنّْ عبدك؛ وابن 
عبدك؛ وابن أمتِك. ناصِيتى بيك ماض فيّ حكمك. عدل فّ قضاؤك, 
أسألك بكلّ اسم هو لك. سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحدا من خلقك. أو استأثرت به ني علم الغيب عندك) ”. قال الخطابي: فهذا 
يدل على أن له أسماء استأثر مها ". 

لقد كانت الإشكالية المطروحة دائما لدى الباحثين السابقين هي كما أشار 
إليها ابن تيمية أنه لا سبيل إلى تميبز المأمور من المحظور؛ فكل اسم يجهل حاله 
يمكن أن يكون من المأمور؛ ويمكن أن يكون من المحظور؛ فعدم التوصل إلى 
شروط نصية» أو ضوابط نقلية إلزامية؛ يؤدي تطبيقها إلى إحصاء أسا)ء الله 
التوقيفية من القرآن وصحيح السنة ". 

وقد حاول بعض المعاصرين خوض التجربة دون التزام شروط نصية 
معلنة» فحاول استخرج الأساء الثابتة في الكتاب والسنة باجتهاده؛ فتوصل 
بعضهم إلى ما يزيد عن التسعة والتسعين اسما؛ أو ما يقل عن ذلك» وسوف 

لكن الملاحظ أن الزيادة أو النقصان فيهما وصلوا إليه لا يتجاوز خمسة أسماء. 
وكأن الدائرة تضيق لتنبر طريق السعي إلى تحقيق مقتضى حديث أب هريرة كه 
والذى نص فيه النبى ‏ على تسعة وتسعين اسماء أو مائة إلا واحدا؛ ووعد من 


."/17 /١ وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني‎ ©, 0١ /١ المسند‎ )١( 
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ةم جب رهنواوهة ١‏ 
أحصاها بدخول الجنة. 


٠‏ الجمع بين رواية ابن مسعود ورواية أبي هريرة. 

وما نود التنبيه إليه ما تمع الأدلة عليه في هذه القضية؛ ومن خلال اعتقاد 
السلف المبنى على النصوص القرآنية والنبوية أنه لا شك في أن جملة أسماء الله 
تعالى الكلية تعد أمرا من الأمور الغيبية التي استأثر الله بهاء وأنها غير مخصورة 
في عدد معين؛ وهذا نص ظاهر في رواية ابن مسعود 4. ولا يفهم من حديث 
أبي هريرة #* الذي ورد فيه النص على تسعة وتسعين اسم] حصرها جميعها 
بمجموعها الكلى؛ لأن المقصود بإحصاء هذا العدد إحصاء الأسماء الحسنى 
التي تعرف الله ك3 بها إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله ‏ » ولا يدل على 
0 أسماء الله الكلية في هذا العدد. 

ولو كان المراد الحصر لقال النبى #يه: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما من 
أحصاها دخل الجنة؛ أو نحو ذلك قمنى اريف أن هذا العدد الذي تعرف 
الله به إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله يل من جملة أسماء الله كب الكلية؛ ومن 
شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها 
للصدقة؛ فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة؛ فالمراد 
إذا الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر أس)ء الله الكلية ". 


قال ابن القيم: (الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر؛ ولا تحد بعدد؛ فإن 
لله تعالى أسماء وصفات استآأثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها ملك مقرب 


)١(‏ انظر بتصرف شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص 376ء وانظر أيضا مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 5/ .*8١‏ والفتاوى الكبرى .7١/7/١‏ 
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دي ١‏ ورت 
نفسك؛ أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ فجعل 
أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه؟ فأظهره لخ شاء من ملائكته أو 
غيرهم؛ وم ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده» وقسم 
استأثر به في علم غيبه؛ فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به 
أى انفردت بعلمه) ". 

وقد أظهرت نتيجة هذا البحث أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه 
الحسنى التى وردت في كتابه وفي سنة رسوله يه هى الأسماء التسعة والتسعون 
إلى ذلك فق المقدمة؛ فالأمر أصبح الآن مرهونا بشروط» أو قواعد؛ أو 
ضوابط؛ أو أسس - سمها ما شئت - يستطيع من خلاهها كل باحث من 
العامة أو الخاصة أن يطبقها بدقة على كل نص عند إحصائه للأسماء الحسنى 
الثابتة في الكتاب والسنة؛ وسيصل إن شاء الله إلى النتيجة ذاتها. 
٠‏ ظهور الأسماء الحس. مرتبط بمقتضى الحكمة الإلية. 
اللعنى في قوله تعالى:  ««‏ يَعنُهُمْ | مِنَيْقُهُم 0 

. 5 المجادلة:‎ ١ 

وقال تعالى: 32 رست لدم 

© الجن:78. 


)١(‏ بدائع الفوائد 217١/١‏ وانظر أيضا شفاء العليل ص /ا71. 
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قال ابن منظور: (الإحصاء؛ الع والحفظ؛ وأحصيت الشىء عددته؟» 
وأحصى الشىء أحاط به اك 


من الواضح اتفاق العلماء على أن أساء الله الكلية لا تحصى ولا تعد؛ فهو 
سبحانه الذي يعلم عددهاء أما تخصيص بعضها بتسعة وتسعين اسماء وتأكيد 
النبي ينه بقوله: مائة إلا واحدا؛ فالعلة في ذلك والله أعلم أن كل مرحلة من 
مراحل الخلق يظهر فيها الحق سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ما يناسب 
الغاية من وجودهاء ويحقق كمال الحكمة في تكوينهاء ويظهر دلائل التوحيد في 
إبداعهاء ففي مرحلة الدنيا وما فيها من شهوات وأهواء وشبهات واختلاف 
وتباين في الآراء» وتقليب الأمور للإنسان على أنواع الابتلاء» وحكمة الله في 
تكليفه بالشرائع والأحكام, وتمييز الحلال من الحرام؛ في هذه المرحلة تعرف الله 
كك إلى عباده بجملة من أسمائه وصفاته تناسب حاجة الإنسان وضرورياته 
فيبدي لربه أقصى طاقاته وإمكانياته في تحقيق التوحيد من خلال استخلافه 
واستئانه؛ وخضوعه لله في ابتلائه بمقتضى هذه الأسماء؛ تلك الأسماء هى 
المعنية بقول النبي : (إِنْ لله تّسعة وتسعِين اسم)؟ مائة إلأواجدا) ". ْ 

ولمزيد من الإيضاح والبيان يمكن القول إن الحياة الدنيا لما كانت دارا 
للابتلاء والامتحان؛ ومحلا لاختيار الكفر أو الإيهان» وكان الناس فيها 
متفاوتين مختلفين آجالا وأرزاقا؛ وألوانا وأخلاقاء منهم الغني والفقير؛ 
والأعمى البصيرء منهم القوي والضعيف؛ والظالم والمظلوم؛ والحاكم 
والمحكوم؛ والمالك والمعدوم؛ منهم الكاذب والصادق والمخلص والنافق إلى 


.185/١5 لسان العرب‎ )١( 
.)5981/( 5591١ /5 البخارى فى الشروط. باب إن لله مائة اسم إلا واحدا‎ )( 
بحاري ني الشروط. باب | سم إلا و‎ 
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5 نالور 
غير ذلك من أنواع الأخلاق؛ وتنوع الأرزاق؛ واختلاف السلوك؛ وابتلاء 
ملك الملوك؛ لما كانت الدنيا كذلك؛ فإن حكمة الله تظهر في تعريف الخلائق ما 
يناسبهم من أسمائه وصفاته؛ فالمذنب من العباد إن أراد التوبة سيجد الله توابا 
رحيا؛ عفوا غفوراء والمظلوم سيجده حقا مبينا؛ حكم| خبيرا؛ وليا نصيراء 
والضعيف المقهور سيجده قويا عزيزا؛ جبارا قديراء والفقير سيجد الله رزاقا 
حسيبا؛ مقيتا وكيلا. 

وهكذا سيجد العباد من أسماء الله وصفاته ما يناسب حاجتهم؛ ويلبي 
ضرورياتهم؛ فالفطرة التي فطر الله الخلائق عليها اقتضت أن تلجاً النفوس إلى 
قوة عليا عند ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرها؛ وتوابا رحيم| عند ذنبها. 
وسميعا قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالهاء ومن هنا كانت لكل مرحلة من مراحل 
الخلق التي قدرها الله كَبَكَ ما يناسبها من أسائه وصفاته وأفعاله. 

ألا ترى أنه في البدء عندما أسكن الله كِبْكَ آدم وحواء جنة الابتلاء؛ فأكلا 
من الشجرة؛ وانكشفت العورة؛ وتطلبت الفطرة فرجا ومخرجا؛ كان الفرج 
والمخرج في تعريفهم بأساء الله كَبَكَ التي تناسب حاهم)؛ وما يغفر الله به ذنبهم|؛ 
فعلمهم| كلمات هي في حقيقتها أسماء لله وصفات. علم آدم اكتثةة أن يدعو الله 
باسمه التواب الرحيمء أو يدعو بوصف التوبة والرحمة ىا قال سبحانه 
وتعالى: 2[ مَتلَمّح من كت 1 5 البقرة:/0. 
فتعلم|اها ودعوا الله كك مها: 3 تطفر 

الأعراف:5. 


روي عن أنس بن مالك؛ وعبد الله بن عباس؛ وعبد الرحمن بن يزيد؛ 
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وسعيد بن جبير؛ وغير واحد من السلف #: أنهم قالوا: (الكليات التي تلقى 
آدمٌّ من رب فتاب عليه: لا إله إلا أنت؛ سبحانك اللهم وبحمدك؛ عويلت 
سوءا وظلمت نفسى؛ فاغفر لي إنك خير الغافِرين» لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحميك؛ عولت سوءا وظلمت نفسي فارحمني؛ إنّك أنت أرحم الراجمين لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ عملت سوءا وظلمت نفسى؛ فتب علٌ؛ إِنك 
أنت التواب الرّحِيم) ”. ْ ْ 

وطالما أن الدنيا خلقت للابتلاء؛ فإن الله كَبََ عرفنا بالأسماء التى تناسينا 
وتناسب الغاية من وجودهاء وقد لا ينفع الدعاء ببذه الأسماء أو عيا د 
مرحلة أخرى كمرحلة القيامة والدار الآخرة؛ فلو دعا المشركون؛ أو الكفار 
المخلدون ربهم يوم القيامة بمثل اسمه العظيم؛ القريب؟ الرفيق؛ المجيب؛ 
الواسع؛ المنان؛ الرحيم؛ الرحمن؛ المحسن؛ السلام؛ الجواد؛ الفتاح؛ الستير؛ 
الرءوف؛ الودود؛ اللطيف؛ الكريم؛ الأكرم؛ الغفور؛ الغفار؛ البر؛ الطيب؛ 
العفو؛ التواب» لو دعا المخلدون في النار رمهم بأي اسم من هذه الأسماء أن 
يغفر ذنبهم» وأن يفرج كربهم, وأن يعفو عنهم, وأن يقبل التوبة منهم» وأن 
يرحمهم من العذاب؛ فإن ذلك لا يتحقق ولا يستجاب لمخالفته مقتضى الحكمة 
وما دون ني أم الكتاب. 


ولذلك قال الله تعالى عن أهل النار ورد دعائهم: «3 
ثم لْعَدَابٍِ 
ره ل محل 3 


)١(‏ انظر مجمع الزوائد للهينمي ,١19/7/4‏ وشعب الإيمان للبيهقي 5/ 5 57» وكتاب العظمة لأبى 
محمد الأصفهاني 0/ .١1544‏ وكتاب الزهد لمناد بن السري الكوفي 7/ .471١‏ 


سا 








غافر: 50/49 . 


ع وات ١‏ لال عرو 


وقال سبحانه في شأنهم أيضا: 8 ربتاغلبت 
صَاليرت َخْرِحنًا ظأبلمورت 
مُكْمُونِ 2 كن فرق َأمتَاَغْفْرَ ١‏ جريتهم 

.109/1١7:نونمؤملا‎ © 

والشاهد في الآية أن الله كِبْنَ بين قبول دعاء العباد الذين كانوا في دار 
الابتلاع. وأنه لن يستجيب للكافر في دار الجزاء؛ مهما دعا باسم من الأسماء 
كالتواب الغفور الرحيم؛ ومن ثم فإن كل مرحلة من مراحل الخلق ها ما 
يناسبها من الجكم وإبداء الأسماء والصفات. 
يغضب الله كب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعله مثله؛ 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون و لا يحتولون. فيبحثون عن شفيع 
قريب؛ لكن الأنبياء لا يرغبون ني التقدم للشفاعة العظمى؛ فيتقدم صاحب 
المقام المحمود #ل؛ يقول عندها: أنا لها. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4# قال: (فأنطلق فآتي 
تحت العرش؛ فأقع ساجدا لربي ككَ؛ ثم يفتح الله عليّ من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك؛ سل 
تعطه. واشفع تشفع) ". 


)١(‏ البخاري ني كتاب التفسيرء باب ذرية من حملنا مع نوح 4 / ككئلااره":1). 
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ع هذلى د نيوعزة د 
لعج «دنلدومة ' 

وتلك المحامد؛ أو ما ذكره النبي ين في الثناء على ربه - كما ذكر كثير من 
أهل العلم - أسماء من أسماء الله لم يعلمها أحد من قبلء يتعلمها النبي 8 
ويدعوا الله بها فيستجيب له ". 

ومن ثم فإن أساء الله التي تعرف بها إلى عباده؛ والتي خصها النبي 8 
بالعدد المشار إليه في الأحاديث؛ كلها حسنى؛ وكلها عظمى؛ وتتناسب مع 
أحوال العباد؛ ودعائهم لله بها وذلك ابتلاء من الله لهم في الاستعانة به؛ 
والصدق معه؛ والرغبة إليه؛ والخوف منه؛ والتوكل عليه؛ وغير ذلك من معاني 
العبودية الني تحقق العلة من خلقهم. 

والنبي ين لم يبين التسعة والتسعين اسم على وجه العد والتفصيل ليجتهد 
الناس في البحث والتحصيل؛ وفي ذلك حكمة بالغة» ومعان ساطعة» أن 
يطلبها الناس ويبذلوا غاية جهدهم ني التعرف على أسماء رمهم التي ثبتت في 
الكتاب والسنة. ثم يؤمنوا بها؛ ويعملوا بمقتضاها. 

وكل ذلك من باب المسارعة في الخيرات؛ ورفعة الدرجات؛ وتتفاوت 
المنازل في الجنات؛ وتحقيق وعد النبي ع الذي يحفز الهمم؛ ويبث على 
الطاعات؛ كما جاء في الحديث: (إِنْ لله تّسعة وتسعين اسما مائة إلا واجدا من 
أحصاها دخل الجنّة) ". ١‏ 

ومن المعلوم أنه يلزم الحفظ أسماء الله الحسنى إحصاؤها واستيفاؤها أولاء 
وهذا يتطلب اجتهادا وبحثا طويلاء ثم الإحاطة بمعانيهاء والويان بهاء 


.77 4 وطريق ال هجرتين ص‎ .177 7/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
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1ج لم الوك 
والعمل بمقتضاها ثانيا وهذا يتطلب مجاهدة وجهادا كبيراء ثم دعاء الله بها 
وحسن المراعاة لأحكامها؛ وهذا يتطلب علما وفقها وبصيرة؛ وتلك مراتب 
الإحصاء على ما ترجح من أقوال العلماء. 

قال ابن القيم: (مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة وهذا 
هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح, المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها 
وعددهاء المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلوهاء المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال 
تعالى: 38 © الأعراف:10. وهو مرتبتان؛ إحداهما: 
دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. وكذلك لا يسأل إلا ببا؛ فلا يقال: يا موجود؛ أو يا 
شيء؛ أو يا ذات اغفر لي وارحمني؛ بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضيا لذلك المطلوب ؛ فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل 
أدعية الرسل ولاسيم| خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا) ”. 

لقد أخبرنا الله كبَكَ أنه خلق آدم كنلا وسواه؛ ثم خيره ممتحنا إياه؛ وعرض 
عليه أن يكون أمينا في ملك الله يِبَكَ؛ حين رفضت السماوات والأرض والجبال 
ذلك المبدأ؛ وأن الإنسان لما قبل أن يكون أمينا وفق مراد الله الشرعي؛ وأن يكون 
مسئولا عن فعله لو خالف أمره الديني التكليفي؛ رفعه الله كبك على كثير من 
خلقه؛ وفضله وكرمه ثم استخلفه في أرضه؛ واستأمنه فيها بين الخلائق في ملكه؛ 
وسخر له كل الكائنات من حوله؛ وجعله مخلوقا عاقلا مكلفا؛ لا يفعل شيئا فيا 
استرعاه الله كك إلا بالعودة إلى أمره التشريعي؛ من خلال الرسالة التي نزلت من 
السماء وحملها جنيع الرسل والأنبياء عليهم السلام . 


. ١0/١ /١ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
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ومن ثم تعرف الإنسان على الهدف من وجوده في الحياة؛ وأصبح عاقلا 
مكلفا يفهم معاني الشرائع والأحكام؛ ويميز الحلال من الحرام؛ ويقر 
بمسئوليته عن فعله؛ ومن منّ الله كَبَكَ عليه وأصبح لديه هذا الفهم؛ هيأ نفسه 
للقاء ربه استعدادا ليوم الحساب؛ وخوفا ما أعده الله كَبْنَ لمن خالف أمره من 
أصناف العذاب؛ وطمعا في أن ينال الجنة وحسن الثواب؛ وقد بينا ذلك 
مفصلا في كتابنا الإنسان وبداية الكون . 


وقد ورد الوحى إلى رسول الله َه يخبره فيه أن الله كبك خلق آدم على 
صورته؛ فقال رسول الله 5: (خلق الله آدم على صورته؛ طوله ستون ذراعا؛ 
فلا خلقه قال: اذهب فسلم على أولئِك النفر من الملائكة جلوسٌ؛ فاستوع ما 
يحِيّونك؛ فإِنّها تيك وتحِيّة ذريَتِك؛ٍ فقال: السّلام عليكم؛ فقالوا؛ السّلام 
عليك ورحمة الله؛ فزادوه ورحمة الله؛ فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم 
يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) " . 

ويخطئ من يسمع كلمة "على صورته" فلا يأ في ذهنه إلا أن يتخيا 
الذات الإلهية مجسدة في الصورة البشرية؛ فيتصور لربه صورة شخصية 
بالكيفية التي يراها هو في بطاقته؛ فهذا من تلبيس الشيطان بشبهاته على 
الإنسان؛ فمن المعلوم أن الله كبك ليس كمثله شيء؛ ونحن ما رأيناه؛ وما رأينا 
له مثيلا؟ فكيف نتصور حقيقة كيفيته؟ 


أما الملقصود بخلق الله للإنسان على صورته فهو أن نؤمن بالقدر المشترك 


7799 /8 رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة #ه في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة‎ :.)61/( 
. )75851( 5١/817 /5 الطبر‎ 
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العام في الاسم أو الوصف عند رده عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق؛ 
لنوحد الله في القدر الفارق عند إضافة الاسم أو الوصف إلى الخالق؛ أو إلى 
المخلوق؛ وأن الإنسان مهما بلغ في وصفه؛ أو بالغ في اسمه فلن يصل إلى شيء 
من وصف ال خالق الذي استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه؛ فالعاقل حينها 
لا يتصرف في الأمانة إلا بإذنه؛ ولا بد أن يرجع فيها إلى شرعه وأمره وخبيه. 

وكل ذلك لتظهر آثار أساء الله وصفاته في خلقه من خلال الإيمان بقدرة 
الله وعلاقتها بحكمته؛ وكيف نجمع في اعتقادنا بين الإيمان بتوحيد الله كبك في 
ربوبيته مع تحقيق التوحيد في عبوديته والعمل بشريعته . 

وعلى ذلك فإن الله كب لما استخلف الإنسان ني أرضه على وجه الابتلاء 
والامتحان جعله على صورته في إظهار آثار أسمائه وتحقيق عبوديته؛ فتعرف 
الله إليه بجملة من أسمائه وصفاته ليتقلب في آثارها كل إنسان؛ فالله كِب من 
أسمائه الرحمن الرحيم؛ ومعناه اتصافه بالرحمة العامة التي مقتضاها العدل؛ 
والرحمة الخاصة التي مقتضاها الفضل؛ فوجب على كل إنسان أن يكون 
متصفا بالرحمة العامة والخاصة ليلتزم مع المخالفين له بالعدل؛ ويتعامل مع 
إخوانه المؤمنين بالفضل. 

والله كنك من أسماتئه الملك؛ ومعناه المتصرف في ملكه بأمره وقضائه 
وحكمه؛ بحيث لا يظلم أحدا من خلقه؛ فوجب على الإنسان إن كان ملكا 
أن يكون عادلا يتصرف أيضا في ثملكته بحيث لا يظلم أحدا من رعيته؛ وقد 
صح الخبر عن رسول الله يا أن أول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في 


5 





ظله يوم لاظل إلا ظله إِمامٌ عادول ". 


ومن أسمء الله بْنَ القدوس؛ ومعناه المنزه في ذاته عن كل نقص والمتصف 
بكل كال وجمال؛ فوجب على الإنسان أن يكون متصفا بالنزاهة والبعد عن 
النجاسة الحسية والمعنوية؛ ويسعى ما استطاع إلى كمال ذاته؛ وحسن صفاته 
وجمال أفعاله؛ وبذل الوسع ني اكتساب حسن الهيئة والجمال؛ وقد صح الخبر 
عن رسول الله 6 أن قال: إن الله ميل يحب الجمال ". 

والله كبك من أسمائه السلام؛ ومعناه المتصف بالسلامة من كل عيب في 
ذاته؛ ويمنح السلامة للعباد إذا عبدوه ووحدوه؛ فوجب عل الإنسان أن 
يكون سالما في نفسه محافظا على بدنه محبا لغيره؛ قد سلم الجميع من لسانه 
ويده؛ وقد صح الخبر عن سيدنا رسول الله ا أن المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده ”. 

وهكذا القول في جميع أساء الله كَبْنَ وصفاته التي تعرف بها إلى النوعية 
الإنسانية من وقت آدم اك إلى آخر ولد من الذرية . 

ومن ثم فإن أساء الله الحسنى التي تعرف الله كك بها إلى عباده فيه| نزل على 
خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ؛ تعرف الله كَبَكَ بها أيضا؛ أو با يواثلها من أوصافه إلى 
الأنبياء السابقين. 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين ؟/ 511 (1017), ومسلم ني كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة ؟/ .)1١1( 0/1١8‏ 

. )91( 91 /١ رواه مسلم في كتاب الإيران» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 

() رواه البخاري ني كتاب الإيهان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ١/١‏ (١٠)؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيهان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 154/١‏ 4 ). 








له ا 


5-2-5 م ىو 2 سو 
مود (جيرة 7 
٠‏ رأي ابن قبم الجوزية مقتضى الأسماء الحس . 

ذكر ابن القيم رحمه الله في شأن الموحدين أصحاب الهمم العالية؛ أن العبد 
إذا كانت همته أعلى ونفسه أشرف؛ أقبل على ربه متديرا لعهده؛ ففهمه 
وحفظه. وعلم أن لربه شأنا في عهده ليس كشأن غيره» فوجد ربه قد تعرف 
إليه؛ وعرفه بنفسه ووصفه واسمه وفعله. وعرفه أيضا بأحكامه. فعرف العبد 
من ذلك العهد ربا قيوما بنفسه. مقي) لغيره؛ غنيا عن كل ما سواهء وكل ما 
سواه فقير إليه» وأنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه. يرى ويسمعء وير 
ويغضب. ويحب ويبغض؛ ويدبر أمر تملكته. وهو فوق عرشه آمر ناه. يرسل 
رسله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه من يشاء من خلقه. وأنه قائم 
بالقسط. يجازى بالإحسان والإساءة. وأنه حليم غفور؛ جواد محسن شكور 
موصوف بكل كمال؛ منزه عن كل عيب ونقص؛ وأنه لا مثيل له ولا نظير. 

وشهد العبد أيضا حكمته في تدبير نملكته» وكيف يقدر المقادير بمشيئته من 
من حقائق أسمائه» وأشرقت أنوارها على قلبه؛ فصارت له كامعاينة» فرأى 
حينئذ تعلق الأسماء والصفات بالخلق والأمر. وارتباطههما ببهاء وسريان آثارهما 
في عالم الغيب وعالم الشهادة» ورأى تصرف الأسماء ومقتضياتها في الخلائق» 
كيف عمت وخصت؛ وقربت وأبعدت؛ وأعطت ومنعت؟ فشاهد العبد بقلبه 
مواقع عدله وقسطه؛ وفضله ورحمته. 

واجتمع له أيضا الإيان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته؛ وكمال قدرته مع 
كمال عدله وحكمته. ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته؛ وجلاله 
وعظمته وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه 


07“, 


71010000 
لطم ع «هنلووع ' 
وحلمه؛ ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنهاء 
وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها؛ وشهادة بعضها لبعض؟ وانعطاف 
الحكمة التي هي نباية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية» ورجوع 
فروعها إلى أصوها؛ ومبادئها إلى غاياتهاء حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة 
وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان, لا 
تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان؛ وانفصال الأحكام يوم الفصل بين 
العباد وظهور عدله وحكمته؛ وصدق رسله؛ وما أخبرت به عنه لجميع 

الخليقة» إنسها وجنها مؤمنها وكافرها”. 

ثم يذكر ابن القيم أنه يوم القيامة ويوم الفصل يتبين للخلق من صفات 
جلاله ونعوت كاله ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك؛ حتى إن أعرف خلقه به 
في الدنيا يئني عليه يومئذ من صفات كاله ونعوت جلاله مالم يكن يحسنه في 
الدنياء وكم| يظهر ذلك خلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون؛ وضل 
الضالون؛ وانقطع المنقطعونء فيكون الفرق بين العلم بحقائق الأسماء 
والصفات يومئذ؛ والعلم بها في الدنيا؛ كالفرق بين العلم بالجنة والنار. 

وكذلك يفهم العبد يومئذ كيف اقتضت أساؤه وصفاته وجود النبوة 
والشرائع» وأن لا يترك خلقه سدى؟ وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر 
والنواهي؟ وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد؟ وأن ذلك من 
موجبات أسمائه وصفاته؛ بحيث يتنزه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك» ويرى 
شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات؛ حتى لا يشذ عنها مثقال ذرة. 
ويرى أنه لو كان معه إله آخر لفسد هذا العالم» وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم 


. 18 الفوائد ص5١ بتصرف. نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية بيروت‎ )١( 


لت وب | 
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م اه 
أو الموت لتدكدك هذا العالم بأسره؛ ولم يثبت طرفة عين» ويرى ذلك الإسلام 
والإيهان اللذين تعبد الله بها جميع عباده» كيف كان انبعاثهما من الأسماء 
والصفات المقدسة؟ ©. 

ولما أدرك الموحدون هذه الحكم والغايات سعوا في تحقيق مقتضى الأسماء 
والصفات؛ فجعلوا حياتهم لله» وعقدوا قلوبهم على ترك مخالفته ومعاصيه؛ 
فهممهم مصروفة إلى القيام بها يحب ويرضى من الأقوال والأفعال» يقصدون 
من العبادة أكملها؛ ومن الأوقات أوها؛ امتلأت قلومهم من معرفة الله كك؛ 
وغمرت بمحبته وخشيته؛ وإجلاله ومراقبته؛ فسرت المحبة في أجزائهم؛ فلم 
يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. 

قد أنساهم حبه ذكر غيره؛ فامتلئوا بحبه عن حب من سواه. وبذكره عن 
ذكر من سواه. وبخوفه ورجائه؛ والرغبة إليه؛ والرهبة منه؛ والتوكل عليه؛ 
والإنابة إليه؛ والسكون إليه؛ والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم 
بغيره؛ فإذا صارت للموحد أسماء ربه وصفاته مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره. 
وشغلته عن حب من سواه؛ فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع 
به؛ وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشى بهاء فبه 
ديع وببصر ونا رظان ومدومقى» قطن قلتي العيلة ثور العرذة روه 
ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه. فيا له من قلب 
موحد خالص تقي نقيء ما أدناه من ربه؛ وما أحظاه في قربه ”. 

وإذا كانت بصيرة العبد منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال؛ فإن 


)١(‏ السابق ص57١‏ بنصرف. 
(؟) طريق ال هجرتين ص٠7‏ بتصرف. 
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شهودها الخاص يطابق ما جاء به الرسول ينه ولا يخالفه. إذ أن المنهج الرباني 
هو في حقيقته توجيه من الله للعبد فيا ابتلاه؛ وخوله واسترعاه والعبد أمين 
مخول مستخلف مبتلى؛ ليس له في ملك سيده إلا الطاعة والخضوع؛ والانقياد 
لما شرعه سيده من الأحكام. 


ولذلك كان من شأن الموحدين؛ أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار 
الذي يخالف تدبير ربهم واختياره» بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله فلا 
يزاحم تدبيرهم تدبيره؛ ولا اختيارهم اختياره؛ لتيقنهم أنه الملك القاهر 
القابض على نوا الخلق؛ الذي يتولى تدبير الملك» وتيقنهم مع ذلك أنه 
سبحانه الحكيم في أفعاله. الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. 
فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه؛ وتصريفه أمور عباده بلو كان كذا 
وكذا؛ لكان كذا وكذاء ولا بليت ولعل وعسىء بل ربهم كبك أجل وأعظم في 
قلوءهم من أن يعترضوا عليه» أو يتسخطوا تدبيره أو يتمنوا سواه. 

وهم أعلم بالله وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبيره؛ أو يظنوا 
به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله. بل الموحد ناظر بعين قلبه إلى باري 
الأشياء وفاطرهاء ناظر إلى إتقان صنعته؛ مشاهد للحكيم في حكمته. لا يعيب 
إلا ما عابه الله ولا يذم إلا ما ذمه» وإذا سبق إلى قلبه ولسانه عيب مالم يعبه 
الله؛؟ وذم ما لم يمه الله؛ تاب إلى الله منه روى البخاري من حديث أبي هريرة 
أنه قال: (ما عاب التي ## طعاما قط إِنِ اشتهاه أكله؛ وإلأتركه) ". 


ومن هنا نعلم أثر الأسماء الحسنى التي تعرف الله مها إلى عباده؛ وما تضمنته 


.)9810/0( 1.0/8 البخاري في المناقب. باب صفة النبى كل‎ )١( 
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5 ا 
من الصفات» وظهور أثر كالما المقدس؛ وارتباطه بحكمته سبحانه في 
المخلوقات» وظهور بواعث محبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر 
بمقتضاه؛ فتشهد حكمته الباهرة في كل فعل؛ أو كل حكم قضاه. وأنه سبحانه 
وتعالى الجواد الذي يحب أن يجود» والعفو الذي يحب أن يعفوء والغفور الذي 
يحب أن المغفرة» وأنه لا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا؛ وأن الله يحب أن يثنى 

عليه؛ ويمدح ويمجد؛ ويسبح ويعظم إلى غير ذلك من الحكم. 
وقد أثنى الله كبك على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق بلا غاية؛ 
فقال جل جلاله في وصفهم: «3 يِدكْيُونَ 2ِيِكْمَاوَُعُونا نوريو 


وهو 2 9 يساما 2 .0 7 م عَذَابٌ 
(8) 6 آل عمران:151. وأخبر أن هذا ظن أعدائه؛ لا ظن أوليائه؛ فقال 

على #ب بيوصد َم 5 0 ع 

سبحانه وتعالى: 89 عَلَقَنا دك مقرو 


##ص:77”". ومن ثم فإن الله كِب أبرز خلقه من العدم إلى 
الوجود ليجري عليه أحكام أسمائه وصفاته فيظهر كاله المقدس وإن كان لم 
يزل كاملا. 
قال ابن القيم: (لا بد من ظهور أثر هذه الأسماء؛ ووجود ما يتعلق به؛ 
فاقتضت حكمة الله أن أنزل الأبوين من الجنة؛ لبظهر مقتضى أسمائه وصفاته 
فيها وني ذريتهاء فلو تربت الذرية في الجنة لفاتت أثار هذه الأسماء 
وتعلقاتها؛ والكمال الإلهي يأبى ذلك؛ فإنه الملك الحق المبين؛ والملك هو الذي 
يأمر وينهي؛ ويكرم ويبين؛ ويثيب ويعاقب؛ ويعطي ويمنع؛ ويعز ويذل؛ 


)١(‏ شفاء العليل ص ١594‏ بتصرف. 
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كلا 





|[ بضعة »كك ديات رةه 000 8 
تضم حج «مروته 
فأنزل الأبو ين والذرية إلى دار .ري عليهم هذه الأحكام) 0 

٠‏ جهود السابقين جمع الأسماء والتعر على ضوابط الإحصاء. 

قال رسول الله : (إِنْ لله تّسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واجدا من أحصاها 
دخل الجنة). هذا الحديث الشريف لم يسمعه من رسول الله 8# إلا صحابي 
واحد؛ هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت:/ههم) #. 

وقد روى عن بعض الصحابة #: كأبي ذر؛ وسلان الفارسي؛ وابن 
عباس؛ وابن عمر؛ وعلى كلها روايات لا تصح. 

وحتى سنة سبع وحخمسين من ال هجرة؛ وهي السنة الني توفي فيها أبو هريرة 
#ه؛ لم تظهر الأسماء المشهورة بسردها المعروف الآن؛ لأن الحديث ليست فيه 
تلك الزيادة؛ وقد تناقله الرواة عن أبي هريرة 4# بنفس النص دون زيادة؛ 


وعند التحقيق ني الموروث الحديثي فإنه لم يسمع من أبي هريرة #5 إلا 
خمسة رواة فقط؛ هم حسب ترتيب وفاتهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
(ت:44ه)؛ ثم نفيع بن رافع توفي بعد (ت:١٠٠1ه)‏ تقريبا؛ ومحمد بن سيرين 
(ت:١٠1ه)؛‏ ثم عبد الرحمن بن هرمُز (ت:7١1ه)؛‏ وهمام بن منيّه (ت:87اه). 
وهؤلاء جميعا حدثوا عن أبي هريرة #ه بالحديث الذي سمعه من رسول الله 
دون ذكر الأسماء المشهورة بسردها المعروف. 

وهذا يعني أنه حتى سنة اثنتين وثلاثين بعد المائة؛ وهي السنة التي توفي 
فيها أخر هؤلاء الخمسة؛ همّام بن منبّه (ت:1ه؛ لم تكن الأسماء المشهورة 
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ات ار 
بسردها المعروف الآن معلومة لدى السلف الصالح؛ ولا يعرف أحد منهم 
عن إحصائها شيئا. 

وأما من روى عن هؤلاء الخمسة من رواة الحديث؛ فلم يذكر أحد منهم 
أيضا في جميع الروايات الثابتة عنه تلك الأسماء التي يحفظها الناس في عصرنا 
ويرددونما كأنها آية من كتاب الله تعالى؛ أو حديث ذ مرفوع من كلام 
رسول الله 85. 

وتفصيل ذلك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن (ت:14ه)؛ روى عنه محمد بن 
عمرو (ت:ه14ه) هذا الحديث دون سرد الأسماء المشهورة؛ ول يثبت عنه 
زيادة اسم واحد في الحديث؛ فضلا عن تسعة وتسعين اسم| يرددها الناس 
الآن. 


هو هه 


وأما تفيع بن رافع الذي توفي بعد الماثة تقريبا؛ فقد روى الحديث عنه راو 
واحد هو قتادة بن دعامة (ت:7١1١ه)؛‏ وقد نقله قتادة عنه | سمعه من نفيع؛ 
وكما سمعه نفيع من أبي هريرة ##؛ ودون سرد الأسماء المشهورة؛ ولم يثبت 
عنه زيادة اسم واحد. 

وأما محمد بن سيرين (ت:١٠١1ه)‏ فقد روى الحديث عنه ستة من الرواة؛ 
وهم حسب ترتيب وفاتهم؛ أيُوب بن أب تميمة السَحتيانَ (ت:1١1ه)؛‏ وخالِدٌ 
الحذّاء (ت:1ؤاهم)؛ وعاصم بن سلييان (ت:147ه)؛ وهشام بن حسان 


(ت:148ه)؛ وعوف بن أبى حميلة (ت:47١ه)؛‏ وعبد الله بن عون (ت:١16ه).‏ 


ولمى يشت عن واحد من هؤلاء الستة أنه نقا زيادة سرد الأسماء اله 
بت عن من هو يادة سر : 
يحفظها الناس في عصرناء مما يعني أنه لم تكن معرفة عند أحد من السلف 
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حتى منتصف القرن الثاني الهمجري. 


وأما همام بن منبه (ت:1ه) فقد روى الحديث عنه راويان اثنان؛ هما 
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أيوب السختياني (ت:١"1ه)؛‏ ومعمر بن راشد (ت:4١1هم؛‏ ولم يثبت عن 
أحدهما أيضا أنه نقل زيادة سرد الأسماء التي يحفظها الناس في عصرنا. 

وأما عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت:117ه)؛ فقد روى الحديث عنه راو 
واحد؛ هو أبو الرنادٍ عبد الله بن ذكوان (ت:10ه)؛ ولم يثبت عنه في جميع 
الروايات أنه نقل زيادة سرد الأسماء التي يحفظها الناس في عصرنا. 

وينبغي هنا أن ندقق في حديث الإحصاء من رواية أبي الزناد عبد الله بن 
ذكوان (ت:10ه) عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت:17اه)؛ عن أبي 
هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت:/ههم) #5 أنه سمع رسول الله قال 4: (إِنَ لله 
تسعة وتسععين اسما؛ مائة إلا واجدا؛ من أحصاها دخل الجنة). 

فقد روى الحديث عن أبي الزناد أربعة من الرواة؛ هم حسب ترتيب 
وفاتهم: ورقاء بن عمر بعد (ت:١٠1ه)؛‏ والإمام مالك بن أنس (ت:179ام)؛ 
وشعيب بن أبي حمزة (ت:17ه)؛ وسفيان بن عيينة (ت:198ه). 

ولم ينبت ني رواية واحدة عن واحد من هؤلاء الرواة الأربعة أنه نقل زيادة 
سرد الأسماء التسعة والتسعين المشتهرة على النص المنقول عن أبي هريرة ظك؛ 
ما يعني أنه لم تكن تلك الأسماء معرفة عند أحد من السلف حتى نباية القرن 
الثاني الهجري؛ ولم يكن السلف الصالح يعلمون شيئا عن تلك الأسماء لمدة 
قرنين من الزمان بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

وعليه فلا عبرة بها صرح به كثير من المعاصرين الذين أدلوا إلى وسائل 


لت نا 





ا درت 
الإعلام المختلفة بتصريحات مؤسفة عن حقيقة الأساء المشتهرة؛ فمن قائل: 
إن أبا هريرة #5 هو الذي وضعها وأدرجها ني الحديث النبوي؛ ومن قائل: 
إنها من المعلوم من الدين بالضرورة منذ عصر النبوة؛ فالرسول 8 هو الذي 
نص عليها وعلمها للصحابة #: اسم اسما؛ ومن قائل: إنها قد وردت جميعها 
في القرآن وفي صحيح البخاري ومسلم؛ ومن قائل: هي نص توقيفي مرفوع؛ 
لا يجوز لأحد أن بحيد عنه؛ والأساء توقيفية على النص؛ وغير ذلك مما 
يوجب الحسرة والأسف. 

وقد تبين بالبحث العلمي أن جميع الروايات التي وردت في حديث 
إحصاء التسعة والتسعين اسم|؛ ونقلت عن شعيب بن أبي حمزة (ت:177ه)؛ 
عن أب الزناد عبد الله بن ذكوان (ت:10ه)؛ عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج (ت:117ه)؛ عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر (ت:07هه) 5ه خلت 
من سرد التسعة والتسعين اسما المشهورة؛ وأن الوليد بن مسلم الشامي 
الدمشقي مولى بنى أمية (ت:ه5١هم)؛‏ هو الذي آأ<د أسماء الله الحسنى 
نواد العديد ؛ إما استباطا وإحصاء من القرآن والسنة؛ وإما ثقلا عن 
بعض العلماء في عصره؛ وأنه أراد بذلك أن يفسر حديث الإحصاء. 

وهذه الأساء لم يعرفها إلا بعض الرواة الذين نقلوها عنه كتفسير منه 
للحديث؛ ولم تعلم على مستوى العامة في الأمة الإسلامية إلا في نباية القرن 
الثالث الهجري بعد أن دونها الإمام أبو عيسى الترمذي (ت:7078ه) في سننه 
مدرجة في حديث أب هريرة 2؛ واشتهرت مع اشتهار كتابه السنن؛ فالإمام 
أبو عيسى الترمذي كان هو السبب المباشر في نقلها للأمة الإسلامية 
وتعريفهم بها. 
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71 يل 7 فر ع دقري كن فو عه 18 
4 2 2 ب 7 يه بن لني 
لوم جح نولجع 
والحقيقة التي يمكن أن نتوصل إليها أن الأسماء المشهورة اليوم لم تكن 
معروفة عند علماء السلف الصالح؛ أو على مستوى العامة أو الخاصة في أمة 
محمد # قبل منتصف القرن الثالث ال هجري؛ وقبل تدوين الإمام الترمذي ها 
وهذه الأسماء لما نقلت في سنن الترمذي مدرجة مع كلام النبي 88 
وألحقت؛ أو بمعنى آخر ألصقت بالحديث النبوي في فضل إحصاء التسعة 
والتسعين اسم)؛ ظن أغلب الناس من العامة والخاصة بعد ذلك أمبا نص من 
كلام النبي 4 أيضا؛ فحفظوها وعظموها كأنها من نصوص الوحي الإلهي؛ 

النبى يَه؛ وانتشرت بين العامة والخاصة حتى الآن. 

ومع أن الإمام الترمذي لما دون هذه الأسماء في سننه مدرجة مع الحديث 
النبوي الذي ورد في فضل إحصائها نبه على غرابتها؛ وهو يقصد بغرابتها 
ضعفها وانعدام ثبوتها مع نص الحديث المرفوع كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله؛ 
إلا أن التساهل في نقل الأحاديث بين العامة الناس وكثير من الدعاة؛ أو عدم 
تحقيقها عند كثير من أصحاب المدارس العقلية والذوقية؛ كالمتكلمين الأشعرية 
وغلاة الصوفية؛ وكثير من أهل البدع الاعتقادية والعملية كان سببا في تقديس 
العامة للمشهور من الأسماء كتقديسهم للقرآن سواء بسواء ". 

ومن الأمور العجيبة أن محاولات الوليد بن مسلم (ت:150ه)؛ التي نقلت 
عنه في تفسيره لحديث التسعة والتسعين كانت نحاوللات متعددة ومضطربة؛ 


.)778/( ١١ /” انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 


ل نا 








- 


د« ره 
تدل با لا يدع مجالا للشك على المعاناة الشديدة التي واجهها في جمع الأسماء 
وإحصائها؛ واختيار الأقرب من حيث ثبوتها؛ وتحري الدليل النقلي على 
علميتها؛ وأن تكون بصيغة الأسماء في نصوصها؛ فالأسماء التي كان يذكرها 
للناس كتفسير شخ منه للحديث؛ لم تكن واحدة في كل مرة؛ ولم تكن 
متطابقة قط؛ بل يتنوع الإحصاء عند الشرح والإلقاء؛ فيذكر لتلاميذه أسماء 
أخرى مختلفة عم| ذكره في اللقاء السابق. 


ودليل ذلك أن الأسماء التي رواها عنه الإمام الطبراني (ت70*ه) وضع 
فيها اسم القائم والدائم؛ وحذف في المقابل اسم القابض والباسط اللذين 
وردا في الأسماء المشهورة التي نقلها عنه الإمام الترمذي؛ وحذف الرشيد من 
الأسماء المشهورة؛ ووضع فيها اسم الشديد؛ وكذلك وضع في الأسماء التي 
نقلها عنه الطبراني اسم الأعلى والمحيط والمالك؛ وحذف في المقابل من 
الأسماء المشهورة اسم الودود والمجيد والحكيم. 

والأسياء التي رواها عنه ابن حبان (ت4ه+م) وضع فيها اسم الرافع؛ 
وحذف في المقابل من الأسماء المشهورة اسم المانع. 

وما رواه عنه الإمام البيهقي من الأسماء وضع فيها اسم المغيث وحذف اسم 
المقيت من الأساء المشهورة. 

وما رواه عنه الإمام ابن خزيمة في صحيحه من الأسماء؛ وضع فيها اسم 
الحاكم؛ وحذف في المقابل اسم الحكيم من الأسماء المشهورة التي نقلها عنه 
الإمام الترمذي؛ ووضع اسم القريب؛ وحذف اسم الرقيب؛ ووضع اسم 
المولى وحذف اسم الوالي؛ ووضع اسم الأحد وحذف اسم المغني من الأسماء 


لله 
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ل 
لوطم ججح «مالووة ' 

المشهورة. 

والأسماء التي نقلها عنه الإمام ابن منده وضع فيها الوليد بن مسلم أربعة 
وعشرين اسم| وهي: الحافظ؛ العادل؛ الفرد؛ الرب؛ الكاني؛ الدائم؛ العالم؛ 
المعطي؛ القاهر؛ المبين؛ الأحد؛ الصادق؛ الأبد؛ الجميل؛ البادي؟ القديم؛ 
البار؛ الوني؛ الوتر؛ ذو؛ القوة؛ البرهان؛ الشديد؛ القدير؛ الواقي. 

وحذف الوليد في المقابل من الأساء المشهورة التي نقلها عنه الإمام 
الترمذي أربعة وعشرين اسما وهي: القدوس؛ الغفار؛ القهار؛ الفتاح؛ 
الحكم؛ العدل؛ الكبير؛ الحفيظ؛ الحسيب؛ الجليل؛ الواسع؛ المح ؛الماجد؛ 
المقتدر؛ المقدم؛ المؤخر؛ البر؛ المنتقم؛ مالك؛ الملك؛ ذو الجلال والوكرام؛ 
المغني؛ النافع؛ البديع؛ الصبور؛ ". 

والعجيب أن الأسماء المدرجة في رواية الترمذي هي الأسماء المشهورة 
المعروفة من بداية القرن الرابع الهجري حتى عصرنا؛ وني المقابل أصبحت 
أسماء الله الحسنى الثابتة بنصوصها التوقيفية في الكتاب والسنة؛ والتي سمى 
الله نفسه بها؛ أصبحت أساء مغيبة لا تكاد تنال من الحفظ والاهتتمام؛ أو 
الشرح والبسط والكلام ما تناله الأسماء التي لا دليل عليها؛ ولا يجوز تسمية 
الله مها. 

ومن ثم فإن الأساء المشهورة هي ليست وحيا مقدسا كالقرآن وصحيح 
السنة؛ وإنما هي جمع بشري مطالب فيه صاحبه بذكر النص التوقيفي على كل 
اسم منها؛ وقد كان الوليد بن مسلم كم رأينا يغير فيها ويبدل ليصل إلى 


.7١5/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


ل #ى ا 








, مي 
0 


أفضل إحصاء تمكن. 

وينبغي أن يعلم أن الأسماء التي لا دليل عليها ني الأسماء المشهورة لا 
يصح نسبتها إلى الله ِب؛ وهي مردودة على من جمعها؛ وليس مرجع الخطأ في 
تقديس الناس ها على أنها من الأسماء الحسنى يلام فيه الوليد بن مسلم؛ أو 
يلام فيه الإمام الترمذي الذي نقلها؛ وإن) الخطأ يكمن في أن عامة الناس 
تعودوا على ترديد أسماء لا يسألون عن أدلتها التوقيفية النصية من القرآن 
الكريم؛ أو ما صح في السنة النبوية؛ بل سار أغلبهم على منهجية الإمعية لكل 
متكلم في المسائل الاعتقادية والغيبية؛ أو الأحكام الشرعية التكليفية دون 
محاسبته وتوقيفيه وسؤاله: من أين لك هذا؟ 


ل 
2 
3 
كح 


قال ابن حزم الأندلسي (ت:*ه؛ه): (وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة 
والتسعين اسم| مضطربة؛ لا يصح منها شيء أصلا؛ فإنما تؤخذ من نص 
القرآن؛ وما صح عن النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ وقد بلغ إحصاؤنا منها 
إلى ما نذكر) ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت:18ل/اه) عن رواية الترمذي 
وابن ماجه: (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من 
كلام النبي #؛ وإنما كل منهم| من كلام بعض السلف) ". 

وقال أيضا في شأن الأسماء المشهورة: (لم يرد في تعيينها حديث صحبح 
عن النبي ينَه؛ وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد 


() انظر المحلى لابن حزم .7”١/8‏ والفصل في الملل والنحل 7/ ١١7‏ . 
() دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ؟ا. 


5م 








بن مسلم عن شعيب عن أب حمزة؛ وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه 
الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. وفيها حديث 
ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه. وقد روي في عددها غير هذين النوعين 
من جمع بعض السلف)”". 


وقال ابن الوزير اليماني (ت:٠64ه):‏ (تمبيز التسعة والتسعين يحتاج إلى نص 
متفق على صحته أو توفيق رباني؛ وقد عدم النص المتفق على صحته في 
تعيينها؛ فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله كبك 
بنصه؛ أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث) ". 

وقال الأمير محمد بن إساعيل الصنعاني (ت:؟65ه): (اتفق الحفاظ من 
أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة)”. وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت:101ه): (والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة) ©. 


قال ابن الوزير البمانٍ في وصف تدليس الوليد بن مسلم وإدراجه الأسماء 
الحسنى المشهورة في رواية الترمذي: (الوليد مدلس مكثر من التدليس حتى 
عن الكذابين؛ ويعانى تدليس التسوية؛ فلا ينفع قوله حدثنا ولا سمعت؛ لأن 
معنى تدليس التسوية أنه قد سمع من شيخه ” شعيب؟؛ ثم أسقط شيخ : شعيب 
الذي بينه وبين أبي الزناد؛ فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقط ضعيف بل 
كذاب؛ فكيف يحسن الحديث مع هذا؟ مع أنه قد رواه الثقات والحفاظ عن أبي 


.7١1//1١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) العواصم والقواصم ني الذب عن سنة أبي القاسم 7/8//1؟. 

() سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني .٠١/8/5‏ 
(5) بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص55 ". 








دأ ار 
الزناد بغير ذكر الأسماء. وحديث الأسماء المشهورة قد رواه البخاري ومسلم 
والترمذي عن ابن عيينة؛ عن أب الزناد بغير ذكر الأسماء؛ ورواه البخاري 
والنسائي من حديث شعيب بغير ذكرها؛ ورواه البخاري عن أب اليهان الحكم 
بن نافع؛ والنسائي عن علي بن عياش كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء. 
وأما قول الحاكم: إنه لا خلاف أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل 
من أب البمان؛ وبشر بن شعيب وعلي بن عياش فم يغني ذلك شيئا مع ما ذكرنا 
من التدليس الفاحش عنه؛ وهو تدليس التسوية؛ فما يصح له مع ذلك حديث 
إلا أن يخلو الإسناد عنه وعمن فوقه من العنعنة ونحوها؛ منه إلى الصحابي على 
أقل الأحوال؛ وم يحصل ذلك)”". 

قال شعبة بن الحجاج: (التدليس أخو الكذب؛ والتدليس في الحديث 
أشد من الزنا؛ ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أدلس؛ 
ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس) ”". قال ابن الصلاح معقبا على قول شعبة: 
(وهذا من شعبة إفراط محمول عل المبالغة في الزجر عنه؛ والتنفير منه)”. 

قال الهيثم بن خارجة: (قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث 
الأوزاعي. قال: وكيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع؛ وعن 
الأوزاعي عن الزهري؛ وعن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير؛ وغيرك يدخل 


)١(‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 1/ 7/8؟. 

)١(‏ انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص55" نشر المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 
وتدريب الراوي للسيوطي 2578/١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة الرياض» ومقدمة ابن الصلاح 
ص 6" نشر دار الفكر المعاصرء بيروتء التقرير والتحبير في علم الأصول لابن أمير الحاج ؟/ 9 87. 
إفرة مقدمة ابن الصلاح ص ه/ نشر دار الفكر المعاصر. بيروت» وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 
للأمير الصنعاني 517/١‏ نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 


كم 





ع هذى د نيوعزة د 
ل عحج دونو ' 

بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي؛ وبينه وبين الزهري قرّة 
وغيره؛ فم) يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء 
الضعفاء؛ قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء الضعفاء مناكير فأسقطتهم 
أنت؛ وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات؛ ضعف الأوزاعي. قال: فلم 
يلتفت إلى قولي) ". 
٠‏ تئاة الوليد وغيره من الرواه إحصائهم لأسماءا . 

إنه لمن العجب أن نرى في الأسماء المشهورة منذ أكثر من ألف عام أن الوليد 
بن مسلم الذي قام بإحصائها وجمعها نسب لله كبن أسماء لا دليل عليها في 
الكتاب أو السنة؛ في حين ترك أساء تحققت فيها العلمية والوصفية؛ وقد ثبتت 
بنصها في ذات الموضع الذي أخذ منه بعضها وترك البعض. ومثال ذلك أننا 
وجدنا في الأسماء المشهورة اسم المقتدر؛ والدليل عليه قوله تعالى: 32 


بل ب يل 


وبر القمر:؛ ه/ 0ه. 

وقد ورد معه اسم الله المليك؛ وكما هو ظاهر لكل ناظر عاقل؛ الاسمان 
وردا معا؛ أحدهما يقارن الآخر ني ثبوت النص والعلمية وثبوت الحجة 
النقلية؛ فجعل الوليد بن مسلم اسم المقتدر اسم مدرجا فيم| اشتهر بين الناس 
منذ أكثر من ألف عام؛ وترك اسم| من أسمء الله كبك بنص القرآن وهو اسم 
الله المليك. وأي عاقل له الحق ني أن يتساءل: أليس اسم المليك أولى وأوجب 
من اسم لا دليل عليه كالضار النافع الرشيد ؟! 


(١)انظر‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقى ص 4317١‏ نشر دار الفكر للنشر 
والتوزيع . وتدريب الراوي للسيوطي 25١56 /١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ١ /١١‏ 
نشر دار الفكر. ببروت. 


كت ب أ 








5 بور 

ويتكرر الأمر عند الوليد بن مسلم في اسم الله كبن الحق؛ وهو ضمن ما أورده 
في الأسماء المشهور منذ أكثر من ألف عام؛ حيث اقترن اسم الحق باسم المبين في 
نص قرآني واحد؛ فأخذ الوليد اسم| وترك آخر. قال تعالى: 38 يَوْمِيدٍ يهم 

ويعلمون © النور:ه. 

وكذلك ورد في الأسماء المشهورة اسم الله العليم؛ وقد ورد مع اسم الله 
الخلاق في نص واحد؛ فأخذ الوليد بن مسلم اسم العليم ووضعه في الأسماء 
المشهورة وترك اسم الخلاق. قال تعالى: 35 
: # يس:١8.‏ وقال كبن : 
2 ويلع الحجر:85. 


وورد في الأسماء المشهورة اسم المجيب؛ وقد ورد معه في النص اسم القريب؛ 
فأخذ الوليد بن مسلم اسم الله المجيب؛ وأدرجه ني الأسماء المشهورة وترك اسم 


3 


جيب قال تعال: (١‏ 20000 


007 رو م سس ار لوسر 3 
غارهر 0 ستغفروه نوو 
شرب * هود: "١‏ 


وكذلك ورد في الأسماء المشهورة اسم الله الغفور الرحيم؛ وقد ورد الاسمان 
مع اسم الله القدير في نص واحد؛ فأخذ اسم الغفور والرحيم وترك اسم القدير. 
6 ج 


قال تعالى: 3# وَيِيْنَ عاديتثم 
0 * الممتحنة:لا. 


ومن العجب أيضا أن يرد في الأسماء المشهورة اسم الواحد؛ وقد ورد معه في 


8/ 
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النص اسم الإله؛ فأخذ الوليد بن مسلم اسم الله الواحد وأدرجه في الأسماء 
المشهورة وترك اسم الإله. قال تعالى: 32 يندرا َم 
ولُِدَّم * إبراهيم: 57. 


وأيضا ورد ني الأسماء المشهورة اسم الله الصمد؛ وقد ورد مع اسمه الأحد في 
نص واحد؛ فأخذ الصمد وترك الأحد. قال تعالى: 22 
# الإخلاص:١/‏ 4. وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة 
أن النبي # قال: (قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك؛ 
وشتمني وم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ وليس 
وَل الخلق بأهون علّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا؛ وأنا 
الأحد الصمد ل ألِد ولم أولد؛ وم يكن لي كفوا أحد ) ”". 


وكذلك ل يرد دليل على اسم القابض والباسط إلا النص النبوي المرفوع الذي 
ورد فيه اسم المسعر والرازق؟ فأخذ الوليد بن مسلم اسمين وترك اسمين؛ دون 
بيان علة أو سبب؛ روى أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه الشيخ الألباني 
جميعهم يروي عن أنس بن مالك 4# أنه قال: (قال الناس: يا رسول الله غلا 
السّعر فسعر لنا؛ فقال رسول الله 4 : إِنَ الله هو المسعر القابض الباسط الرَازِق؛ 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) ". 


.)5590( ١901" /4 رواه البخاري في التفسير. باب تفسير قل هو الله أحد‎ )١( 

(1) الترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في التسعير */ 508 2)١١5(‏ وأبو داود في كتاب 
الإجارة» باب في التسعير */ ”717 (7561), وابن ماجه ني التجارات»ء باب من كره أن يسعر ”/ ٠4١‏ 
(75)» وأحمد ني المسند */ 585 »)١5089(‏ وانظر تصحيح الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة 
17800 )» وغاية المرام (777)» ومشكاة المصابيح (5 389) . 
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وورد في الأسماء المشهورة أيضا اسم الله القدوس؛ وقد ورد مع اسمه 
السبوح في نص واحد؛ فأخذ الوليد بن مسلم اسم القدوس وترك السبوح دون 
بيان علة أو سبب» روى مسلم عن عائشة ر الله عنها أَنْ رسول الله َه كان 
يقول في ركوعه وسجودة: (سبّوحٌ قدّوسٌ؛ رب الملايكةٍ والروح) ". 

والأمثلة في ذلك كثيرة والقصد أن كثيرا من الأساء المدرجة والمشتهرة على 
ألسنة العامة والخاصة ليست من الأسماء الحسنى؛ وإنما هى أوصاف لله كَنْنَ أو 
أفعال؛ وهي إن كان معناها حق إلا أن دورنا اه الأسماء اجيم والإحصاء؛ ثم 
الحفظ والدعاء؛ وليس الاشتقاق والإنشاء؛ أو تسمية الله كما نشاء. 

لقد حاول بعضٍ رواة الحديث أن يصنع ما صنعه الوليد بن مسلم ويجمع 
الأسماء الحسنى أيضا؛ فكان منهم عبد الملك بن محمد الصنعاني الذي كان 
ينفرد بالملوضوعات ورواية الأحاديث المكذوبة على رسول الله َه ومرتبته 
عند علماء اجرح والتعديل أنه لا يجوز الاحتجاج بروايته ". 

وقد جمع عبد الملك بن محمد الصنعاني ما يقارب المائة اسم وأدرجها في 
حديث أب هريرة 4؛ ونقلها عنه أبو عبد الله محمد بن ماجة في سئنه حيث 
قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعان؛ 
حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد التميمي؛ حدثنا موسى بن عقبة؛ حدثني عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة # أن رسول الله 6 قال: 

(إن لله تسعة وتسعين اسياامائة إلا واحذا» إنه وقر يحب الؤكر من حفظلها 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود /١‏ 701 (/5/10). 


)١(‏ مبذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 7/ 777, والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
للذهبى 6ه نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 








دخل الجنة وهِي الله الواحد الصّمد الأول الآخر الظاهر الباطِن الخالق 
البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكير الرحمن 
الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعال الجليل 
الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني 
الومّاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم 
الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرءوف الرحيم 
المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضّار النافع الباقي الواقي 
الخافض الرافع القابض الباسط المعرُ المذل المقسط الررّاق ذو القوة المتين 
القايّم الدايّم الحافظ الوكيل الفاطِر السامع المعطي المحبي المميت المانع 
الجامع احادي الكاني الأبد العالم الصّادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد 
الصّمد الذي لم يلد ول يولد؛ ولم يكن له كفوا أحد) ". 

وعلى الرغم من كون هذا الإحصاء تضمن أساء ثابتة بنصها في القرآن 
والسنة؛ لم يذكرها الوليد بن مسلم كالقريب الجميل القاهر الرب المبين 
المعطي الوتر الأحد؛ بل ما جمعه عبد الملك من الأسماء الصحيحة يعادل 
الأسماء الصحيحة التي وردت في جمع الوليد بن مسلم؛ إلا أنها لم تنل أي حظ 
من الاشتهار بين عامة المسلمين. 

وعلى منوال ما فعله الوليد بن مسلم الدمشقي ومحمد بن عبد الملك 
الصنعاني؛ حاول مجتهد ثالث اسمه عبد العزيز بن الحصين؛ وهو عند علماء 
الحديث تمن لا يجوز الاحتجاج به بحال من الأحوال لأنه ضعيف متروك؛ أو 


(١1)رواه‏ ابن ماجة في كتاب الدعاع باب أسماء الله كين ؟/ 1 كتكلمم وقال الشيخ الألباني 
رحمه الله: صحيح دون عد الأسماء. انظر ضعيف ابن ماجة (857)» وضعيف الجامع .)١9151(‏ 
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ذاهب الحديث كما قال في .ريحه الإمام مسلم رحمه الله ". 


لقد حاول عبد العزيز بن الحصين أن يجمع تسعة وتسعين اسم| ويدرجها 
هو أيضا في حديث فضل الإحصاءء؛ وقد رواها عنه الحاكم النيسابوري 
مدرجة في مستدركه عن أبي هريرة #5 مرفوعا إلى النبي # قال: (إن لله تسعة 
وتسعين أسم| من أحصاها دخل الجنة. الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور 
الحليم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان 
البديع الودود الغفور الشكور المجيد المبديء المعيد النور الأول الآخر الظاهر 
الباطن الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الكاني الباقي الوكيل المجيد 
المغيث الدائم المتعال ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث 
المجيب المحبي المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب الفتاح 
التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر 
الأكرم الرءوف المدبر المالك القدير اهادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو 
الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل الكريم. قال الحاكم: هذا 
حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها) ”. 

وقد سقط من النص أربعة أسماء أوردها البيهقي ني الاعتقاد؛ وهي على 


)١(‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان البستي ١78/5‏ نشر دار الوعي» 
حلب. وميزان الاعتدال للذهبي 757/5 نشر دار الكتب العلمية» بيروت»ء والتلخيص الحبير في 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير 4/ 477» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) المستدرك للحاكم النيسابوريء كتاب الإيران 57/١‏ (47). 
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ترتيب ورودها عنده: البادى العفو الحميد المحيط ". 


وعلى الرغم من كون الأساء التي أحصاها عبد العزيز بن الحصين 
تضمنت من أس)ء الله الحسنى الثابتة بنصها في القرآن والسنة ستة عشر اسم 
صحيحا لم يذكرها الوليد بن مسلم في الأسماء المشهورة مثل: الإله الرب 
المنان المليك المولى النصير المبين المجيب الجميل الوتر المقتدر الأكرم القدير 
الشاكر الخلاق الأحد؛ وكذلك تضمنت مالم يذكره عبد الملك بن محمد 
الصنعاني إلا أنها لم تنل حظا يذكر من الاشتهار بين عامة المسلمين. 
ه إحصاء أبي زيد اللغوي وإقرار سفيان واستدراك جعفر. 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري بعد أن بين أن تعبين 
الأسماء الواردة في رواية الترمذي ضعيف وأنه مدرج ني الحديث من قبل 
الوليد بن مسلم: (وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا فقد اعتنى 
جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعدد.. وكذا أخرج أبو نعيم عن 
الطبران؛ عن أحمد بن عمرو الخلال؛ عن ابن أبي عمرو؛ حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين؛ سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن 
الأسماء الحسنى فقال: هي في القرآن. ورؤينا في فوائد تمام؛ من طريق أبي 
الطاهر بن السرح؛ عن حبان بن نافع؛ عن سفيان بن عبينة الحديث؛ يعني 
حديث: إن لله تسعة وتسعين إسما؛. قال: فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا من 
القرآن فأبطأء فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا؛ فعرضناها على سفيان؛ فنظر فيها 
أربع مرات وقال: نعم هي هذه؛ وهذا سياق ما ذكره جعفر؛ وأبو زيد قالا: 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى ص ١‏ ه. 
ل 0 ا 











ففي الفاتحة خمسة: الله؛ رب؛ الرحمن؛ الرحيم؛ مالك) ”". 


نلاحظ أن الأساء الخمسة التي استخرجها الأئمة الثلاثة من فاتحة 
الكتاب - أعني الإمام سفيان بن عيينة؛ والإمام جعفر الصادق؛ وأبا زيد 
اللغوي - نلاحظ أنها وردت بصيغة الاسم؛ وجميعها وردت إما مطلقة في 
الفاتحة كاسم الرحمن والرحيم ؛ أو مطلقة في مواضع أخرى من القرآن كاسم 


الرب في قوله تعالى: 32 رَبَ © يس:8ه. وقوله كَلَك: 
بِ- ح سر 
يمن رَذْقٍِ طب 6 سبأ:ه1. أو 


مطلقة في مواضع أخرى من السنة كإطلاق المالك في قوله : (لا مالك إلا 
الله كبِنَ) ". ونلاحظ أيضا أن الأئمة الثلاثة رحمهم الله لم يشتقوا الأسماء من 
الأفعال حتى لو كان الاشتقاق دالا على الكمال؛ فلم يشتقوا اسم المهادي من 
الفعل اهدنا؛ في قوله كبْك: «3 لْمْمَقِمَ #الفاعة:”. وم يشتقوا اسم 
المنعم من الفعل أنعمت؛ في قوله كك: 8 لَلَينَ لهم الفلتحة:/. 

قال ابن حجر في بيان ما جمعه أبو زيد اللغوي؛ وشاركه جعفر؛ وأقرهما 
سفيان: (وفي البقرة: محيط؛ قدير؛ عليم؛ حكيم؛ عللّ؛ عظيم؛ تواب؛ بصير؛ 
وَلّ؛ واسع؛ كاف؛ رءوف؛ بديع؛ شاكر؛ واحد؛ سميع؛ قابض؛ باسط؛ حي؛ 
قيوم؛ غني؛ حميد؛ غفور؛ حليم. وزاد جعفر: إله؛ قريب؛ مجيب؛ عزيز؛ 
نصبر؛ قوي؟ شديد؛ سريع؛ خبير)”". 


)١(‏ الفتح /١‏ 27107 وانظر الأمالي المطلقة ص4 4 ”» نشر المكتب الإسلامي. 
)١(‏ مسلم في كتاب الآداب, باب تحريم التسمي بملك الأملاك 9/ 158/4 (157؟). 
(؟) فتح الباري /١١‏ /7117. 
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وقال جعفر الصادق: (في فاتحة الكتاب خمسة أسماء؛ وفي البقرة ثلاثة 
وثلاثون اسم])2. 


نلاحظ أن اسم المحيط أخذه أبو زيد اللغوي نصا من قول الله تعالى: 
2 َظْلمْ عَلتيم البقرة:15. واسم القدير أخذه من قوله تعالى: 35 
د البقرة: ٠١‏ . 
وأخذ اسمي العليم والحكيم من قوله: 38 سَبحكَ م 
1١‏ 5 البقرة:7. وأخذ أبو زيد اسمى العلل 
. 5 مع وبع 
والعظيم من قوله تعالى: 22 حِفْظهمًا 4 
البقرة: هه 7 . وأخذ اسم التواب من قوله كلك: 2 ملم من كت 
١‏ البقرة:07*. وأخذ اسم البصير من قوله وبْكَ: 
4 ب اللصبر ين ترل 16 ور 


رب 


بمرحرجوء 
سملورت البقرة:47. 
و / ٠ ٠‏ 4# 7 
واسم الولي أخذه أبو زيد اللغوي من قوله: :92 الزيرت 
يخْرجهُم 1 * البقرة:/اه 7 . واسم الواسع أخذه من قوله: 


إكَأيَْمَا © البقرة:١1.‏ 


واسم الكاني أخذه أبو ينانا من الفمل فسيكنيكهو الذي وردان 
قول الله تعالى: 32 نا في سََيَكْفِيكَهُمُ 


. ١155 طرق حديث الأسماء الحسنى لأبي نعيم الأصبهاني ص‎ )١( 











4 البقرة:1. وهو سهو منه؛ لأن سورة البقرة لم يرد فيها اسم 
الكاني. وكان ينبغي أن يؤخذ الاسم مقيدا من قوله كبك قْ سورة الزمر: 
عد 
2 الزمربة*. 
ولو صح أنه أخذه اشتقاقا | زعم البعض؛ لما ترك أبو زيد إحصاء اسم 
الخالق اشتقاقا من الفعل الوارد في سورة البقرة في قوله تعالى: 35 
عْبُدُواريم خَلَفَك © البتر::١؟.‏ أو قوله كل: «3 ا 
4 البقرة:74. ويلزمه أيضا إحصاء اسم الفتاح اشتقاقا من 
الفعل قوله تعالى: :7 نهم َمحَدنوم 
البقرة:5/. 
وهناك أسماء كثيرة يمكن أخذها بالاشتقاق؛ يلزمه إحصاؤها من سورة 
البقرة حتى لو اشترط دلالتها على الكمال المطلق؛ ما يدل على أن ذكره لاسم 
الكافي ضمن الأسماء التى اشتقها من سورة البقرة هو سهو منه رحمه الله. 
وأخذ أبو زيد اللغوي اسم الرؤوف من قوله تعالى: 38 لمَضميعٌ 
إيملتكم © البقرة:147. وأخل اسم البديع من 
4 5 5 عد ساد بي 
قوله تعالى: :3 فيكو 
© البقرة:111. واسم الشاكر أخذه من قوله تعالى: 32 
© البقرة:1648. واسم الواحد أخذه من قوله: 32 ارات 
وَإِلَّه اهعم 
البقرة:1. وأخذ اسم السميع من قوله تعالى: فِورَبْنا 


1 





© البقرة:/171 . 
وأخذ أبو زيد اللغوي اسمي القابض الباسط اشتقاقا من قوله تعالى: 


ٍِِ ع عي موس مر ع 
ذا يِعَرِضٌ فضلعفةه. 
البقرة:ه 4 ؟. 


وهو سهو منه لأنه لا دليل على الاسمين في القرآن أو السنة إلا النص 
النبوي المرفوع الذي رواه أبو داود؛ وابن ماجه؛ وأحمد؛ جميعهم يرويه عن 
أنس بن مالك 4# أنه قال: (قال الناس: يا رسول الله غلا السّعر فسعر لنا؛ 
فقال رسول الله : إن الله هو المسمّر القابض الباسط الرّازق؛ وإني لأرجو 
أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) ". 
ولو كان منهجه اشتقاق الأسماء من الأفعال للزمه استخرج أغلب 
الأسماء اشتقاقا من الأفعال التى وردت في سورة البقرة؛ وهى أطول سور 
القرآن وهي كافية وحدها لذلك. ْ 
وأخذ أبو زيد اللغوي اسمي الحي القيوم من قوله كك: 32 
لْقَيُوم » البقرة:هه”. وأخذ اسمي الغني الحميد من قوله تعالى: 
2 © البقرة:770. وأخذ اسمي الغفور الحليم من 


قوله: :3 يدك موادي ١‏ 
* البقرة:ه 717 . 


زاد الإمام جعفر الصادق قْ إحصائه للأسماء الحسنى من سورة البقرة 


. )5895( وغاية المرام 075319 ومشكاة المصابيح‎ ,)١0//1/( صحيح ابن ماجة‎ )١( 


لت ا 











تسعة أسماء على ما جمعه أبو زيد اللغوى وهى: إله؛ قريب؛ مجيب؟؛ عزيز؛ 
نصير؛ قوي؟ شديد؛ سريع؛ خبير. 


ونلاحظ أن اسم الإله ورد مع اسم الواحد في قوله تعالى: 3 لماه 
وَإِلَهَ ١‏ إبَهمَ 
* البقرة:1. فأخذ أبو زيد اللغوي اسم الواحد في جمعه وترك اسم 
الإله؛ فتداركه جعفر الصادق في إحصائه؛ وأضافه للأسماء التي وردت في 
سورة البقرة؛ وهو مصيب فيم| استدركه. 
واسم القريب كذلك استدركه عليه من قوله: 38 


جل سس ا د ع 
: 


0 عد ع 
عى فإلي دعوة البقرة:165. وهو صواب؛ لآن 


و 


أما استدراك جعفر الصادق لاسم المجيب من سورة البقرة فهو سهو منه 
وليس من أبي زيد اللغوي؛ لأن اسم المجيب لا يؤخذ اشتقاقا من الفعل 
أجيب؛ الذي ورد مع اسم القريب؛ بل يؤخذ من قوله تعالى في سورة هود: 
سروه م قَرِببُ هود:51. 

وأما اسم العزيز فقد استدركه جعفر الصادق على أبي زيد اللغوي وهو 
صحيح؛ لأنه ورد بصيغة الاسم علما على ذات الله كَبْكَ متضمنا الدلالة على 
الوصف في قول الله تعالى: 38 يم 

© البقرة:175. 

وأما اسم النصير فقد استدركه جعفر الصادق على أبِي زيد اللغوي وهو 


1/0 





سهو من جعفر؛ لأن الاسم لم يرد في سورة البقرة نصا صريحا؛ وإنما أخذه 
جعفر بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: 35 
1 من © البقرة:07٠.‏ والمفترض 
أن يؤخذ الاسم التوقيفي من سورة الأنفال من قوله تعالى: 38 
مولس الأنفال:٠4.‏ 
وأما اسم القوي فقد استدركه جعفر الصادق علي أبي زيد اللغوي وهو 
سهو من جعفر؛ لأن الاسم لم يرد في سورة البقرة؛ ولكن ورد بصيغة الاسم 
في أول وروده في القرآن في سورة الأنفال في قول الله تعالى: «7 
عو ١َكَقَرابَايتِ ١‏ 
م الأنفال:07. 
وأما باقي الأسماء التي استدركها جعفر الصادق علي أبي زيد اللغوي 
وهي الشديد والسريع والخبير فقد كان السهو فعلا من أبي زيد اللغوي؛ لأنها 
وردت بنصوصها في سورة البقرة؛ وإن كانت مقيدة بالإضافة في قوله تعالى: 
| الي 
© البقرة:17. وقوله: 38 تيد 
البقرة:7٠.‏ وقوله: © البقرة:01. 
لقد سها الأئمة الثلاثة رحمهم الله عن أسماء توقيفية وردت جميعها ني 
سورة البقرة بصيغة الاسم؛ وهي إن كانت في مواضعها مضافة أو مقيدة إلا 
أنها متفقة تماما مع منهجهم ني الإحصاء؛ ويفترض إدخاها ى) أدخلوا 





|] 


5-2-5 م عو 2 سو 
20 جورت 
الأسماء الآتية: محيط بديع شديد ولي سريع؛ إذ لم ترد في البقرة إلا مقيدة. 
بل إن إحصاء الأسماء التي سهوا عنها أولى من إحصاء الأسماء التي لم ترد 
أصلا في سورة البقرة؛ وأخذوها اشتقاقا من الأفعال كاسم الكاني والقابض 
والباسط؛ على اعتبار أن اسمي القابض الباسط لم يردا نصا ني القرآن؛ وهم م 
يأخذوا الأساء من السنة النبوية؛ أو أولى من الأسماء التي أخذوها من المعاني 
المستنبطة من سورة البقرة بمفهوم المخالفة كاسم الله النصير. 
أما الأسماء التوقيفية المقيدة التى وردت جميعها في سورة البقرة بصيغة 
الاسم؛ وقد سها الثلاثة جميعا عنها فهي اسم البارئ في قوله: :3 
لَصَومِفء طَلْمْتُمْ نف نشَْكُم اغا د 5ه 
البقرة:4 6 . 
واسم المولى في قول الله تعالى: 928 فانصرنًا الْمَومٍِ 
الكفررت البقرة:185. واسم ذي الفضل في قوله: 32 
١‏ البقرة:ه١٠.‏ 
واسم المبتلي من قوله تعالى: 32 كال 
مُبْتَيِحكُم شرب 5 البقرة:549. 
5 2 جد 
واسم الجاعل من قوله: ©[ َيه هن 


جَاعِكَ إمَامًا# البقرة:4؟1. واسم المخرج من قوله: 82 ذَكَأم 


داركتم م البقرة: ”/. 
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طلم جح «ونزووة ١‏ 

وجميعها كما نرى أسماء صريحة وردت بصيغة الاسم في سورة البقرة. فإن 
قال قائل: إنم| تركوها عمدا لآنها مقيدة؛ ولا يحسن إطلاقها؛ قيل: إن كثيرا 
ما ذكروه من الأسماء في سورة البقرة ورد مقيدا كذلك؛ فإن قيل: إنما 
اجتهدوا بالاستنباط العقلي واخرجوا ما استحسنوه نما دل على الكمال من 
الأسماء؛ قبل: إن السلف حميعا يقولون بأن الأسماء توقيفية على النص؛ 
وليست مسألة إحصائها مسألة عقلية؛ ولماذا إذا استبعدوا اسم البارئ والمولى 
من سورة البقرة ولم يستحسنوه؟ فليس ثمة مخرج للمنازع إلا أن يقر بأن ما 
حدث منهم كان سهوا من غير تعمد. 

وننبه إلى أن هؤلاء الأعلام جميعا؛ أعني الإمام سفيان بن عيينة والإمام 
جعفر الصادق وأبا زيد اللغوي؛ هم من أئمة السلف وخير القرون؛ وهم 
أهل السبق والفضل؛ غير أننا نعتقد أنهم بشر يؤخذ منهم ويرد؛ وجميع علماء 
السلف قد صرحوا أو أقروا بذلك؛ وأقروا جميعا أن المعصوم ني البلاغ عن 
ربه هو رسول الله ؛ وأن العصمة في كلام الله كبك وكلام نبيه ؛ وأن 
فهمهم للعقيدة الصحيحة قائم على تصديق خبر الله كبك وتنفيذ أمره؛ وأن 
العقيدة الحق مبنية على تعظيم الدليل القرآني وما ثبت عن النبي 2؛ دون 
اعتبار ألفاظ العلماء وكلم|تهم في منزلة الوحي الإلهي. 

ومعلوم أن النظر في استدلاههم وأدلتهم لا يؤثر أبدا في مكانتهم؛ بل لو 
فات أحدهم دليلا من القرآن والسنة؛ فهو مع الدليل الذي سها عنه؛ يصدق 
به تصديقا جازما إن كان خيرا؛ وينفذه تنفيذا كاملا إن كان أمر؛ ولا يعنى أنه 
إن فاته اسم توقيفي؛ فإنه لن بأخطذ به؛ وأنه لو كان حيا الآن فلن يؤمن أنه من 
كلام الله ورسوله . 


ل ١٠١١‏ ا 





- 


ا 1 

من أجل ذلك اتفق السلف جميعا في فهمهم وعقيدتهم ومنهجهم ومصدر 
التلقي لديهم؛ وتوافقوا على القول با يقتضيه الدليل الذ ؛ واجتمعوا كافة 
على الإيهان بالنص القرآني النبوي. ولا يظنن أحد أو يزعم أننا باستدراكنا هذا 
على ما سهوا عنه قد قدحنا في علماء السلف الصالح؛ أو قللنا من شأنهم؛ وإنا 
القصد أن يعلم خطأ من زعم أن كل ما قاله السلف فهو في منزلة النص 
التوقيفي؛ وأن ما لم يقله السلف مطلقا فهو باطل؛ حتى لو استدل صاحبه 
بتسعة وتسعين دليلا من القرآن وصحيح السنة استدلالا صريحا ومنهجا سلفيا 
صحيحا. وأنه من الخطأ الشديد والبعد عن القول السديد أن نربي شباب 
المسلمين على التعصب الأعمى لكل ما ورد في التراث دون تحقيق الدليل 
بحيث نجعل كلام السلف وألفاظهم قرآنا وسنة؛ وأن نسوي بين مالم يرد في 
كلام السابقين؛ ومالم يرد في كتاب رب العالمين؛ ولا في سنة خاتم النبيين #؛ 
وأن مال يذكره أحدهم من الأسماء الحسنى مما فاته؛ أو أخطأ فيه بسهو؛ أو غير 
تعمد؛ لايحق لأحد من المعاصرين الآن استدراكه بنصوصه القرآنية؛ ولا تتبعه 
بأدلته النبوية التوقيفية. 

وها نحن ما زلنا نتعقب ما جمعه وقرره الأعلام الثلاثة: جعفر الصادق؛ 
وأبو زيد اللغوي؛ وسفيان بن عيينة؛ لنبين بجلاء ووضوح أن سهوهم أمر 
وارد؛ وأن الإمام جعفر الصادق الذي زعم فيه الشيعة الإمامية الإثنا عشرية 
العصمة بالباطل؛ وأنه يوحى إليه كالأنبياء سواء بسواء؛ ها هو جمعه يشهد 
بأنه إمام معظم في نفوسنا؛ ولكنه غير معصوم في قوله أو فعله؛ شأنه في ذلك 
شأن سائر السلف المتقدمين. 


وها هو أبو زيد اللغوي هد ويقرر أن الأساء الحسنى التي وردت في 
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سورة آل عمران اسمان فقط؛ هما الوهاب والقائم؛ فالوهاب أخذه من قوله: 


ع 


2 من آل عمران:8. والقائم من قوله: 
22 "6 آل عمران:18. 
وقد زاد جعفر ثلاثة أسماء وهي الباعث والمنعم والمتفضل؛ وهذا سهو 
منه؟ لأها زيادة لا دليل عليها؛ فقد أخذ اسم الباعث من قوله: 38 
الْمَؤْمِنِيتَ فم #6 آل عمران:154. وهذا خطأ لأنه ل 
يرد اسم| توقيفيا في القرآن كله؛ ولو فرض أنه أخذه اشتقاقا لكان الواجب أن 
يؤخذ من سورة البقرة؛ لأن الفعل ذكر في قوله سبحانه وتعالى: 32 بَمَفْتكُم 
م البقرة:”ه. 
وكذلك اسم المنعم لم يرد في القرآن اسما؛ ولو فرض أن جعفر الصادق 
أخذه اشتقاقا من الفعل لكان الواجب أن يؤخذ من سورة الفاتحة من قوله: 
دمو أل قصلي لْعلَيِنَ 4 البقرة:4. 
وكذلك اسم المتفضل أخذه جعفر اشتقا من قوله تعالى: و3 يَخْنْص سمهو 
الْفَضَلٍ الْعظليم # آل عمران:74. مع أن ذا الفضل اسم 
مقيد؛ ولو جاز اشتقاق اسم المتفضل للزمه أن يشتق اسم المختص أيضا من 
الفعل يختص؛ ولزمه أن يشتق المتفضل من الفعل فضل الذي ورد في الآية 
السابقة؛ وهي السابعة والأربعين من سورة البقرة؛ لا أن يشتقه من سورة آل 





١#‏ ا 


2-5 5 5د عم مسح « 
وقد سها الجميع؛ أعني الإمام سفيان بن عبينة وجعفر الصادق وأبا زيد 
اللغوي؛ عن اسم المتوني والرافع والمطهر والجاعل في قوله تعالى في آل 


عمران: 32 يمسو متَوَفْيلك وَمُظهَرَكَ 
كوا لت ليدم 
آل عمران: 50 . 
وسها الثلاثة أيضا عن اسم الشهيد الذي ورد ني آل عمران: 32 
كَكْفرُونَ بيت م # آل عمران:48. ولم 
يذكروا اسم المولى الذي ورد في سورة البقرة وفي آل عمران في قوله تعالى: 


عد 


2 آل عمران: :16 . 


وسها الثلاثة أيضا عن اسم الوكيل في قوله: :9 له 
وَادعهُم 


آل عمران: 10 . 


ولم يذكروا اسم الأعلم الذي ورد في قوله عن مريم: :3 وَصَبعَتعا 
آل عمران:. أو قوله: « يفولورت 


0 0 

يأفُوههم ويم # آل عمران:/51١1.‏ أو قوله: 
لل 2 هد 2 5 

:9 يقولوت يواهم قلويهم أل عمران:/171. 


وهناك كثير من الأساء التي سهوا عنها يمكن التعرف عليها بتتبع 
الأسماء في سورة آل عمران وباقى سور القرآن؛ قال ابن حجر: (وني النساء: 
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رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل؛ زاد جعفر: علّ كبير؛ وزاد سفيان: عفو )”". 


وقد سها الثلاثة عن أسماء مضافة ومقيدة وردت بصيغة الاسم في سورة 
النساء كاسم الأشد والأولى والجامع في قوله تعالى: 35 
النساء:84. وقول الله كبكّ: 22 فَقِيرا 
النساء:10. وقوله تعالى: 38 لْمتَفِقِينَ والكفرىت جَهُمْ 
© النساء:٠14.‏ 


كا أغهم سهو ولم يستخرجوا اسم واحدا من سورة المائدة على الرغم من 


يفول م151 نت الْمْيُوِ 
3 
المائدة:4١٠.‏ وقوله تعالى: 38 تَعَلَمْ مَافى 


نل 
عرو ع 


# المائدة:١1.‏ وكخير الرازقين في قوله: :9 وأرزقنا 
المائدة:4١1.‏ واسم المنزل في قوله: 32 
المائدة: 1١8‏ . 
أما إحصاؤهم للأسماء التي وردت في سور الأنعام فقد قال أبو زيد: وفي 
الأنعام: فاطِر قاهِر؛ وزاد جعفر: نميت غفور برهان؛ وزاد سفيان: لطيف 


خبير قادر 


وقد سها الإمام جعفر حين أدخل ني إحصائه اسمى المميت والبرهان؛ 


00 فتح الباري لابن حجر العسقلاني .7١/8/1١١‏ 
(5) السابق ١١87/1١5؟.‏ 








لآهمالم يردا اسمين في سورة الأنعام؛ ولا ني أي سورة من سور القرآن. 
ولو أخذ اسم المميت اشتقاقا من الفعل؛ فالواجب أن يأخذه من سورة 
البقرة عند أول وروده في القرآن من قوله تعالى: 38 
عد 
وَحكُنمم شك 6 البقرة:18. 
كا أن الأئمة الثلاثة؛ سفيان وجعفر وأبا زيد اللغوي؛ قد فاتهم عدة أسماء 
وردت بصيغة الاسم في سورة الأنعام كاسم خير الفاصلين في قوله: *3 
مه م 
م الأنعام:51 . 
وكذلك اسم أسرع الحاسبين في قوله تعالى: 35 
* الأنعام:77. واسم فالق الحب والنوى 
0 "0س .4 5 0 ع 
كاسم مقيد في قوله تعالى: 35 © الأنعام:4. واسم 
5 و روح عد 
الخالق في قوله: 35 رك 
ََعْبدُوه # الأنعام:7١٠.‏ واسم الصادق في قوله تعالى: 32 ا 0 
الأنعام:147. 
وقس على ذلك لو أردنا أن نتتبع باقي ما جمعه الأعلام الثلاثة سفيان بن 
عيينه؛ وأبو زيد اللغوي؛ وجعفر الصادق؛ وسوف نجد الكثير من الأسماء 
التي ذكروها ولا دليل عليها؛ لا نصا ولا اشتقاقا؛ أو ل أسماء تركوها 
سهوا؛ وهي أعلام على ذات الله يِبْكَ تتضمن صفات الكمال؛ إما بإطلاق؛ وإما 
بتقييد؛ قد وردت بصيغة الاسم واضحة في النصوص القرآنية. 


قال ابن حجر في نقله عنهم: (وني الأعراف محبي ميت؛ وني الأنفال نعم 


ص 5 5-5 لول 5 كن 3 
لإ سج دونو 
المولى ونعم النصير؛ وني هود حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد؛ زاد سفيان: 
قريب مجيب؛ وني الرعد كبير متعال؛ وفي إبراهيم منان؛ زاد جعفر صادق 
وارث؛ وني الحجر خلاق؛ وني طه عند جعفر وحده غفار؛ وني المؤمنون 
كريم؛ وني النور حق مبين؛ زاد سفيان نور؛ وني الفرقان هاد؛ وني سبأ فتاح؛ 
وفي الزمر عالم عند جعفر وحده. وني المؤمن غافر قابل ذو الطول؛ زاد 
سفيان: شديد؛ وزاد جعفر رفيع؛ وني الذاريات رزاق ذو القوة المتين بالتاء؛ 
وفي الطور بر؛ وني اقتربت مقتدر؛ زاد جعفر مليك؛ وني الرحمن ذو الجلال 
والإكرام؛ زاد جعفر رب المشرقين ورب المغربين باق معين؛ وني الحديد أول 
آخر ظاهر باطن؛ وني الحشر قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر 
خالق بارئ مصور؛ زاد جعفر: ملك؛ وني البروج مبدئ معيد؛ وفي الفجر 

وتر عند جعفر وحده. وني الإخلاص أحد صمد) ". 

ويكفي في بيان القصد أن الأعلام الثلاثة كل منهم قد سها عن غير عمد 
عن اسم من أوضح الأسماء في القرآن؛ ذكره الله بالنص على اسميته وعلميته؛ 
وهو اسم الأعلى في قوله تعالى: 9# سبج الأعلى:١‏ . 

والعجب من استد لال البعض وهو يشرح عقيدة السلف الصالح في أسماء 
الله الحسنى بآن ما ذكروه سهوا من الأسماء كاسمي المبدئ المعيد؛ يدل على 
أمهم متفقون على جواز الاشتقاق العقلي؛ أو اختراع أساء لله بن على نسق 
المذهب الاعتزالي الجهمي؛ الذي يقيّم ما يجوز وما لا يجوز من الكمال اللائق 
برب العزة والجلال؛ ثم يزعم أن ذلك الاشتقاق لا يناني التوقيف عندهم؛ 
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5-2-5 م عو 2 سو 
دضو د ورت 
وإنما الذي ينافيه عندهم انشاء أسماء لم ترد؛ ولم يدل عليها فعل ولا صفة. 
وهذا لا يقوله باحث محقق فضلا عن صغار طلاب العلم؛ لأن ما ينقتض 
كلامه بالكلية؛ هو أمهم ذكروا اسم البرهان إحصاء له من سورة الأنعام؛ 
وهذا الاسم لم يرد نصا؛ لا في سورة الأنعام؛ وني لا غيرها من سور القرآن؛ 
كما أنه لم يرد في القرآن وصفا أو فعلا ليشتقوا منه مثل هذا الاسم. 

ثم يزعم أن جماعات من العلماء؛ من المتقدمين والمتأخرين نقلوا عن هؤلاء 
الأئمة الثلاثة هذه الأسماء التى حمعوها بم) فيها الأساء المشتقة دون نكير؛ 
اختلاف واضطراب وتكرار وأسماء جمعوها وهى ليست أساء؛ فقال رحمه 
الله: (هذا آخر ما رؤيناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الأسماء 
من القرآن. وفيها اختلاف شديد؛ وتكرار؛ وعدة أساء لم ترد بلفظ الاسم 
وهى: صادق؛ منعم؟ متفضل؛ منان؛ مبدى؛ معيد؛ باعث؛ قابض؛ باسط؛ 
برهان؛ معين؛ ثميت؛ باقى) ". 
٠‏ طريقة العلامة ابن حجر جمعه لأسماءا الحس . 

بعد أن رجح العلامة ابن حجر رحمه الله أن سرد الأسماء ليس مرفوعا؛ 
وبعد أن أورد إحصاء الأئمة الثلاثة سفيان بن عبينة وجعفر الصادق وأبي 
زيد اللغوي لأساء الله من القرآن؛ ثم أنكر عليهم الاختلاف والاضطراب 
والتكرار في إحصائهم؛ وأنكر أنهم ذكروا أسماء لم تصح؛ كان لا بد لمن 
عاصروه من مطالبته هو الآخر بجمع الأسماء الحسنى؛ والقيام بتقرير ما يجب 
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أن تتعبد به الأمة الإسلامية؛ لأنها ضرورة حتمية قائمة» كتعقب لازم له ردا 
على تعقيبه السابق؛ لاسيما أنه عقب أيضا على كتاب لم يصلنا في هذا العصر؛ 
وهو كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد؛ الذي تتبع فيه 
الأسماء من القرآن؛ فحين تأمله العلامة ابن حجر العسقلاني وجد صاحبه قد 
كرر أسماء سهوا منه؛ ووجده قد ذكر أسماء لم ترد في القرآن؛ ووجده قد ذكر 
أسماء مضافة؛ وهو يرى أن تذكر الأسماء المطلقة دون المقيدة. 


قال ابن حجر: (ووقفت في كتاب المقصد الأسنى لأبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن؛ فتأملته فوجدته كرر أسماء؛ وذكر 
مما لم أره فيه بصيغة الاسم: الصادق؛ والكاشف؛ والعلام؛ وذكر من المضاف 
الفالق من قوله: 32 # الأنعام:40. وكان يلزمه أن 
يذكر القابل من قوله: 35 عَاف اد © غافر:7) ”". 

والمتأمل في كلام ابن حجر رحمه الله يجد أنه قد سها حين قال بأن اسم 
الصادق والكاشف والعلام لم ترد في القرآن بصيغة الاسم؛ وأن الصواب كان 
مع محمد بن إبراهيم الزاهد؛ لآن «* الصادق ورد في القرآن بصيغة الاسم 


في قوله تعالى: 88 جريئكهم ميقي # الأنعام:14. وليس 
الحال كما ذكر العلامة ابن حجر؛ واسم الكاشف ورد في القرآن بصيغة الاسم 
في قول الله تعالى: 32 ليلا 6 الدخان:16 . 
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قوله تعالى: 32 لَه وَتَجوَنهء عَلْدم 
َلْعْيُوبِ ١‏ # التربة:78. اللهم إلا إن كان العلامة ابن حجر يعني بالاسم 
عنده الاسم المطلق فقط دون المضاف؛ وهو احتمال قائم لأنه أنكر على محمد 
بن إبراهيم الزاهد أنه أدخل أسماء مضافة؛ ثم ألزمه بإحصاء جميع الأسماء 
المقيدة بالإضافة لو أراد اتباع المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يكون؛ فقال 
رحمه الله كما سبق: وذكر من المضاف الفالق.. وكان يلزمه أن يذكر القابل. 

غير أن العلامة ابن حجر لم يلتزم ما ألزم به محمد بن إبراهيم الزاهد من 
الأسماء المضافة؛ بل وقع في سهو وأخطاء كثيرة؛ ربما تكون أكثر ثما جمعه 
محمد بن إبراهيم الزاهد | سنرى. 

لقد بدأ العلامة ابن حجر رحمه الله بإحصائه للأسماء الحسنى من القرآن 
معتمدا على التوقيف وعدم الاشتقاق؛ وملتزما بإحصاء الأسماء الحسنى التي 
وردت بصيغة الاسم فقط؛ وكذلك لم يعتمد سرد الأساء المشتهرة لأنها من 
إدراج الوليد بن مسلم؛ وفيها كثير من الأسماء التي لم يرد بها توقيف؛ فحذف 
منها رحمه الله سبعة وعشرين اسما؛ وأحصى بدلا منها سبعة وعشرين وردت 
بنصها أسماء في القرآن الكريم؛ وإن تراجع عن مراعاته شرط الإطلاق بعد 
عجزه عن استكمال التسعة والتسعين المطلقة من القرآن. 

قال ابن حجر: (وقد تتبعت ما بقي من الأسماء ثما ورد في القرآن بصيغةٍ 
الاسم نما لم يذكر ني رواية الترمذي وهي: الرب؛ الإله؛ المحيط؛ القدير؛ 
الكاني؛ الشاكر؛ الشديد؛ القايم؛ الحاكم؛ الفاطر؛ الغافر؛ القاهر؛ المولى؛ 
النصير؛ الغالب؛ الخالق؛ الرفيع؛ المليك؛ الكفيل؛ الخلاق؛ الأكرم؛ الأعلى؛ 


217711100 
لطم حس م هنوع ' 
المبين بالموحدة؛ الحفى بالحاء المهملة والفاء؛ القريب؛ الأحد؛ الحافظ. فهذه 
سبعة وعشرون أسم] إذا انضمت إق الأسراء الى وقعت فى رواية الترطلاي؛ نما 
وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها ني القرآن؛ 

لكن بعضها بإضافة)". 

ونلاحظ الخطأ الذي وقع فيه العلامة ابن حجر سهوا في عدم إدراكه أن 
اسم الخالق موجود في الأساء المشتهرة. وعليه فإن قوله: فهذه سبعة 
وعشرون اسم|. هو سهو واضح منه أيضا؛ والصواب أن الأسماء التي أضافها 
ستة وعشرون اسما. 

ونلاحظ أيضا أن أحدا من القدامى أو المعاصرين لم ينكر على العلامة ابن 
حجر العسقلاني (ت:151ه) منذ زمنه حتى الآن (14*0ه) أنه رأ على حذف 
سبعة وعشرين اسما من الأسماء المشتهرة» تلك الأسماء التي كتبت على 
الحوائط في كل مسجد؛ وما زالت في وسائل الإعلام تنشد وتردد؛ بل زعم 
فيها بعض علاء عصرنا المتوسدين لأعلى مناصب الفتوى ومجامع البحوث 
العلمية في بعض البلاد الإسلامية؛ أنها من المجمع عليه بين الأمة منذ عصر 
النبوة؛ وأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. 

ونلاحظ أيضا أن الأسماء المطلقة التي أضافها ابن حجر وأراد للأمة 
الإسلامية أن تكون ضمن الأساء التسعة والتسعين التي يتعبد بها الناس 
رهم هي: الرب؛ الإله؛ القدير؛ الشاكر؛ القاهر؛ المولى؛ النصير؛ المليك؛ 
الخلاق؛ الأكرم؛ الأعلى؛ المبين؛ القريب؛ الأحد. 
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وها هو العلامة ابن حجر يصرح بلا لبس أو غموض بالأسماء التي تحذف 
من الأسماء المشهورة؛ مع كونه أخطأ سهوا في كثير منها ىا سنرى؛ فقال رحمه 
الله: (والأساء التي تقابل هذه ما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن 
بصيغةٍ الاسم؛ وهي سبعة وعشرون اسما: القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل العدل الجليل الباعث المح المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم 
المؤخر الوالي ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد 
الصبور. فإذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الأساء؛ وأبدلت 
بالسبعةٍ والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسم كلها في 
القرآن؛ واردة بصيغةٍ الاسم؛ ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله الحفي؛ 
فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم: :3 1 

* مريم:40. وقل من نبه على ذلك) ". 

ونلاحظ أن العلامة ابن حجر أخطأ سهوا حين حذف من الأسماء 
المشهورة اسم الرافع؛ واسم ذي الجلال والإكرام؛ مع كونهها من الأسماء 
المضافة الواردة بصيغة الاسم نصا؛ ومنهجه يقد عدم حذفهم؛ وبالرغم 
من ذلك لم ينكر عليه أحد من أهل العلم القدامى والمعاصرين؛ فاسم الرافع 


ورد في قوله تعالى: :3 يمس متوؤيلك وَمُطهَرَكَ 
حكقّروأ # آل عمران:هه . واسم ذي الجلال والإكرام ورد في قوله 
تعالى: 32 الرحمن:81/. 


وني الحديث الصحيح عن أنس بن مالك #ه أن النبي يك قال: (ألظوا بيا 
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1 م ا شرق مرخ( 
3 - نحي » 3 ّ 
توم عع «ناهولة 

ذا الجلال والإكرام)”. 

ونلاحظ أيضا إلى أنه حذف من الأسماء المشهورة أربعة أسماء من الأسماء 
الصحيحة الصريحة التوقيفية الواردة بصيغة الاسم في صحيح السنة؛ وهي 
المقدم المؤخر الذين وردا في الصحيحين من حديث ابن عباس 4 أن النبي 
قال: (أنت المقدَّم وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك) ". وكذلك 
القابض الباسط الذين وردا في الصحيحين من حديث أنس #ه أن رسول الله 
2 قال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرٌّازق) ”. 

ونلاحظ أيضا أن العلامة ابن حجر حذف من الأساء المشهورة اسم 
الخافض؛ المعز؛ المذل؛ العدل؛ الجليل؛ الباعث؛ المح المبدى؛ المعيد؛ المميت؟ 
الواجد؛ الماجد؛ الوالي؛ المقسط؛ المغني؛ المانع؛ الضار؛ النافع؛ الباقي؛ الرشيد؛ 
الصبور؛ لأنها ليست أساء توقيفية؛ وإنما أغلبها أفعال وأوصاف؛ لا يجيز 
العلامة ابن حجر اشتقاق الأسماء منها؛ وإن دلت على الكمال. 

وتنبه إلى قول ابن حجر: (وقل من نبه على ذلك) . وقوله أيضا: (وقد 
عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسم)؛ ولا أعلم 
من سبقني إلى تحرير ذلك) ”. 


)١(‏ رواه الترمذي ني الدعوات 51٠/8‏ (575*). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(0875"): وصحيح الجامع .)١160(‏ 

.)555/( 7١178 البخاري ني الدعوات. باب الدعاء إذا انتبه بالليل ©ه/‎ )١( 

() حديث صحيح تقدم تخريجه ص .8١1١‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١‏ ١519/1؟.‏ 

)0( تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 5/ 21177 تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني» طبعة المدينة المنورة سنة ١185‏ هب 1955م. 
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لقد صرح ابن حجر رحمه الله أنه أول من حذف من الأسماء المشهورة سبعة 
وعشرين اسما؛ حيث مكثت الأمة تتعبد لله 5 بها قرونا طويلة منذ أن 
وضعها الوليد بن مسلم (ت:ه15ه) إلى زمن ابن حجر (ت:651ه)؛ وهي عنده 
ليست من أساء الله الحسنى؛ ثم أحصى هو من القرآن سبعة وعشرين اسم| 
دون السنة؛ وجميعها ى) ذكر ابن حجر وارد بصيغة الاسم ليكمل العدد 
نسعة وتسعين؛ وهذه التسعة والتسعين كما رأى ابن حجر أولى عنده وأفضل 
من الأسماء المشتهرة التي جمعها الوليد بن مسلم. 

ولم يقل أحد من العلماء القدامى والمعاصرين: إن ما فعله ابن حجر ابتداع 
في دين الله َكَ؛ٍ أو أنه زعم أنه أتى بما لم يأت به الأوائل؛ أو أنه أخطأ وقفز على 
علماء السلف الصالح ليأخذ الأسماء من القرآن مباشرة؛ ويترك اجتهاد الوليد 
الذي أجمعت أو م مع عليه الآمة. 

وتنبه إلى أن العلامة ابن حجر أخذ يعتذر عم| أدخله في إحصائه من الأسماء 
المقيدة؛ بعد أن أنكر على محمد بن إبراهيم الزاهد أنه أدخل أسماء مضافة؛ ثم 
ألزْمه بإحصاء جميع الأساء المقيدة بالإضافة لو أراد اتباع المنهج الصحيح الذي 
ينبغي أن يكون؛ وذلك حين أشار إلى أن محمد الزاهد ذكر من المضاف الفالق؛ 
وكان يلزمه أن يذكر القابل؛ ولما عجز ابن حجر عن إحصاء سبعة وعشرين 
اسم| مطلقا من القرآن ليضيفها إلى الاثنين والسبعين اس المطلقة التي انتقاها 
هو من الأسماء المشهورة ورآها صحيحة؛ ولما لم يجد في القرآن من الأسماء 
المطلقة إلا خمسة عشر اسم| فقط؛ اضطر إلى الرجوع إلى تحكيم العقل دون 
النقل؛ وخالفة منهجه في إدخال بعض الأساء المضافة ليكمل التسعة 
والتسعين ويترك البعض الآخر وهو كثير؛ فأخذ يعتذر عن ذلك؛ وكأن 
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لسان حاله يقول: لو احتج عل أحد بأنني أدخلت المضاف ني إحصائي 
للأسماء التسعة والتسعين التي اخترتها؛ فسأحتج عليه أيضا بأن الوليد بن 
مسلم فعل ذلك في الأسماء المشهورة التي أدرجها في الحديث؛ ورواها عنه 
الترمذي وبقيت قرونا طويلة لم يحتج عليه أحد فيها. 


قال ابن حجر في بيان علة إدخاله الأسماء المقيدة بالإضافة: (وقد وقع 
نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي المحبي من قوله: :3 
#الروم:٠ه.‏ والمالك من قوله: 38 # آل عمران:7”. والنور من 
قوله: 428 فور #* النور:ه. والبديع من قوله: 3*8 
#البترة:11. والجامع من قوله: 39 وين 34 
آل عمران:4. والحكم من قوله: 3 * الأنعام:4١1.‏ 
والوارث من قوله: 32 الحجر:98) 90. 
مع العلم أن اسم الحكم اسم توقيفي صحيح ورد اسم مطلقا في السنة؛ 
وهو لم يأخذ بالأساء الواردة فيها. وقد ثبت اسم الحكم في سنن أب داود 
وسنن النسائي وغيرهما من حديث شريح بن هانئ 5 أن رسول الله 6 قال: 
(إن الله هو الحكم؛ وإليه الحكم) ". واسم الوارث ورد صريحا مطلقا في 
القرآن؛ فجعله ابن حجر مقيدا. 


)21 فتح الباري لابن حجر العسقلاني .5١9/1١١‏ 

(؟) رواه البخاري ني الأدب المفرد »)8١١( 7187 /١‏ وأبو داود في كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم 
القبيح 5 (هه9:) والنسائي في كتاب القضاعء باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم 55/9 
(55140) وصححه الألباني» وانظر إرواء الغليل (715), وصحيح الأدب المفرد .)8١١(‏ 


ل ه١١‏ ا 








ك3 ا 

أما أغرب الأشياء التي يلاحظها أي محقق ني جمع العلامة ابن حجر رحمه 
الله وإحصائه لأس)ء الله من القرآن هو ما فعله عندما أعاد سرد الأسماء التى 
السعرجها زرديه الخدار لعقطها عابة الملفين» حك أدري انين ل 
حل هما على الإطلاق ني جمعه السابق؛ وإني لأعجب لاذا أقدم العلامة ابن 
حجر؛ وهو من هو؛ على مثل ذلك الصنيع؟! فالمفترض أن الأساء التي سيعيد 
سردها وترتيبها هي مجموع السبعة والعشرين التي أحصاها من القرآن؛ مضافة 
إلى الاثنين والسبعين اسم الصحيحة المتبقية في الأسماء المشتهرة من جمع الوليد 
بن مسلم؛ فأما السبعة والعشرون التي جمعها فهي: الرب؛ الإله؛ المحيط؛ 
القدير؛ الكاني؛ الشاكر؛ الشديد؛ القائم؛ الحاكم؛ الفاطر؛ الغافر؛ القاهر؛ 
المولى؛ النصير؛ الغالب؛ الخالق؛ الرفيع؛ المليك؛ الكفيل؛ الخلاق؛ الأكرم؛ 
الأعلى؛ المبين؛ الحفى؛ القريب؛ الأحد؛ الحافظ. وأما الاثنين والسبعين اسما 
المشتهرة فمعروفة للعامة والخاصة. 

ما الذي صنعه العلامة ابن حجر عند إعادة سرده للأسماء التي جمعها؟ 
أدخل اسمين لا محل لما في إحصائه السابق؛ وهما المستعان والعالم؛ فلن 

دهما لا في السبعة والعشرون التي جمعها هو؛ ولا ني الأسماء المشتهرة 
المعروفة حتى الآن؛ وهذا بالفعل أعجب شىء وأغربه فيه) صنعه العلامة ابن 
حجر عند إحصائه لأساء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله. 

قال رحمه الله: (وهذا سردها لتحفظ؛ ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر 
لهذا القصد؛ الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق 
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70 2 ا م لو ا 
للضم حجى حت «نووهة ‏ 
البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولى النصير الكريم 
الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود المجيد 
الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغنى المالك الشديد 
القادر المقتدر القاهر الكاني الشاكر المستعان الفاطر اديع الغافر الأول 
الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم 
المحبي الجامع المليك المتعالي النور الحادي الغفور الشكور العفو الرءوف 
الأكرم الأعلى البر الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد وم 

يولد ولم يكن له كفوا أحد) ". 

وإني بعد المعاناة التي عشتها ني تحقيق أساء الله الحسنى بالرغم من 
استخدام أحدث أساليب التقنية في البحث العلمي؛ يمكن أن نلتمس ألف 
عذر للعلامة ابن حجر؛ لأن قضية إحصاء أسماء الله الحسنى كانت بالفعل 
مسألة شاقة ومجهدة؛ فمجرد السهو عن اسم من الأساء يوقع الخلل 
والاضطراب في حساب العدد في بقية الأسماء. 

وأغلب الظن عندي في تبرير ما صنعه العلامة ابن حجر أنه لما حدث سهو 
منه حين اعتبر اسم الخالق اسم لم يرد في الأسماء المشهورة؛ والأمر ليس كذلك؛ 
وكذلك لما حذف أيضا من الأساء المشهورة اسم الرافع؛ وظن أنه لم يرد في 
القرآن اسما؛ وهو في حقيقته اسم مقيد واجب إبقاؤه على منهجه في إحصاء 
المضاف؛ اختلط الأمر عليه عند عدها وسرها؛ فنقص العدد اسمان حتى يكتمل 
عنده العدد تسعة وتسعين اسما؛ فأضاف سهوا اسم المستعان والعام؛ مع مراعاة 
أنه ربم| اعتبر اسم ذي الجلال والإكرام وصفا وليس اسم). 


.5١9/1١١ فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ل /ا١١‏ ا 








5-2-5 م عو 2 7 
2 تروت 
وقد تمنى العلامة ابن حجر وقتها أن يعيد النظر في منهجه بكليته ليح 
جميع الأسماء المطلقة فقط من القرآن والسنة معا؛ غير أن مشقة إحصائها 
بالمنهج الاستقرائي من جميع كتب السنة مشقة كبيرة جدا تتطلب جهدا 
جماعيا لقراءة عشرات الآلاف من صفحات السنة؛ أو شيئا جديدا غير 
مألوف في أيامهم؛ والأجل لم يسعفه ليفعلها فقال رحمه الله مبينا رغبته في 
ذلك: (ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة؛ فهو نمط آخر 

من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين) ". 
التسعة والتسعين اسما؛ كلها اجتهادات مأجورة؛ ولكنها غير مقبولة على 
إطلاقها؛ ولا يجوز للمسلم تقليد إحداها إلا إذا وجد الدليل التوقيفي الذي ورد 
فيه النص على ذكر الاسم بصيغته؛ فها نحن رأينا أن جهد البشر يعتريه الخطأ؛ 
وأن جهد ابن حجر تعدد فيه السهو والخطأً؛ فكيف يزعم بعض المتصدرين 
للفتوى ني البلاد الإسلامية أنه يجوز للمسلم تقليد اجتهاد ابن حجر أو غيره على 
علته دون تحقيق؟ 

أما جهد العلامة ابن حزم رحمه الله (ت:5ه4ه) ني إحصاء الأسماء الحسنى 
فا يميز منهجه أنه استبعد سرد الأسماء المشهورة؛ واعتمد على شرط 
التوقيف من الكتاب وصحيح السنة؛ وأن يكون الاسم علما على ذات الله 
اسما؛ غير أن ما يؤخذ عليه أنه لم يشترط دلالة الاسم على الوصف وهو خطأ 
منه رحمه الله؛ حيث قال: (فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بها 


(1) المرجع السابق .57١/١1١‏ 
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سمى به نفسه؛ وصح أن أساءه لا تزيد على تسعة وتسعين شيئا لقوله اككلة: 
مائة إلا واحدا؛ فنفى الزيادة وأبطلها؛ لكن يخبر عنه بها يفعل تعالى؛ وجاءت 
أحاديث ني إحصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شئ أصلا 
إلى ما نذكر) ". 


ثم ذكر أربعة وثمانين اسم| وهي: الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم 
العظيم الحليم القيوم الأكرم السّلام التواب الرب الومّاب الإله القريب 
السّميع المجيب الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر الظاهِر الكبير الخبير 
القدير البصير الغفور الشكور الغفار القهّار الجبار المتكبر المصور البر المقتر 
الباري العلي الغني الولي القوي الحي الحميد المجيد الودود الصّمد الأحد 
الواحد الأول الأعلى المتعال الخالق الخلاق الررّاق الحق اللطيف الرؤوف 
العفو الفتّاح المتين المبين المؤمن المهيمن الباطِن القدّوس الملك المليكٌ الأكبر 
الأعر السّيد السبوح الوتر المحسن الجميل الرفيق المسعر القابض الباسيط 
الشَاني المعطي المقدّم المؤخّر الذهر". 

ويمكن أن نصل إلى بعض النتائج الإحصائية التي تساعدنا في إحصاء 
الأسماء الحسنى: 

-١‏ عدد الأسماء الصحيحة المطلقة من القرآن التي اتفق فيها ابن حجر 
وابن حزم معا ثمانية وستون اسما؛ وهي: الأحد الآخر الأعلى الأكرم الإله 
الأوّل البارئ الباطن الب البصير التواب الجبار الحق الحكيم الحليم الحميد 


."١ // المحلى لأبي محمد بن حزم‎ )١( 
"1/8 (؟) السابق‎ 








19 ا 


د جبتدوة 
الحي الخالق الخبير الخلاق الرءوف الرب الرحمن الرحيم الررَاق السّلام 
السّميع الشاكر الشكور الصّمد الظاهِر العزيز العظيم العفو العليم العلي 
الغفار الغفور الغني الفتاح القدّوس القدير القريب القهّار القوي القيوم 
الكبير الكريم اللطيف الله المؤمن المبين المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد 
المصور المقتدر الملك المليك المهيمن الواحد الواسع الودود الولي الومّاب 
القاهر. 

؟- عدد الأسماء الحسنى الصحيحة المطلقة الثابتة في السنة النبوية التي 
أضافها ابن حزم؛ ولم يذكرها ابن حجر ثلاثة عشر اسم| وهي: الباسط الجميل 
الرفيق السبوح السّيد الشّاني القابض المؤخَّر المحسن المسعر المعطي المقدّم 
الوتر. 

- عدد الأسماء الصحيحة المطلقة الثابتة في القرآن التي أضافها ابن حجر 
وم يذكرها ابن حزم اثنا عشر اسم| وهي: الحسيب الحفيظ الحكم الرقيب الشّهيد 
امالك المقبت المولى النصير الوارث الوكيل القادر. 

5 - عدد الأسماء الصحيحة المطلقة التي وردت في القرآن والسنة في 
مجموع ما ذكره ابن حزم وابن حجر ثلاثة وتسعون اسما وهي: الله الأحد 
الآخر الأعلى الآكرم الإله الأول البارئ الباطِن البر البصير التواب الجبار 
الحق الحكييم الحليم الحميد الحي الخالق الخبير الخلاق الرءوف الرب الرحمن 
الرحيم الررّاق السّلام السّميع الشاكر الشكور الصّمد الظاهر العزيز العظيم 
العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتّاح القدّوس القدير القريب القهّار 
القوي القيوم الكبير الكريم اللطيف المؤمن المبين المتعالي المتكبر المتين المجيب 
المجيد المصور المقتدر الملك المليك المهيمن الواحد الواسع الودود الولي 


1[ نك 0 5 ب 0 3 كن ع5 18 
3 -_ رصمل © ىال 8 5 
لوم جح نولجع 
الومّاب القاهِر الباسط الجميلٌ الرفيق السبوح السّيد الشَافي القابض المؤخّر 
المحسن المسعر المعطي المقدّم الوتر الحسيب الحفيظ الحكم الرقيب الشّهيد 

المالك المقيت المولى النصير الوارث الوكيل القادر. 
٠‏ شروط الإحصاء وجهود المعاصرين جمع الأسماء. 
واحد وأن سر الأسماء في حديث الترمذي مما جمعه الوليد بن مسلم باجتهاده أو 
عن شيوخه من أهل الحديث؛ وقد ذكر ابن الوزير الياني أن تمييز التسعة 
والتسعين يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني؛ وقد عدم النص 
المتفق على صحته في تعيينها؛ فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد 
في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث ". 

ويضاف إلى ما ذكره ابن الوزير ضرورة استخراج الشروط أو القواعد أو 
الضوابط المنهجية التي حملتها النصوص القرآنية والنبوية في تمييز الأسماء 
الحسنى والتعرف على العلة في إحصاء كل اسم منها؛ لأن كثيرا من الذين 
اعتمدوا في منهجهم على تتبع الأسماء الحسنى التي نص عليها الكتاب ووردت 
في صحيح السنة استبعدوا أسماء يقد | منهجهم إدخاهها؛ وأدخلوا أسماء 
يقد المنهج إخراجها؛ فالعملية البحثية الاستقصائية الشاملة المبنية على تتبع 
ما ورد في الكتاب والسنة ينبغى أن تكون محكومة بضوابط علمية وشروط 


ومن أفضل من جمع الأسماء الحسنى حتى عصرنا الشيخ محمد بن صالح 


200 العواصم والقواصم 1 /77. 
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العثيمين رحمه الله في كتابه القيم "القواعد المثلى في صفات الله وأسائه المسنى" 
حيث اعتمد في منهج الإحصاء على تتبع ما ورد ني القرآن وصحيح السنة من 
غير أنه لم يذكر صراحة شروطا معلنة أو ضوابط محددة؛ غير أنه في إحصائه 
استبعد أسماء كان ينبغي إدخاهما على مقتضى منهجه فيهم| سرده؛ كاسم الله 
الديان؛ والمسعر؛ والرازق؛ والستير؛ والمالك؛ مع أن اسم الله الديان ثبت في 
نص صحيح؛ وإن كان معلقا عند البخاري إلا أنه موصول ثابت صحيح عند 
غيره كما سيآت بيانه. 

وكذلك اسم الله المسعر والرازق وردا مع القابض الباسط في أكثر من 
حديث صحيح؛ فأدخل الشيخ اسمين اثنين واستبعد اثنين دون ذكر علة أو 
سبب؛ وكذلك اسم الله الستير ورد مع اسمه الحبيّ في نص واحد صحيح 
فأدخل أحدهما واستبعد الآخر دون بيان السبب في ذلك. 


ل 
ا 
3 
كح 


واسم الله المالك ورد مطلقا في السنة ومضافا ني القرآن ولم يدخله الشيخ 
قْ الأسماء؛ وأدخل اسم الله العالم والحافظ والمحيط والحفي مع أذ هذه 
الأسماء إنما وردت مضافة أو مقيدة؛ والشيخ رحمه الله نبه على علة تردده في 
إدخال اسم الله الحفي فقال: (وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما 


ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم اكفلة: <3 * 
مريم:7040". ما يشعر بمفهوم المخالفة أن العالم والحانظ والمحيط أسماء وردت 
مطلقة وهى ليست كذلك. 


كما أن إدخال هذه الأسماء المضافة أو المقيدة يؤدي إلى ضرورة إدخال جميع 


.م١99٠١ القواعد المثل ص 5 "2 تحقيق أشرف عبد المقصود نشر مكتبة السنة‎ )١( 
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م 
ةم جب دونو ' 
الأسماء التي تركها الشيخ رحمه الله كالبديع والفاطر والنور والغافر والسريع 
والواسع والفالق والجامع والقابل والزارع والمنزل والبالغ والجاعل والكاتب 
والمتم والحاسب والخليفة والصاحب والمقلب والمحبي والماهد والمرسل والمبتلٍ 
والمخرج والمحادي والمخزي والمستعان والشديد والعلام والكفيل والمنتقم؛ 

وغير ذلك من الأسماء المضافة أو المقيدة. 

والقصد أن الشيخ رحمه الله لم يعدد شروطا يلتزمها في الجمع والإحصاء 
بصورة صريحة» غير أننا نستطيع أن نستخرج الضوابط التي وردت في كلامه 
عند بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى من كتابه "القواعد 
المثلى في أساء الله الحسنى " وذلك في النقاط التالية: 

أولا:- عدم اعتماده للأسماء المشتهرة» لآنها من إدراج الوليد بن مسلم, 
فذكر رحمه الله أنه لم يصح عن النبي ين تعيين هذه الأسماء. والحديث المروي 
عنه في تعيينها ضعيف, وذكر قول شيخ الإسلام ابن تيميه في أن تعيينها ليس 
من كلام النبي © باتفاق أهل المعرفة بحديثة» وأن الوليد ذكرها عن بعض 
شيوخه الشاميين» كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. كى| استدل بم| ذكره 
ابن حجر في أن العلة عند الشيخين؛ البخاري ومسلم؛ ليست تفرد الوليد 
فقط. بل الاختلاف فيه؛ والاضطراب؛ وتدليسه؛ واحتمال الإدراج". 

ثم قال رحمه الله: (ولما لم يصح تعيينها عن النبي 4# اختلف السلف فيه 
وروي عنهم ني ذلك أنواع» وقد جمعت تسعة وتسعين اسما ما ظهر لي من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله :8) ". 


20200 القواعد المثلي ص7١‏ بتصرف. 
20,0 السابق ص8١‏ . 


ل * ١7‏ ا 








د« ره 

ثانيا:- اعتماده التوقيف وعدم الأخذ بالاشتقاق ني إحصاء الأسماء, بل إنه 

يرى أن اشتقاق الأسماء من الأفعال سوى الجانب اللغوي سوء أدب مع الله؛ 

فقال رحمه الله: (القاعدة الخامسة أساء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيهاء 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة, فلا يزاد فيها ولا 

ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب 
الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: 32 م ١‏ 
© الإسراء:3. وقوله: «3 


لوطه ما ييل 
م الأعراف:7. ولآن تسميته تعالى بم| 


لم يسم به نفسه, أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك 
الأدب ني ذلك. والاقتصار على ما جاء به النص)”". 

ثالثا:- التزامه إحصاء الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة 
بصيغة الاسم فقط؛ فلم يذكر اسم| صاغه بالاشتقاق من فعل أو وصف لله 
كك؛ فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وقد جمعت تسعة وتسعين اسم| ما ظهر 
لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله #؛ فمن كتاب الله تعالى: الله؛ الأحد؛ 
الأعلى؛ الأكرم؛ الإله؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ البارى؛ البر؛ البصير؛ 
التواب؛ الجحبار؛ الحافظ؛ الحسيب؛ الحفيظ؛ الحفي؛ الحق؛ اللمبين؛ الحكيم؛ 
الحليم؛ الحميد؛ الحي؟ القيوم؛ الخبير؛ الخالق؛ الخلاق؛ الرؤوف؛ الرحمن؛ 
الرحيم؛ الرزاق؛ الرقيب؛ السلام؛ السميع؛ الشاكر؛ الشكور؛ الشهيد؛ 


.١5ص القواعد المثى‎ )١( 


١" 








الصمد؛ العالم؛ العزيز؛ العظيم؛ العفو؛ العليم؛ العلي؛ الغفار؛ الغفور؛ الغني؛ 
الفتاح؛ القادر؛ القاهر؛ القدوس؛ القدير؛ القريب؛ القوي؛ القهار؛ الكبير؛ 
الكريم؛ اللطيف؛ المؤمن؛ المتعالي؛ المتكبر؛ المتين؛ المجيب؛ المجيد؛ المحيط؛ 
المصور؛ المقتدر؛ المقيت؛ الملك؛ المليك؛ المولى؛ المهيمن؛ النصير؛ الواحد؛ 
الوارث؛ الواسع؛ الودود؛ الوكيل؛ الولي؛ الوهاب. 


ومن سنة رسول الله : الجميل؛ الجواد؛ الحكم؛ الحبي؛ الرب؛ الرفيق؛ 
السّبوح؛ السيد؛ الشاني؛ الطيب؛ القابض؛ الباسط؛ المقدم؛ المؤخر؛ المحسن؛ 
المعطي؛ المنان؛ الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسم في كتاب الله 
تعالى» وثمانية عشر اسم| في سنة رسول الله ه)"". 

رابعا:- مراعاته شرط العلمية» وشرط الوصفية؛ فلا بد أن يرد الاسم 
علما على ذات الله؛ ولا بد من دلالة الاسم على الوصف؛ فقد بين أن أساء الله 
تعالى أعلام وأوصاف. لابد فيها من شرط العلمية والوصفية معاء فهي أعلام 
باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي 
بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله قَ. 


4 و برط -ه ع6 
قال تعالى: 3# َلنحَْنَ ما 
اوت وأبتغ الإسراء:١١1.‏ فجميع 


أسماء الله 5ِبْكَ تدل على مسمى واحد وهو الله تعالى؛ أما الاعتبار الثاني وهو ما 
دلت عليه من المعاني» فهى متباينة ومختلفة لدلالة كل واحد منهم| على معناه 


الخاص فالحي. العليم» القدير. السميع. البصير. الرحمن. الرحيم» العزيز» 


. ١9ص القواعد المثلي‎ )١( 








ا 


01 5-2 تعر يم - 1 
ا ره 
الحكيم» كلها أسماء لمسمى واحدء وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي 


الحسنى من العلمية والوصفية معا. 
قال رحمه الله: (وإنا قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها كما في 
قوله تعالى: 35 © الزمر:0. وقوله: 32 الفغور 


ليّحَمَةٌ # الكهف:58. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. 
ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن 
له سمع, ولا بصير إلالمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل» وبهذا 
علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيلء وقالوا: إن الله 
تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة وهكذا. وعللوا ذلك 
بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة» بل ميتة لدلالة 
السمع والعقل على بطلانها.أما السمع فلأن الله تعاللى وصف نفسه بأوصاف 
كثيرة مع أنه الواحد الأحد..وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسا)ء الله 
تعالى؛ لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى)”. 

وقد بين أيضا أن الفرق بين الاسم والوصف. أن الاسم يتضمن الدلالة 
على الوصوف ولا بد فدلالة الأسماء على الصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام» مثال ذلك اسم الله الخالق يدل على ذات الله كبك وعلى صفة الخلق 
بالمطابقة» ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمنء, ويدل 
على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 


.١١ص القواعد المثلي‎ )١( 
ل ا‎ 


١5 





ع ل 
لطم مج هنوع ' 

خامسا:- مراعاته شرط الإطلاق» وإن خالفه في بعض الأسماء. فقد صرح 
بتردده في اسم واحد هو الحفي؛ لأنه إن) ورد مقيداء فأساء الله عنده حسنى 
وهي مطلقة ني الدلالة على الحسن. فهي الأحسن على الإطلاق؛ لأنها دلت 
على الله كبك الغني بذاته عمن سواه. فهي بالغة في الحسن غايته؛ قال الله تعالى: 
2 # الأعراف:150. وذلك لأمما متضمنة لصفات 
كاملة» لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا احتالا ولا تقديرا. والحسن في 
أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 
غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال”. 

وخلاصة ما ورد في منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه التزم بقواعد 
السلف أهل السنة والجماعة في إحصاء الأسماء الحسنى» وهي ثبوت النص لأن 
الأسماء الحسنى عند السلف توقيفية» وعلمية الاسم لآنهم لا يجيزون الاشتقاق 
من الأوصاف والأفعال» وإن أجازوا الاشتقاق اللغوي لبيان دلالة الاسم على 
أوصاف الكمالء فلا بد عندهم من دلالة الاسم على الوصف. وأنها أسماء على 
مسمىء وكذلك مراعاة الإطلاق الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. وإلا 
يذكر الاسم مقيدا | قيده الله ورسوله 3. 

وعليه فإن العقيدة الصحيحة التي بينها العلامة ابن عثيمين» هي العقيدة 
المعبرة عن منهج السلف الصالح في أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص دون 
زيادة أو نقصانء ولا يجوز أن نشتق لله كبن من أوصافه وأفعاله ما نشاء من 
الأسماءء فدورنا اه أسماء الله الحسنى الإحصاء., ثم الحفظ والدعاء» وليس 


)١(‏ القواعد المثلي ص4. 


ل /ا ١”‏ ا 








5 لور 
الاشتقاق والإنشاء. 

وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابه قطف الجنى الداني 
استبعد اسم الله المسعر والقابض والباسط والرازق؛ أو بمعنى آخر استبعد 
الأسماء التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السئن من 
حديث أنس #5 أنه قال: (قال الثاس: يا رسول الله غلا السّعر فسعر لنا؛ فقال 
رسول الله 4# : إِنّ الله هو المسعّر القابض الباسط الرَازِقَ؛ وإني لأرجو أن ألقي 
لله وليس أحدٌّ منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال) ". 

ويصعب القول بأن الشيخ حفظه الله لى يصل علمه إلى وجود الحديث في 
السنن؛ أو أنه لم يصح عنده؛ لأنه ذكر ني جمعه وإحصائه اسم الله المحسن 
استنادا إلى الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الشبخ الألبان من حديث 
أنس بن مالك # أن رسول الله 8 قال: (إذا حكمتم فاعدلوا؛ وإذا قتلتم 
فأحسنوا؛ فإنّ الله 5ِبْكَ حسين يحب الإحسان) ©. 

والمنهج العلمي يقة المساواة في الحكم؛ لأنه طالما أدخل الباحث في جمعه 
وإحصائه اسم| واحدا محتجا فيه بحديث صحيح رواه الطبراني؛ فإنه من باب 
أولى لا ينبغى أن يترك حديثا ثابتا صحيحا رواه أصحاب السنن؛ لا سيما وهو 
يتح فل ار أسماء وردت مطلقة معرفة؛ ودالة بالمطابقة على ذات الله 
وأوصاف الكمال التي اتصف بها رب العزة والجلال؛ وإلا اعتبر ذلك خللا 
علميا وقصورا منهجيا. 


)١(‏ رواه الترمذي في البيوع» باب ما جاء ني التسعير / 705 (2114)» وأبو داود في الإجارة» باب 
في التسعير */ 7777 (37551)» وانظر تصحيح الألباني للحديث في غاية المرام ص ؟ 097170١9‏ . 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير الأحاديث من )7١١4(‏ إلى »)1١77(‏ وانظر تصحيح الألباني للحديث 
في صحيح الجامع (4 44 )) وانظر قطف الجنى الداني ص 4٠‏ . 
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كما أن هذا الحديث الذي تركه الشيخ حفظه الله من الشهرة بمكان فهو 
الدليل الوحيد على اسمين مشهورين ضمن ما أدرجه الوليد بن مسلم عند 
الترمذي من الأسماء التي يحفظها الناس منذ أكثر من ألف عام؛ وهما القابض 
والباسط؛ فلم يردا في القرآن أو السنة اسمين إلاني هذا الحديث. 


ومن الأساء التي تركها الشيخ عبد المحسن أيضا اسم الله الجواد والمالك 
مع ثبوت هذه الأسماء في صحيح السنة؛ وأدخل حفظه الله في المقابل اسم الله 
المادي والحافظ والكفيل والغالب والمحيط مع كونها وردت مضافة أو مقيدة؛ 
ويلزمه على ذلك إحصاء جميع ما تركه من أنواع المضاف المقيد في القرآن 
والسنة؛ وعلى أي حال فقد وافق جمعه ثلاثة وتسعين اسم من الأسماء التي 
وردت في بحثنا ". 1 

وفي أطروحته العلمية المتميزة التى تناول فيها دراسة أساء الله الحسنى 
استبعد الشيخ عبد الله صالح الغصن حفظه الله اسم الله المعطي والمالك 
والسيد والمسعر؛ وأدخل بدلا منها اسمه العالم والمهادي والمحيط والحافظ 
والحاسب؛ مع أن ما استبعده ثابت صحيح مطلق؛ وما أدخله في جمعه 
وإحصائه مضاف أو مقيد ". 

ويبدوا أن ضابط التقبيد والإطلاق عنده فيه نظر حيث يقول ني الفصل 
الثاني المعنون بضوابط في تمييز الأسماء الحسنى عن غيرها؛ البند الرابع: (ما ورد 
مقيدا أو مضافا من الأسماء في القرآن أو السنة فلا يكون اسم بهذا الورود مثل 


اسم المنتقم فلم يرد إلا مقيدا في قوله تعالى: 32 مستَقَمونَ (3) 4 


. قطف الجنى الدانٍ ص 86 : ص57‎ )١( 
.١51١1/ (؟) أسماء الله الحسنى ص 187:11756» نشر دار الوطن الرياض الطبعة الأولى‎ 








١‏ ا 


ب سم الو 


السجدة:؟7 . وفي قوله: 38 # إبراهيم:40. وما ورد 
مضافا مثل قوله تعالى: 35 #الرعد:4. وقوله تعالى: 38 


لذت #ابترة:00!. فلا يؤخذ الاسم من هذا الورود المضاف لكن 
يؤخذ من آيات أخر؛ فيؤخذ اسم العالم من قوله تعالى: 38 
* الأنبياء:81. ويؤخذ اسم الله الولي من قوله تعالى: 3 
# الشورى:58. وإذا ورد في الكتاب والسنة اسم فاعل يدل على نوع 
من الأفعال ليس بعام شامل؛ فهذا لا يكون من الأسماء الحسنى؛ لآن الأسماء 
الحسنى معانيها كاملة الحسن تدل على الذات؛ ولا تدل على معنى خا ص؛ مثل 
محري السحاب؛ هازم الأحزاب؛ الزارع؛ الذارئ؛ المسعر) ". 
وما يلاحظ أنه حفظه الله جعل كل اسم مضاف أو مقيد غير داخل في 
جمعه وإحصائه كمنهج ملزم للتعرف على الأسماء الحسنى؛ وهذا بالفعل شرط 
من الشروط المعتمدة في البحث والتي قام عليها الدليل؛ لكن الشيخ حفظه الله 
لم يطبق هذا المنهج ني جميع الأسماء التي جمعها؛ أو حتى الفقرة السابقة التي 
ذكرها؛ فمن الأسماء التي أدخلها اسم الله العالم؛ وامهادي؛ والمحيط؛ والحافظ؛ 
والحاسب؛ وهي مضافة أو مقيدة؛ أما العالم والمحيط فالتقييد الذ بالباء 
ظاهر فيهم|ا؛ وهذه الأسماء مقيدة أيضا بحال الكمال لاحتمال معنى الباء الحلول 
والظرفية كما في قوله: 38 5 الأنبياء:١8؟‏ وقوله كلق 


2 © النساء:175. 


)١(‏ السابق ص171/:1*5. 








وأما اسمه اهادي فقد ورد في جميع المواضع مقيدا بالإضافة كما في قوله 
ل 0 بالأرس 0# عه دل 
تعالى: 32 وَكَدكَ جنا لُكل المجرمين وَكقّ 
الفرقان:1" . والمعنى كفاك ربك هاديا لك ونصيرا؛ نصب على الحال أو 
التمييزء أى يبديك وينصرك فلا تبال با عاداك ©. 


وما قيل في اسم الله الحادي يقال أيضا ني اسمه الحاسب؛ فقد ورد مقيدا في 


قوله: 92 يموت حَلسِييتت #الأنياء:40؛ وقوله: 32 


#الأنعام:77. وأما اسم الله الحافظ فلم يرد مطلقا وإنما ورد 


مقيدا في نصوص كثيرة كقوله: 8 عَمَنٌترَْنَا حْفِظُوتَ ‏ »* 
الحجر: . وقوله كبْك: 3١‏ حَنفِظاوَهُوٌ يوسف:54. 


وأما ما ذكره في استبعاد اسم الفاعل الذي يدل على نوع من الأفعال ليس 
بعام شامل؛ وأنه لا يكون من الأسماء الحسنى؛ وتعليله ذلك بأن الأسماء 
الحسنى معانيها كاملة الحسن تدل على الذات؛ ولا تدل على معنى خاص؛ ثم 
ضرب لذلك أمثلة بمجري السحاب وهازم الأحزاب والزارع والذارئ 
والمسعر؛ فهذا أمر فيه نظر؛ لأن الأسماء الحسنى جميعها تدل بالمطابقة على 
الذات والوصف معا؛ فهي علمية ووصفية؛ وليست أعلاما مجردة؛ وهي 
مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتنوعة باعتبار دلالتها على الصفات. 


كما أن اسم الفاعل هو ما يدل على التجدد والحدوث دون النظر إلى العموم 
أو الخصوص كالخالق والقاهر والرازق والشاكر والمالك والقادر وغير ذلك 


.٠١ /١9 وتفسير ابن كثير 271/7 وتفسير الطيري‎ 278/١7 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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د بدو 
من الأساء المشتقة من الأفعال لغة؛ فهذه أسماء تحدث أثارها ني المخلوقات 
بمقتضيات الزمان والمكان؛ وإظهار حكمة الله في ابتلاء كل إنسان. 

وكذلك المسعر اسم عام لا يظهر أثره في سلعة واحدة؛ بل في كل السلع 
تدبيرا ورزقا؛ وقبضا وبسطا لكل ما يتفاعل معه الإنسان في بيعه وشرائه؛ 
وليس الاسم مرتبطا بسلعة معينة؛ أو مقيدا بزمان محصوص؛ أو بمكان دون 
آخر؛ بحيث يمكن القول إنه نوع من الأفعال ليس بعام ولا شامل؛ كما أن 
الاسم لا يظهر أثره في البيع والشراء فقط؛ بل يتعلق أيضا بمشيئة الله في إظهار 
آأثر عدله وحكمه في الآخرة؛ وذلك بتسعير النار وزيادتها على من كفر بربه؛ 
وتمادى في شر كه؛ ومات ظالما لنفسه؛ مصرا على ذنبه؛ دون إنابة أو توبة؛ قال 


قا ث0 محل _ ل عد 
الله تعاللى: 0 فهو تجد من 
ع رو ل عط عد 
وجشرهم عن 

مل 
زَدتهِر * الإسراء: 41 . 


أما الأمثلة الأخرى التي ذكرها كمجري السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ 
والزارع؛ والذارى؛ فالعلة في عدم إحصائها ليس كا ذكر في كونها نوعا من 
الأفعال ليس بعام أو شامل؛ وإنما لكونها مضافة كا في مجري السحاب؛ وهازم 
الأحزاب؛ أو مقيدة كا في الذارع حيث ورد مقيدا بم| يحرثون كما قال الله تعالى: 
2 قَ َم لْرَرِعُونَ الواقعة:7/ 4 

وكذلك الذاريء لم يرد في القرآن اسما؛ وإنما ورد فعلا؛ وورد في السنة في 
رواية ضعيفة بلفظ مقيد؛ رواه أحمد من حديث عبد الله بن عباس 45 أنه قال: 
(لَا نزلت آية الدينِ قال رسول الله 8: إِنَّ وَل من جحد آدم عليه السّلام؛ قالها 
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ثلاث مرّات؛ إِنّ الله لما خلق آدم عليه الصّلاة والسّلام مسح ظهره؛ فأخرج منه 
ما هو ذارِئّ إلى يوم القيامة) " . فاللفظ ظاهر على تقيده على فرض صحة 
الحديث؛ والمعنى أخرج منه ما هو ذارؤه من البشر؛ وإن كان اللفظ الثابت 
الصحيح ليس فيه اسم الذارئ أصلا فالرواية الصحيحة المرفوعة: (إِنْ أوّل 
من جحد آدم؛ إِنْ الله َك لما خلقه مسح ظهره؛ فأخرج منه ما هو من ذرارِىّ إلى 
يوم القيامة؛ فعرضهم عليه) ”. 

وقد حرصت على لقاء الشيخ الدكتور الغصن حفظه الله؛ أو الاتصال به 
هاتفيا لأسأله عن علة واضحة لاستبعاده اسم الله المسعر؟ ولماذا أدخل في جمعه 
وإحصاءه ثلاثة أسماء واستثنى المسعر من حديث أنس # الذي اشتمل على 
أربعة أسماء هي المسعر القابض الباسط الرازق؛ في حين أن الشيخ ابن عثيمين 
أدخل القابض والباسط واستثنى المسعر والرازق؟! 

وبعد جهد كبير عثرت على هاتفه وتمكنت من الاتصال به؛ وكان في دولة 
أخرى؛ وأخبرني أنه لا يعرف علة أو ضابطا لذلك؛ وأنه لا دليل لديه على عدم 
اعتبار المسعر اسم|؛ وقد عده ابن حزم والقرطبي من الأسماء؛ وذكر لي أيضا أن 
الأمر في إحصاء الأسماء ما زال غامضا يفتقر إلى مزيد من الدراسة؛ فجزاه الله 
خير الجزاء ونفعنا وإياه ببحثه المتميز في دراسة الأساء؛ فقد اتفق معنا في خمسة 
وتسعين اسم|. 

وفي دراسته المتميزة عن صفات الله الواردة في الكتاب والسنة جمع الشيخ 
علوي بن عبد القادر السقاف حفظه الله مائة اسم غير اسم الجلالة؛ وقد تتبع 


.717© /١ وانظر تعليق الحافظ ابن كثير على الحديث في تفسيره‎ »)37619( 7031771 /1١ المسند‎ )١( 
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1 جور 
في منهجيته ما ورد في النص بلفظ الآسم؛ وإن لم يبيين ضابطا معلنا في جمعه من 
حيث الإطلاق أو عدمه. إلا أن حمعه يدل على التزامه ثبوت النص وعلمية 
الاسم وشرط الإطلاق» ودلالة الاسم على كمال الوصف. 

وقد ظهر ذلك في تردده بين الطبعة الأولى والثانية حيث تراجع عن بعض 
الأسماء التي وافقت معنا شروط الإحصاء؛ وأدخل فيها ما لم يوافقها؛ فقال 
حفظه الله: (أما الأسماء الحسنى فقد أضفت ثلاثة أسماء ترجح لي بالدليل أغها 
من أسماء الله كبك وهى الديان والمقيت والهادي؛ وتوقفت قْ اسمين فلم 
أوردهما في هذه الطبعة وهما العالم والوارث) ". ولم يبين الشيخ ماهية الدليل 
الذي ترجح لديه غير أنه أدخل الهادي في الطبعة الثانية وهو مقيد كم| تقدم؛ 
وتوقف في العالم وهو مصيب في توقفه لآنه ورد مقيدا بالإضافة؛ لكن اسم الله 
الوارث الذي استبعده يتفق مع ضوابط الإحصاء كما سيأتي بيانه. 

أما الأسماء التي عدها ولم تتوافق مع شروط الإحصاء فهي الأعز والحافظ 
والمحيط والحادى؛ وقد تقدم الحديث عن التقيد فى الحافظ والمحيط والهادى؛ 
أما الأعز فلم يرد مرفوعا؛ وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود 5 وابن عمر 
ر الله عنهها: (رب اغفر وارحم؛ وأنت الأعز الأكرم) ”. 

واعتبار الموقوف في حكم المرفوع عند بعض المحدثين لا يكفي لإثباته؛ 
وشأنه في ذلك شأن القراءة الشاذة التي صحت عن عمر بن الخطاب #5 
ورواها الإمام البخاري في صحيحه عندما قرأ الحي القيوم في آية الكرمسى: 
)١(‏ صفات الله الواردة في الكتاب والسنة ص8 » ط؟ نشر دار الحجرة الرياض 5477 ١ه.‏ 


() انظر مصنف ابن أبي شيبة 4/ 54» وصححه الألباني موقوفا في مناسك الحج والعمرة في الكتاب 
والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع ص07 . 
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الحي القيام ". وهي من حيث الصحة أثبت من رواية الأعز؛ ومع ذلك ذكر 
الشيخ علوي السقاف حفظه الله الأعز اسما والقيام وصفا؛ وغض الطرف عن 
اعتبار القيام اسم| مع وضوح العلمية فيه كوضوح الشمس ”". 

أما ما لم يدخله الشيخ السقاف حفظه الله ثما ثبت من الأسماء فاسم الله 
المسعر والوارث والمالك؛ وهي أسماء ثابتة تتوافق مع ضوابط الإحصاء كما 
سيأتي بيانها؛ وأيا كان الأمر فقد بذل الشيخ جهدا مباركا مشكورا يشهد له كل 
منصف؛ بل يعد ما توصل إليه الشيخ في كتابه من نتائج أقرب ما يكون إلى 
بحثنا من حيث الاتفاق في إحصاء الأسماء. حيث اتفق معنا في ستة وتسعين 
اسم من الأسما]ء التوقيفية المطلقة. 

والقصد أن الأمر في إحصاء الأساء الحسنى يتطلب منهجا علميا دقيقا 
مبنيا على قواعد؛ أو ضوابط؛ أو أسس؛ تحدد الشروط اللازمة لإحصاء 
الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ وهؤلاء العلماء الأجلاء من أفضل 
ما يعتمد على أبحاثهم في تمييز الأسماء الحسنى؛ والتعرف عليها حتى الآن؛ 
حيث يدور إحصاؤهم جميعا حول تسعة وتسعين اسما؛ وهي دائرة قريبة جدا 
كما هو ملاحظ؛ مهدت الطريق لاستخراج الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب 
والسنة. 

غير أن الأمر في إحصاء الأسماء الحسنى لا يكفي فيه كما سبق مجرد تتبع 
اللفظ الثابت ني النص الصحيح؛ بل لا بد من مراعاة الضوابط العلمية 
الأخرى التي يمكن من خلاها تمييز الاسم عن الوصف والفعل؛ ومتى يراد 





(؟) صفات الله الواردة في الكتاب والسنة ص47 7. 


ل ١.‏ ا 








ك5 اه 
به في النص العلمية؛ ومتى يراد به الوصفية؟ هذا مع تحري دلالة الاسم على 
مطلق الكمال والحسن؛ ومراعاة ما إذا كان الوصف مطلقا في الدلالة على 
الكمال؛ أو محصصا مقيدا بالإضافة؛ أو محمولا على وجه الكمال فقط عند 
انقسام المعنى وتطرق الاحتمال؛ حيث يكون المعنى عند رده كالا في حال 
ونقصا في حال؛ وهل قضية اشتقاق الأسماء الحسنى من الأوصاف والأفعال 
تعود إلى اجتهاد الشخص أو إلى ثبوت النص؟ 

ومن ثم لا بد من تحديد الضوابط اللازمة للتعرف على أسم)ء الله الحسنى 
بحيث يكون البحث والتمييز المعتمد عليها سهلا ميسرا في مقدور العامة 
والخاصة أن يصلوا بأنفسهم إلى تسعة وتسعين اسم إذا طبقوها بدقة؛ ولا 
يكون الأمر مقتصرا فقط على تمييز الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ 
بل لا بد أيضا من بيان الأسماء التي لم تنطبق عليها شروط الإحصاء مع ذكر 
العلة في استبعادها؛ فيقال: هذا اسم؛ والعلة كذ؛ا وهذا ليس باسم والعلة كذا 
وكذا؛ وفوق ذلك وقبله يتطلب البحث كم ذكر ابن الوزير اليهاني توفيقا ربانيا 
في جمع النصوص واستيفائها؛ والالتزام بمنهجية البحث والدقة في تطبيقها. 


ليل 
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الفرق بين الاسم والوصف والفعل عند اللغويين. 

الفرق بين الفعل ووصف الذات ووصف الفعل. 

التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 
الشرط الأول في احصاء الأسماء التوقيفية ثبوت النص. 
الأسماء المشتهرة التي لم تنوافق مع شرط ثبوت النص. 

من شروط إحصاء الأسماء التوقيفية علمية الاسم. 

الشرط الثالث من شروط إحصاء الأسماء الحسنى الإطلاق . 
التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحسنى بشرط الإطلاق. 
أنواع التفييد في الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة. 
الشرط الخامس دلالة الوصف على الكمال المطاق. 

تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية القرآنية والنبوية. 
اللؤلؤة الفضلى في نظم أسماء الله الحسنى التوقيفية. 
أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
الأسماء المدرجة في الروايات وتمييزها بضوابط الإحصاء. 


و 


بعد ببحث طويل؛ وجهد كبير في استخراج الشروط المنهجية؛ أو القواعد 
الأساسية لإحصاء الأساء الإلهية التى تعرف الله كِبْكَ مها إلى عباده» يمكن 
حصر هذه القواعد أو تلك الضوابط في خمسة شروط لازمة لكل اسم من 
الأسماء الحسنى دل عليها بوضوح شديد قوله كبِك: 22 
> ا 2 
الأعراف:180. وقوله: 32 َلّحَْنَ ما 
الإسراء:١٠1.‏ وحديث أبي هريرة 5ه في الصحيحين مرفوعا: 
(إِنّ لله تّسعة وتِسعين اسما مائة إلا واجدا من أحصاها دخل الجنة) ". 
٠‏ الفرق بين الاسم والوص والفعء عند اللغويين. 
وقبل الحديث عن الضوابط المنهجية لإحصاء الأسماء الحسنى لا بد أن 
نفرق بين الاسم والصف والفعل في اصطلاح أهل اللغة» فالاسم هو ما يقابل 
الفعل والحرف, لأن الكلام العربي ينقسم إلي ثلاثة أنواع: الاسم والفعل 
والحرف. والدليل على انحصار أنواع الكلام في هذه الثلاثة الاستقراء؛ فإن 
علماء اللغة تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع» ولو كان ثم نوع رابع 
لعثروا على شيء منه ". 


200 تقدم تخريجه ص5١‏ . 
(؟) شرح قطر الندى للأنصاري ص؟١.‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, القاهرة» 11/1 ه. 
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5 ونان 

والاسم ف الاصطلاح العام: هو الدال بالوضع على موجود ف العيان إن 
كان محسوساء وني الآذهان إن كان معقولاء من غير تعرض للزمان ومدلوله 
هو المسمى. والتسمية جعل ذلك الاسم دليلا على المعنى. وأصل اسم وسمء 
من السّمة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع له ”". والاسم يعرف بعدة 
علامات هى: 

١‏ - علامة ف أول الاسم: وهي الألف واللام» كالفرس. والغلام 
والرّجلء والكتابء والدار. وكقول أبي الطيب: الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسشيف والرمح والقرطاس والقلم". فهذه الكلمات السبع أسماء لدخول 
الألف واللام عليها. 

7 علامة في آخر الاسم: وهى التنوين» وهى نون زائدة ساكنة» تلحق 
الآخن لفظا الاخطا لغب توكيله شحو :زيد وريحا: فهذه وما أشبهها أسماء. 
بدليل وجود التنوين في آخرها. 

ول علامة معنوية: وهي الحديث عنه. والإسناد إليه. كقام زيد. فزيد اسم 
لأنك حدثت عنه بالقيام» وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم. 


4- ومن علامات الاسم: دخول ياء النداء عليه نحو قوله: 92 ابيا 
لت # التحريم:١.‏ وقوله: 32 # هود:48. وقوله: 32 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي 2٠١١/١‏ نشر دار الشعبء القاهرة» وانظر 
تفسير الثعالبي .7١/١‏ 

(؟)هذا البيت لأبي الطيب المتنبى» وليس شاهدا من شواهد النحو؛ لأن المتنبى فيما يراه النحاة لا 
بمطفهد بمعرو» وإن]قكر لمكيل بد ققظ :سيت طن البيت بيع كلياك ببااعلامة الاسم "آل" ومني 
"الخيل» الليل» البيداء» السيف. الرمح, القرطاسء القلم" .انظر النحو المصفى لمحمد عيد ص/. 
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سل هود: ./١‏ وقوله: 38 م سق # هود:017. 
فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها يا النداء اسدٌ. وهكذا كل منادى. 

6- ومن عالامات الاسم: دخول حرف الجر عليه. وهو يشمل الجر 
بالحرف. والإضافة. والتبعية» نحو مررت بغلام زيد الفاضلء. فالغلام بجرور 
بالحرف. وزيد مجرور بالإضافة» والفاضل مجرور بالتبعية ". 

أما الفعل في تعريف اللغويين فهو كل لفظ دل على معنى مقترن بزمان 
وقيل: هو ما أسند إلى شيء. ولم يسند إليه شىء. وعلامات الفعل كثيرة: 
فمنهاء قد والسين» وسوف. نحو قد قام» وسيقوم» وسوف يقوم. ومنها تاء 
الضمير. وألفه. وواوه. نحو: قمت)» وقاماء وقاموا. ومنها تاء التأنيث 
الساكنة» نحو: قامت وقعدت. وما أشبه ذلك. 

وأنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمرٌ ومضارع. ولكل منها علامة تدل عليه. 
فعلامة الما تاء التأنيث الساكنة» كقامت وقعدت. 

وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم كقولك: لم يقم, ولم يقعد. ولا بد من 
كونه مفتئحا بحرف من أحرف "نأبيث""؛ نحو: نقوم. وأقوم, ويقوم زيل 
وتقوم يا زيد. والأمر هو ما دل على الطلب. وعلامته قبول ياء المخاطبة, 
كقومي وهات وتعالى. 

وأما الحرف في تعريف اللغويين ما جاء لمعنى في غيره. وهو يمتاز عن 
الاسم والفعل؛ بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال”. 


. ١١ص شرح قطر الندى وبل الصدى‎ )١( 
» وشرح شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ص18‎ 15/1١ (؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 
نشر الشركة المتحدة» وأسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص ؟ ". نشر دار الجيل.‎ 


ل ١.١‏ ا 








5-5-5 مر 5-1 و 
1 بخاةة. 
٠‏ الفرق بين الفعه ووص الذات ووص الفع . 

الوصف في حق الله قبن هو كل نعت كمال أولي أبديء ثابت في النقلء 
قائم بذات الله كبك. لا يقوم بنفسه. ولا ينفصل عن موصوفه. وهو في القرآن 
والسنة نوعان: 

أ- النوع الأول: الوصف الذاتي» وهو كل وصف كال أولي أبديء ثابت 
في النقل» قائم بذات الله كبك ولا يتعلق بمشيئته. ولا يرتبط بزمان. نحو العلم 
. 0 2-6 عد ع 
الذي ورد في قوله تعالى: *3 أنزل 4 
النساء:155. وقوله وبكَ: <3 بعلّمهء 45 فاطر:١١.‏ 


أنه قال: (كان رسول الله 5 يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ى) يعلمنا 
السّورة من القرآنء يقول: إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتينٍ من غير 
الفريضة» ثمّ ليقل: اللهمّ إِنّْ أستخيرك بعليك. وأستقدرك بقدرتك, 
وأسألك من فضلك العظيم فإِنك تقدر ولا أقيرء وتعلم ولا أعلم» وأنت 
علام الغيوب) ”". 

ونحو وصف العزة في قوله كك: «( سَبحَنَ * 
الصافات:١6١.‏ ووصف الكلام كوصف ذاتيٍ دل عليه مفهوم المخالفة في قوله 
ج32 70 3 اديه ام 


كلم 
مه 5 + ا 
لمم ؛ 


تذوه * الأعراف:/5١.‏ فلا يتصور 


)١(‏ رواه البخاري ني أبواب التطوع؛ باب ما جاء في التطوع مثني مثني .)3١9( 741١/١‏ وني كتاب 
الدعوات. باب الدعاء عند الاستخارة ه/ ه775 .)5١019(‏ 


١؛؟‎ 


5 





ا ١‏ عر ود ف غ ينمه 
1 جر الوه 
وجود الإله بغير صفة الكلام. 
ونحو وصف الحكمة التي تضمنها اسم الحكيم في قوله: *3 
يم 
البقرة:174. ونحو صفة السمع والبصر في قوله: 3 
الشورى:١1.‏ 
ومن أمثلة صفات الذات الثابتة في النقل اليدان في قوله كك: «3 
ينفقٌ #امائدة:4”. وقوله تعالى: 35 مَامَتَعَكَ 
يدق أتعَكيرتَ ص :ه/. 
ونحو وصف الأصابع الذي ورد عند البخاري من حديث ابن مسعود #5 
أنه قال: (جاء حب من الأحبار إلى رسول الله 4# فقال: يا محمّد إِنا نجد أن 
الله يجعل السّمواتٍ على إصبع والأرضين على إصبع والشّجر على إصبع 
والماء والثرى على إصبعء؛ وسائر الخلائق على إصبعء فيقول: أنا الملك. 
فضحك الئبَِ 8 حبّى بذت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله 
َه : 2 قرو بسسكه ْ 


ع 2 ارح سس - 
ولس ا ثهّ 1 وي 6 الزمر:307) 60 


ال 


تدج الر سل 


وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 45 أنه سمع رسول الله 8 


(١)رواه‏ البخاري في التفسير. باب وما قدروا الله حق قدره ١8١١/5‏ (ااه2)1, ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار 5/ /ا5 ١‏ ”؟ (77/850). 


ل * ١‏ ا 








قد انه ' 
وه (١‏ اك 
يصرّفه حيث يشاء) ". 


ومن أمثلة صفات الذات الثابتة في النقل صفة الوجه نحو قوله تعالى: 35 


ع عو مه 


حعون القصص:/8. 

وصفة القدم في الصحيحين أن النبي 2 قال: (لا تزال جهنم يلقى فيها. 
وتقول: هل من مزِيدٍ؟ حتى يضع رب العزةٍ فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط. بِعِرْتِك وكرمك) ”". 

ب- النوع الثاني: وصف الفعل» وهو كل وصف أول أبدي يتعلق بمشيئة 
الله إن شاء فعله. وإن شاء لم يفعله» ولا يرتبط بزمان معينء فإن ارتبط بزمان 
فهو الفعل. نحو وصف التقدير في قوله تعالى: 9 وَحَلقَ 

© الفرقان:. فنقول: التقدير من أوصاف الله كَبْكَ الفعلية الأزلية والأبدية, 
ويقابله وصف القدرة من أوصاف الله الذات التى لا تتعلق بالمشيئة. ومثله 
التكليم في قوله تعالى: 38 # النساء:154. فنقول: التكليم 
وصف فعله. والكلام وصف ذاته. فباعتبار الكلام وصفا ذاتيا؛ فإنه لا يتعلق 
بالمشيئة والقدرة» وباعتباره وصفا فعليا؛ فإنه وصف أولي أبدي متعلق بالمشيئة 
والقدرة» فإن تعلق بوقت فهو الفعل كلم. 

ومثال ذلك أيضا وصف الإحياء الذي دل عليه اسم الله المحبي الذي ورد 
مقيدا في قوله تعالى: 38 كَأنْظرٌ ْ 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب القدرء باب تصريف الله القلوب 4/ 548 ٠١‏ (5 556). 


(؟)رواه البخاري في التوحيد. باب قوله وهو العزيز الحكيم 1/5 (59:59) ومسلم في كتاب 
الجنة. باب النار يدخلها الجبارون 5/ /8١؟‏ (/585). 


١ 





01 2 5 أي 
مرو له جحت 


عد 





* الروم:50. ويقابله وصف 
الحياة من أوصاف الذات التى لا تتعلق بالمشيئة والذى دل عليه اسمه الحى. 


وكذلك وصف التبصير في قوله تعالى: «( وَالْأرّضَ ‏ وَآلْينا 
وَأَنسَناٌ من #6 ق:7/. فهو 
وصف فعلء ويقابله في أوصاف الذات التي لا تتعلق بالمشيئة صفة البصر التي 
دل عليه اسمه تعالى البصير. 

تعريف الفعل الإلهي: فعل الله كبك هو كل وصف فعل تعلق بالمشيئة 
وارتبط بالزمان والمكان. نحو الفعل "قدر" حيث تعلق بالمشيئة وتعلق بالزمن, 
وهوني أصله وصف من أوصاف الله الفعلية. 

وعند مسلم عن أب هريرة #* أن رسول الله ## قال: (المؤمن القوي خيرٌ 
وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيفء وني كل حٌَِ احرص على ما ينفعك؛ 
واستين بالله ولا تعجز وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أنُّ فعلت كان كذا 
وكذاء كد قل: قدر الله وما شاء فعلء فإِنّ لو تفتح عمل الشيطان) ". 
والشاهد من الحديث أن الفعل "قدر” تعلق بالمشيئة كم) هو واضح. وارتبط 
كذلك بالزمان كما ورد عند البخاري عن أبي هريرة #ه أن النبِيّ 2 قال: 
(احتجٌ آدم وموسى. فقال له موسى: يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من 
الجن قال له آدم: يا موسى. اصطفاك الله بكلام وخط لك بيد أتلومني 
على أمر قذّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحجٌ آدم موسى. فحج آدم 


.)55515( 5١857 /4 مسلم في القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله‎ )١( 


الت ا 








0 0 عر و .- 
1 «بة لات 
موسىء ثلاثا)”. 

ومثال ذلك الفعل "كلم" في قول الله تعالى: 35 34 
النساء:174. فأصله وصف فعل تعلق بمشيئة الله كَبَكَ وهو التكليم» وهو وصف 
أولي أبديء كما تعلق أيضا بالزمان والمكان في قوله تعالى: 39 وما 


100 د 3 رص دا صبرسل 
لِمِيقلدِنا ‏ ربك رق الْجَبّلٍ 
6ك إسسان يد مي م وي 5 
سلفر فسوف ترتدتى ربغو 
* الأعراف: ١547"‏ . 


ولذلك فإن التوقيف بالنص على الفعل توقيف على وصف الفعل؛ 
والتوقيف على وصف الفعل توقيف على إمكانية الفعل. فالفعل " لى" دل 
على أن التجل وصف فعل لله كبك. وهو وصف أولي أبدي متعلق بمشيئته. 
ولى جروا الرحى الأتوضف: الصدل فإنه يدل عل إمكاقة. اليك بتيخالة 
لبعض خلقه. وذلك إذا تعلق الوصف بزمان أو مكان على مقتضى مشيئته 
وحكمته. فلا يراه العباد وقت وجودهم ني الدنياء وإن| يراه المؤمنون في الآخرة 
وقت وجودهم ني أرض المحشر والجنة إن شاء الله 5ك اللهم اجعلنا منهم. 
« التوقمي على الاسم توقي على الوص والفع . 

إذا تثبت الاسم توقيفا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك فإنه يدل على ما 
تضمنه من الوصف. سواء كان وصفا ذاتياء أو وصفا وفعلياء فنأخذ من 
الاسم التوقيفي الذي دل على وصف متعد ثبوت ذلك الاسم لله كبْ» وثبوت 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب القدر.ء باب تحاج آدم وموسى وي 0ه ومسلم في كتاب 
القدر. باب حجاج آدم وموسى 5/ 57 ٠١‏ (55515). 


١5 








2 ولط دحا 2 1 
الصفة التى تضمنهاء وثبوت الفعل لله كَبِدَ» وثبوت أثر الفعل في المخلوقات. 

مثال ذلك اسم الله الخالق ثبت توقيفا في الكتاب والسنة فهو من أسماء الله 
الحسنى. ودل على صفة الخلق المتعلقة بمشيئته أزلا وأبداء ودل أيضا على 
إثبات فعل الخلق لله كِْدَ وأنه سبحانه يخلق ما يشاء. ودل على إمكانية أثر 
الفعل. وهو ظهور المخلوقات و دد حدوثها متى شاء سبحانه» وكيف شاء. 

وكذلك اسم الله السميع ثبت توقيفا في الكتاب والسنة فهو من أسمء الله 
الصفة ومقتضاهاء وهو أنه بك يسمع السر والنجوى. كما قال تعالى: 38 

جد ار عد 
وتَشْيَج ارما 
المجادلة:1. 

ونأخذ من الاسم التوقيفي الذي دل على وصف ذاتي غير متعلق بالمشيئة 
ثبوت ذلك الاسم لله كب, وثبوت الصفة التى تضمنتهاء مثال ذلك اسم الله 
الحى. فإنه يتضمن إثبات صفة ال حياة له كِبْكَ. 

قال ابن القيم رحمه الله: (الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه 
المصدر والفعل» فيخير به عنه فعلا ومصدراء نحو السميع البصير القدير 
يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو 
قوله تعالى: 38 الجادلة:1. وقوله تعالى: 89 ١‏ فَيَعُمَ * 
المرسلات:77. هذا إن كان الفعل متعدياء فإن كان لازماء لم يخير عنه به نحو 
الحي .بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل» فلا يقال حي. التاسع أن 
أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء المخلوقين 


ل /ا ١‏ ا 





5 ل( 
1 تن 
صادرة عن أفعاهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن 
فعاله» فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل . فالرب لم يزل كاملا فحصلت 
أفعاله عن كاله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته. فأفعاله صادرة عن كاله كمل 
ففعلء والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به) ". 

٠‏ التوق على الوص والفع ليس توقيفا على الاسم 

إذا ورد الوصف أو الفعل توقيفا في حق الله كَبِدَ. فلا يجوز لنا اشتقاق 
الاسم منه» وإن دل العقل على أنه لا يوهم نقصا؛ لآن الأسماء الحسنى لا تثبت 
إلا بالدليل الذ التوقيفي. وليس بالاشتقاق العقلي عن طريق القياس أو 
الاشتقاق من فعل ونحوه. ولم يخالف ني ذلك إلا أهل الضلال من المعتزلة 
والكرامية من سلك سبيلهم من أتباع الجهمية» فلا يسمى سبحانه إلا بها سمى 
به نفسه, أو سه به رسوله و. 


٠. -‏ م مي رو 0 
قال تعالى: 3 مَََكفْره, خَلْقَهُ منْنطفة 
كَتَرَم 0 أمالددقائرم شر )#6 عبس:/77/11. 


وقد تضمنت تلك الآيات عدة أفعال لرب العزة والجلال تعلقت جميعها 
بمشية الله كبك يفعلها متى شاءء وهي خلق وقدرء ويسرء وأمات. وأقبرء 
وشاءء وأنشر؛ وكلها تدل أيضا على ثبوت أوصاف الخلق والتقدير والتيسير 
والإماتة والإقبار والمشيئة والانشار» فنؤمن بها كلها على أنها أوصاف توقيفية 
أولية أبدية» تتعلق بالمشيئة والقدرة» ولا تتعلق بزمان أو مكان. 

لكن لا يجوز لنا أن نسمي الله كبن اعتمادا على الفعل فقط. فاسم الله الخالق 
)١(‏ بدائع الفوائد .11١ /١‏ 


١ 





01 2 5 أي 
مرو وه جحت 


اسم توقيفي لورود التوقيف به في قوله تعالى: 35 
# الحشر:4”. وليس لمجرد ورود الفعل "خلق". ولا نجور 
أيضا تسمية الله المقدر أخذا من الفعل "قدر". ولكن يجوز تسميته القادر 
والقدير والمقتدر. وذلك لأن الله كَبْكَ هو الذي سمى نفسه بذلك فقال: 38 
عََكْهْ عَذَابًا 2 من الأنعام:ه”. وقال: 
: د عا و 
* الممتحنة:/ا. وقال: ه39 * القمر:هه. 
ولا يجوز تسمية الله بالميسرء ولا المميت». ولا المقبر لعدم ورود التوقيف 
بذلك, فلم ترد تلك الأسماء في نص قرآني» أو نص نبوي مرفوع. وعلى ذلك 
لا يجوز تسمية الله ِبكَ الضّار الخافض المانع المزل المقسط العدل النَافِع المبديء 
المعيد الجليل الرّشِيد الباعث المح الواجد الماجد المعز المغني الصبور الباقي 
الوالي؛ لآنها أسماء لم يرد بها التوقيف. ولأن التوقيف على الفعل والوصف 
ليس توقيفا على الاسم. 
بعد أن بينا في الباب السابق منهج العلماء من السلف والخلف والمعاصرين 
في إحصاء أساء الله الحسنى؛ وبعد هذه المقدمات التى بينا فيها الفرق بين 
الاسم والوصف والفعل عند اللغويين, وكذلك الفرق بين الفعل ووصف 
الذات ووصف الفعل؛ وأن التوقيف على الاسم توقيف على الوصف والفعل؛ 
وأن التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم؛ يمكن أن نبين 
شروط إحصاء الأسماء الحسنى التوقيفية في خحمسة ضوابط أساسية؛ يؤدي 
التزامها بدقة إلى استخراج أسماء الله الحسنى التوقيفية؛ سواء الأساء المطلقة أو 


ل ١.8‏ ا 





عد 








الأساء المقيدة . 


ه الشرط الأول إحصاء الأسماء التوقيفية ثبوت الد 
يلزم لإحصاء أساء الله التوقيفية ثبوت النص؛ وهذا الشرط مأخوذ من 
قول الله كك: 32 * الأعراف:180. وقوله تعالى: 


٠ 


22 لمن ما الإسراء:١٠1.‏ وفي 


3 


وتسعين اسم يمائة إلا واجدا من أحصاها دخل الجنّة). 

ووجه الدلالة أن لفظ الأسماء الحسنى يدل على أنها معهودة موجودة. 
فالألف واللام هنا للعهد؛ ولما كان دورنا حيال الأسماء هو الإحصاء دون 
الاشتقاق والإنشاء؛ فإن الإحصاء لا يكون إلا لثىء موجود معهود. ولا 
يعرف ذلك إلا بها نص عليه كتاب الله يله وما صح بالسند المتصل المرفوع إلى 
رسول الله 6 . وهذا الشرط ذكره ابن تيمية رحمه الله في قوله: (الأسماء الحسنى 
المعروفة هى التى يدعى اللّه بهاء وهى التى جاءت في الكتاب والسنة» وهى 
التي تقد المدح والثناء بتفسها)". - ْ ْ 
ومعلوم من مذهب السلف الصالح أن أساء الله الحسنى توقيفية على الأدلة 
السمعية» ولا بد فيها من تحري الدليل بطريقة علمية تضمن لنا مرجعية الاسم 
إلى كلام الله ورسوله #, ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى ما ورد في القرآن أو 
ما ورد في صحيح السنة النبوية على طريقة المحدثين؛ لأن محيط الرسالة لا تخرج 


3 


دائرته عن ذلك. 


.19 شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 








01 ا 21 5 أي 
مرو م8 جحت 


ومن أصول العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح إيمانهم بأن 
جملة الرسالة التى نزلت من الله إلى رسوله 6 تمثلت في القرآن. وما ثبت في 
السنة المطهرة» وقد تلقاها النبى ‏ عن طريق الوحى, وعلى أشكاله المختلفة 


كما قال سبحانه: 35 مو ما ا 0 
© النجم:١/5.‏ 
وقال تعالى: 3 يمه من ودَآى 
مهما" الشورى:01. وقد 


تحددت ببذه الآية وسائل خطاب الرسل مع ربهم. 

-١‏ الوسيلة الأولى: الوحي من خلال الرؤيا في المنام» كما أوحى الله 
لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهم| السلام. قال تعالى: 2 

َأَظْرَمَادًا  ١‏ يبت أمْمَلْمَا 

عد # الصافات:١٠٠/ .1١7‏ وروى البخاري من 
حديث أب هريرة 4ه أنه سمع النبي 6 يقول: (بينا أنا نائمٌ» رأيتني على قليب 
عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبى قحافة» فنزع بها 
ذنوبا أو ذنوبينِء وفى نزِعِهِ ضعفً» والله يغفِر له ضعفه. ثم استحالت غرباء 
فأخذها ابن الخطاب» فلم أر عبقرِيًا مِن النّاسٍ ينزع نزع عمر, حتّى ضرب 
الناس بعطن)”". 


١ 


س2 


١5٠ /7 رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي : لو كنت متخذا خليلا‎ )١( 
والذنوب هو الدلو العظيمة » والغرب الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد الثور. والقليب‎ .)5754( 
البئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة ونحوهاء ومعنى نزع أي استقى بالدلوء والضرب بعطن إذا رويت‎ 
الإبل ثم بركت حول الماء. والمراد اتساع الأمصار.‎ 








أه١‏ ا 





وهذه الرؤيا للآنبياء وحيء ولغيرهم مبشراتء لكن لا قيمة لها في إثبات 
الأحكام أو إلزام النفس بأي اعتقاد يراه في المنام, أو إلزام الآخرين بمقتضاه؛ 
قال: (إِنْ الرّسالة والثبوة قد انقطعت, فلا رسول بعدي ولا نبىٌ» قال: فشقٌ 
ذلك على النّاسء فقال: لكن المبشراتء قالوا: يا رسول الله» وما المبشّرات؟ 
قال: رؤيا المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوّةِ)”. 
"- الوسيلة الثانية: من وسائل خطاب الرسل مع ربهم الوحي عن طريق 
الكلام الإههي المباشر من وراء حجاب بدون واسطة يقظة» ى) كلم الله موسى 
ا ا حاط لحر ين ممء بعرم 2 عراس عرسي 
عليه السلام فقال: 8 ورسلا فصصتاهم متصصهم 


ع 


النساء:4 15 . 


*- الوسيلة الثالثة: من وسائل خطاب الرسل مع ربهم» الوحي عن طريق 
الكلام الإلهي غير المباشرء بواسطة إرسال أمين الوحي جبريلء وله في كيفية 
التبليغ إحدى حالتين وردتا عند الإمام البخاري من حديث الحارث بن هشام 
لما سأل رسول الله 8# فقال: (يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال 
رسول الله : أحيانا يأتيني مثل صلصلةٍ الجرس» وهو أشدّه عل فيفصم 
عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الماك رجلاء فيكلمني فأعِي ما 
يقول. قالت عائشة ر_ الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشَّدِيدٍ البرده فيفضم عنه وإِنَّ جبينه ليتفضّد عرقا) ". 


(1) الترمذي في الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 4/ 8ه (71/7؟). 
() البخارى في بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي /١‏ ؛ (5). 








وقد انقطع الوحي بعد ذلك, فلا ينزل على أحد من البشر إلى يوم القيامة, 


كما قال الله تعالى: و3 ما يَجَالِي 
ألييعَن َسٌُُ الأحزاب: 4٠‏ . 


ومن ثم فإن من ادعى أن اسما من الأسماء الحسنى أخذه عن طريق الاتصال 
المباشر في الخطاب مع الله تحت أي تأويل أو مسمى؛ ليجعله مقبولا عند 
الناسء أو حاول أن يضفى القدسية على كلامه. بادعاته أن ما يقوله أو ما 
كتين إن] نلقاة بظريق من طرق الويعى السنائقة ققد كاذببه هل الله ووسولة 
و اوز أصول القرآن والسنة وسعى في هدمها؛ ومثال ذلك قول القائل 
من غلاة الصوفية: (أخذتم علمكم ميتا عن ميت, وأخذنا علمنا عن الحي 
الذي لا يموتء يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربى» وأنتم تقولون: حدثني 
فلان وأين هو؟ قالوا: مات عن فلان» وأين هو؟ قالوا: مات)”". 

وكذلك ادعاء محي الدين بن عربي أن كتاب الفصوص أخذه من يد رسول 
الله أ مكتوبا من اللوح المحفوظ. وهو مجرد ناقل أمين بلا زيادة أو نقصان. 
كما قال: (فحققت الأمنية» وأخلصت النية» وجردت القصد واهمة إلى إبراز 
هذا الكتاب», كما حده لي رسول الله 5# من غير زيادة ولا نقصان) ". 


وقوله أيضا: (فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الجكم ني هذا الكتاب, على 


)١(‏ القائل هو أبو يزيد البسطامى (ت:١71١ه)‏ له كثير من الشطحات. انظر ذخائر الأخلاق لمحى 
الدين بن عربي ص”57١.‏ والفتوحات المكية /١‏ ه37””5ق والجواهر والدرر لعبد الوهاب الشعراني» 
ببامش الإبريز ص 75/8. 

(0) فصوص الحكم لابن عري ص لا طبع بيبروت» وانظر مصرع التصوف لإبراهيم بن عمر 
البقاعى ص/ا"» نشر عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 








١“‏ ا 





حد ما ثبت في أم الكتاب, فامتثلت ما رسم لي» ووقفت عندما حد لي» ولو 
رمت زيادة على ذلك ما استطعت؛ فإن الحضرة تمنع من ذلك) ". 


وكذلك ما ذكره عبد الكريم الجيلي من أصحاب فكر وحدة الوجود وهو 
يحاكى طريقة الوحي في التجلي الصوني حيث قال: (يتجى الحق سبحانه 
وتعالى على العبد بتجل يسمع فيه صلصلة الجرسء ويسمع تصادم الحقائق 
بعضها مع بعضء فيجد لها أطيطا يملأ ما بين السماء والأرضء ثم إذا تقوى 
وثبت لسماع ذلك, يترقى ويسمع صلصلة الجرس عند رفع الستر)". 

كل ذلك وأمثاله #بوين لحرمة الدين» وانتهاك مقبوح مشينء انتهاك 
للثوابت المستقرة في اعتقاد المسلمين» وقد يجوز ذلك بعض المدافعين عن 
الصوفية من باب المخاطبات الروحانية» والمحادثات الإيانية عند المكاشفات 
والتجليات التي تحدث لبعض الصوفية في شطحاتهم, فنقول له: هذا باب 
مظلم مفتوح على مصراعيه للمغرضين والحاقدين وشبهات الشياطين. 
ويكفي العاقل أن يقف على نظرة المستشرقين للوحي عند المسلمين» وكيف 
وجدوا ني مثل ذلك سبيل الخلط بين الوحي وترهات الصوفية. 

كما أن النقل الصحيح في المنهج الحق الذي عليه سلفنا الصالح حجة 
يوجب تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. قال ابن حزم: (إن القرآن لما كان هو 
الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الإسلام» وجدنا فيه وجوب طاعة ما أمرنا به 
رسول الله . ووجدناه كب يقول فيه واصفا لرسوله 4: «3 ينطق 


00 المناظر الإلهية للجيل ص 2١154‏ تحقيق د. نجاح محمود الغنيميء دار المنار. 





01 2 5 أي 
مرو م8 جحت 


* النجم:“/ 4. فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من 
الله كَبَكَ إلى رسوله # على قسمين:- أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز 
النظام وهو القرآن. والثاني: وحي مروي منقولء غير مؤلف ولا معجز النظام؛ 
ولا متلوء لكنه مقروء. وهو الخبر الوارد عن رسول الله ينك وهو المبين عن الله 





كبَْ مراده منا) ". 
ومن الآدلة القرآنية التي تقرر هذه الحقيقة بلا نزاع» قوله سبحانه وتعالى: 
سمه راس سخ - 5 رمه ِّ 
وما تنكم زوه وَأَتَّقُوأ 
5 5 0 ودس 22 ع ابره و ع عه 
© الحشر:/. وقوله تعالى: 3 تحجون فَاتبعوقٍ يحِيبم ويعغفر 
قد 7 عد رمه 4 
و عمو ولا ا 
آل عمران: 107/51 . وقوله: 32 وَرَيْكَ يَحَضموك 


© النساء:ه". 

وأمثال ذلك في القرآن كثيرء وكله يدل على أن السنة وحي من الله تعالى 
لرسوله #دَ وأنه لا بد من اعتمادها في معرفة أصول الأشياءء والإذعان ها 
كالقرآن سواء بسواء. وقد ثبتت روايات كثيرة في السنة. تؤكد أن الصحابة 5 
كانوا لا يتهاونون في ذلك. وأن النبي © حذرهم من الكذب عليه أو 
التكذيب بسنته» فمن ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألبان من حديث 
المقدام بن معدي كرب 5 أن النبي 8 قال: (ألا إِنّ أوتيت الكتاب ومثله 
معهء ألا يوشِك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم ببذا القرآنء ف) 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ "41)» نشر دار الحديثء القاهرة. 


لت ههة١‏ ا 











وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه) ". وني 
رواية أخرى عند الترمذي وصححها الشيخ الألباني: (وَإِنَ ما حرّم رسول الله 
كا )| حرّم الله) ”. 

ولا عبرة بمذهب الشيعة والخوارج في رد بعض ما ورد في السنة لآن هم 
مواقف خاصة في كثير من الصحابة» وهم رواة الحديث عن رسول الله ك. 
قال الإمام السيوطي في رد الشيعة لكلام النبي : (وأصل هذا الرأي الفاسد 
في عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة؛ ذهبوا إلى إنكار 
الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن» وهم ني ذلك مختلفو المقاصد, فمنهم 
من كان يعتقد أن النبوة لعلي» وأن جبريل أخطأ ني نزوله إلى سيد المرسلين, 
تعالى الله عم| يقول الظالمون علوا كبيراء ومنهم من أقر للنبي 8 بالنبوة» ولكن 
قال: إن الخلافة كانت حقا لعلى» فلما عدل به الصحابة عنه إلى أبى بكر : 
كفروا الصحابة: وبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها عندهم بزعمهم من 
رواية قوم كفار) ". 

ولا عبرة أيضا ببعض آراء المعتزلة والمتكلمين الداعية إلى عدم الاحنجاج 
بالسنة في الآحاد. أو المتواتر من الروايات بحجة مخالفتها لآر ائهم الكلامية؛ 
كقول أبى الهذيل العلاف وهو أحد من شيوخ المعتزلة: (إن الحجة من طريق 
الأخبار فيها غاب عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم السلام وفيما سواهاء لا 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 54/ 7٠٠١‏ (5504)» وانظر صحيح ابن ماجة 
(19)» ومشكاة المصابيح /١‏ 178 (15). 

(1) رواه الترمذي ني كتاب السنة. باب ما نبى عنه أن يقال عند حديث النبي 8 8/8" (5555), 
وانظر صحيح سنن الترمذي (55514). 

(') مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص 5. نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 





01 2 5 أي 
مرو وه جحت 


ويذكر عبد القاهر البغدادي أن كلام العلاف تعطيل للأخبار الواردة في 
الأحكام الشرعية عن فوائدهاء وتهبكم واحتقار لما خالف ذلك من روايات 
السنة. واستهزاء بناقليها 0" 

وقد عبر أبو طالب المكي عن ذلك بقوله: (فإنا قوم متبعون نقفوا الأثر غير 
مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخير.. إلى أن قال: وني رد أخبار الصفات 
بطلان شرائع الإسلام, لآن الناقلين إلينا ذلك هم ناقلوا شرائع الدين وأحكام 
الإييان فإن كانوا عدولا في| نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول القول في كل ما 
نقلوه. وإن كانوا كذبوا فيا نقلوا من أخبار الصفات فالكذب مردود القول في 
كل ما جاءوا به)” . 

وحمهور العلماء على أن خير الواحد العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه إلى 
رسول الله ين يوجب العلم والعمل معاء فلا عبرة بقول المعتزلة والخوارج: إن 





ه لابد ثبوت الد توقيفا من الأخذ بقواعد المحدثين . 

لا بد من التسليم بأن الطريق الوحيد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد 
المحدثين في معرفتهاء فإذا كانت الآيات القرآنية لا تؤخذ بمعزل عن السنة» 
وفصل أحدهما عن الآخر لا يقبل ني دين الإسلام» فإن من أعظم الأسس في 


)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي .٠١9 /١‏ طبعة دار الأفاق الجديدة بيروت. 
(؟) السابق .١١١ /١‏ 
(") قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبى طالب المكي ”/ 5 ١7‏ . 


كت أ 











الاعتماد على السنة» أن نسلم بأن الطريق الوحيد في ثبوتها هو الالتزام بقواعد 
المحدثين في معرفتها. وهو ما عرف عند المسلمين بعلم الحديث. أو العلم 
بالأصول التي يعرف بها أحوال السند والمتن» من حيث القبول والردء وذلك 
فيها نقل من أقوال النبي يه وأفعاله» وروايتها وضبطها وتحريرهاء وإسناد ذلك 
إلي من نسب إليه. بتحديث أو إخبار أو عنعنة أو غير ذلك؛ فليس كل ما نسب 
إلى النبي 6 لا يقبل بلا ضابط أو نقاشء وأنه لا بد من الترابط العلمي المتصل 
بين رواة السند؛ بحيث يتلقى الراوي اللاحق عن السابق؛ فلا يكون بين اثنين 
من رواة الحديث فجوة زمنية أو مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل 
معها التلقي والأداء. 

كا يلزم أيضا اتصاف الرواة بالعدالة» وهى صفة خلقية تكتسبها النفس 
الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق 
والابتداع فلا يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. ولا بد أن يتصف 
الراوي أيضا بالضبط والتثبت من الحفظ والسلامة من الخطأ وانعدام الوهم 
مع القدرة على استحضار ما حفظه. وهذا شرط في جميع رواة الحديث 
الصحيح من أول السند إلى آخر راو فيه. 

يضاف إلى ذلك عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه وأثبت, ولا يكون في 
روايته أيضا علة قادحة أو سبب ظاهر يؤدي إلى الحكم بعدم ثبوت الحديث» 
فالطريق الوحيد المعتمد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد المحدثين وأصوهم 
في معرفتها . 

أما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج الفلسفية أو 





01 ا 21 5 أي 
مرو م8 جحت 


الكشوفات الذوقية فلا مجال له في بحثنا؛ لأن الآراء العقلية كثيرة ومتضاربة 
والمواجيد الذوقية مختلفة ومتغيرة. فالحكم على حديث الرسول ينه في هذه 
الحالة يحكمه الموى ويسوقه استحسان النفس . 


إن من أعظم الأسس في الاعتماد على السنة الالتزام بقواعد المحدثين في 
معرفة المقبول من المردود والصحيح من الضعيف. فإذا لم يرد الاسم نصا في 
القرآن فيلزم لأخذه من السنة أن يكون الحديث ثابتا صحيحاء فلا يعتد في 
النص على ذكر الأسماء الحسنى بالضعيف. 

ولا يصح أخذ الأسماء التوقيفية من القرآن دون السنة» فمجرد الاكتفاء 
بإحصاء الأسماء الحسنى من القرآن دون السنة تنقيص لمكانة الوحى الثابت في 
السنة» وقد أكد القرآن بوضوح لا لبس فيه أن السنة النبوية وحي من الله وك 
يجب الإيمان به» ويجب اتباع الرسول يل في كل شيء وني كل وقت؛ في حياته 
وبعد ماته؛ لأمبا أصول لم تخصص بزمن دون زمن؛ فيجب تصديق الرسول 
ينه في خبره. والطاعة لأمره عن يقين ومحبة وإخلاص " . 

ولذلك لا يحتج بم| فعله بعض السلف كسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي 
وجعفر الصادق في طريقتهم لإحصاء الأسماء الحسنى» حيث جمعوا الأسماء 
من القرآن وتركوا جمعها من السنة» ومعلوم أن فعلهم ليبس حجة لأحد في 
تركه لإحصاء الأسماء من السنة» ويلتمس هم العذر في ذلك. وكذلك لا يحتج 
با فعله العلامة ابن حجر العسقلاني في أخذه الأسماء من القرآن دون السنة. 


وقد بينا أن قضية إحصاء أسم)ء الله الحسنى كانت بالفعل مسألة شاقة 


.4٠ /١ احكام الاحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 








١48‏ ا 


550 ا | 
جه باه 
ومجهدة» وأن مجرد السهو عن اسم من الأسماء يوقع الخلل والاضطراب في بقية 
الأسماء. وبينا أيضا أن العلامة ابن حجر تمنى أن يعيد النظر في منهجه بكليته 
ليح جميع الأسماء المطلقة فقط من القرآن والسنة معاء غير أن مشقة 
إحصائها بالمنهج الاستقرائي من السنة كلها كبيرة جداء والأجل لم يسعفه 
ليفعلهاء فرحمه الله رحمة واسعة حيث قال: (ويتتبع من الأحاديث الصحيحة 
تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله 
وقوته آمين) ". 

وقد كان يظن في بادئ الأمر أن الأسماء المطلقة في القرآن سيصل عددها إلى 
تسعة وتسعين اسماء ولذلك حذف من الأسماء المشهورة أربعة أسماء من 
الأسماء الصحيحة الصريحة الواردة بصيغة الاسم في صحيح السنة وهي, 
المقدم المؤخرء الذين وردا في الصحيحين من حديث ابن عباس 4# أن النبي 
قال: (أنت المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت. أو لا إله غيرك) ". 

وكذلك حذف القابض الباسط. وقد وردا في حديث أنس 4# أنه رسول 
الله وك قال: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق) ”. 

والقصد أن محاولات بعض عاماء السلف ومن جاء بعدهم في تعيين التسعة 
والتسعين اسماء كلها اجتهادات مأجورة؛ ولكنها غير مقبولة على إطلاقهاء 
فالأخذ بالأسماء الواردة في القرآن» وترك الأسماء الواردة في السنة خطر عظيم. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١١/١؟؟.‏ 
(؟) رواه البخاري ني الدعوات, باب الدعاء إذا انتبه بالليل ©/ 777/8 (/558). 


(9") رواه الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في التسعبر للره.5 (5 )ل وانظر تصحيح 
الألباني في وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (771): ومشكاة المصابيح (7954). 








اير شر ار ا 
د علي وما ير ٠‏ 4" 9 2 ل 
ولا يجوز للمسلم تقليد جمع أحد إلا إذا وجد الدليل التوقيفي الذي ورد فيه 
النص على ذكر الاسم بصيغته سواء من القرآن أو من صحيح السنة . 

وننبه مرة أخرى حتى لا يظئن ظان أو يزعم أننا بقولنا هذا نقدح في علماء 
السلف الصالح. أو نقلل من شأنهم, وإنما القصد أن نتمسك بالحق بعيدا عن 
التعصب الأعمى للرجالء. فالحق لا يعرف بالرجال. ولكن يعرف الرجال 
بالحق. ولا يمكن لعاقل أن يجعل كلام السلف وألفاظهم وحيا في منزلة القرآن 
وماصح في السنة. 
« الأسماء المشتهرة ال لم تتوافق مع شرط ثبوت الد 

أما الأسماء التي ل تتوافق مع الشرط الأول أو مع ثبوت النص مما اشتهر في 
جمع الوليد بن مسلم المدرج في رواية الترمذي والمشهور بين الناس منذ أكثر 
من ألف عام فهم| الواجد والماجد. وكذلك الحنان في جمع عبد العزيز بن 
حصين المدرج في رواية الحاكم. 

واسم] الواجد الماجد لم يردا في القرآن أو صحيح السنة. أما الماجد فلم يثبت 
في حديث صحيح, وقد ورد في السنة عند الترمذي من حديث أب ذر الغفاري 
أن رسول الله 4 قال عن رب العزة: (ذلك بأنٌّ جوادٌ ماجدٌ) ". وني رواية 
عند أحمد لكنها ضعيفة: (ذلك لأَنّ جوادٌ ماجدٌ واجدٌ أفعل ما أشاء) ”. 


هذا الحديث ليس أصلا فى إشات اسم الله الجواد. لأنه ثبت فى روايات 
و يتا ل إجانت اسم ست في رواب 


١64 رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 5 (544682)). وأحمد في المسند ه/‎ )١( 
.)٠١١8( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب‎ »)3١50( 
. )5517019( وانظر ضعيف الجامع‎ )١10( ١65 (5)المسند ه/‎ 


ل ١5١‏ ا 








5 07 5-7 

جه بلا 
أخرى لكن الشاهد أنه ليس من أسم)ء الله الواجد الماجد. 

أما اسم الحنان فلم يثبت في القرآن أو صحيح السنة» وإنما ورد في حديث 
ضعيف. كما قال الخطابي: (وثما يدعو به الناس خاصهم وعامهم وإن لم تثبت 
به الرواية عن رسول الله »َك الحنان) ". قال الشيخ علوي السقاف: 
(والخلاصة أنْ عد بعضهم الحنان من أسماء الله تعالى فيه نظر لعدم ثبوته) ". 

وقد ورد في المسند بسند ضعيف عن أنس بن مالك # أنه قال: (كنت 
جالسا مع رسول الله يك في الحلقةٍ ورجل قَائِمٌ يصلىء فلا ركع وسجد جلس 
وتشهد ثم دعا فقال: اللهمّ إِفِ أسألك بن لك الحمد؛ لا إله إلا أنت الحثان؛ 
بيع السّمواتٍ والأرض؛ ذا الجلال والإكرام؛ يا حيّ يا قيّوم إن أسألك) ". 

وني لفظ عند ابن حبان: (الحثان المثان) ». وزيادة الحنان في الروايات شاذة 
؛ وقد ورد في المسند بسند ضعيف جدا عن أنس بن مالك #ك عن النبى َه 
قال: (إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان» يا منان قال: فيقول الله وك 
لجبريل اككلة: اذهب فأتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد أهل النار 
مكبين يبكون, فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول: ائتني به فإنه في مكان كذا وكذاء 
فيجيء به فيوقفه على ربه كك فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك 
ومقبلك؟ فيقول: أي رب شر مكان. وشر مقيل» فيقول: ردوا عبدي. 
فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيهاء فيقول: دعوا 


. ١١5 انظر صفات الله الواردة في القرآن لعلوي السقاف ص‎ )١( 
. ١١6 السابق ص‎ )( 

[فرة المسند للإمام أحمد ١68/7‏ (55؟ 1١‏ ). 

(4) صحيح ابن حبان "/ ١1/8‏ (8917) . 


١5 ؟‎ 





|[ منه 7 قر ف وى ةدع ع3 8 
2 5 - - 5/ 0 
بجأ | 0 
عبدي) 7". 

وورد في حديث موضوع: (لو دعي بهذا الدعاء على شيء بين المشرق و 
المغرب في ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه: لا إله إلا أنت» يا حنان 
يا منان» يا بديع السموات والآر ضء يا ذا الجلال والإكرام) ”. 


ومن الأسماء التي لم تتوافق أيضا مع هذا الشرطء ول يثبت بها نص صحبح 
مرفوع نما ذكره أهل العلم» السخي والنظيف والمهوي والمفضل والمنعم 
ورمضان وآمين والأعز. 

أما السخي فورد مع النظيف في رواية ضعيفة عند السيوطي في الجامع 
الصغير من حديث عبد الله بن عمر 4# أن النبى © قال : (إِنّ الله تعالى حمييل 
يحب الحنال» سى عيب الشبخاء نظيف بحت التظافة) © 

وكذلك ورد النظيف فى عدة روايات ضعيفة عند الترمذى وغيره. من 
حديث سعد بن أبي وقاص 4 أن النبى # قال: (إنّ الله طيّبٌ يحب الطَيّب» 
55 0 به ب 9 له ١‏ به 1 5 0 ١‏ 
نظِيف بِحِبٌ النظافة» كريمٌ يحب الكرم؛ جوادٌ يحب الجود؛ فنظفوا أفزيتكم ولا 
تشبهوا باليهود) ". 

وهذا الحديث والذي قبله ليس أصلا ني إثبات الأسماء الأخرى التي 
تضمنهاء وإنما ثبوتها معتمد لورودها في روايات أخرى صحيحة سيأتي بيانها 


)١(‏ مسند الإمام أحمد / 77٠‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدا. 

(؟) انظر السلسلة الضعيفة / 585 (/194) وضعيف الجامع (5 5/7). 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير ؟/ 575 ضعيف الجامع )١1595(‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في الأدب. باب ما جاء في النظافة ه/ ١١١‏ (77/49)» وضعفه الألباني في غاية 
المرام ص84 »)١17(‏ وضعيف الجامع .)١15١5(‏ 


ل ١5*‏ ا 








1 52-6 57 0 .- 
1 بلا 
في موضع كل اسم . 

وأما ا هوي فقد ورد في حديث صحيح رواه النسائي من حديث ربيعة بن 
كعب الأسلمي 4# أنه قال: (كنت أبيت عند حجرة الي © فكنت أسمعه 
إذا قام من الليل يقول: سبحان الله رب العالمين الموئ, ثم يقول: سبحان الله 
وبحمدو الحوى) ". ١ ١‏ 

وقد فسره البعض على أنه اسم من الأسماء» وليس هذا مقصد الراوي لأن 
الحديث ورد تفسيره في روايات أخرى صحيحة بينت أنه يعني با هموي وقت 
الليل الطويل قبل منتصفه أو بعده. ولا يعنيه اسما لله كبك فعند الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني قال ربيعة #: (كنت أبيت عند باب النْبِيّ 8# فأعطيه 
وضوءه. فأسمعه المهوىّ من الليل يقول: سيع الله لمن حيده وأسمعه ال هوئ من 
الليل يقول: الحمد لله رب العالمين) ". وقد عده الإمام القرطبي من الأسماء 
الحسنى وقال: (منها هوي جل جلال الله وتقدست أسماؤه). ثم تأوله معناه 
بأنه المحبوب من خلقه العارفين بحقه ". 

وهذا على فرض ثبوته أو احتمال أن يكون ما أخطأ فيه الراوي صحيحا من 
وجه. مع أنه نقل عن الأقليشي أن ذلك من أغرب ما ورد في صفات الله تعالىى 
وأنه خطأ من أبي نعيم صاحب ابن المبارك في تفسيره للأسماء» حيث جعله اسم| 


)١(‏ أخرجه النسائي ني كتاب قيام الليل وتطوع النهار والحث على الصلاة في البيوت» باب فضل 
صلاة الليل 417/1١‏ (2116» وانظر تصحيح الألباني للحديث مشكاة المصابيح )١17١1/(‏ . 

(") رواه الترمذي في كتاب الدعوات 0/ 58٠١‏ (417)) والبخاري في الأدب المفرد» باب ما يقول إذا 
استيقظ بالليل 418/١‏ (171)» وانظر صحيح الترمذي للألباني (7415) . 

(") الأسنى في شرح أساء الله الحسنى 41/١‏ . 


155 





01 2 5 أي 
مرو 8 جحت 


وفسره ني حق الله بمعنى الطويل الدائم؛ ثم بين أنه أشكل عليه الأمر ودخل 
عليه اللبس» وأن رواية الترمذي فسرت ما حدث من اللبسء وأن ال حوى ليبس 
بصفة لله تعالى وإنما هو وصف الليل» ومراد الراوي أنه كان يسمع صوت 
رسول الله 4# من الليل وهو يصليء فربما كان يسمعه في النصف الأول وربما 
كان يسمعه في النصف الآخر ” . 

وأما اسم المنعم وكذلك المفضل فقد وردا في حديث ضعيف مرسل رواه 
ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الأعمش عن حبيب بن أب ثابت عن بعض 
أشياخه أنه قال: (كان ينه إذا أتاه الأمر ثما يعجبه قال: الحمد لله المنهم المفضل 
الذي بنعمته تيم الصّالحات, وإذا الأمر أتاه ثما يكرهه قال: الحمد لله على كل 
حال) ". وأما اعتبار رمضان من أسم)ء الله الحسنى فلا يصح؛ لأنه لم يثبت في 
حديث صحيح؛ إنما رواه البيهقي وابن عدي من حديث أبي هريرة #5 أن 
رسول الله أ قال: (لا تقولوا رمضانء فإِنْ رمضان اسمٌ يمن أساء الله ولكن 
قولوا شهر رمضان) ”. 1 

وهو حديث ضعيف وقيل موضوع, وقد عده الإمام القرطبي من الأسماء 





. 4735/١ السابق‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الدعاءء باب ما يدعو إذا رأى الأمر يعجبه 5/ ١لا‏ (596854)), 
والأسماء والصفات للبيهقي )١15١( 7١5 /١‏ نشر مكتبة السوادي جدة, وقال أبو داود: روي متصلا 
وق أحاديت تاق ولا يعت انظز الل اسيل عن لوف [001) عر مؤسسة الرسالة يروت وانظر 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .6٠١ /١‏ 

(") سنن البيهقي الكبرى» كتاب الصيام؛ باب ما روي في كراهية قول القائل جاء رمضان وذهب 
رمضان4/ ٠١7‏ (275945).: والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 7/ ”7ه نشر: دار الفكر بيروت» 
وانظر الموضوعات لابن الجوزي ٠١7/7”‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» وعلل الحديث لابن أبي 
حاتم 149/١‏ نشر دار المعرفة بيروت . 


الت هدر أ 








1 و ار 
أ هم 
الحسنى وشرح معناه. مع أنه جزم بأنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة الثابتة» بل 
نفي في تفسيره أن يكون اسما فقال: (روى رمضان اسم من أسماء الله تعالى» 
وهذا ليس بصحيح؛ فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف) " . 

وكذلك ال حال في اعتبار آمين اسم من أسماء الله الحسنى استنادا إلى بعض 
الروايات الموقوفة والمرفوعة التي لم تصح كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
هلال بن يساف موقوفاء وكذلك عن جابر بن عبد الله 4 أنه قال: (آمين اسم 
من أسماء الله تعالى) ". ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على أبي 
هريرة 5 ". قال ابن كثير: (وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق 
وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسمء الله تعالم وروي عن ابن عباس 
مرفوعا ولا يصح. قاله أبو بكر بن العربي المالكي) ©. 

وأما الأعز فلم يرد مرفوعا إلى النبي 5 »وإنما ورد موقوفا على عبد الله بن 
مسعود 4 وابن عمر : (رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم) ©؛ قال 
الشيخ الألباني: (وروي مرفوعا وم يصح) ”. 


)١(‏ تفسير القرطبي 7/ 797 نشر دار الشعب القاهرة» وانظر للمقارنة الأسنى في شرح أساء الله 
الحسنى للقرطبي .159/١‏ وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 4/ .١١1‏ 

. )1/9107( )1/91/7( )1/91/1( 188 مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات ؟/‎ )١( 

(") مصنف عبد الرزاق الصنعاني» كتاب الصلاة» ما ذكروا في آمين ومن كان يقوها ؟/ 19 (5561)؛ 
وانظر الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١‏ 798. 

(4) تفسير ابن كثير /١‏ 77 . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحج, باب ما يقول الرجل في المسعى / ))١156786( 57١‏ وسنن 
البيهقي الكبرى. كتاب الحج. باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما ©/ 946 
(415). والمعجم الأوسط للطبراني / ١41‏ (77/51) نشر دار الحرمين القاهرة. 

(7) حجة النبي َه ى) رواها عنه جابر #ه للشيخ الألبان ص ١١5‏ نشر المكتب الإسلامي بيروت. 


ل ا 


ل 








0 2 3-2 2 ول 

أما اعتباره في حكم المرفوع عند بعض المحدثين فلا يكفي ذلك لإثباته 
اسماء بل لا بد في الشرط الأول من شروط الإحصاء وهو ثبوت الاسم في نص 
صريح ورد في حديث مرفوع صحيح. ويمكن اعتباره من باب الإخبار عن 
الله بمعنى صحبح لم يرد به نص توقيفي, لكنه لا يعد من أسماء الله الحسنى . 
٠‏ من شروط إحصاء الأسماء التوقيفية علمية الاسم . 

يشترط في إحصاء الأساء الحسنى وجمعها من الكتاب والسنة علمية 
الاسم. فلا بد أن يرد ني النص مرادا به العلمية ومتميزا بعلامات الاسمية 
المعروفة ني اللغة؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب وخطابهم الله كِب على ما يعرفون 
من قواعدها وأصوطاء ومن ثم فإن قواعد اللغة تعد أساسا مهما في تمييز الاسم 
والتعرف عليه؛ ويتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات لغوية 


أساسية معروفة» تقدم ذكرها . 
ومثال الأسماء التي دخل عليه حرف الجرء ما ورد ني قول الله تعالى: 
5 الفرقان:4ه. وكذلك قوله: 32 
نصلت:”. ومثال ما ورد من علامات الاسمية كالتنوين 
قوله تعالى: « 5 © سبأ:ه١.‏ وقوله سبحانه: 38 


ومثال ما ورد من علامات الاسمية كياء النداء ما ورد عند البخارى من 
حديث أنس 4ه أن النبى َي قال: (إِنّ الله وكل في الرَّحِم ملكا فيقول: يا رب 
نطفة» يا ربٌ علقة» يا رب مضغة) ©. 


.)3188( ١11 / البخاري في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم‎ )١( 


لت أ 








5 ل( 
ومثال ما يكون الاسم فيه معرفا بالألف واللام» وهو من أهم العلامات 
المميزة للاسم ما ورد في قوله تعالى: 9# سيج > الأعلى:1. وقوله 
كك: <3 يزيل لحم #6 يس:5. 

ومثال ما يكون المعنى مسندا إلى اسم محمولا عليه ما ورد في قوله تعالى: 


2 سيا * الفرقان:59. وقوله: 22 العفو 
يهم الكهف:58. فالمعنى في 


0 ورد محمولا على اسم الله الرحمن واسمه الغفور مسندا إليهماء وهذه 
من أهم العلامات التي تميز الاسم وعلميته . 


أما الدليل على هذا الشرط فهو مأخوذ من قوله تعالى: 32 


الأعراف:180. وقوله أيضا: «3 م 
8 © الإسراء:١٠1.‏ وحديث: (إن لله تسعة وتسعين 


اسم|). ووجه الاستدلال أنه سبحانه قال: ولله الأسماء. فله الأسماء. ولم يقل 
ولله الأوصاف الحسنى. أو فله الأفعال الحسنى. 

كما أن رسول الله يه إن) دعا أمته إلى إحصاء الأسماء. وليست الصفات 
والأفعال. وشتان بين الأساء والأوصاف عند سائر العلماء وسائر العقلاء 
فالوصف لا يقوم بنفسه وإنا يقوم بموصوفه. والفعل لا يتم إلا بفاعله؛ إذ لا 
يصح أن نقول: الرحمة استوت على العرشء أو العزة أجرت الشمسء أو العلم 
والحكمة والخبرة وغير ذلك من الصفات أنزلت الكتاب وأظهرت على النبى 
ما غاب, فهذه كلها أوصاف لا تقوم بنفسهاء بخلاف الأسماء الدالة على 


اد 


١56 





المسمى الذي اتصف بها؛ ولذلك قال تعالى كَك: 32 توف 
#له:ه. فذكر النص على الاسم وهو يتضمن الوصف دون العكس. 
وقال الله تعالى: 3١‏ 07 تمي رميز 


4 بس:8". فاسم الله العزيز دل على وصف العزة دون العكس. وقال وَك: 
تَنزِيِلُ كر * الزمر:١.‏ وقال أيضا: *3 
مد 


ل 
ل ييه 
- 


بعضه, وأَحْرد 
297 جم هس بط ماه 
كه أسأك يَف التحريم:"٠.‏ 


وجميع المواضع التي يذكر فيها الاسم العلم المميز بعلاماته الخمس فإنه 
يكون في موضعه علما ووصفا معاء بخلاف انفراد الوصف أو الفعلء فلا بد 
من قيام الوصف بموصوفه وقيام الفعل بفاعله. 

وبخلاف أسمائنا وأوصافنا أيضاء لأنه من الأمور الجوهرية في فهم الأسماء 
الحسنى ودلالتها على الصفات ضرورة التمييز بين الاسم ودلالته الوضعية 
عندما يستعمل في حق المخلوق والاسم ودلالته في حق الخالق, وعدم فهم 
هذه المسألة أحدث لبسا أو غموضا عند البعض وتردد في إدخال اسم الجميل 
الذي دل عليه قول النبي #: (إِنْ الله ييل بحب الجمال) ". 

وذلك لظنه أن اسم الله الجميل ني هذا الموضع وصف وليس اسماء وهو من 
باب الخبر | تقول: سعيد سعيد؛ فالأول عند العقلاء اسم, والثان وصف. 
وكذلك ظنهم في اسم الله الوتر والطيب والجواد والحبي والستير والمحسن 


(1) مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه /١‏ 9 (41) . 


ل 1589 ا 








55 1 5 
د بات 
والرفيق حيث اعتقدوا أنها أوصاف لله يِبْنَ وليست من الأسماء الحسنى . 

وهذا الظن غالبا ما ينشأ في توحيد الأسماء والصفات من عدم التمبيز بين 
دلالة الاسم على الوصف في حتق الله تعالى ودلالته في حقناء فلو قلنا مثلا: 
سعيدٌ سعيد كلاهما من الناحية اللغوية اسمان لكن الأول في استعماله المتعارف 
بين الناس لا يراد به إلا العلمية التى تميزه عن غيره. ولا يعني المنادي في ندائه 
أو مخاطبته سعيدا غير ذاته المتميزة بالاسم فقط. بغض النظر إن كانت صفة 
السعادة موجودة فيه أم معدومة» فالاسم في حق البشر فارغ من الوصفية عند 
التسمي أو حال الولادة» لآن وجود الوصف وتحققه فيه مستقبلا يكون مجرد 
احترال: بل لما سمى الإنسان سعيدا عند الولادة فإن أحدا لا يعلم أنه في 
مستقبله سيكون حزينا أم سعيداء لأن ذلك أمر غيبي غير معلوم, أو سر مخبأ في 
قدره المحتوم» فلم| اكتسب المولود المسمى سعيدا وصف السعادة كحالة طارئة 
وصفة زائدة قامت به ووصف بها استدعى ذلك تعبيرا إضافيا عن حلول صفة 
السعادة فيه واكتسابه لهاء فقلنا: سعيد سعيد أو سعيد في منتهى السعادة. 

أما الأسماء في حق الله كِبَْ فتختلف اختلافا كليا عن ذلكء لأنه سبحانه 
ليس كمثله شيء ني أسمائه وصفاته وأفعاله» فأساؤه علمية ووصفية معا في آن 
واحد. ولا يمكن قياسها با سبق في حق المخلوق, ولذلك لم يقل النبي 8 فيا 
ثبت من الروايات: إن الجواد سبحانه جواد. وإن المحسن كك محسن. وإن 
الحبي الستير حبي ستير» وإن الجميل سبحانه جميل؛ والوتر وترء كما قلنا في 
حق المخلوق سعيد سعيد ومنصور منصور وصالح صالح؛ لأن الأسماء في 
حق الله كَبْكَ أعلام وأوصاف. سواء ذكر الاسم أولا أو ثانياء مبتدأ أو خبراء أو 
في أي موضع كان من النص فهو علم ووصف معا . 





اير شف ار اه 
7 ع1 وا يب« 0١‏ 4" 5-9 2 ل 
أما الأسماء في حقنا فهي على الأغلب أعلام بلا أوصاف فجاز في حق 
المخلوق سعيد سعيد ومنصور منصور وصالح صالح, لكن لو ذكر ذلك في 
حق الخالق لصار تكرارا وحشوا بلا معنى يتنزه عنه من أو جوامع الكلم 
يت ولذلك فإن الثابت الصحيح عن النبي 8 أنه قال: (إِنْ الله حميل يحب 
الجمال)؛ فالجميل اسم على وزن فعيل مبالغة من اسم الفاعل» وهو علم على 
ذات الله كبْنَ ورد في الحديث منونا والتنوين من علامات الاسمية» وأضيف 
إليه المعنى بعده. وهو قوله يحب الجمال. 
وكذا الحال في اسم الله الجواد والوتر والرفيق والمحسن والحبي والستير 
وغير ذلك من الأسماء الحسنى كلها تدل على العلمية والوصفية معا؛ وذلك 
لآن الله كَبْكَ أسماؤه وأوصافه أولية أزلية ودائمة أبدية» فلم يطرأ عليه وصف 
كان مفقودا أو يستجد به كمال لم يكن موجودا كما طرأت السعادة واستجد 


النصر والصلاح على سعيد ومنصور وصالح. 
ومن ثم فإن الشرط الثاني من شروط الإحصاء علمية الاسم لقول الله 
تعالى: 32 5 الأعراف: 1/١‏ . ولم يقل الأوصاف أو 


الأفعال؛ كما أن معنى الدعاء أن تدخل على الأسماء أداة النداء» سواء ظاهرة أو 
مضمرة: والنداء من علامات الاسمية» فلا بد أن تتحقق في الأسماء الحسنى 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا الشرط ضمن قوله: (الأسماء الحسنى 
المعروفة هى التى يدعى الله مهاء وهى التى جاءت قْ الكتاب والسنة. وهى 


ل ا/ا١‏ ا 





5 1 55 

ا بات 
التي تقد المدح والثناء بنفسها)” . 

إن كثيرا من الأسماء المشتهرة على ألسنة الناس هي في الحقيقة أوصاف 
وأفعال» وليست من الأسماء الحسنى. ونحن قد علمنا من مذهب السلف 
الصالح أن أسماء الله الحسنى نصية توقيفية» لا بد فيها من أدلة قرآنية أو ما 
صح عن النبي 8 في السنة النبوية» وليست أساء الله مسألة عقلية اجتهادية 
يشتق فيها الإنسان لربه من وصفه أو فعله ما يشاء من الأسماء. فهذا قول على 
الله بلا علم أو دليل . 

وكثير من العلماء لاسيما من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وابن ماجة 
والحاكم جعلوا المرجعية في علمية الكثير من الأسماء إلى أنفسهم واجتهادهم, 
وليست إلى النص الثابت في الكتاب والسنة» وهذا يعارض ما اتفق عليه 
السلف الصالح في كون الأسماء الحسنى توقيفية . 

ومثال الأسماء التى تدخل تحت هذه النوعية» تسمية الله كِبْكَ بالمعز المذل 
الخافض المبديء الغيد الضار النافع المميت الباعث الباقي العدل المح 
المقسط المغني. فمن الذي سمى الله ببذه الأسماء؟! هل سمى الله نفسه بها أم 
سماه رسوله © ؟! 

هذه الأسماء جميعها لم ينطبق عليها ثبوت النص بعلمية الاسم؛ فالمعز 
والمذل اسمان اشتهرا بين الناس شهرة واسعة على أنهها من الأسماء الحسنى» 
وهما وإن كان معناهما صحيحا لكنهم لم يردا ني القرآن أو السنة اسمين علمين 
على ذات الله ويك فقد ذكرهما من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وكذلك 


. ١9ص شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 


١ا/؟‎ 








مر للد 2 2 ول 
عند ابن ماجة والبيهقي وغيرهم ". 

أما حجتهم أو دليلهم على الاسمين فهو قوله تعالى: 8 اللَّمُرّ 
ع معوء 0 ع4 كله بن اغب 
وق المت ويَعَ وَتُذِلُ رك 

عد 

آل عمران:17. 

ومعلوم أنه لا يجوز لنا أن نشتق لله كِبِكَ من كل فعل اسماء ولم يخولنا الله في 
تسميته با نشاءء وإنما أمرنا سبحانه بإحصاء أسمائه وجمعها من الكتاب والسنة 
ثم دعاؤه مها؛ فدورنا حيال الأسماء الحسنى الإحصاء. ثم الحفظ والدعاء. 
وليس الاشتقاق والإنشاء. ومن ثم لا يصح الاستدلال بالآية المذكورة على 
تسمية الله المعز المذلء لأن الله َبْنَ أخبر في الآية الكريمة عن أفعاله وليس عن 
أسمائه. وأخبر أنه يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذلء ولم يذكر فيها بعد اسمه 
مالك الملك واسمه القدير سوى صفات الأفعال» فالذين سموا الله كََكَ المعز 
المذل اشتقوا له اسمين من فعلين وتركوا على قياسهم ثلاثة أسماء أخرى. 
فيلزمهم بالضرورة تسمية الله كِبْكَ بالشائي والمؤتٍ والنازع؛ طالما أن المرجعية في 
علمية الاسم إلى القياس» واشتقاق الأساء باستحسان الآراء دون التتبع 
والجمع والإحصاء . 


وكذلك اسم الخافض استندوا فيه إلى ما رواه مسلم من حديث أبي موسى 


)١(‏ الأحاديث التي أدرج فيها الرواة أسماء الله الحسنى كرواية الترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم 
يكمن الرجوع إلى تفصيلها والتعرف على عللها في كتاب: جزء فيه طرق إن لله تسعة وتسعين اسم لأبي 
نعيم الأصفهاني من ص97: ص2177 تحقيق مشهور حسن سامانء طبعة مكتبة الغرباء الأثرية 
١ه‏ وانظر للإمام البيهقي: كتاب الأسماء والصفات ص88١٠.‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
والاعتقاد والمهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ص/ه . 


ل ؟/ا١‏ ا 








لد نتم 
القسط ويرفعه) ". واستند الإمام البيهقي في ثبوته إلى المعنى في قوله تعالى: 
2 ف ف © الرمن:15. وما ذكره بسنده 
مرفوعا إلى النبي 4# أنه قال: (من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرّج كربا ويرفع قوما 
ويضع آخرين) ”. وهذا غير كاف في إثبات الاسم . 

وكذلك أيضا اسم المبديء والمعيد ذكرهما من أدرج الأسماء في حديث 
الترمذي وابن ماجة والحاكم وكذلك البيهقي وغيرهم كثير فقد اشتقوا هذين 
الاسمين باجتهادهم استنادا إلى الأفعال كى| قوله تعالى: 38 

البروج:1. ومعلوم 3 أسماء الله كبن توقيفية وليس في الآيتين سوى 
الفعلين فقط. 

وكذلك أيضا الضار والنافع اسمان مشهوران فيا أدرجه الرواه؛ وقد 
استندوا في اشتقاقهم| إلى المفهوم من قول الله تعالى: 38 
م # الأعراف:188. أو ما ورد عند الترمذي وصححه الشيخ 
الآلبان من حديث ابن عباس # أن النبي ينه قال له: (واعلم أنْ الآمّة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىءٍ قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضر وك بثىء؟ لم يضر وك إلا بىءٍ قد كتبه الله عليك) ". 


. )17/9( ١51١ /١ مسلم في الإيمان» باب في قوله مله إن الله لا ينام‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي ص49 . 

(") رواه الترمذي ني كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 571/5 (7017):, وصححه الألبان» 
وانظر مشكاة المصابيح (؟١517):‏ صحيح الجامع (/1741) . 


١/5 








وم يذكر ني الآية أو الحديث النص على الاسم أو حتى الفعلء ولم أجد في 
القرآن أو في السنة إلا الفعل نفع فيما ورد عند البخاري من حديث عائشة 
ر الله عنها أنها قالت: (فم) كانت من خطبتهم| من خطبة إلا نفع الله بباء لقد 
خوّف عمر الناس. وإِنْ فيهم لنفاقاء فردّهم الله بذلك) ". وهذا أيضا لا يكفي 
في إثبات الاسم لأن تسمية الله بها نشاء ليس من حقناء ولم يرد به إذن شرعيء 
أما الضار فالجميع استند إلى المفهوم من الآية والحديث " . 


وكيف يعقل تسمية رب العزة والجلال أو وصفه بالضارء وليس فيه كمال 
ولا حمال. ولاحجة على ثبوته من كتاب الله أو سنة رسوله ؟ وكيف يكون 
الضار اسما علما على ذات الله والمفترض أن تكون الأسماء التى نجمعها أو 
نحصيها كلها حسنى تفيد المدح والثناء على الله بنفسها؟ ْ 

بل إن عامة المسلمين وخاصتهم يدعون ربهم كل صباح ومساء فيقولون 
في هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء؛ 
عملا با ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبان بن عثمان عن أبيه 
ذه أن رسول الله قال: (ما من عبد يقول ني صباح كلّ يوم ومساءٍ كلّ ليلٍ: 
بسم الله الذي لا يضِرٌ مع اسوه شيء في الأرض ولا في السّماءِ وهو السَمِيع 
العليم ثلاث مرّاتِ فيضرٌه شيء) ". 

وورد في صحيح مسلم من حديث علي 4ك في دعاء رسول الله 8 إذا قام 


. )7451/( ١51١/9 رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قوله يه لو كنت متخذا خليلا‎ )١( 
. (؟) الأسماء والصفات ص45‎ 

(") الترمذي ني الدعوات, باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ه/ 478 (/18؟). صحيح 
اجامع (ه؛ /اه). وصحيبح الترغيب والترهيب (5668) . 








و/ا١‏ ا 


بت 7 دل أي ١‏ ف أو 
١‏ 61م 
إلى الصلاة قال: (لَبِك وسعديك. والخير كلّه في يديك, والشرٌ ليس إليكء أنا 
بك وإليك. تباركت وتعاليت) " . 
وكذلك تسمية الله كَبْنَ بالعدل» ومعناه صحيح في حق الله ولكنه لم يرد 
1 ل مسي رع شع 
اسماء ودليلهم المعنى المفهوم من قوله تعالى: و( لَمَلَصَكم تَذكُروت 
وإيتآي النحل:30. أو قوله كك: 35 وَتَمَتَ 
# الأنعام:١١.‏ وهذا كله غير كاف في إثبات الاسم 
وليس من حقنا تسمية الله بم| لم يسم به نفسه . 
وكذلك تسمية الله كَبْقَ بالجليل حيث ذكره جمع كبير من العلماء وهو 
محفوظ ضمن الأسماء المشهورة؛ مع أن الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة, 
ومن أدرجه استند في إثباته إلى اجتهاده في الاشتقاق من الوصف الذي ورد في 


قوله تعالى: 3# * الرحمن:77. وقوله كِبْكَ 
أيضا: 2 الرحمن:78. وهذا غير كاف فق 


العبيية لاوم الأسزاء الكسة ولببيت من الآنياء الحستى» وفرق كبن نين 
الجلال والجليل أو بين الوصف والاسم. 
كما أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالقوة فقال: 32 
الذاريات:/ه وسمى نفسه القوي فقال: 9*8 
لعزي # الشورى:15. ووصف نفسه بالرحمة فقال تعالى: 38 
# الأنعام:1. وسمى نفسه ال رحمن الرحيم فقال: 32 


. )71/1( 57 5 /١ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل‎ )١( 


١الك‎ 


5 








007 7/2 2 5 

2 .+ 7 م 

4 فصلت:؟. ولما كانت أسماء الله كبك توقيفية. ولا يجوز لنا أن 

نسمى الله إلا بها سمى به نفسه أو سمه به نبيه عَدك؛ فإن الله يبن وصف نفسه 

ومن ذلك أيضا تسمية الله بالباعث استنادا إلى الاشتقاق من الفعل الذي 

ورد في قوله تعالى: 32 الأنعام:”.. وقوله تعالى: 82 بَمَفْتكم 

البقرة:7ه. وتسميتهم له بالمح 

استنادا لقوله كْك: و3 يس:17. أو قوله: 
2 المجادلة:5. 


وكذلك التسمية بالمميت والقا استندوا في ذلك إلى اجتهادهم في 


الاشتقاق من الفعل الذي ورد ني قوله تعالى: 35 ا فصو 
فَإِنَّمَا دن * غافر:/5. وتسمية الله كلك بالمقسط لم 

يستندوا فيها إلى وصف أو فعل ولكن إلى أمره تعالى بالقسط ومحبته للمقسطين 

كما في قوله تعالى: أَلْقِسَطٍ * الأعراف:4". وقوله كك: 32 


الْقَسَلٌ الْمُفَسِطِين م المائدة: 53 . 
وكذللك تسمية الله بالمانع استنادا إلى اجتهادهم قْ الاشتقاق من الفعل 
الذي ورد في حديث معاوية 4 مرفوعا: (اللهمٌ لا مانِع لما أعطيتء ولا معطى 
لما منعت) ”" . وكذلك تسمية الله كبْكَ بالمغنى استنادا إلى الاشتقاق من الفعل في 


5/9 /١ البخاري ني صفة الصلاة» باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة‎ )١( 
.)091( 4١15 /١ ومسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته‎ ») 8 


ل /ا/ا١‏ ا 








ا ل 7 
د 000 
قوله: 35 ع سن ##النور:10. وأيضا تسمية الله كبك بالباقي لم أجد 
دليلا استندوا إليه إلا ما ورد في قول الله تعالى: :3 

الرحمن:77. 

والأمثلة في ذلك كثيرة» والقصد أن كثيرا من الأسماء المدرجة والمشتهرة 
على ألسنة العامة والخاصة ليست من الأسماء الحسنىء وإنما هي أوصاف لله 
كبْنَ أو أفعال. وهى إن كان أغلبها حق في معناه إلا أن دورنا حيال الأسماء 
الجمع بالإتحماة تم الحفظ والدعاء. وليس الاشتقاق والإنشاء؛ أو تسمية 
الله بها نشاء . 

ه الشرط الثال من شروط إحصاء الأسماء الحس. الإطلاق . 

من الضوابط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يرد الاسم في 
سياق النص مطلقاء يفيد المدح والثناء على الله بنفسه دون إضافة مقيّدة أو قرينة 
ظاهرة» فالإضافة توجب ذكر الاسم مقرونا بقيده كما ورد في سياقه. ولو 
أطلق المقيد فقد يتطرق إليه احتمال النقصء هذا بخلاف الاسم المطلق الذي 
يدل على الحسن والكمال حيث) ذكر بلا قيد أو شرطء فلا بد في تتبع الأسماء 
وإحصائها من مراعاة شرط الإطلاق والتقييد. وتقديم ما دل على الحسن 
بإطلاق على ما دل عليه بتقييد» فم| أطلقه الله وسوله د من الأسماء أطلقناف 
وما قيداه قيدناه. 

ولا يحق لأحد أن يتدخل بعقله في أساء الله كَبْكَ فيطلق المقيد؛ ويفصل 
المضاف؛ بحجة أنه رأى في الإطلاق كالا ولم يجد فيه نقصا؛ لآن الأسماء 
توقيفية على النصء والله كك أمرنا بذكره كما هداناء ولم يأمرنا بذكره كما نرغب 


١ا//‎ 


01 2 5 أي 
مرو له جحت 





نحن بعقولنا وأهوائنا فقال: «إ واد صكروة البقرة:194. 
١ 5‏ ع 2 2 
وقال الله 5ك: <3 ودّدفأ ألْدِينَ 


سَيجَرَونَ ما يَعْمَلُونَ الأعراف: 160 . 

والحسنى هي البالغة مطلق الحسن بلا حد ولا قيد. قال الإمام القرطبي: 
(وحسن الأسماء إنم| يتوجه بتحسين الشرع لإطلاقها والنص عليهاء وانضاف 
إلى ذلك أنها تقد معان حسانا شريفة) ". وقال الآلومى: (الحسنى أنيث 
الأحسن أفعل تفضيل ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لأنبائها عن 
أحسن المعاني وأشرفها) ". 

ولما كانت أس)ء الله في القرآن والسنة ترد على نوعين؛ إما مطلقة؛ وإما 
مقيدة» كان الاسم المطلق ني دلالته على الحسن والكمال أكبر وأعلى بقياس 
الأولى من دلالة الاسم المقيد بإضافة أو غيرها؛ وكذلك فإن دلالة الاسم 
الأعظم كاسم الجلالة الله واسمي الحي والقيوم دلالتها على الكمال أعلى 
وأكبر بقياس الأولى من سائر الأسماء الحسنى المطلقة المنفردة. 

وقد الله ضرب مثلا ني أسمائه الحسنى باسمه الأعظم وهو اسم الجلالة , 
فقدمه على اسمه الرحمن فقال: +3 تم 6 

* الإسراء:١٠٠.‏ فما كان مفيدا للمدح والثناء على الله بنفسه من 

غير إضافة كاسم الله الرحمن وما يماثله في الإطلاق كالملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباريء المصور فهي الأسماء 


)١(‏ تفسير القرطبي 2747/٠١‏ نشر دار الشعبء القاهرة. 
(؟) روح المعاني للألومي 9/ »17١‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


ل ١‏ ا 








01 0 2 و 7 
كك 5 ؟ 5 ان 29 
1 وابثلات 
الحسنى المطلقة. 
ويدخل في معنى الإطلاق اقتران الاسم بالعلو المطلق؛ لأن معاني العلو 
جميعها سواء علو الشأنء أو علو القهر, أو علو الذات والفوقية هى في حد 
ذاتها إطلاق؛ فالعلو يزيد الإطلاق كمالاعلى كمال؛ وجلالا فوق الجلال . 
وقد ذكر الله من أسمائه الحسنى القدير فقال: 38 
التوبة:4*. حيث ورد الاسم في الآية مطلقا معرفا ومنونا مرادا به 
العلمية ومقرونا بمعاني العلو والفوقية؛ وفي موضع آخر ذكره مطلقا فقط من 


غير اقتران بالعلو فقال سبحانه: 32 وين عَاديسُم 
ع 3 - 
0 * المتحنة:. وعند المقارنة بين الموضعين 


نجد أن العلو والفوقية على كل شيء لا يحد من إطلاق الوصف. بل يزيده 
كمالا على كمال؛ وجمالا فوق الجمال . 

ومن ثم فإن كل اسم اقترن بمعاني العلو أو الفوقية فهو مطلق في الدلالة 
على الحسن والكمال يفيد المدح والثناء على الله وك بنفسه. كقوله تعاللى في اسمه 


المقيت: *3 # الساء:ه8. وقوله كبك في اسمه 
الشهيد: 32 # سبأ:؛. وكذلك اسم الله الحفيظ في قوله 
تعالى: 32 حَفِيظ * سبأ:١؟.‏ والرقيب في قوله سبحانه: 
وكانَ قبا * الأحزاب:00. والحسيب أيضا في قوله تعالى: 
: النساء:85. والمقتدر في قوله كك: و9 وكانَ 


© الكهف:ه4. وكذلك القاهر في قوله: وهو 





كر وظر د ام - 2 5 صر_- 
١‏ الأنعام:18. 
وكذلك أيضا إذا ورد الاسم معرفا بالألف واللام مطلقا بصيغة الجمع 
والتعظيم» فإنه يزيد الإطلاق عظمة وحمالا وحسنا وكمالاء كما ورد في قوله 


تعالى: 35 َم © المرسلات:71. وقوله كِبَكَ: 2 
# الحجر:7. وقوله تعالى: 38 وَلَقَدَ 
الصافات:0. 


وهذا الشرط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن تعريفه للآسماء الحسنى 
حيث قال: (الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بباء وهي التي جاءت 
في الكتاب والسنة» وهي التي تقد المدح والثناء بنفسها) ” . 

وينبغي العلم أن شرط الإطلاق لا ينفي التقييد العقلي بالممكنات؛ فإذا 
كانت الأسماء الحسنى لا تخلو ني أغلبها من تصور التقييد العقلي بالممكنات في 
ارتباط آثارها بالمخلوقات كاسم الله الخالق والخلاق؛ والرازق والرزاق؛ أو لا 
تخلو من تخصيص عقلي ما يتعلق ببعض المخلوقات دون بعض؛ كالأسماء 
الدالة على صفات الرحمة والعفو والمغفرة؛ مثل الرحيم؛ والعفو؛ والغفور 
والغفار؛ فإن ذلك التقييد لا يدخل تحت شرط الإطلاق المذكور؛ وإنا المقصود 
هو التقييد بالإضافة الظاهرة في النص التي تستدعي أن يذكر الاسم كما ذكره 
الله ورسوله #©؛ كالغافر؛ والقابل؛ والشديد في قوله: «9 حَافِ الدب 


© غافر:" . 


محمد د 


. ١9ص شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ل لحيل ا 








2 0 2 أ[ و6 
حذدتك-د- 5 س9 
توه الكاطاك 
وكذلك الفاطر والجاعل في قوله تعالى: #88 للع السَمْوتٍ 
* ناطر:. والمنزل والسريع في الحديث الذي رواه البخاري 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى #5 أن رسول الله # دعا يوم الأحزاب على 
المشركين فقال في دعائه: (اللهم منزل الكتاب؛ س ربع الجساب؟؛ اللهم اهزم 
الأحزاب) ©. 
وهذا كله تقييد بجعل حسن الاسم مقرونا بالإضافة الظاهرة في النص» ولو 
أطلق لا يصح كإطلاق البالغ فبما قيده الله بالإضافة في قوله: «3 ١‏ 
الطلاق:". وأيضا لا يصح إطلاق الخادع في 
قوله تعالى: 32 لْمَتفْقِينَ © النساء: 157 . 


وكذلك لايصح إطلاق اسم العدو دون تقييد كما في قول الله تعالى: 38 


البقرة:/9. وكذلك اسم المخزي يذكر كما ورد في قوله سبحانه: 38 
م ري التوبة:؟. وهكذا ني سائر الأسماء التي قيدها الله 


ورسوله ‏ بأنواع الإضافات. 
ومن الأسماء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق اسم المحبي حيث ورد 


مقيدا في قول الله تعالى: 3 # فصلت:". والرفيع في 
قوله كك: و3 الْدَرَحَتِ © غافر:10. والمتم في قوله: «3 


)١(‏ رواه البخاري ني الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشر كين بالهزيمة '/ ؟/ا١٠١‏ (7117)) ومسلم 
في الجهاد والسير» باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو '/ .)١7/15( ١"‏ 


حدلا 


5 


ا 





71 بسع ع اين 7000000 
و ةا ا 
© الصف:8. 
وكذلك المستعان في قوله تعالى عن يعقوب اككلة: 32 م 
© يوسف:18. ولا يرد المستعان في أي موضع من القرآن والسنة إلا 
مقيدا؛ وقد يظن البعض أن الاسم ورد مطلقا فبه| رواه البخاري من حديث أي 
موسى الأشعري 5 لما قال له النبي ك عن عثمان بن عفان #: (افتح له 
وبشره بالجئةِ على بلوى تصيبه. فإذا عثمان» فأخيرته بها قال رسول الله ##؛ 
فحود الله ثم قال: الله المستعان) ". 1 
والأمر ليس كذلك لآن المقصود هو طلب عثمان 4# الاستعانة والصير على 
إنجاز مقتضى الوعد أخذا من قول يعقوب اكد: والله المستعان» ولذلك شك 
أبو موسى الأشعري #5 ني قول عثان #5 هل قال: الله المستعان أم طلب 
الصبر من الله؟ ففي رواية مسلم عنه أنه قال: (فذهبت؛ فإذا هو عثمان بن 
عفان؛ قال: ففتحت وبشرته بالجنق قال: وقلت الذِي قال مل فقال: اللهم 
صبرا أو الله المستعان) ". وني رواية أحمد: (اللهمّ صبرا وعلى الله التكلان) ". 
وقد كان الصحابة #: يتأسون بأدعية القرآن كم) ورد في حادثة الإفك لما 
قالت أم المؤمنين عائشة ر الله عنها: (والله لِئّن حلفت لا تصدّقوني ولئِن 
اعتذرت لا تعذروني, فمثلٍ ومثلكم كمثل يعقوب وبزيهء فالله المستعان على ما 
تصفون) © . 


ب 
[ 


. )34940( 11"ه٠‎ / البخاري ني فضائل الصحابة د باب مناقب عمر كه‎ )١( 

(؟) مسلم في فضائل الصحابة دء باب من فضائل عثمان 5/ ١851/‏ (55017) . 

(") مسند الإمام أحمد 5٠5/5‏ (2)231571) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(5) البخاري في أحاديث الأنبياء» باب لقد كان في يوسف وأخوته */ 1١19‏ (708*). 


ل م١‏ ا 








طق انهم 2 
5207لا باك 
وكثيرا ما يذكره المفسرون في كلامهم ويدعو به المسلمون في حياتهم اليومية 
لطلب الاستعانة على حاجة ماء فيذكر أحدهم الاسم مختصرا من غير إضافة 
وهو يعنى الاستعانة المقيدة بقضاء حاجة بعينها؛ هى التى ذكر الدعاء بسببها 


ع 


ولآأجلها . 
ومن الأسماء التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق اسم الفالق والمخرج في 


قوله: 35 


* مريم:4. ومن المقيد بالإضافة أيضا الجامع في قوله تعالى: 9 رين 
رب #6آل عمران:4. 
« التزام من تتبعوا إحصاء الأسماء الحس بشرط الإطلاق. 
عند مراجعة ما قام به السابقون من العلماء في تتبعهم لإحصاء الأسماء 
الحسنى؛ نجد أنهم جميعا يحصون أولا الأسماء المطلقة من القرآن والسنة؛ أو من 
القرآن فقط؛ فإن عجز أحدهم عن استكال العدد المشار إليه في حديث أبي 
هريرة 2#؛ والذي ينص على وجود تسعة وتسعين اسما في القرآن والسنة؛ 
أدخل بعضا من الأسماء المضافة والمقيدة وترك أكثرها؛ ما يؤدي إلى كثير من 
الإلزامات والتعقيبات» وهذا الأمر نحده واضحا جدا في إحصائهم جميعا. 
وقد كان ابن حزم الأندلسي من أشد الناس التزاما بإحصاء الأساء المطلقة 
فقط» وكان في استطاعته أن يه ما شاء من الأساء المقيدة ليجعل العدد 


ل ا 


185 





تسعة وتسعينء لكنه لم يفعل ى] فعل غيره؛ وذلك التزاما منه بمنهجه في 
إحصاء الأسماء الحسنى المطلقة» ولذلك فضل أن يترك الأمر لمن جاء بعده. 
فذكر نيفا وثمانين اسم| اعتقدها جميعا أسماء مطلقة» تفيد المدح والثناء على الله 
بنفسهاء وأنها ثابتة بنصها وصيغتها في الكتاب والسنة. 

قال ابن حزم رحمه الله: (فصحٌ أنْه لا يجل لأحدٍ أن يسمّي الله تعالى إلا با 
درس و رار لا تزيد على تِسعةٍ وتِسعِين شيئا لقوله عليه 
السلام: مائة إلا واجدا؛ فنة فنفى الزيادة وأبطلها؛ لكين يخبر عنه بما يفعل تعالى؛ 
وجاءت أحاديث ني إحصاء التَسعةٍ والتّسعين أسماءغٌ مضطربة لا يصِح منها 
شيءٌ أصلا؛ فإِنم| تؤخذ من نصّ القرآنٍ ويا صحٌ عن النبي 8# وقد بلغ 
إحصاؤنا منها إلى ما نذكر) ". 

ومن نظر في الأساء التي ذكرها ابن حزم وجد أنه استبعد من الأسماء 
المشهورة الأسياء المقيدة؛ وهي: المنتقم؛ والبديع؛ والرافع؛ والنور؛ والمحبي؛ 
والجامع؛ والحادي؛ وذو الجلال والإكرام. فلم يرد ذكرها في الأسماء التي 
جمعها في حين أدخل في الأساءالمسنى مال ير في الأسياء الشهورة واحدا 
وعشرين اسما جميعا مطلق ثابت صحيح بصيغته التوقيفية وهي: الأكرم؛ 
الرَبّ؛ٍ الإله؛ القريب؛ الشاكر؛ القاهر؛ القدير؛ الأحد؛ الأعلى؛ الخلاق؛ 
المليك؛ السّيّدِ السبوحٌ؛ الوترٌ؛ المحسنٌ؛ الجويل؛ الرفِيقٌ؛ المسعر؛ المبين؛ 
الشاني؛ المعطي . 


. نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت‎ "١/8 المحلى لأبي محمد بن حزم‎ )١( 








ف ا 


0500 رين ل لد 
مع سم هن 

وقد أبقى ابن حزم على الأساء التوقيفية المطلقة الواردة في الأسماء 
المشتهرة وهي: الله؛ الرّحمن؛ الرّحِيم؛ العليم؛ الحكيم؛ الكريم؛ العظيم؛ 
الحليم؛ القيّوم؛ السّلام؛ التواب؛ الوهّاب؛ السّمِيع؛ المجيب؛ الواسع؛ العزيز؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الكبير؛ الخبير؛ البصير؛ الغفور؛ الشّكور؛ الغفار؛ القهّار؛ 
الجبّار؛ المتكبّر؛ المصور؛ البرّ؛ المقتدِرٌ؛ الباري؛ العلّ؛ الغنيّ؛ الوليّ؛ القوي؛ 
الحيّ؛ الحويد؛ المجيد؛ الودود؛ الصَّمد؛ الواحد؛ الأول؛ المتعال؛ الخالق؛ 
الرَّرَاقَ؛ الحقٌّ؛ اللطيف؛ الرؤوف؛ العفو؛ الفتاح؛ المتين؛ المؤمن؛ المهيمن؛ 
الباطن؛ القدّوس؛ الملك؛ القابض؛ الباسط؛ المقدّم؛ المؤخر. 

ولم يوفق ابن حزم ني إدراج اسم الدهر لعدم دلالته على الوصف؛ ولأنه 
من إضافة المخلوق لخالقه. 

وكذلك الأكبر والأعرٌ ظنا منه أمبا وردت معرفة بالألف واللام في رواية 
مرفوعة؛ والأمر ليس كذلك؛ فالأكبر ورد معرفا بالألف واللام في حديث 
ضعيف رواه أبو داود من حديث زيدٍ بن أرقم #5 أنه قال: (كان رسول الله 
يقول في دبر صلاته: الله ربّنا وربٌ كل شيء؛ أنا شهيدٌ أننك أنت الرّبَّ 
وحدك لااشريك لك. اللهمّ ربّنا وربٌ كل شيء؛ أنا شهِيدٌ أنّ محمّدا عبدك 
ووسولاك: اللهمٌ ربّنا وربٌ كل شيء؛ أنا شهِيدٌ أنّ العباد كلهم إخوة. اللهمّ 
رعاورت كل شي الععاي علصا للننواهل فى كل ساعة في الدنيا 
والآخِرةٍ؛ يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب؛ الله أكبر الأكبر؛ اللهمٌ نور 
السَّمواتٍ والآرض. قال عن ديع يقرت السّمواتٍ والأرضٍ الله أكبر 


كلما 


5 





مر للا_ و2 2 2 ول 
الأكبر؛ حسبي الله وننعم الوكيل. الله أكبر الأكبر) ". 

ولو صح هذا الحديث لكان اسم الأكبر من أسمء الله المطلقة ولكنه حديث 
ضعيف؛ وأما اسم الأعز فلم يشبت مرفوعا وإنما ورد موقوفا على بعض 
الصحابة؛ وقد تقدم ذكره بم يغني عن إعادته. 

ومن راجع جمع العلامة ابن حجر وجد أنه رحمه الله كان ينكر على كل من 
أخذ الأسماء اشتقاقا؛ وكل من لم يلتزم ثبوت النص وعلمية الاسم وشرط 
الإطلاق ثم إنه كما تقدم أخذ يعتذر عما أدخله في إحصائه من الأسماء المقيدة 
بعد أن أنكر على محمد بن إبراهيم الزاهد أنه أدخل أسماء مضافة ومقيدة؛ ثم 
ألزمه بإحصاء جميع الأساء المقيدة بالإضافة لو أراد اتباع المنهج الصحيح 
الذى ينبغى أن يكون؛ وذلك حين أشار إلى أن محمد الزاهد ذكر من المضاف 
اسم الفالق؛ وكان يلزمه أن يذكر القابل. 

ولما عجز ابن حجر عن إحصاء سبعة وعشرين اسم) مطلقا من القرآن 
ليضيفها إلى الاثنين والسبعين اسم المطلقة التي انتقاها هو من الأسماء المشهورة 
ورآها صحيحة؛ ولما لم يجد في القرآن من الأسماء المطلقة إلا حمسة عشر اسما 
فقط؛ اضطر إلى مخالفة منهجه في إدخال بعض الأسماء المضافة ليكمل التسعة 
والتسعين ويترك البعض؛ فأخذ يعتذر عن ذلك؛ وكأنه يقول: لو احتج عل 
أحد بأنني أدخلت المضاف في إحصائي للأساء؛ فسأحتج عليه أيضا بأن 
الوليد بن مسلم فعل ذلك في الأسماء المشهورة التي أدرجها في الحديث ورواها 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا سلم ؟/ 87 »)»١6١8(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 5/ ١‏ (4479)): وضعفه الألباني» وانظر 
ضعيف أب داود .)"76(١ 54/8 /١‏ 


ل /ا/١‏ ا 








جه تن 
عنه الترمذي؛ وبقيت قرونا طويلة لم يحتج عليه أحد فيها. 

ومن تتبع جمع المعاصرين كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في 
كتابه القيم: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى؛ وجد أنه اعتمد في 
منهج الإحصاء على تتبع ما ورد ني القرآن وصحيح السنة من الأساء التوقيفية 
التى وردت بنصها مطلقة غير مقيدة؛ إلا ني بعض الأساء التى تردد في إدخاها 
كيا قال رحمه الله في علة تردده في إدخال اسم الله الحفي فقال: (وإن كان عندنا 
تردد في إدخال الحفي لأنه إنم) ورد مقيدا في قوله تعاللى عن إبراهيم اككلة: «3 

© مريم:47) ”". مع غض النظر عن إدخاله العالم والحافظ 

والمحيط حيث اعتقدها مطلقة؛ وهي ليست كذلك . 

وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه: قطف الجحنى الداني؛ والشيخ 
عبد الله صالح الغصن؛ والشيخ علوي بن عبد القادر السقاف حفظهم الله 
جميعا التزموا في المقام الأول بإحصاء ما ورد في النص بصيغة الاسم مطلقا من 
غير تقييد؛ حتى بلغ إحصاء كل منهم للأساء المطلقة ما يقارب بضعا وتسعين 
اسما؛ وإن دل ذلك على شىء فإنم)ا يدل على أن شرط الإطلاق هو الأصل 
عندهم وعند غيرهم في جمع الأساء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ وهذا 
واضح جدا لكل من له عينان. 
« أنوا التقيبد الأسماء الثابتة الكتاب والسنة. 

إذا لم يرد الاسم مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ فإنه اسم مقيد من 
أسماء الله؛ يفيد المدح والثناء على الله بغيره؛ ولا بد من ذكره على وضعه الذي 


. ه١505 القواعد المثلي ص5٠. نشر دار الأرقم, الطبعة الأولى» الكويت‎ )١( 


١8/4 





01 2 5 أي 
مرو م8 جح 


ورد به التوقيف. 





وإذا كان الاسم قد ورد في موضع مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ 
وورد أيضا في موضع آخر مقيدا؛ فإنه لا يذكر ني الأسماء المقيدة لدلالة الاسم 
المطلق عليه؛ فالمطلق يتضمن المقيد وليس العكس؛ ومثال ذلك اسم الله 
السميع البصير؛ كل منهما ورد مطلقا معرفا بالألف واللام في قول الله تعالى: 
2 053 1 © الشورى:١1.‏ وورد اسم الله 


السميع مقيدا بالدعاء في قول الله تعالى عن نبيه زكريا اكاة: «3 لي 
عمد 
من آل عمران:18. وكذلك اسمه البصير 
عد 
ورد مقيدا بالعباد في قوله تعالى: 98 فَإِنْ مد 
قد 
آل عمران:70. 


ومن ثم لم يذكر ني الأساء المقيدة سميع الدعاء؛ ولا بصير بالعباد لأن 
هذه الأسماء وإن كانت مقيدة إلا أن إطلاق اسم السميع والبصير يشملها 
ويتضمنها على أي تقييد كان. 
وكذلك اسمه اللطيف ورد مطلقا في قول الله تعالى: 38 
أبِيرٌ # اللك:14. وورد الاسم مقيدا في قوله سبحانه: 32 
ْ 6 يوسف:0٠٠.‏ وكذلك قولله تعالى: 
محمد م 
: ألْعَزيدُ © الشورى:19. 
وعليه لا يذكر في الأساء المقيدة اللطيف لما يشاء؛ ولا اللطيف بعباده؛ لأن 
هذه الأسماء وإن كانت مقيدة إلا أن إطلاق اللطيف يشملها ويتضمنها على 


ل ١/0‏ ا 








وقس على ذلك اسم الله الواسع حيث ورد مطلقا في قوله: 32 


3 


يتما © البقرة:115. وقد 
ورد الاسم مقيدا في قوله تعالى: 3 © النجم: 1 ولم يذكر 
واسع المغفرة في الأسماء المقيدة لآن إطلاق اسم الواسع يشملها . 
وقد ورد اسم الرب مطلقا في قول الله تعالى: 38 رَبَ 
يس:08. وقوله: 3١‏ طب © سباأ:ه1. وورد الاسم 


مقيدا في قوله تعالى: «3 أعْبُدُوا ريك حَلَفخ» ابتر:01. فلم 
يذكر الرب في الأساء المقيدة . 

ومن ثم فإن الاسم إذا ورد مطلقا؛ فإنه لا يذكر ضمن الأساء المقيدة؛ سواء 
كان وروده مضافا كالسميع في صيغة سميع الدعاء؛ والبصير في صيغة بصير 
بالعباد؛ أو كان وروده في المضاف إليه كالخالق في صيغة أحسن الخالقين؛ 
والرازق في صيغة خير الرازقين؛ والوارث في صيغة خير الوارثين؛ لأن الأسماء 
المطلقة تشملها وتتضمنها على أى تقييد كان؛ كما أن الأساء المطلقة يمكن 
تقييدها وليبس العكس . 

وإذا ورد الاسم مقيدا مع اختلاف ما قيد به اعتبر اسم| واحدا كالجامع 
والجاعل والشديد والأشد والسريع والأهل والمنزل.. كل منها اسم مقيد ولو 
تنوع المضاف إليه. 

وكذلك إذا ذكر الاسم المقيد بتركيب لاسم من الأسماء الخمسة مضافا إلى 





01 2 21 5 أي 
مرو 8 جحت 


الوصف الذي تضمنه اسم مطلق أو مقيد؛ فلا يذكر في الأسماء المقيدة؛ لأن 
ذكر الاسم يشمله ويتضمن الدلالة عليه؛ ومثال ذلك تضمن اسم الرحيم 
لذى الرحمة؛ والقوى لذى القوة؛ والغفور لذى مغفرة؛ والملك الذى الملكوت؛ 
والجبار لذي الجبروت؛ والمتكبر لذي الكبرياء؛ والعظيم لذي العظمة؛ والمنتقم 
من أعداثه لذي انتقام.. الخ . 

وما ينبغى أن نتنبه له أن التقيد الوارد في أسماء الله المقيدة الثابتة بنصها في 
الكتاب والسنة على عدة أنواع: 


النوع الأول: التقييد الصريح كما في قول الله تعالى: 38 
مهمون (9م) # السجدة:؟؟. فاسمه المنتقم مقيد بالمجرمين؛ ولا يصح الإطلاق 
الذي يتناول جميع الناس كالأنبياء والمرسلين؛ لأنه يناقض معنى الحسن في 
أسمائه تعالى. 

ويقاس على ذلك التقييد في اسم الخادع؛ فإنه مقيد بخداع المنافقين ولا يجوز 
بغبر ذلك؛ وكذلك عدو الكافرين ومخزيهم ومهلكم ومعذبهم.. الخ؛ فمثل 
هذا النوع من التقييد ينبغي أن يذكر كما ورد النص به؛ مقرونا فيه الاسم بغيره 
من أنواع الإضافة أو التقييد أو التخصيص . 

ومثال التقييد الصريح أيضا ما ورد ني الحفي؛ والصاحب؛ والخليفة وغير 
ذلك من الأسماء؛ فإن الله كبك هو الحفي بإبراهيم اككثة؛ وهو الصَّاحِبٍ في 
السَفِرِ؛ والخليفة في الأهل؛ والغالب على أمره؛ والفعال لما يريد؛ والقائم على 
كل نفس با كسبت؛ وهو كاشف الضر؛ وهو المقلب لقلوبنا؛ والمصرف 
والمثبت ها؛ وهو المستعان على أمورنا؛ وهو الناصر لأنبيائه؛ والصانع لما شاء؛ 


ل 5١‏ ا 








والمحيط بكل شيء .. الخ . 


النوع الثاني: التقييد بالإضافة؛ والأسماء فيه تفيد المدح والثناء على الله 
بذكر المضاف إليه كما في اسمه الشديد؛ حيث أضافه للعقاب والمحال؛ فهو 
سبحانه شديد العقاب والمحال؛ ومثله أهل التقوى والمغفرة؛ وجامع الناس؛ 
وبديع السماوات؛ ونورها؛ وفاطرها؛ وقيمها؛ وجاعلها.. وخير الحافظين؛ 
والحاكمين والراحمين .. وكذلك ذو المضافة إلى وصف من أوصاف الله؛ أو 
خلق من خلقه كذي الجلال والإكرام وذي العرش وذي المعارج.. 

النوع الثالث: التقييد الظاهر في سياق النص كما ورد ني اسمه الزارع والمنزل 
والمنشيء في قوله تعالى: «8 ما ا لرَّرِعُونَ 

# الواقعة:74/7. وقوله سبحانه: 32 فين مْالْمآة ‏ كَعْمِبْونَ 


.م 


رمو حجن الْمنرْلونَ م الواقعة:39/58. 

وقوله 35: :9 شٌََ 
لْمَنشِعُوتت #4 الواتعة:7"/901. فالزارع اسم مقيد في النص با يحرثون؛ ولا 
يقال زراعة لما نبت ني الصحراء من غير حرث أو إرواء؛ وكذلك المنزل اسم 
مقيد في النص بالماء الذي يشربون؛ وكذلك المنشيء اسم مقيد في النص بالنار 
التي يشعلونها. 

وقس على ذلك الموسع والماهد؛ فهم| اسمان مقيدان في صريح النص بالسماء 
والأرض كما ورد في قوله تعالى: 32 ينينتها 


الذاريات: 48/40 . 


45 





لا 
ا] <11119” 
« الشرط الرابع لإحصاء الأسماء دلالتها على الوص 
لا بد لإحصاء الاسم من دلالته على الوصف؛ وأن يكون اسم| على مسمى؛ 
فأسماء الله كب لا تكون حسنى وهي بلا معنى؛ فلا بد من دلالتها على المعنى 
الذي تضمنه كل اسم من أسماء الله والذي يختلف عن الآخر؛ ودليل ذلك قول 
الله تعالى: 35 5 الأعراف: 18.0 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به؛ 
ولهذا كانت كلها حسنى؛ والحسنى بخلاف السوأى؛ فكلها حسنة؛ والحسن 
محبوب بمدوح)” . 
كما أن الأسماء الجامدة لا مدح فيها؛ ولا دلالة ها على الثناء؛ ويلزم أيضا من 
كونها جامدة أنه لا معنى ا؛ ولا قيمة لتعدادها أو الدعوة إلى إحصائها. 
ويترتب على ذلك أيضا رد حديث أبي هريرة # الذي ورد في الصحيحين أن 
رسول الله يك قال: (إِنّ لله تّسعة وتسعين اسما مائة إلا واجدا من أحصاها 
دخل الجنّة) " . ١‏ 
كما أن الله كب بين أن أسماءه الحسنى أعلام تدل على ذاته؛ وهي أيضا 
أوصاف تدل على معاني الكمال؛ فقال سبحانه في الدلالة على علميتها: «3 
ا م الإسراء:١٠1.‏ فكلها تدل 
على مسمى واحد؛ ولافرق بين الرحمن؛ أو الرحيم؛ أو الملك؛ أو القدوس؛ أو 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية / 5٠94‏ نشر مؤسسة قرطبة. 
(؟)رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 5/ هاه )ل ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها 4/ ٠١517‏ (/71/1). 


ل ١5*‏ ا 











السلام؛ أو المؤمن؛ أو المهيمن؛ أو العزيز؛ أو الجبار؛ أو المتكبر إلى آخر ما ذكر 
من أسمائه الحسنى في الدلالة على ذاته؛ فهى من جهة العلمية مترادفة. أما من 
جهة دلالة الأسماء الحسنى على الوصفية فهى متنوعة ومختلفة؛ قال الله تعالى في 
الدلالة على وصفيتها: 3 © الأعراف: 160. 


ووجه الاستدلال أن دعاء الله مها مرتبط بحال العبد ومطلبه وما يناسب 
حاجته واضطراره؛ من ضعف أو فقر؛ أو ظلم أو قهر؛ أو مرض أو جهل؛ أو 
غير ذلك من أحوال العباد؛ والتي لا تخرج على اختلاف تنوعها عم أظهر لهم 
من أسمائه الحسنى ؛ ولولا يقين العبد الفقير عند دعاته أن الله كلَِ غنى قدير 
موصوف ق :غناه انه لا مقدل دولا نظي سا النيها إل معام والل اين 
أنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لكمال أسمائه وصفاته؛ ولانفراده 
عن عباده بالإلهية المطلقة | قال الله سبحانه تعالى: 38 


4 0 5 كا 
تَدَكَرُورت ##النمل:1”. فعلم العقلاء أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه وهو 


عاجز لا صفة له مطلقا . 

وقد ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في تعريفه بمنهج السلف الصالح في 
أسماء الله الحسنى أن الأسماء لما اعتباران: اعتبار من حيث الذات؛ واعتبار من 
حيث الصفات؛ فهي أعلام وأوصاف؛ وهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة؛ والوصف بها لا يناني العلمية بخلاف أوصاف العباد 
فإنها تنافي علميتهم" ؛ فالررحمن اسمه تعالى ووصفه؛ لا تنافي اسميته وصفيته؛ 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم ١١ /١‏ نشر مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 


١5: 





01 2 5 أي 
مرو 8 جحت 


فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله؛ ومن حيث هو اسم ورد في 
القرآن علما غير تابع؛ وكذلك فإن الأسماء مشتقة من الصفات إذ الصفات 
مصادر الأسماء الحسنى”". 

ومعلوم من مذهب السلف أن أسماء الله في دلالتها على الصفات لا تشبه 
أساء المخلوقين في دلالتها؛ فقد يسمى الإنسان سعيدا وهو حزين؛ أما رب 
العزة والجلال فهو الغني الذي اتصف بالغنى دون الفقر؛ وهو القوي الذي 
اتصف بالقوة لا الضعف؛ وهو السميع الذي اتصف بالسمع تعالى الله عن 
ضدها؛ وهكذا ني سائر الأسماء والصفات؛ ولهذا كانت أسماؤه حسنى 
وعظمى؛ ولا تكون حسنى وعظمى بغير ذلك؛ ومن ثم فإن دلالة الاسم على 
الوصف شرط من شروط الإحصاء . 





أما مثال ما لم يتحقق فيه دلالة الاسم على الوصف من الأسماء الجامدة ما 
ورد عند البخاري عن أب هريرة 5 أن رسول الله 2 قال: (قال الله كيْلّ: 
يؤذيني ابن آدم يسبٌّ الدّهر وأنا الدذهر بِيدِي الأمر أقلب الليل والنّهار) " . 

وقد ذكر ابن حزم اسم الدهر ني الأسماء استنادا لهذا لحديث”. والأمر ليس 
كذلك؛ والسبب ني ذلك أن الدهر اسم جامد لا يتضمن وصفا يفيد المدح 
والثناء على الله بنفسه. 


)١(‏ انظر مدارج السالكين لابن القيم 58/١‏ نشر دار الكتاب العري» بيروت» وشرح قصيدة الإمام 

ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى 2١54 /١‏ نشر المكتب الإسلامي, بيروت. 

(؟) رواه البخاري في التفسيرء باب: وما يبلكنا إلا الدهر 5/ ١878©‏ (5049). ومسلم في الألفاظ من 
الأدب. باب النهى عن سب الدهر 5/ ١7/57‏ (757557). 

(") المحلى لابن حزم ١/7‏ "» والفصل في الملل والنحل ”/ ١١7‏ . 

ل ه1١‏ ا 











قال ابن حجر العسقلاني: (وقال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن 
الدهر من أسماء الله وهو غلط؛ فإن الدهر مدة زمان الدنيا؛ وعرفه بعضهم بأنه 
أمد مفعولات الله في الدنيا؛ أو فعله لما قبل الموت؛ وقد تمسك الجهلة من 
الدهرية والمعطاة بظاهر هذا الحديث واحتجوا به على من لا رسوخ له في 
العلم؛ لأن الدهر عندهم حركات الفلك وأمد العام ولا شيء عندهم ولا 
صانع سواه؛ وكفى في الرد عليهم قوله في بقية الحديث: أنا الدهر أقلب ليله 
ونباره؛ فكيف يقلب الشيء نفسه ! تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا) ". 


ويلحق بذلك أيضا الحروف المقطعة ني أوائل السور والتى اعتيرها البعض 
من أسماء الله َبْكَ؛ حيث قيل: هي اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منها؛ 
وقبل: هي أساء لله أقسم بها؛ وقال آخرون: الم؛ الآلف من الله؛ واللام من 
جبريل؛ والميم من محمد 8 . 

وقيل أيضا: الألف مفتاح اسمه الله؛ واللام مفتاح اسمه اللطيف والميم 
مفتاح اسمه المجيد؛ وقيل أيضا: الم تعني أنا الله أعلم؛ والر أنا الله أرى؛ 
والمص أنا الله أفصل فالألف تؤدي عن معنى أنا؛ واللام تؤدي عن اسم الله؛ 
والميم تؤدي عن معنى أعلم. وهذه كلها آراء اجتهادية ليسية مبنية على 
حديت ثابت مرفوع ” . 

والأعجب من ذلك قول العكبري: (هذه الحروف المقطعة كل واحد منها 
اسم؛ فألف اسم يعبر به عن مثل الحرف الذي في قال؛ ولام يعبر بها عن 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني /٠١‏ ككه. 


() انظر تفسير القرطبي ١/رهه١‏ نشر دار الشعب» القاهرة. والبرهان في علوم القرآن للزركشي 
77١‏ نشر دار المعرفة» بيروت. 


لحل 








01 ا 21 5 أي 
مرو 8 جحت 


الحرف الأخير من قال؛ وكذلك ما أشبهها؛ والدليل على أنها أسماء أن كلا 
منها يدل على معنى في نفسه؛ وهي مبنية؛ لآنك لا تريد أن تخير عنها بشيء؛ 
وإننا حك بها القاقا اروف :الى سملت أساء اه تهى #الصرانك تمخ 
غاق فق نحكاية ضوت الغران)00.. 1 

وقد ذكر القا أبو بكر بن العربي بطلان مثل هذا الكلام فقال: (ومن 
الباطل علم الحروف المقطعة في أوائل السور) ". 

وقال الإمام السيوطي: (وقد تحصل لي فيها عشرون قولا وأزيد؛ ولا أعرف 
أحدا يحكم عليها بعلم؛ ولا يصل منها إلى فهم؛ والذي أقوله إنه لولا أن 
العرب كانوا يعرفون أن لا مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك 
على النبي #؛ بل تلي عليهم حم فصلت وص وغيرهما فلم ينكروا ذلك؛ بل 
صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وغيرها 
وحرصهم على زلة؛ فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه) ". 

ولا يعني القول باشتراط دلالة الاسم على الوصف جواز اشتقاق الأسماء 
من صفات الذات والأفعال من جهة التكليف ومخالفة التوقيف؛ لأن الاشتقاق 
ليس من حق أحد إلا رب العزة والجلال؛ والمرجعية في ذلك إلى النص 
الشرعي دون القياس العقلي أو التلاقي في التولد اللغوي . 

ومن قال من أهل العلم بأن أساء الله مشتقة من الصفات والأفعال فليس 
مراده سوى أنها تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى؛ لا أنها متولدة منها 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري »١5 /١‏ نشر مطبعة الحلبي. 
(1) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 57/17؟. 
("”) السابق 35/7 . 


ل /ا5١‏ ا 











وصادرة عنها صدور الفرع عن أصله؛ وأن تسمية النحاة المصدر والمشتق منه 
أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر؛ وإنما هو باعتبار أن أحدهما 
متضمن للآخر وزيادة؛ فالاشتقاق هنا ليس اشتقاقا ماديا أو تشبيها يحكم فيه 
على أسماء الخالق بها يحكم أساء المخلوقين؛ وإنما هو اشتقاق لغوي متلازم بين 
الاسم والفعل والوصف؛ ولا محذور في القول باشتقاق أساء الله الحسنى على 
هذا المعنى؛ مع التنبيه على أن حق التسمية تكون المرجعية فيه إلى تسمية الله 
لنفسه أو تسمية نبيه ي#ك؛ وأن الأسماء الحسنى أزلية أولية بأولية الذات ". 


٠‏ الشرط الخامس دلالة الوص على الكمال المطلق. 

يلزم لإحصاء الأسماء الحسنى دلالة الوصف الذي دل عليه الاسم على 
الكمال المطلق؛ وأن يكون الوصف في غاية الجمال والكمال؛ فلا يكون المعنى 
عند رد الوصف عن الإضافة إلى الخالق أو إلى المخلوق منقسما إلى كمال أو 
نقص؛ أو يحتمل شيئا يحد من إطلاق الكمال والحسن؛ وهذا الشرط مأخوذ من 


قوله تعالى: 35 # الأعراف:180. أي البالغة مطلق 
الكمال في الحسن التي لا تحمل أي معنى من معاني النقص. وكذلك قول الله 
د 32 الرحمن:78. 


ووجه الاستدلال أن اسم الله جل شأنه تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل 
معاني النقص؛ لأنه دل على وصف تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل معاني 
النقص؛ ولأن الاسم والصفة دلا معا على مسمى وموصوف؛ تنزه وتمحد 
وتعظم وتقدس عن كل معانيٍ النقص؛ فهو سبحانه وتعالى له مطلق الحسن 


. ١7/١ انظر بتصرف شرح قصيدة ابن القيم لأحمد بن إبراهيم‎ )١( 


ل ا 


١53/ 





راو 
ا 1113192" 
والجلال؛ وكل معاني الكمال والجمال ". 
والله كِبْكَ لا يتصف إلا بالكال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
كالحياة والعلم والقدرة؛ والسمع والبصر والرحمة؛ والعزة والحكمة والعظمة؛ 
وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ أما ضد ذلك من أوصاف النقص كالموت 
والعجز والظلم؛ والغفلة والسنة والنوم؛ فالله كبك منزه عنها وعن كل وصف 
لا يليق بجلاله ثما وصفه به الواصفون فقال سبحانه وتعالى: 98 سبَحَنَ 
# الصافات: 180 . 
أما إذا كان الوصف عند رده عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق في 
موضع احتمال؛ فكان كالا في حال ونقصا في حال؛ فلا يصح إطلاقه على الله 
كدّدون تقييد؛ وكذلك لا يصح إطلاق الاسم الذي تضمنه على الله كب دون 
تقييد؛ وينبغي على المسلم ألا يثبت مثل هذا الوصف لله إثباتا مطلقا؛ ولا ينفيه 
عنه نفيا مطلقا؛ بل لا بد من البيان والتفصيل؛ والتقيد بها ورد في التنزيل. 
وهذا منهج السلف في الألفاظ التي تحتمل وجهين عند التجرد عن 
الإضافة إلى الخالق أو المخلوق؛ كالمكر والخداع والنسيان؛ والاستهزاء 
والكيد والخذلان؛ وغير ذلك من الأوصاف عند التجرد كالإبرام والتردد 
والصحبة والاستخلاف ". 





)١(‏ انظر هذا المعنى ني زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي / .7١15‏ نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت » وروح المعاني للألوسي 71٠/18‏ . 

0( انظر هذا المعنى ني المواضع الآتية: الحقيقة والمجاز لابن تيمية 247١/٠١‏ وانظر له أيضا الرسالة 
التدمرية ص 5 ١.ء‏ والمحلى لابن حزم /١‏ 4 ؛ وإعلام الموقعين لابن القيم 7/ /1؟؛ وحز الغلاصم في 
إفحام المخاصم لابن حيدرة 7/ 9". 


ل حلملا ا 








اي ب .يا وس 7 
اه هم 

وكذلك المكر فإنه عند التجرد هو التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو 
الابتلاء؛ أو المعاقبة والجزاء؛ وقد يكون قبيحا مذموما إذا كان بالسوء فى 
الابتداء؛ وقد يكون محمودا تمدوحا بقصد الابتلاء أو الجزاء؛ ولهذا لا يصح 
إطلاق الماكر اسم أو وصفا في حق الله يبن دون تخصيص بموضع الكمال؛ لأن 
الإطلاق فيه احتمال اتصافه بالنقص أو الكمال؛ وقد نسب الله كنْكَ المكر إلى 
نفسه مقيدا بالخيرية والكمال في مقابل مكر الكافرين للنبيين بالسوء والنقص؛ 


عد 


فقال تعالى: 35 آل عمران:04. 
وقال مخاطبا نبيه : 2 0 لِبِتوك 
صد 


2 2 


هه سس و مل 5 
خرجوك ويمكرون الأتفال: ٠‏ 


وني مثل هذه المواضع لا يحتمل التقييد إلا الكمال؛ فجاز أن يتصف به رب 
العزة والجلال؛ وما يقال ني المكر يقال أيضا في الاستهزاء؛ فالاستهزاء على 
إطلاقه في حق الله كبك دون تقييد؛ كقول القائل: "الله مستهزئ" فهذا باطل؛ 
ولكن يصح القول بأن الله كبك يستهزئ بالمنافقين في مقابل استهزائهم 
بالمؤمنين؛ فالاستهزاء في موضع النقص هو شأن المنافقين؛ والاستهزاء في 
موضع الكمال هو ما ورد في قول رب العزة والجلال: 92 وَإِدَا ‏ ألَذِينَ 

شُ 

وهف سه م البقرة:14/ 15. 

وكذلك الخداع والسخرية والكيد؛ فإن ذلك يكون كالا في موضع ونقصا 
في آخر؛ فلا ينصف به إلا في موضع الكمال كا قال تعالى: 832 الْمَفِقِينَ 


5 





2 ”ل شيرق خم مم 
عر . 2 54 - سم 


كوس * الساء:14. وقال تعالى في السخرية بالمنافقين في 
مقابل سخريتهم بالمتصدقين من فقراء المؤمنين: «3 

لْمُطَوّعِيت الصَدَفَتٍ وَألديرت 

20 لا 

1 ع التوبة:9. 


وقال في الكيد بالكافرين في مقابل كيدهم بالمؤمنين: 82 يَكيدُونَ 
الطارق:15/18. 

وكذلك أيضا ما ورد في السنة عن صفة التردد؛ فقد روى البخاري من 
حديث أب هريرة #5 مرفوعا إلى النبى ين عن قول الله كِبْكَ: (وما تردّدت عن 
شيءٍ أنا فاعله تردّوي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت؛ وأنا أكره مساءته) ". 
فوصف التردد عند الإطلاق قد يكون كملا في موضع ونقصا في آخر؛ فلو كان 
التردد عن جهل وقلة علم وعدم إحكام للأمر؛ كان نقصا وعيبا؛ وإن كان 
التردد لإظهار الفضل والمحبة ني مقابل إنفاذ الأمر وتحقيق الحكمة كان الا 
ولطفا وعظمة؛ وهو المقصود في الحديث. 

وبعض المتكلمين جعل نسبة الصفات المنقسمة عند التجرد أمورا مجازية؛ 
وزعم أنها أطلقت على الله كَبْكَ من باب المشاكلة الصورية المجازية في الكلمات 
اللفظية؛ دون إثبات الصفات الحقيقية في موضع الكمال على مراد الله ورسوله 
#؛ وهذا تأويل بلا دليل» وقد ذكر الألوسى ما زعمه بعضهم من أنه لا يطلق 
المكر على الله تعالى إلا بطريق المشاكلة لأنه منزه عن معناه؛ وغير محتاج إلى 


.)5180/( 85 البخاري في الرقاق, باب التواضع ه/‎ )١( 


ل الملل ا 








وين رين ند ليه 
3 تن 
حيلة؛ فلا يقال ابتداء: مكر الله سبحانه؛ وبين أن من خالفوهم جوزوا 
الإطلاق بلا مشاكلة مستدلين بقوله تعالى: و9 أَفَأَمِنُوا ١‏ 

لْخَسِرُونَ 0 * الأعراف:19. ثم قال: (والأولى القول 

بصحة الإطلاق عليه سبحانه ابتداء بالمعنى اللائق بجلاله) ©. 

وقد بينا أنه لا يصح إطلاق الماكر اسما أو وصفا في حق الله كبك دون 
تخصيص وتقييد بموضع الكمال؛ لأن الإطلاق فيه احتمال اتصافه بالنقص؛ 
وعلى ذلك ليس من أساء الله الحسنى الماكر أو الخادع أو الفاعل أو الكاتب فيا 
ثبت بصيغة الاسم؛ وأغلب هذه الأساء لم يرد إلا مقيدا؛ ولو ورد اسم منها في 
نص يتوهم منه الإطلاق؛ فلا بد من تقييده بموضع الكمال؛ ولذلك كان هذا 
الضابط شرطا في إحصاء أسماء الله الحسنى. 

وعلى هذا المنوال اسم الطبيب؛ فلا بد أن يذكر مقيدا بموضع الكمال؛ لأن 
أصل المعنى عند التجرد ينقسم إلى كمال ونقص؛ فقد يكون معناه تدبير أسباب 
الشفاء إن كان الأصل طبّب؛ وقد يكون بمعنى السحر والإمراض والبلاء إن 
كان الأصل طبّ؛ فادتها المجردة عامة مشتركة. قال ابن منظور: (والطّبٌ 
والطّبٌّ السّحر.. وقد طبٌ الرجل؛ والمطبوب المسحور) ”. 

ومن المعاني الدالة على موضع الكمال ما ورد عند أبي داود وصححه الشيخ 
الألبانن من حديث أب رمثة #5 أنه قال: (فقال له أبى: أرني هذا الذي بظهرك 
فإن رجل طبِيبٌ؟ قال #: الله الطبيب؛ بل أنت رجل رفِيقٌ؛ طبيبها الذي 


. 4 /' تفسير روح المعاني للألوسي‎ )١( 
.58 4 /١ (؟) لسان العرب لابن منظور الأفريقي‎ 
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1 عضيف ادن ا مي 
6 0 


خلقها) ". والاسم هنا لا بد أن يحمل على موضع الكمال مقيدا بالقرينة 
المنصوص عليها في الحديث وهو قوله #ه: طبيبها الذي خلقها؛ لأن الرجل لما 
رأى خاتم النبوة في كتف النبي يل ظنه جرح أو خراج؛ فأراد أن يزيله حبا في 
رسول الله 2 وإظهارا لمهارته في الطب. 

وقد كان أغلب الصحابة #: يعلمون أنه ليس جرحا؛ ولكنه خاتم النبوة؛ 
فلم يتفطن الرجل لذلك وتعجل؛ فقال للنبي من ما قال؛ ولم يرد النبي 8 من 
شدة حيائه وكرم أخلاقه أن يسبب له حرجا؛ وأن يبين له أنه ليبس مرضا؛ 
ولكنه خاتم النبوة؛ وهذا أمر يكون ني سائر الأنبياء؛؟ فقال له: طبيبها الذي 
خلقها؛ أو يداوما الذي خلقها. ومعنى كلام النبي 8: إن كان فيها داء كما 
تظن؛ فالله يبك طبيب ما أصابني”. 

ومن ثم فإن الاسم هنا مقيد وليس مطلقا؛ والدليل على ذلك أيضا تتبع ما 
ورد في الروايات الأخرى؛ ففي المسند عند أحمد ورجاله ثقات أنه قال: (فقلت 
له: يا نبي الله؛ إن رجل طبيبٌ؛ من أهل بيتٍ أطِبّاء؛ فأرني ظهرك؛ فإن تكن 
سلعةٌ أبطها؛ وإن تكن غير ذلك أخبرتك؛ فإنّه ليس من إنسانٍ أعلم بجرح أو 
خراج مِنّى؛ قال: طبيبها الله) . َّ 


وني رواية أخرى قال: (قدمت المدينة وم أكن رأيت رسول الله # فخرج 


ب 
ظ 


,)01١9( 5١5/7 رواه أبو داود في الترجلء باب في الخضاب 85/5 (/5701)., وأحمد في المسند‎ )١( 
.)١8171( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(7) عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ١0/0 /١ ١‏ . 

(7) مسند الإمام أحمد ؟/ .0071١1( 5١107‏ 


ل ارال ا 








5 ك5 > 507 2 - 7 7 
اه هم 
وعليه ثوبان أخضرانٍ فقلت لإبنى: هذا والله رسول الله ؛ فجعل ابني يرتعد 
هيبة لرسول الله 8 فقلت: با رسول الله إن رجل طييبٌ؛ ون أبي كان طبيبا؛ 
وَإِنَا أهل بيت طِبّ؛ والله ما يخفى علينا من الجسدٍ عِرقٌ ولاعظمٌ؛ فأرني هذه 
التي على كتّفك؛ فإن كانت سلعة قطعتها؛ ثم داويتها؛ قال: لا؛ طبيبها اللّه) 20. 

وورد عند الطبراني أنه قال: (فنظرت فإذا في نغخض كيَفِهِ مثل بعرة البعِير أو 
بيضة الحمامة؛ فقلت: ألا أداويك منها يا رسول الله؟ فإنا أهل بِيِتِ نطبب 
فقال: يداويها الذي وضعها) 7. 

وروى الطبراني أيضا وأحمد في المسند اللفظ له: (خرجت مع أبى حتى 
كيَفِهِ مثل التفاحة؛ 
قال أبى: إِنّ طبيبٌ ألا أبطها لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها) ". أما الرواية 
التي وردت عن مجاهد وفيها: (الطبيب الله؛ ولعلك ترفق بأشياء تخرق بها 
غيرك)؛ فهي رواية مرسلة عن مجاهد؛ وقد ضعفها الشيخ الألباني ". 
والإمراض فيا رواه البخاري من حديث عائشة ر2 الله عنها أنها قالت: 
(سحر التّبي 4# حتّى كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتّى كان ذات 
يوم دعا ودعا؛ ثم قال: أشعرت أن الله أفتاني فيم| فيه شفائي أتاني رجلان؛ فقعد 


أتبت رسول الله 4# فرأيت برأَسِهٍ ردع حِناءِ؛ ورأيت على 


.)7/118( 5758/5 السابق‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 78٠١/77‏ (918). وأحمد في المسند ١7/5‏ (17578)» وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(") السابق 7؟/ (318) ومسند الإمام أحمد ؛/ 1517. 

(4) ضعيف الجامع (7565). 





01 2 5 أي 
مرو 8 جحت 


أحدهما عند رأيي والآخر عند رجلي؛ فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرّجل؟ 
قال: مطبوبٌ. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم؛ قال: في ماذا؟ قال: في 
مشطٍ ومشاقةٍ وجفٌ طلعةٍ ذكر؛ قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذروان؛ فخرج 
إليها النبي كو ثم رجع؛ فقال لعائشة حال رجحم . نخلها كأتها رءوس 
الشياطِين؛ فقلت: استخرجته؟ فقال: لا؛ أمَا أنا فقد شفاني الله؛ وخشيت أن 
يثير ذلك على الناس شرا ثم دفِنتٍ البئر) ". 

وعلى ذلك فإن الطبيب معناه عند التجرد منقسم إلى كمال ونقص؟؛ ولا 
يذكر في حق الله كبك إلا مقيدا بموضع الكمال فقط؛ بخلاف الشاني فإن معناه 
مطلق في الكمال؛ ولذلك لم يقل النبي دك في الحديث: أما أنا فقد طببني الله؛ 
ولكنه قال: أما آنا فقد شفاني الله. 

وقال المناوي: (وليس الطبيب بموجود ني أسماء الله تعالى؛ فإن قيل يجوز 
إطلاقه عليه تعالى فيقال: يا طبيب عملا بهذا الخير؛ قلنا: لا؛ لأنه حديث 





ضعيف؛ وقد شرطوا لجواز الإطلاق صحة الحديث كما مر؛ وبفرض صحته 
فهو ممنوع لأنه وقع؛ كما قال الطيبي مقابلا لقوله: أنا طبيب مشاكلة وطباقا 
للجواب على السؤال) ”. 

ولا يصح أيضا إطلاق الصاحب أو الخليفة إلا مقيدين بموضع الكمال؛ 
كما أن النبي 5 لم يذكرهما إلا مقيدين؛ فعند مسلم من حديث ابن عمر #5 
أن رسول الله يك قال ني دعاء السفر: (اللهمّ أنت الصَاحِب في السّفر؛ 


.)709465( ١١1957 /" البخاري ني بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 
.7/84 /5 فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي‎ )( 








3ت 7 د اس 7 
أ تن 
والخليفة في الأهل) ". 

لابد أولا أن نتقيد بالنص التوقيفي في ذكر الاسم؛ فم| أطلقه رسول الله 85 
أطلقناه؛ وما قيده قيدناه؛ فلا يصح إطلاق الصاحب أو الخليفة بعد أن ذكرهما 
النبى يه مقيدين؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى أن الصحبة عند التجرد عن 
الإضافة تكون ني الخير والشر كما قال تعالى عن الصحبة التي في الخير: 38 ما 

وم # النجم:”. وقال تعالى عن صحبة الشر: 98 مادأ 
عاط فَعَفَرَ 4 القمر:ة!. 

والخلافة أيضا عند التجرد عن الإضافة تعنى النيابة عن الغير؛ وتكون عن 
نقص؛ أو عن كمال؛ فلا يمكن أن يحمل كلام النبي ين إلا على الوجه الأخير؛ 
قال الراغب الأصفهاني: (والخلافة النيابة عن الغير؛ إما لغيبة المنوب عنه؛ وإما 
لموته؛ وإما لعجزه؛ وإما لتشريف المستخلف؛ وعلى هذا الوجه الأخير 
استخلف الله أولياءه فق الأرض) ”. 

ولذلك أيضا لا يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله كبك في أرضه إلا 
على التقييد بموضع الكمال؛ لأن استخلاف الإنسان بالمعنى الذي ورد في 
القرآن والسنة له عند التحقيق معنيان: 

الأول: استخلاف عن نقص الأوصاف بحكم طبيعة الإنسان؛ ويكون عند 
عجز المستخلف عن القيام بملكه أو تدبير أمره؛ إما لغيابه أو قلة علمه؛ وإما 
لمرضه أو موته كاستخلاف القائد نائبا على جنده أو قومه؛ كما ورد ذلك في 


.)1757( 91/8 /7 مسلم ني الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج‎ )١( 
. ١5 (؟) مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص"‎ 


5 





1 عسي ةودنل فو وعررد يي | 
18 حى ىح لزه 
قوله كك: 3 أخْلْقَق 
لْمَفْسِيدِينَ * الأعراف:147. وكما ورد عند البخاري من حديث سعد بن 
أبي وقاص 4 أنه قال: (خرج رسول الله 4 إلى تبوك واستخلف عليا؛ فقال: 
أتخلفني في الصَّبِيانِ والنّساءِ؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلةٍ هارون من 
موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ ". 

ومن ذلك أيضا استخلاف ولى الأمر نائبا عنه قبل موته؛ كما ورد عند 
البخاري من حديث ابن عمر 4# أنه قال: (حضرت أبي جين أُصِيب فآأثنوا 
عليه وقالوا: جزاك الله خيرا؛ فقال: راغبٌ وراهِبٌ؛ قالوا: استخلف؛ فقال: 
أتحمّل أمركم حيّا وميّتا لوودت أنّ حظي منها الكفاف لا عل ولا لي؛ فإن 
أستخلف فقدٍ استخلف من هو خيرٌ مِني وإن أترككم فقد ترككم من هو 
خيرٌ مِني؛ رسول الله #ت؛ قال عبد الله: فعرفت أنّه حِين ذكر رسول الله 8# 

الثاني: استخلاف عن كمال الأوصاف؛ وذلك إذا كان لتشريف الإنسان 
وإكرامه أو اختباره وامتحانه؛ وليس لعجز المستخلف عن القيام بشؤونه؛ 
كالطبيب في سنة الامتياز عندما يفحص مريضا مع مراقبة الأستاذ؛ فمثل هذا 
إن اجتاز الامتحان فقد فاز ونال الشرف بشهادة عظيمة؛ وإن لم يؤد الواجب 
على الوجه المطلوب استحق العقوبة والرسوب حتى يتمكن من النجاح عند 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي» باب غزوة تبوك ١١7/5‏ (5184).) ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب 5/ 181١‏ (75505). 

)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الأحكام, باب الاستخلاف 778/5 (517947)), ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب الاستخلاف وتركه "/ ١485‏ (1877). 


كت أ 








0112 5 -- 2 

1 ا 
الإعادة؛ وإن تكرر منه الفشل والنسيان استحق المنع والحرمان من أي شرف 
أو فضل؛ ولله المثل الأعلى ويجوز في حقه قياس الأولى يصح القول إن الإنسان 
خليفة عن الله يَبْكَ في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان لأن هذا الوجه كله 
مقيد بالكمال الذي لا نقص فيه ولا عجر. 

وما يقال ني اسم الخليفة يقال أيضا في اسم المستخلف كاسم مقيد بموضع 
الكمال؛ وقد ورد بنصه عن مسلم عن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي ينه قال: 
(إنّ الدّنيا حلوةٌ خضرة؛ وإِنّ الله مستخلفكم فِيها؛ فينظر كيف تعملون) ". 

قال ابن القيم: (لفظ الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان بحق فهو 
محمود؛ وإن كان بباطل فهو مذموم) ”". وذكر أيضا مما يدخل تحت هذه 
النوعية المكر فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ وحقيقته إظهار أمر وإخفاء 
خلافه ليتوصل به إلى مراده؛ فمن المحمود؛ مكره تعالى بهل المكر مقابلة لهم 
بفعلهم؛ وجزاء لهم بجنس عملهم؛ وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين '". 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ينبغي مراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من 
الأسماء والصفات؛ والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم 
يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته؛ وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ؛ 


(١)رواه‏ مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء 57١9/8/5‏ (730/57). 

(1) انظر إغاثة اللهفان 287/١‏ وانظر أيضا في هذا المعنى المحلي لابن حزم /١‏ 2*4 والموافقات 
للشاطبي ؟/ 2.15١‏ رسالة في الحقيقة والمجاز ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 240/١1/٠١‏ 
كتاب الإيهان الكبير ضمن المرجع السابق »1١١/17‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
18 ”ء والقواعد المثلٍ في صفات الله وأسمائه الحسني للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص79:717. 
(*) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم /1١‏ 4/5 . 
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01 2 21 5 أي 
مرو له جحت 


ولاسيما إذا كان مجملا أو منقس) إلى ما يمدح به وغيره؛ فإنه لا يجوز إطلاقه إلا 
مقيدا؛ ثم ضرب مثلا للأسماء المنقسمة عند التجرد كاسم الفاعل والصانع 
فقال: (فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم؛ ولهذا 
المعنى والله أعلم لم يجيء ني الأسماء الحسنى المريد كم| جاء فيها السميع البصير؛ 
ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء؛ بل وصف نفسه 
بكمالاتها وأشرف أنواعها)”. 

ثم نبه على خطأ بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من 
كل فعل أخبر به عن نفسه اسم| مطلقا؛ فأدخله في أسمائه الحسنى؛ فاشتق له 
اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب ونحوها من قوله: :3 


* الأنفال:0. ومن قوله: 32 النساء:؟14. وقوله كبك: «3 
© طه:١1.‏ ومن قوله: 3 # الرعد:77. وقوله كك 3 


خوبرى وَرَسلَ ج المجادلة: 91 7". 

ويقصد ابن القيم أن الأسماء توقيفية على النص؛ ولا نسمي الله إلا بها سمى 
به نفسه؛ أو سماه رسوله 6©؛ ولا نعمد إلى الأفعال لنشتق منها ما نشاء من 
الأسماء؛ ولا نطلق اسم| منقسم) إلى ما يمدح به وغيره؛ فلا يجوز إطلاقها إلا 
مقيدة كما قيدها الله كَبَكَ؛ فاسم الماكر والخادع والكاتب وردت أسماء مقيدة؛ لا 
يصح ذكرها إلا مقيدة بمواضع كالاتها؛ واسم الفاتن والمضل لا يجوز تسمية 
لله مما لأغبما وردا فعلين مقيدين في القرآن لا يصح الاشتقاق منهما. 


.”3/1//١ السابق‎ )١( 
كدق أا/ملامة.‎ /١ فم انظر طريق ال مجرتين‎ 








01 20 عم م 

كم 5 5 0 م 

1 بات 

وقد بين ابن القيم ضرورة الالتزام بالتوقيف؛ والتقيد بها ورد عن الله من 

إطلاق ما أطلقه؛ وتقيد ما قيده في أسمائه وصفاته وأفعاله؛ وذلك من خلال 
رده على من المخالفين لهذا المنهج السلفي؛ فذكر في ذلك عدة وجوه: 

الأول: أنه يِبْكَ لم يطلق على نفسه هذه الأسماء؛ فإطلاقها عليه لا يجوز. وهذا 


يعني عنده بلا نقاش الالتزام بالنص التوقيفي الذي سمى الله نفسه به 
؛ أو سماه به رسوله و. 


الثان: أنه سبحانه أخير عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة؛ فلا يجوز أن ينسب إليه 


الثالث: 


مسمى الاسم عند الإطلاق. وهذا يعني عنده ألا نعمد إلى الأفعال 
لنشتق منها ما نشاء من الأساء؛ فالأفعال عنده مختصة مقيدة 
بمفعو لات معينة يظهر من خلاهما الكمال والجمال؛ أما عند الاجتهاد 
العقلى في اشتقاق الشخص لربه أساء يجعلها مطلقة في حقه استنادا إلى 
تلك الأفعال المقيدة؛ فلا بد أن يتطرق إليها احتمال النقص. 

أن مسمى هذه الأساء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما 
2م تحن ل مرجع وت الى موصع فيطع إطلاته كلد 
سبحانه من غير تفصيل. وهو بذلك يشير إلى أنه يلزم لإحصاء 
الأسماء الحسنى دلالة الاسم على الكمال المطلق؛ وأن يكون الوصف في 
غاية الجهال والكمال؛ فلا يكون المعنى عند التجرد عن الإضافة منقسما 
إلى كمال أو نقص؛ أو يحتمل شيئا يحد من إطلاق الكمال والحسن. 


أن هذه ليست من الأسماء الحسنى التى يسمى بها سبحانه كما قال: 


2 #الأعراف:1/0. وهي التي يحب سبحانه 
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2000 5 0 2000 
6 حمببج حر لوف له وليه 
أن يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. وهو يعني بذلك الأساء المطلقة 
التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها في أي موضع وردت فيه؛ 
بخلاف المقيدة بتفصيل ما سبق من أنواع التقييد. 
الخامس: أن هذا القائل لو سمى ببذه الأسماء؛ وقيل له: هذه مدحتك وثناء 
عليك؛ فأنت الماكر الفائن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع 
ونحوها؛ لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة؛ ولله 
المثل الأعلى سبحانه وتعاللى عم| يقول الجاهلون به علوا كبيرا. وهو 
يعني أنه إن كان الإنسان لا يرضى ألا ينادى عليه إلا باسمه؛ ولا 
يمدح إلا بوصف كال في حقه؛ لاسيهما في إطلاق الأسماء الموهمة 
المنقسمة؛ إذا يقبل أن يقال في حقه أنت مكرت لأعداء الله؛ ولا يقبل 
أن يقال له: أنت ماكر على إطلاقه؛ فإن كان هذا حال المخلوق؛ 
فالخالق أولى بالكمال من المخلوق. 
السادس: أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائي؛ والآتي؛ 
والذاهب؛ والتارك؛ والمقاتل؛ والصادق؛ والمنزل؛ والناز 15 المدمدم؛ 
والمدمر وأضعاف ذلك؛ فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه 
وإلا تناقض تناقضا بينا؛ ولا أحد من العقلاء طرد ذلك؛ فعلم بطلان 
قوله والحمد لله رب العالمين". 
وكلام ابن اليم هذا لا يعني فقط منع الاشتقاق؛ وتعميم المنع في هذه 
الأسماء؛ وإنما يعني أيضا منع إطلاق ما ورد مقيدا من الأسماء التوقيفية؛ لأن 


2١59/١ وانظر له أيضا بدائع الفوائد‎ »481/١ 2585 /١ انظر طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 
.71/ /7 وإعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 


ل 51" ا 








5 ل( 
كه تن 
الصادق والمنزل اسمان وردا في القرآن مقيدين؛ وهو لا يرى فيهما إلا التقييد 
بموضع الكمال. 

ه تتبع أسماء ١‏ الحس الثابتة الكتاب والسنة. 

كل من التزم ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى التي تقدمت وهي: ثبوت 
النص بعلمية الاسم؛ وأن يكون مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ والتزم 
دلالة الاسم على الوصف؛ ودلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال 
المطلق؛ ثم تتبع من خلالها أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ فسوف 
و ا 70 

وكذلك كل من التزم ضوابط إحصاء الأساء المقيدة وهي: ثبوت النص 
بعلمية الاسم؛ وأن يكون مقيدا يفيد المدح والثناء على الله بغيره؛ والتزم دلالة 
الاسم المقيد على الوصف؛ ودلالة الوصف الذي تضمنه الاسم على الكمال 
المقيد؛ ثم تتبع من خلاهها أسماء الله المقيدة في الكتاب والسنة؛ فسوف يستخرج 
بها إن شاء الله مائة اسم إلا واحدا تضاف إلى اسم الجلالة. 

وهذه والله أعلم جملة ما ورد في الكتاب والسنة؛ تسعة وتسعون اس] 
مطلقا؛ ومائة إلا واحدا من الأساء المقيدة؛ تصديقا لما ورد في قول المصطفي 
الصادق المصدوق 22: (إِنْ لله لله تسعة وتِسعين اسما؛ مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الجحنّة). 

وهي جملة من أساء الله الكلية التي استآثر الله بها في علم الغيب عنده؛ 
تعرف بها إلى عباده في كتابه وفي سنة رسوله . 

أما الأسماء الحسنى المطلقة التسعة والتسعون التي انطبقت عليها ضوابط 

ل 
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راج ير خخ 
د الي عدا إ م 4" 9 2 ل 
الإحصاء والتي تضاف إلى الاسم الأعظم؛ وهو اسم الجلالة الله؟ فبيانها بأدلتها 
من القرآن وصحيح السنة كالتالي: 

هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن؛ الرّحِيم؛ الملِك؛ القدّوس؛ السّلام؛ 
المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبّار؛ المتكيّر؛ الخالق؛ البارى؛ المصور؛ الأوّل؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ السَمِيع؛ البصير؛ المولى؛ النصير؛ العفو؛ القدير؛ 
اللطيف؛ الخبير؛ الوتر؛ الجميل؛ الحبيّ؛ السّتير؛ الكبير؛ المتعال؛ الواحد؛ 
القهّار؛ الحقٌّ؛ المبين؛ القويّ؛ المتين؛ الحيّ؛ القيّوم؛ العِلٌ؛ العظيم؛ الشكور؛ 
الحليم؛ الواسع؛ العليم؛ التواب؛ الحكيم؛ الغنيٌ؛ الكريم؛ الأحد؛ الصَّمد؛ 
القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ الودود؛ الولي؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ 
الشّهيد؛ المقدّم؛ المؤْخر؛ المليك؛ المقتدر؛ المسعّر؛ القابض؛ الباسط؛ الرَّازِق؛ 
القاهِر؛ الديّان؛ الشاكر؛ المنانّ؛ القادر؛ الخلآق؛ المالِك؛ الرّزّاق؛ الوكيل؛ 
الرَّقِيب؛ المحيين؛ الحسيب؛ الشَاني؛ الرّفيق؛ المعطي؛ المقيت؛ السَيِّد؛ٍ الطَيّب؛ 
الحكم؛ الأكرم؛ الير؛ الغفار؛ الرّءوف؛ الومّاب؛ الجواد؛ السّبوح؛ الوارث؛ 
الرّبّ؛ٍ الأعلى؛ الإله؛ الذي ليس كوثله شيءٌ وهو السَمِيع البصير. 

و در الإشارة إلى أن ترتيب الأسماء الحسنى على هذا النحو مسألة 
اجتهادية؛ راعينا في معظمها ترتيب اقتران الأسماء بورودها ني النتصوص مع 
تقارب الألفاظ على قدر المستطاع؛ وذلك ليسهل حفظها بأدلتها التوقيفية؛ 
والأمر في ذلك متروك للمسلم وطريقته في حفظها؛ فترتيبها على هذا النحو 
ليس توقيفا ملزما. 

لج + ا 





7د د اس 7 
ا بثهن 
ه أسماء ١‏ الحسه بأدلتها التوقيفية القرآنية والنبوية. 

3: الرّحمن الرّحِيم؛ والدليل هو قول الله تعالى:‎ -١ 


* فصلت:؟. 
*- الملِك القدّوس السّلام المؤمن المهيون العزيز الجبّار المتكبّر؛ والدليل 
قول الله تعالى: 32 الفُدُوش 


لمتكي # المشر:؟. 
-١‏ الخالق البارئ المصوّر؛ والدليل قوله سبحانه: 32 
© الحشر:74. 
؛ ١‏ - الأوّل الآخر الظاهِر الباطن؛ والدليل قوله تعالى: 35 
5 الحديد:. 
- السَمِيع البصِير؛ والدليل قول الله تعالى: 2 كُتَلِوء 
# الشورى:١1.‏ 
٠‏ المولى النَصِير؛ والدليل ما ورد في قول الله تعالى: ِإفيِعَم 
الحج :1/1 
7 العفو القدير؛ والدليل قوله تعالى: 82 نُبَدُوأ 
5 النساء:ة14. 
4 ؟- اللطيف الخبير؛ والدليل قول الله تعالى: 35 
أبِيرٌ © اللك:14. 
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|[ منه 7 كع 2 عدر و بفوعءاق ١‏ 
7 35 9 ْ 5/ ره 
و02 اعد 6٠__كر‏ 0ن 
7 الوتر؛ والدليل هو ما صح عند البخاري ومسلم في قول النبي : 
(وإِن الله وتر يحب الوتر) ”. 
7"- الجويل؛ والدليل هو ما صح في صحيح مسلم من قول النبي 88: 
(إنَّ الله جيل بحب الجمال) *. 
الحبيّ السّتير؛ والدليل ما صح في قول النبي 4: (إِنَّ الله وب حيبي 
مشد عت الحياء والشثر): 


- الكبير المتعال؛ والدليل هو قوله تعالى: :3 


© الرعد:5. 
”"- الواجد القهار؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3 
الرعد:15. 
4“ الحق المبين؛ والدليل قوله تعالى: 98 يَومَيذٍ يوقم 
0 © النور:76. 
5- القويّ؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: 32 


40 هود:"". 





)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الدعوات, باب لله مائة اسم غير واحد ه/ 815" (/5051): ومسلم ني 
كتاب الذكرء باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها 4/ ٠١557‏ (/7517/1). 

.)91( 91 /١ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 

(") رواه أبو داود في كتاب الحمام» باب النهى عن التعري 4/ 9 (5017), وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل (715): ومشكاة المصابيح (/451). 


عا 








01 3ت 7 د ايان بر و ور 7 
1 دهن 
30- المتين؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: 38 

© الذاريات:08. 
الحيّ القيّوم؛ والدليل هو قول الله تعاللى: 38 
ع د ار 


هيوم البقرة:0 © .١‏ 
4١‏ - الع العظِيم؛ والدليل قوله تعالى: 2 نطلا 


البقرة: 188 . 

الات الشكوو الحليم؛ والدليل قوله تعالى: 35 
موق اشاين11. 

3 الوا ع العليم؛ والدليل قوله تعالى: 3١‏ كََيَتَمَا 

6 البقرة:116. 

45- التواب الحكيم؛ والدليل هو قوله تعالى: :3 وَلَْلًا 
ويَحَتهوَأنٌ نوا التور:١٠.‏ 

- الغنيّ الكريم؛ والدليل هو قوله تعالى: 32 تقس 
ومن فَإِنَ الغمل:40. 


- الأحد الصمد؛ والدليل قوله تعالى: 38 
الإخلاص:٠4.‏ 


67- القريب المجيب؛ والدليل قوله تعالى: «فاستغفروة كويراً " 





لطا وى ون نزو 
َرِيبُ هود:51. 
5 “- الغفور الودود؛ والدليل قوله تعالى: 82 الْمَعُور ##البروج:4١.‏ 
55- الو الحميد؛ والدليل قوله تعالى: و3 م 
- الحفيظ؛ والدليل قوله: 38 لتعلم 
1 حَفِيظ ‏ #سبأن1؟. 
4 المجيد؛ والدليل هو قول الله تعالى:  3«‏ أَنَْبجِينَ 1١‏ 
ورك : 2-5 
الفتاح؛ والدليل قول الله سبحانه:98 بسنا هي بينم 
© سبأ:15. 
١‏ الشهيد؛ والدليل قول الله تعالى: 88 ما 
1 © سبأ:40 . 


المقدم المؤّخر؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 85: (أنت المقدم؛ 


وأنث المؤخر)". 
4" الملييك المقتدِر؛ والدليل قوله كك: «3 وتجر 


# القمر:05. 


.)١1١59( /ا/ا"‎ /١ رواه البخاري ني أبواب التهجد. باب التهجد بالليل‎ )١( 


/ا1؟ ا 








ف بندهن 
5 المسعر القابض الباسط الرَّازْق؛ والدليل قول النبى 6: (إِنْ الله هو 
المسعر القابض الباسط الرَّازق)". 


- القاهِر؛ والدليل قوله سبحانه وتعالى: وهو 


* الأنعام:18. 
-١‏ الديّان؛ والدليل هو قول النبي : (يحشر الله العباد فينادييم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؛ أنا الملك أنا الدّيّانَ)". 


7- الشاكر؛ والدليل قوله تعالى: 92 ما 


* الشيناء: 31537 
7/- المنان؛ والدليل ما صح في حديث أنس بن مالك #5 مرفوعا: (لا 
إله إلا أنت المثّان)”. 


ع 
أ 


خبر حي ليت جحي ل جرح جحل ال عمل 


5 /1- القادر؛ والدليل قوله: 8 فَمَدَرنَاقيمَالْمَدِونَ © امرسلات:"5. 


)١(‏ رواه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في التسعير / 7٠05‏ (21154» وأبو داود في كتاب الإجارة» 
باب في التسعير / 71777 (7561): وابن ماجه في كتاب التجارات» باب من كره أن يسعر ؟/ ٠4١‏ 
(757)). وأحمد ني المسند */ 585 .)١5089(‏ وانظر تصحيح الألباني في صحيح ابن ماجة 
3710 )» وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (771)» ومشكاة المصابيح (75895). 

(؟) رواه أحمد في المسند "/ 5948 .)13٠١85(‏ والحاكم في المستدرك ؟/ 45 (07778, والبخاري 
تعليقا في كتاب التوحيد من صحيحه. باب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلالمن أذن له 5/ .71١9‏ 
وقال شعيب: إسناده حسنء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب "/ 77٠‏ (2750/8). 

() رواه الترمذي في كتاب الدعوات ه/ 55٠‏ (2655)» وأبو داود في الوترء باب الدعاء ؟/ ٠9‏ 
.)١1545(‏ وأحمد ني المسند */ ,)١5775( ١٠١‏ وصححه الألباني في انظر مشكاة المصابيح (9؟5): 
وصحيح سنن أبي داود .)١4968(‏ 


510 
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2 وى 7 كرة وز دام تدعوى 5 18 
8 ْو« 2 ا 708( لان 
و02 و ١‏ كر 0س 


- الخلآق؛ والدليل قوله: 32 ريلف الحجر:85. 
5- المالك؛ والدليل قول النبى ي: (لا مالك إلا الله َبق)". 





- الرّرّاق؛ والدليل هو قول الله تعالى: 32 
الذاريات:/. 
- الوكيل؛ والدليل هو قول الله تعالى: 38 
آل عمران:/17. 
4 الرّقيب؛ والدليل قوله: مْوَكَانَ 


٠‏ المحيين؛ والدليل هو ما ورد عند مسلم في قول النبي 88: (إن الله 
محسن يحب الإحسان)”". 


قبا # الأحزاب:1. 


١‏ الحسيب؛ والدليل قوله: 38 6 النساء:85. 


7 الشاني؛ والدليل هو ما صح في قول النبي : (أذهب الباس رب 
النَاسِ؛ اشفي وأنت الشاني)”. 


“87- الرّفيق؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 8: (إِنَّ الله رفِيقٌ يحب 


.)7١47( ١58/8 / مسلم ني الآدابء باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 1/ 71 (7171)) وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب المناسك» باب 
سنة الذبح 5/ 547 (86507)» وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (5 185). 

(") رواه البخاري في المرضىء باب دعاء العائد للمريض 5/ 7١517‏ (68561). ومسلم في كتاب 
السلام؛ باب استحباب رقية المريض 5/ ١1/77‏ (5191). 


ل حملن ا 








01 0 عو و 7 
5د 5 س 69 
ا بلا 
الرّفق في الأمر كلَّو)". 
4 المعطي؛ والدليل قول النبي : (من يرد الله بهو خيرا يفقّهه في 


هد 


الذين؛ والله المعطي وأنا القايم)”. 


المقيت؛ والدليل قوله: 3 © النساء:86. 

7- السَيّد؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 8: (السَيّد الله تبارك 
وتعالى)”. 

8 الطَيّب؛ والدليل ما صح في قول النبي : (أيّها الناس إِنَّ الله طب 
لا يقبل إلا طيّبا)". 


- الحكم؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 88: (إِنْ الله هو الحكم 
إلبه الحكم)”. 

الأكرم؛ والدليل قوله: 32 ألأكهمٌ #العلق:". 

+ البر؛ والدليل قوله تعالى: 3 ! 1 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي بسب النبي # وم يصرح 
5 69 (75078)» ومسلم في كتاب البر والصلة والأدبء باب فضل الرفق 4/ 7٠٠١‏ (5091). 
(؟) البخاري في فرض الخمسء باب قول الله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول) "/ ١١14‏ (59158). 
(") رواه أبو داود في الأدب. باب في كراهية التمادح 4/ 754 (4805)؛ وصححه الألباني في مشكاة 
المصابيح ))54٠٠(‏ وصحيح الجامع .)717٠0(‏ 

() رواه مسلم في الزكاة. باب قبول الصدقة ؟/ .)1١١18( 1٠١7‏ 

(0) رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح 5/ 784 (49455): والنسائي ني السنن 
الكبرى» كتاب القضاءء باب إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم 5577/7 (54540). والبخاري في 
الأدب المفرد. كتاب الأسماء. باب كنية أبي الحكم 4١١١0١‏ ). وصححه الألباني» انظر إرواء 
الغليل :)7571١5(‏ ومشكاة المصابيح (141/55). 








01 2 26 5 ب 0 

سو . 1" ا 1 م 
© الطور:18. 

-١‏ الغفار؛ والدليل هو قول الله تعالى: 88 أَلسَموتِ وَمَا تم 


# ص:3. 


7 الرّءوف؛ والدليل قوله: 32 © التور:٠7.‏ 
4- الوهّاب؛ والدليل قوله تعالى: 2 رين 


#6 ص:4. 


5- الجواد؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 28: (إِنْ الله كب جوادٌ 


يحب الحود)". 

6- السّبوح؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 8: (سبوح قدوسٌ ربٌ 
الملائكةٍ والرّوح)”. 

1 الوارث؛ والدليل هو قول الله تعالى: :3 

الحجر :77 . 
- الرَّب؛ٍ والدليل قوله: 32 رَبَ © يس :51 . 
الأعلى؛ والدليل قوله: و9 سيج الأعلى:١‏ . 
5 


4- الإله؛ والدليل قول الله تعالى: 32 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس ه/ 4» نشر دار الكتاب العربي بيروت. وابن أبي 
الدنيا في مكارم الأخلاق ١9/١‏ (6) نشر مكتبة القرآن القاهرة» وابن كليب الشاشي في مسنده /٠١ /١‏ 
)٠١(‏ نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» وهناد بن السري في الزهد ”/ 57 (818) نشر دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي, الكويت. وصححه الألباني في صحيح الجامع (4 .)١0/5‏ 

.)5/1( 8ه"‎ /١ مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 


ل حر ا 








| 1 50 

ا باه 
لحم © البقرة:178. 
« اللؤلؤة الفضلى نظم أسماء١‏ الحسم التوقيفية. 

تلك هي الأسماء التي توافقت مع شروط الإحصاء؛ تسعة وتسعون اسم| 
وردت بالنص الإلهي والنبوي؛ ثانية وسبعون اسما في القرآن؛ وواحد 
وعشرون اسم في السنة. 

وهذه الأسماء التي تتبعتها بضوابطها اطلع عليها كثير من أهل العلم 
وأبدوا إعجابهم بالنتيجة؛ وكان منهم فضيلة الشبخ أبو يزن حمزة بن فايع 
الفتحي حفظه الله؛ وهو أحد أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يعملون معنا 
في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد؛ حيث أثار الموضوع 
اهتّامه فدفعه ذلك إلى أن نظم الأسماء الحسنى بشروطها في قصيدة ساها 
اللؤلؤة الفضل في نظم أساء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

وقد أطال في مقدمتها ومدحني با لا أستحق؛ فاستأذنته أن يقتصر على ما 
ورد فيها من الأسماء؛ وشروط الإحصاء؛ فجزاه الله خير الجزاء؛ وأسأله 
سبحانه أن يرزقني وإياه الإخلاص في القول والعمل؛ فلا ينفع الوعد على 
الإحصاء إلا بتقوى الله في السراء والضراء؛ فقال حفظه الله في| نظمه: 


اللّهكرناهوالإله عل لهمن الأساء ما اصطفاه 
الواحد الحي كذا الملبك 2 والملك المالك لاشريك 
والصمد السيد والمبين كلا والأحد العظيم والمتين 
وإنه الحق العلي الأعلى عل اللمتعالي الوترقد لى 

ل ا 


5" 


إنهالمجيد والعليم 
وإنه السميع والبصير 
والظاهر الباطن والكبير 
سبحانه البارئ والمصور 
المؤمن المهيمن الجبار 
والأكر م الوهاب والديان 
وإنه العزيز والحكيم 
وإنه الغني والشكور 
والرازق التواب والرزاق 
المعطي والجواد والقريب 
وربناالحفيظ والشهيد 
وإنه المولى الولي السبر 
تبارك السلام والرءوف 
وربنا الودود والقيوم 
وربنا الجميل فانظر واعتبر 
وإنهالمقتدرالخبير 
ثمهناقد تمت الأسماء 
فخذهابالقبولٍ والتسليم 





22 2 0 5و5 ب 
. 0 ّّ< 9 م 


والقادر القدير والحليم 

والأول الآخر والستير 
والوارث الرقيب والنصير 
والقائضى البأبيظ والتتعر 
والقاهر القهار والغفار 
العفو والوكيل وال رحمن 
والطيب المحسن والكريم 
والعاكر السيي: والفتور 
والخالق الفتاح والخلاق 
والشاني والمنان والحسيب 
والواسع السبوح والحميد 
الحكم المقدم المؤخر 
القوي والقدوس واللطيف 
الرفيق والحيي والرحيم 
وإنهالمقيت ولمتكبر 
يعلم ما كان وما يصير 
تسع وتسعون ولا افتراء 
تإنبامن مصدر عليم 


رشلا ا 





قد حدها بالقيد والشرائط 


تلك هي الشروط باستيفاء 
ينأى بها البديع والعلام 
فحلٌّ ذا النفس بذى الأسماء 


١ 


© © © 8 © 82 © 


لجسم 2م 


محصورة في خمسةٍ الضوابط 
وكونه اسم من الأعلام 
يحمل ذا الوصف بلا شقاق 
ليس بمقسوم ولا انفصالٍ 
فطبقن من حبرا صباء 
والمكر والدهر كذا القيام 
وزنها بالإخلاص والرجاء 


( 
5 


5: 
5 


5 


لت 


او 
العا .مر 
« أسماء ١‏ المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 
لما كان حال الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من ألف عام 
وأنشدها كل منشد؛ وكتبت في كل مسجد؛ أنها ليست نصا من كلام النبي 
© باتفاق أهل العلم والمعرفة بحديثه؛ وإنم| هي في حقيقتها ملحقة أو مدرجة 
في الأحاديث التي ورد فيها سرد الأسماء؛ فلا بد أن نبين ما ثبت فيها من 
الأسماء الحسنىء ومالم يثبت أو يوافق شروط الإحصاء. 
-١‏ الله عل أبقى للمؤمنين؛ والدليل: 38 #6 طه :1/70 
-١‏ الله عله أجل من كل معبود؛ والدليل هو قول النبي 2 لأصحابه: 
قولوا: الله أعلى وأجل؛ ردا على قول المش كين يوم أحد: أعل هبل ". 
؟- الله غَلِةِ أحق أن نخشاه؛ والدليل هو قوله تعالى: 8 2 آلنَاسَ 





عد 
#6 الأحزاب:/ا.1. 

4 الله علد أحكم الحاكمين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 38 

© التين:8. 
ه- الله عل آخذ بنوا العباد؛ والدليل قوله: م9 مَوَكلَتُ وَرَيَمَا 

من هود:07. 
5 الله عل أرحم الراحمين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 32 
© يوسف:7. 


.)7/175( ١١١ /* البخاري ني الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف ني الحرب‎ )١( 


و أ 








5 ك5 > 507 3 و لا 
1 دهن 
/- الله عل أسرع الحاسبين؟؛ لقوله تعالى: 35 الأنعام:5. 
الله َل أشد بأسا وأشد تنكيلا؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: 

الأتفال:18. 


- الله عَلِْ أصير على عصيان عباده؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 48: 
(ليس أحدٌ أصبر على أذى سوعه من الله؛ إِنّم ليدعون له ولدا؛ وإِنه 
ليعافيهم ويرزقهم)". 

32 الله عل أعلم بها يعملون؛ والدليل هو قوله تعالى:‎ ٠ 
ين الشعراء:18/6.‎ 

:46 الله جل أغنى الشركاء عن الشرك؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي‎ ١١ 
(قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشّركاء عن الشرك؛ من عمل عملا‎ 
أشرك فيه معي غير ي تركته وش ركه)”.‎ 

١١‏ الله عل أغير على حرماته؛ والدليل هو قول النبي ينه عن سعد بن عبادة 
ضي: (لأنا أغير منه؛ والله أغير مِنّي)". 


3: الله عل أقرب إلينا من حبل الوريد؛ والدليل هو قوله:‎ -١ 


.)517/5( البخاري في كتاب الأدب, باب الصبر على الأذى ه/ 7551؟‎ )١( 

(؟) مسلم ني الرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله 5/ 5١89‏ (7595). 

(") رواه البخاري في كتاب المحاربين» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 5/ 581١١‏ (558054), 
ومسلم في كتاب اللعان ره 2)1118). 


ل 
5" 


5 








3# 
؛ -١‏ الله عل أكبر نما سواه؛ والدليل قول النبي 4: (الله أكبر خربت 
خيبر)”". 
-١‏ الله ع أهل التقوى والمغفرة؛ والدليل هو قوله تعالى: 3 
© المدثر:7. 
-١5‏ الله َل أولى بعباده؛ والدليل قوله تعالى: 35 فَقَيرا 
© النساء: 1 . 
الله عل بالغ أمره؛ والدليل قوله: 3 الطلاق:". 
الله عل بديع السماوات؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3 


البقرة:/110. 
2-5 الله عل بريء من المشركين؛ والدليل قوله: «3 
سل له ع6 
الئاس #6 التوية: .٠‏ 


38 الله عل جاعل الملائكة رسلا؛ والدليل هو قوله تعالى:‎ ٠ 


فاطر:١.‏ 
-'١‏ الله ع جامع الناس؛ والدليل هو قول الله تعالى: 98 رين 


برجو صر 


ع6 59 
ربب آل عمران:5. 


.)*51( ١48 /١ البخاري في الأذان» باب ما يذكر في الفخذ‎ )١( 


ل / 7 ا 








7د د ان 


سك 


١‏ الله َل حاسب الموازين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3١‏ يحْسّوت 
حلسبيت © الأنبياء: 0 . 
"١‏ الله عل حافظ كتابه؛ والدليل هو قول الله تعالى: 82 حَحَُكرَّْنا 
َنِظُونٌ الحجر: 4. 
4 "- الله علد حفي بإبراهيم؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3 
مريم :41 . 


- الله عل خادع المنافقين؛ والدليل قوله تعالى: 832 الْمَتَفْقِينَ 


نك 


324 


النساء: 157 . 


١‏ الله عل خصم من أعطى به ثم غدر؛ والدليل هو قول النبي 88: (ثلاثةٌ 


أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجلٌ أعطى ب ثمّ غدر؛ ورجلٌ باع حرًا فأكل 
ثمنه؛ ورجلّ استأجر أجيرا فاستوفى ينه ولم يعطٍ أجره) ". 

ا الله َل الخليفة في الأهل؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 4: (اللهم 
أنت الصَّاحِب في السَّفرِ؛ والخليفة في الأهلٍ)". 

الله عل خير الحاكمين ؛ والدليل قوله تعالى: 9 وَأتيْمَمَا 


كام ور 


وهو 5 يونس:9١1.‏ 

الله عل خير الفاتحين؛ لقوله تعالى: 32 لَْتحِينَ * الأعراف:14. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب إثم من باع حرا / 1/1/5 .)71١5(‏ 

(0) مسلم ني الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر 7/ 91/8 (157). 


مرج 


5 








7 


رك 


الله عل خير الفاصلين؛ لقوله تعالى: 9 وهو 

الله عل خير الماكرين؛ والدليل قوله تعالى: 32 
© آل عمران:4 0. 

الله ل ذو الجلال والإكرام؛ والدليل قوله تعالى: 35 

الرحمن:8/. 

لله عل ذو الطول؛ والدليل هو قوله تعالى: 2( عَاف اذب 
#غافرنم. 

الله عل ذو العرش؛ لقوله تعالى: 35 © البروج:15. 

الله عل ذو الفضل؛ لقوله تعالى: «8 2 الْمَضَلٍ © الجمعة: . 


الله عل ذو المعارج؛ لقوله تعالى: 38 المعارج:". 
الله عل ذو عقاب أليم؛ والدليل قوله تعالى: 38 
© فصلت:47 . 
الله َل راد موسى الكل والدليل: 3 © القصص:/. 
لله عل رافع عيسى اكتثة؛ والدليل هو قوله تعالى: 82 مُتَوَقيلكت 
آل عمران: 50 . 


لله عل رفيع الدرجات؛ لقوله تعالى: 8 ألدَرَحَنتِ #6غافر:ه1. 
الله عله زارع ما يحرئثون؛ والدليل قوله تعالى: 98 َأَمسْرٌ 
لْرَرِعُونَ الواقعة:54. 


)52 ا 





طفة8 عر نلق 


38 الله عله سريع الحساب؛ والدليل هو قول الله تعالى:‎ ١ 


© إبراهيم:01. 
4- الله عل شاهد لحكم المرسلين؛ والدليل هو قول الله: يق كي 
الأنبياء:4. 


4 4- الله عل شديد العقاب؛ والدليل هو قول الله تعالى: 35 
© الأتفال: 10 
25 الله عل الصاحب في السفر؛ والدليل هو ما ورد في قول النبى يقَكٌ: (اللهم 
أنت الصَّاحِب في السّفر؛ والخليفة في الأهل)”". 
ل ست هه ل 1 5 1 ا 7 مرو جد 
45- الله علد صادق في خبره؛ والدليل هو قوله تعالى: 88‏ جرَيئهم َعم 
6 الأنعام:14. 
الله عله صانِعٌ ما شاء؛ والدليل هو قول النبي : (فإِنَّ الله صانِعٌ ما شاء 
لا مكره له)". 
الله غَلِةِ طبيبنا؛ والدليل قول النبى © <الله الطبيب؛ بل أنت ل 
رفِيقٌ؛ طبيبها الذي خلقها)". 
1 الله عل عالم الغيب؛ والدليل هو قول الله تعالى: 92 


الرعد:9. 


.)1747( 91/8/17 مسلم في الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت 4/ 7١57‏ (7517/9). 
(") رواه أبو داود في كتاب الترجلء باب في الخضاب 85/54 (57017)., وأحمد في المسند 5١5/7‏ 
»)7٠١(‏ وصححه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة .)١5:/(‏ 


5 








- الله عل عدو للكافرين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 35 
يْلكفْرسِنَ البقرة:/9. 


0# 


3 


هد 


66 


و2 


/اه- 


هم 


الله عله علام الغيوب؛ والدليل قوله تعالى: :39 عَلْدمٌ 
عيوب © التوبة:41/. 


الله عله غافر الذنب؛ والدليل هو قوله تعالى: 35 مَافِرِ أَلذَِّ 

6 غافر:٠.‏ 
الله عله غالب على أمره؛ والدليل هو قول الله تعالى: 35 

© يوسف:١71.‏ 
الله عل فاطر السماوات؛ والدليل هو قول الله تعالى: 82 لله 
السَّموات © فاطر:١‏ . 
اله َل فالق الحب والنوى؛ والدليل هو قوله تعالى: 35 

الأنعام: 5.0 . 
الله عله فاعل لما شاء؛ والدليل هو قوله تعالى: 32 
الأنبياء:4 ٠١‏ . 

الله عله فعال لما يريد؛ لقوله تعالى: 32 © البروج:15. 
الله عل قائم على كل نفس با كسبت؛ والدليل هو قول الله تعالى: 
أَكمَنَ الرعد:0. 


- الله َل قابل التوب؛ والدليل هو قول الله تعالى: 35 عَاف رِأَلذَّئبِ 


.٠:رفاغ‎ 





1 تم 

٠‏ الله عل قيام السهاوات؛ والدليل قول النبي #: (ولك الحمد أنت قيّام 
السّمواتِ والأرض)". 

5 لله عل قيم السماوات؛ والدليل قول النبي 46: (اللّهُمَ لك الحمد؛ أنت 
قيّم السّماواتٍ والأرضٍ ومن فِيهِن)". 

7" الله عل كاتب سعي العباد؛ والدليل هو قول الله تعالى: 38 
سيو © الأنبياء:44. 

+1 الله عل كاشف الضر؛ والدليل هو قوله تعالى: 35 

الأنعام:10 . 

4" الله عل كاف عبده؛ والدليل قوله: :3 6 الزمر:>©. 

الله عل كفيل المؤمنين؛ والدليل هو قوله تعالى: 32 
عَيَحك النحل:51. 

الله عل ماهد الأرض؛ والدليل هو قوله تعالى: 38 

© الذاريات:/4 . 

الله عه مبتلي العباد؛ والدليل هو قوله تعالى: 38 
لصتن المؤمنون: ٠‏ 

الله عل مبدي الخفايا؛ والدليل هو قوله تعالى: 35 


الأحزاب:/100. 


ريست ما 


ب 


.)759( 07 /١ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء صلاة الليل‎ )١( 
.)١1١59( أخرجه البخاري ني أبواب التهجد. باب التهجد بالليل١/ /ا/ا"‎ )١( 


ضض 








70 ش اع ايع 
اوم حجبي حر لوف له وليه 
1 الله عله ميرم الأمر؛ لقوله تعالى: 35 3 الزخرف:/. 

35 الله عله متم نوره؛ والدليل هو قوله تعالى:‎ "٠ 
الْكَفْرونَ # الصف:8.‎ 
الله عل متوفي عيسى؛ والدليل هو قوله تعالى: 38 يسوج‎ ١ 
تولك 6 آل عمران:0.‎ 
الله عله مثبت القلوب؛ والدليل هو قول النبى ©: (يا مثيّت القلوب‎ ١ 
ْ بت قلوبنا على دينِك)". ش‎ 
الله ل محري السحاب؛ والدليل قول النبي#: (اللهمّ منزل الكتاب‎ "٠ 
ومجري السّحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم)”.‎ 
32 الله عله حي الموتى؛ واللاليل الى اقولة تعالى:‎ 5 
فصلت:84.‎ 
3: الله عل حيط بكل شيء؛ والدليل هو قول الله:‎ 
النساء:+15.‎ © 
38 الله عل حرج الميت من الحي؛ والدليل هو قول الله تعالى:‎ 5 
الأنعام:هة.‎ 


الله عل خزي الكافرين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 8١‏ جُمْرى 


.)١55( وانظر صحيح ابن ماجة‎ .)١199(17 /١ رواه ابن ماجه في باب فيهم| أنكرت الجهمية‎ )١( 
رواه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي وه إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حنى‎ )١( 
.)58١05( 1١١857 /” تزول الشمس‎ 


ل إرضرض ا 








ب 27 د 1م 18 
© التوبة: ٠‏ . 
الله عله مذهب الباس؛ والدليل قول النبي#: «اللّهمّ ربٌ النّاس 


مذهب الباس؛ اشفي أنت الشافى)". 


الله عله مرسل النبيين؛ والدليل قوله: 32 أَهَلٍ 
وك © القصص:40. 


٠‏ الله َل مستخلف لعباده؛ والدليل قول النبى # قال: (إِنَّ الدّنيا حلوة 
خضرة؛ وإِنّ الله مستخلفكم فِيها؛ فبنظر كيف تعملون) ". 
١‏ الله َل المستعان على حوائجنا؛ والدليل قوله تعالى: 3 


م # يوسف:18. 
١‏ الله عل المستمع لعباده؛ والدليل قوله: 3١‏ 500 
الشعراء: 16 . 


+1 الله عله مصرف القلوب؛ والدليل قول النبي 4: «اللّهُمّ مصرّف 
القلوب؛ صرّف قلوبنا على طاعتّك)". 
4 الله عله مطهر أنبيائه؛ والدليل هو قوله تعالى: 98 وَمُطْهَْرَكَ 
ككروأ # آل عمران:ه. 
الله عَلِلِةْ معذب الكافرين؛ والدليل هو قوله تعالى: 38 معَدَّبومَا عذَابا 
)١(‏ رواه البخاري في المرضىء باب دعاء العائد للمريض 51/5 ١؟‏ (8781), ومسلم في كتاب 


السلام؛ باب استحباب رقية المريض 5/ 10/77 (5191). 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء 5/ 5١9/‏ (77/57). 
(') مسلم ني القدر. باب تصريف الله تعاللى القلوب 5/ 58 ٠١‏ (5555). 


عرق 





01 2 5 أي 
مرو 8 جح 


الإسراء:/0. 
5 الله علخ مقلب القلوب؛ والدليل حديث ابن عمر # أنه قال: (كانت 
بوين التي 88 لا ومقلّبٍ القلوب)". 
7 الله َل مد المؤمنين بجنوده؛ والدليل هو قوله: 32 
م لر” 0ك 2 8 
مَمِذَّنم الْمليِكَد الأنفال:4. 
الله عل منتقم من المجرمين؟ والدليل هو قوله تعالى:35 
مستَصَموبَ (3) 4 اليد 9 
5 الله عل منذر الناس؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: 2 
مَنَذرِين 6 الدخان:". 
٠‏ الله عليدْ منزل الكتاب؛ والدليل قول النبي#ة: (اللهمٌ منزل الكتاب. 
وجري السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم)". 
١‏ الله َل منشئ النار؛ والدليل هو قوله: «9 
عن ألْمُنشُِوتَ 2 © الواقعة:1/01/. 


الله عل مهلك الظالمين؛ والدليل هو قوله تعالى: 35 


لا 





رم ررس عم 


معذبهم عذَابًا * الأعراف:155. 
1 الله عله موسع السماء؛ والدليل قوله تعالى: 38 بيه 


.)5178517( رواه البخاري في كتاب الأيهان والنذور 5/ 448 ؟‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ني كتاب الجهاد والسير باب كان النبي صل الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار‎ 
.)58١5( ٠١85 /” أخر القتال حتى تزول الشمس‎ 


ل حارفا ا 








امي ( 


#الذاريات: 47 . 


+ الله عله موني الكافرين نصيبهم؛ والدليل قوله تعالى: 8١‏ لَمَوَوهُجَ 
هود 1:4. 
الله عل موهن كيد الكافرين؛ والدليل قوله تعالى: 32 
ألْكفرن #الأنفال:18. 


الله عله ناصر رسله؛ والدليل قول النبى 48: (إِنْ رسول الله؛ ولست 


أعصيه؛ وهو ناصري)”. 
7 الله غَللةْ نور السماوات والأرض؛ والدليل قوله: 22 0 


© النور: 0" . 
الله َل هادي المؤمنين؛ والدليل قوله تعالى: 38 
0 
مستقيير الحج: 4 5. 
- الله علِةْ هازم الأحزاب؛ والدليل قول النبي#: (اللهمّ منزل الكتاب 
ومجري السحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم)". 

ه الأسماء المدرجة الروايات وتمييزها بضوابط الإحصاء. 

لما كان حال الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من ألف عام 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الشروطء. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ؟/ 91/5 (55/1). 

)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي صل الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس ”/ .)58١5( ٠١85‏ 


ضف 








0 2 2 0 
باتفاق أهل العلم والمعرفة بحديثه؛ وإنم| هي في حقيقتها ملحقة أو مدرجة 
في الأحاديث التى ورد فيها سرد الأساء؛ فلا بد أن نبين ما ثبت فيها من 
الأسماء الحسنىء ومالم يثبت أو يوافق شروط الإحصاء. 

أولا:- رواية الترمذي ني جامعه؛ قال الإمام الترمذي: (حدثنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني؛ أخبرنا صفوان بن صالح؛ أخبرنا الوليد بن مسلم؛ 
أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أب الزّنَادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 5 قال: 
قال رسول الله 8 : إن لله تّسعة وتسعِين اسما مائة غير واحِدةٍ من أحصاها 
دخل الجنّة؛ هو الله الذي لا إله إلا هو الرّحمن الرّحيم الملِك القدّوس السّلام 
المؤمن المهيون العزيز الجبار المتكير الخالق الباريء المصوّر الغفار القهار 
الومّاب الرّرَاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرَّافِع المعر المزِل 
السَّمِيع البصير الحكم العدل اللْطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشّكور 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الول الحميد 
المدر المبديء المعيد المحبي المميت الحيّ القيّوم الواجد الماجد الواجد 
الصّمد القادر المقتدر المقدّم المؤخّر الأوّل الآخر الظاهِر الباطن الوالي المتعالي 
البرك التوّاب المنتقم العفوٌ الرّؤُوف مالك الملكِ ذو الجلالٍ والإكرام المقسط 
الجامع الغنيٌ المغني الماع الضَارٌ النافِع الثور اهادي البدِيع الباقِي الوارث 
الرشيد الصبور) 2. 

بداية من قول الراوي ني الحديث هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر ما ورد 
فيه؛ ليس من كلام النبي يِل ؛ وإنما هي أسماء من جمع الراوي؛ أو نقله عن 


.)1945( وانظر ضعيف الجامع‎ :07 ٠ الترمذي ني كتاب الدعوات ه/‎ )١( 


ل وخرضن ا 








اي ب .يا وس 7 
1 ةن 
اجتهاد الآخرين؛ ثم إدراجه لما في الحديث؛ ولذلك فإن فيها ما ثبت؛ وما لم 
يثبت؛ وفيها ما لا يطلق على الله إلا مقيدا؛ وبيان ذلك كالتالى: 

عدد الأسماء الواردة في هذا الحديث ثانية وتسعون اسما بالإضافة إلى اسم 
الحلالة» وليست تسعة وتسعين تضاف إلى اسم الجلالة. كا أظهرها البحث 
وكما دل عليه ظاهر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة #* أن رسول الله ب 
قال: (إِنّ لله تّسعة وتسعِين اسم مائة إلا واجداء من أحصاها دخل الجئة) ". 

أما الأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في حديث الترمذي 
فعددها تسعة وستون اسم) بغير اسم الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: 
الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ 
المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الغفار؛ القهار؛ الوهاب؛ الرزاق؛ الفتاح؛ 
العليم؛ القابض؛ الباسط؛ السميع؛ البصير؛ الحكم؛ اللطيف؛ الخبير؛ الحليم؛ 
العظيم؛ الغفور؛ الشكور؛ العلي؛ الكبير؛ الحفيظ؛ المقيت؟ الحسيب؟؛ الكريم؛ 
الرقيب؛ المجيب؛ الواسع؛ الحكيم؛ الودود؛ المجيد؛ الشهيد؛ الحق؛ الوكيل؛ 
القوي؛ المتين؛ الولي؛ الحميد؛ الحي؛ القيوم؛ الواحد؛ الصمد؛ القادر؛ المقتدر؛ 
المقدم؛ المؤخر؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ المتعالي؛ البر؛ التواب؛ العفو؛ 
الرءوف؛ المالك؛ الغنى؛ الوارث. 

وهناك ثانية أسماء مقيدة أو مضافة تذكر على الوضع الذي ورد في النص 
وهي: الرّافِع؛ المحبي؛ المنتقم؛ الجامع؛ النور؛ الهادي؛ البديع» ذو الجلال 
والإكرام. وأما الأسماء التي لم تثبت فعددها واحد وعشرون اسم ليست من 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الشروطء باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 791١/5‏ (59617)»: ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب ني أساء الله تعالى وفضل من أحصاها 4/ ٠١57‏ (/ا/51؟). 


كرض 


5 








01 2 21 5 أي 
مرو م8 جحت 


الأسماء الحسنى ولكن أغلبها أفعال وأوصاف؛ لاايصح الاشتقاق منها وهي: 
الخافض؛ المعرّ؛ المل؛ العدل؛ الجليل؛ الباعث؛ المح_ ؛ المبديء؛ المعيد؛ 
المميت؟؛ الواجد؛ الماجد؛ الوالي؛ المقسط؛ المغني؟ الماع ؛ الضَادٌ؛ التافع؛ الباقي؛ 
الرَشِيد؛ الصبور. 

وأما تفصيل العلة في عدم ثبوتها أو إحصائهاء فقد تقدم الحديث عنها با 
يغني عن إعادتها. 

ثانيا: رواية ابن ماجة في سننه؛ قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 
(حدثنا شام بن عنَارٍ حدّثنا عبد الملِكِ بن محمد الصَّنعانٌ؛ حدّثنا أبو المنزِر 
زهير بن محمد التميويّ؛ حدّثنا موسى بن عقبة؛ حدّثني عبد الرّحمن الأعرج 
عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله 8# قال: إِنَّ لله تّسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا إِنه وترٌّ يحب الوتر من حنظيا دخل الجن وهِي الله الواجد الصّمد 
الأوّل الآخر الظاهر الباطن الخالِق البارئ المصوّر اميك الحقّ السّلام المؤمن 
المهيون العزيز الجبّار المتكبر الرّحمن الرّحِيم اللطِيف الخبير السمِيع البصير 
العليم العظيم البارٌ المتعالٍ الجليل الجويل الحيّ القيّوم القادر القاهر الع 
الحكيم القريب المجيب الغنيّ الوهّاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي 
الرّاشِد العفوّ الغفور الحليم الكريم التَوّاب الرّبّ المجيد الول الشهيد مين 
البرهان الرّءوف الرّحِيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القو 7 الشديد الضَارٌ 
النَافع الباققي الواقي الخافض الرَّافِع القابض البايط المعِرّ المزِلٌ المقيط 
الرّرْاقَ ذو القوَةٍ المتين القايّم الدَائْم الحافظ الوكيل الفاطِر السَامِع المعطي 
المحبي المويت الماع الجامع الحادي الكاني الأبد العالم الصَّادِق الثور المذير التامَ 


ل خرص ا 





0 57 ال 

جه تن 
القديم الوتر الأحد الصّمد الذِي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحدٌ) ". 

بعد حذف المكرر في الحديث وهما اسم الله الرحيم؛ واسمه الصمد؛ وعلى 
اعتبار أن اسم الجلالة ضمن الأسماء الحسنى؛ فإن عدد الأسماء الواردة عند ابن 
ماجة في هذا الحديث مائة اسم. 

أما الأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في هذا الحديث 
فعددها ستون اسم بغير اسم الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: الواحد؛ 
الصمد؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الملك؛ 
الحق؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ المتكبر؛ الرحمن؛ الرحيم؛ 
اللطيف؛ الخبير؛ السميع؛ البصير؛ العليم؛ العظيم؛ المتعال؛ الجميل؛ الحي؟ 
القيوم؛ القادر؛ القاهر؛ العلي؛ الحكيم؛ القريب؛ المجيب؛ الغني؛ الوهاب؛ 
الودود؛ الشكور؛ العفو؛ الغفور؛ الحليم؛ الكريم؛ التواب؛ الرب؟؛ المجيد؛ 
الولي؛ الشهيد؛ المبين؛ الرءوف؛ الوارث؛ القوي؛ القابض؛ الباسط؛ الرزاق؛ 
المتين؛ الوكيل؛ المعطي؛ الوتر؛ الأحد. 

وأما أساء الله المقيدة في رواية ابن ماجة فعددها ثلاثة عشر اسم| وهى 
مذكورة في قائمة الأسماء المقيدة وهي: الرّافِع؛ ذو القوة؛ القائم؛ الحافظ؛ 
الفاطر؛ المحبي؛ الشديد؛الجامع؛ المحادي؛ الكاني؛ العالم؛ الصَادِق؛ الثور. 

وأما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها فعددها ستة وعشرون 
اسما؛ وهي على ترتيب ورودها: البارٌ؛ الجليل؛ الماجد؛ الواجد؛ الوالي؛ 
الرَاشِد؛ٍ البرهان؛ المبدئ؛ المعيد؛ الباعِث؛ الضَارٌ؛ٍ النَافِع؛ الباقي؛ الواقي؛ 
الخايض؛ المعِرّ؛ المذِلَ؛ المقسط؛ الدَّائِم؛ السَامِع؛ المميت؛ المانع ؛ الأبد؛ المزير؛ 


.)١19515( ضعيف الجامع‎ :)7870( ١579 /” ابن ماجة في كتاب الدعاء؛ باب أسماء الله‎ )١( 


5 








7 للا_ و2 2 2 ول 
التَامٌ؛ القديم. 
وقد تقدم الحديث عن تفصيل العلة قْ عدم إحصاء معظم هذه الأسماء؛ 
وسوف أذكر ما تبقى منها كاسم البار والراشد والبرهان؛ فهذه الأسماء لم ترد 
في القرآن أو صحيح السنة؛ والذي ثبت في القرآن اسم البرء وليس البار كما 
عد 
قال تعالى: 35 © الطور:4”.ولعل 
من أدرجها يقصد البر ولكن حدث وهم أو تصحيف؛ فالآية صريحة في 
الدلالة على الاسم. 
قال ابن الأثير رحمه الله: (في أساء الله تعالى البر دون البار؛ وهو العطوف 
على عباده ببره ولطفه؛ والبر والبار بمعنى واحد؛ وإنما جاء في أساء الله تعالى 
البردون البار) ". 
وكذلك الراشد لم يرد في القرآن أو السنة اسم أو وصفا أو فعلا؛ وأغلب 
الظن أيضا أن من أدرجه أخذه من المعنى المفهوم في قول الله تعالى: 89 وَلْقَدَ 
فرح سير 5 
رشده: #6 الأنبياء: ١‏ ه. 
أما البرهان فلم يرد ني القرآن اسم| ولا فعلا؛ وليس لمن أدرج الأسماء إلا 
اجتهاده في الاشتقاق من المعنى الذي ورد في قوله تعالى: 38 


رهن وَأَددلَئ * النساء:1175. وقوله: 2 
ل 52-86 3 ١‏ 
وهم برهن © يوسف:74. 


أما اسم الواقي فلم يرد في القرآن أو السنة اسم|؛ ومن أدرجه ني الحديث 


.67 /4 لسان العرب‎ )١( 


ل 5١‏ ا 








1 مس أ( 
د 000 
استند إلى الاشتقاق من المعنى الذي ورد في قوله تعالى: 3 وما من 

* الرعد:4.. أو الاشتقاق من الفعل في قول الله كََ: «3 ين 
وَلَتَهُمَ (8) 4 الإنسان:١1.‏ فأخذ الواقي من قوله فوقاهم؛ 
ويلزم بالضرورة الملقي لقوله ولقاهم؛ لكن دورنا اه الأسماء الإحصاء 
ولس الانقات. 
ونسمية الله كَبْكَ الدائم لم أجد لها دليلا على صحتها في الكتاب والسنة؛ 
وربما أدخله الراوي اجتهادا منه في حمله على معنى البقاء الذي في قوله تعالى: 
2 #الرحمن:7. ولكن هذا لا يعد حجة في 
إثبات الاسم. 
وأما اسم السامع فلم أجد له دليلا إلا الاشتقاق من الفعل سمع كا في 
قوله تعالى: 32 © المجادلة:٠‏ . مع أن الاسم الصريح في الآية 
السميع؛ وليس السامع؛ وتسمية الله بالأبد لا دليل عليها من كتاب أو سنة؛ 
وأغلب الظن عندي أن من أدرج الأسماء في الحديث حمل الأبد على معنى 
البقاء في قوله: 3 الرحمن:/1” . 
وأما اسم المنير فهو اجتهاد ثمن أدرج الأسماء في حديث ابن ماجة؛ ول يرد 
اسما في القرآن أو السنة؛ ولعله اشتق ذلك من قوله تعالى: 38 ف 
6 التورةهم . أو لأن الله أنزل على نبيه كتابا منيرا؛ أو جعل 
القمر في السماء منيرا كما جاء في قوله تعالى: 38 نَبَارَك فالسَّمَلِ 
© الفرقان:1”. 
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0 نير 0 
1 الي ونا يا 32 لاست بت) + 1 
وكذلك التام لم يرد في القرآن أو صحيح السنة؛ وربما اشتقه من أدرجه من 
معنى الغنى بالنفس الذي دل عليه اسمه الغنى؛ أو المعنى الوارد في قوله تعالى: 
2 لْكَفرُوَ ‏ #الصف:8. أو قوله: «3 
الأنعام:4 10 . وهذه كلها 
وأما القديم فلم يرد اسما ولا وصفا؛ وأغلب الظن أن الراوي اجتهد 
وأخذه من المعنى الذي ورد عند أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص 8 أن النبي يل كان إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالله 
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم مِن الشيطان الرّجِيم) ". 
الثا:- رواية الحاكم في المستدرك؛ روى الحاكم النيسابوري بسنده عن عبد 
العزيز بن حصين بن الترجمان قال: حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 5 عن النبي 4# قال: إن لله تسعة وتسعين 
أسما من أحصاها دخل الجنة؛ الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباريء المصور الحليم 
الودود الغفور الشكور المجيد المبديء المعيد النور الأول الآخر الظاهر الباطن 
الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الكاني الباقي الوكيل المجيد المغيث الدائم 
المتعال ذو الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المجيب المحبي 
المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيا يقوله عند دخوله المسجد ١77/١‏ (557). وانظر 
صحيح الجامع .)51/١5(‏ 


ل ريل ا 








01 0 2 و 
١‏ 2 5 -. 5 ار 
الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر الأكرم الرءوف 
المدبر المالك القدير الحادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج 
ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل الكريم؛ قال الحاكم: هذا حديث محفوظ من 
حديث أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أب هريرة مختصرا دون ذكر 
الأسامى الزائدة فيها ". 
عدد الأسماء في هذا الحديث أربعة وتسعون اسما مع اسم الجلالة؛ ودون 
اعتبار التكرار الوارد في اسم الله المجيد؛ وقد سقط من النص أربعة أسماء 
أوردها البيهقى في الاعتقاد؛ وهى على ترتيب ورودها عنده: البادي؛ العفو؛ 
ا حميد؛ المحيط ". 
أما الأسماء الحسنى التى ثبتت بنص الكتاب والسنة في هذا الحديث 
فعددها سبعون اسم| مع إضافة الأساء التي لم تذكر في الحديث وبغير اسم 
الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: الرحمن؛ الرحيم؛ الإله؛ الرب؛ الملك؛ 
القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجحبار؛ المتكبر؛ الخالق؛ البارىء؛ 
المصور؛ الحليم؛ العليم؛ السميع؛ البصير؛ الحي؛ القيوم؛ الواسع؛ اللطيف؛ 
الخبير؛ المنان؛ الودود؛ الغفور؛ الشكور؛ المجيد؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ 
الباطن؛ الغفار؛ الوهاب؛ القادر؛ الأحد؛ الصمد؛ الوكيل؛ المتعال؛ المولى؛ 
النصير؛ الحق؛ المبين؛ المحيب؛ الجميل؛ الحفيظ؛ الكبير؛ القريب؛ الرقيب؛ 
الفتاح؛ التواب؛ الوتر؛ الرزاق؛ العلي؛ العظيم؛ الغني؛ المليك؛؟ المقتدر؟؛ 
الآكرم؛ الرءوف؛ المالك؛ القدير؛ الشاكر؛ الشهيد؛ الواحد؛ الخلاق؛ الكريم؛ 


.)57( 57/١ مستدرك الحاكم‎ )١( 
.6 ١ (؟) الاعتقاد للبيهقى ص‎ 
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العفو؛ الحميد. 

وأما أسماء الله المقيدة في رواية الحاكم فعددها خمسة عشر اس| هي: 
البديع؛ النور؛ الكاني؛ ذو الجلال والإكرام؛ المحبي؛ الصادق؛ الفاطر؛ العلام؛ 
المحادي؛ الرفيع؛ ذو الطول؛ ذو المعارج؛ ذو الفضل؛ الكفيل؛ المحيط 

وأما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها في رواية الحاكم فعددها 
اثنا عشر اسم| وهي : الحنان؛ المبديء؟ المعيد؛ الباقي؛ المغيث؛ الدائم؛ الباعث؛ 
المميت؛ القديم؛ المدبر؛ الجليل؛ البادي. 


وأما العلة في عدم صحة اسم الحنان فلكونه لم يرد في القرآن أو صحيح 
السنة؛ وقد تقدم الحديث عن ذلك.أما تسمية الله بالمغيث فلم يرد ني القرآن 
اسما؛ وأغلب الظن أن من أدرجه ني الحديث اشتقه باجتهاده من ما ورد عند 
البخاري من حديث أنس #5 قال: (دخل رجل المسجد يوم جمعةٍ ورسول الله 
8ه قَاِمٌ يبخطب؛ فاستقبل رسول الله ف قات ثم م قال: 0 
الال واشت لش اع ل نينا نر رسو ال 9 بدا ل 
اللهمّ أغثنا؛ اللهمّ أغثنا؛ الهم أغثنا) ”" 

وأما المدبر فلم يثبت في القرآن والسنة اسما؛ وإنما ورد فعلا في أربعة 
مواضع من القرآن؛ كقوله تعالى: 98 يُديَرٌ ١‏ 

* الرعد:؟. وهذا لا يكفي لإثبات الاسم؛ لآن دورنا اه الأسماء الحسنى 
الإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء؛ والذي أدرج المدبر اشتقاقا من الآية 
السابقة يلزمه قياسا أن يدرج المفصل؛ لأن الفعلين وردا معا. 


.) 25": البخاري ني الاستسقاء. باب الاستسقاء في المسجد الجامع‎ )١( 


هع" ا 








000 000 
م‎ ١ 


أما تسمية الله بالبادي فلم أجد دليلا عليه في القرآن أو ما ثبت في السنة؛ 


وربما اشتقه من أدرج الأسماء من قول الله تعالى: 35 م 
الزمر:47 . أو من قوله: 38 © البروج:*1. كما 
تقدم في المبديء. 


هذه أغلب الأسماء التى اشتهرت على ألسنة العامة والخاصة منذ أكثر من 
ألف عام؛ استندوا فيها إلى الر وايات السابقة التي أدرجت فيها الأسماء من قبل 
الرواه ورواها عنهم الإمام الترمذي وابن ماجة والحاكم؛ وإن كانت رواية 
الترمذي هي الأكثر شهرة وانتشارا في العالم الإسلامي» وقد بينت ما ثبت 
منها؛ ومالم يثبت مع ذكر العلة في ذلك. 
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منهة 





منهج السلف في العقيدة وأثره في الإيمان بأسماء الله الحسنى. 
موقف السلف الصالح ممن عطل دلالة الأسماء على الصفات. 
عقيد أهل السنة والجماعة في مسألة الاسم والمسمى. 

دلالة أسماء الله الحسنى على العلمية والوصفية. 

جلال أسماء الله الحسنى مبني على الكمال والجمال. 

اسم الله الأعظم ودلالته على صفات الله تعالى. 

الروايات الثابتة في السنة عن اسم الله الأعظم. 

دلالة اقتران أسماء الله الحسنى على صفات الكمال. 

بطلان الاشتقاق التكليفي العقدي وجواز الاشتقاق اللخغوي. 
أنواع الدلالات الوضعية وتعلقها بالأسماء والصفات التوقيفية. 
موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت. 
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ه منهج الس العقيدة وأثره الإيمان بأسماءا الحسس 





منهج السلف الصالح في أبسط صوره هو منهج إياني فطري مبني على 
فهم حقيقة الإسلام والإيهان؛ فهم كانوا يصدقون خبر الله ورسوله 85 
تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن؛ وينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم 
على الإخلاص والحب؛ بحيث تسجم فطرتهم النقية مع توجيه النصوص 
القرآنية والنبوية ". 


)١(‏ المقصود بالسلف الصالح هم أصحاب النبي كَيْةِ والتابعون ومن أدرك عصر خير القرون من 
بعدهمء وهم المعنيون بما ورد عند البخاري من حديث عمران بن حصين # أن النبي كله قال: (خيركم 
قرني, ثم الَّذِين يلونهم, ثمٌ الَذِين يلوهم, قال عمران: لا أدرى أذكر النبي كله بعد قرنينٍ أو ثلاثة). رواه 
البخاري ني الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 9/8/7 (7500). وعند البخاري 
أيضا من رواية عبد الله بن مسعود #ه أن النبي كه قال: (خير النّاسٍ قريء ثم الَذِين يلونهم ثمّ الذِين 
يلوهم. ثم يجيء أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم يوينه» ويوينه شهادته). انظر الموضع السابق (5059). 
وبصورة أكثر دقة يمكن القول: إن التعريف الاصطلاحي للسلفي هو من تحقق فيه عاملان: أحدهما؛ 
عامل منهجي. وهو كل من قدم النقل على العقل عند توهم التعارض. والثاني: عامل زمني؛وهو كل من 
أدرك زمن القرون الفاضلة أو عصر خير القرونء والذي ينتهي تقريبا في المائتين والعشرين من الهجرة. 
ويقابله أيضا مصطلح الخلف. ويطلق على من تحقق فيه عاملان أيضا: أحدهما؛ عامل منهجي؛ وهو كل 
من قدم العقل على النقل؛ أو قدم الرأي على الكتاب والسنة. والثاني: عامل زمني؛ وهو كل من أعقب 
القرون الفاضلة أو عصر خير القرون» ويراد بهم من تبع نبج الجهمية من المعتزلة والمتكلمينء انظر 
تفصيل ذلك ني كتاب المحكم والمتشابه وقضية التفويض للمؤلف ص5. 





أ ر اتتاهيتك 





هذا المبدأ ‏ أعنى مبدأ تصديق الخير وطاعة الأمر بعيدا عن الفلسفات 
العقلية والآراء الكلامية ‏ هو غاية من جاء بعدهم وسلك دربهم في غتلف 
العصورء مهم| تنوعت كلماته أو بدت اعتقاداته في توحيد الله وَبْك. 

ونحن لو نظرنا إلى هذا المبدأ بنظرة علمية تحليلية لوجدنا أنه يعبر عن 
العقيدة الإسلامية الصحيحة بأدق تفاصيلها؛ فالمسلم بقوله: لا إله إلا الله قد 
عقد في نفسه عقدا أن يكون الله كَبْكَ هو المعبود الحق الذي يصدق في خيره دون 
تكذيب؛ ويطاع في أمره دون عصيانء وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآن 
وفهمها أصحاب اللسان؛ فمن المعلوم أن الكلام العربي قسمان: 

الأول: الخبر.ء وهو يتطلب من المخاطب التصديق؛ وقد عرفه العلماء بأنه 
ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب؛ فالخبر هو الدال على أن مدلوله قد وقع 
قبل صدوره أو سيقع بعد صلوره. 

الثاني: الأمر أو الطلب؛ وهو يتطلب من المخاطب الاستجابة والتنفيذ؛ 
وقد عرفه العلماء بأنه ما لا يحتمل الصدق أو الكذب؛ فمدلوله الإيجابي يحصل 
مع آخر حرف منه؛ وهو التنفيذ والاستجابة على الفور أو التراخي بحسب 
مراد الآمر الناهي ". 

قال ابن هشام: (التحقيق أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط؛ وأن 
الطلب من أقسام الإنشاء؛ وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه؛ 
وإنا يتأخر عنه الامتثال؛ وهو خارج عن مدلول اللفظ) ". 


. ١5 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص‎ »1١ /7 شرح السيوطي علي سنن النسائي‎ )١( 
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00 5 وا كك وأثيلامه 200 
احج لوف 


ويذكر البيهقي أن حقيقة الإيهان والتوحيد تكمن في تصديق الخبر وتنفيذ 
الأمر؛ لأن الخبر هو القول الذي يدخله الصدق والكذب؛ والأمر والنهي كل 
واحد منهم| قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين أن يه ؛ فمن سمع خبرا 
واعتقد أنه حق وصدق؛ فقد آمن به؛ ومن سمع أمرا أو نبيا فاعتقد الطاعة له؛ 





5 5 7 ب جياه 
فكانما امن فى نفسه به ". 


وقد بين ابن القيم أن أساس التوحيد والهداية التي منّ الله بها على عباده 
يقوم على تصديق خبر الله من غير اعتراض شبهة؛ وامتثال أمره من غير 
اعتراض شهوة؛ ثم يقول: (وعلى هذين الأصلين مدار الإيهان؛ وهما تصديق 
الخبر وطاعة الأمر) ". 

ولما كان الصحابة #: هم أهل الفصاحة واللسان؛ وقد خاطبهم الله كَل 
بنوعي الكلام ني القرآن كان منهجهم ني مسائل التوحيد والإيهان هو تصديق 
الخبر وتنفيذ الأمر؛ فلو أخبرهم الله عن شىء صدقوه تصديقا جازما ينفي 
الوهم والشك والظن؛ وهذا ما عرف لاحقا عند السلف بتوحيد العلم 
والخير؛ أو توحيد المعرفة والإثبات؛ أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ أو 
غير ذلك من مسميات واصطلاحات. 

والصحابة #: أيضا لو أمرهم الله بشيء نفذوه بالقلب واللسان والجوارح؛ 
وهو ما عرف لاحقا عند السلف بتوحيد العبادة؛ أو توحيد الإلوهية؛ أو 
توحيد القصد والطلب؛ فغاية التوحيد العظمى وطريقة السلف الثلى التى 
جاهدوا المخالفين لإلزامهم بها أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه بتصديق خيره؛ وأن 
)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي /١‏ ه". 


(5) مفتاح دار السعادة لابن القيم ١/؛.‏ 


لت اه" ا 











يطيعوا الله فيا أمر به على لسان نبيه 6 ؛ فالصحابة #: أجمعوا إجماعا سكوتيا 
دون مخالف أن يصدقوا خبر ربهم؛ وبلاغ نبيهم؛ وأن ينفذوا أمر معبودهم عن 
خضوع وتسليم ومحبة وتعظيم؛ ولم يكن بينهم من دان بغير ذلك؛ ومن شك ني 


ذلك ف) قدرهم حق قدرهم؛ وما أدرك حقيقة إيانهم وإسلامهم ر2 الله 
عنهم أجمعين. 


ونحن لو طالعنا نصوص القرآن والسنة حملة وتفصيلا؛ لعلمنا أن أساس 
الرسالة يكمن في تصديق خبر الله وتنفيذ أمره؛ فقد روى البخاري من حديث 
عبد الله بن عباس #5 أنه قال: (لَا نزلت: ه39 4 
الشعراء:4١7.‏ خرج رسول الله # حتى صعد الصّفا؛ فهتف: يا صباحاه؛ فقالوا: 
من هذا؟ فاجتمعوا إِليهِ فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أنْ خيلا تخرج من سفح هذا 
الجبلٍ أكنتم مصدَّقِيٌَ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذبا قال: فإِنُّ نذِيرٌ لكم بين يدي 
عذاب شدِيدٍ) ". فالصحابة #: صدقوا نبيهم 8# تصديقا جازما في كل ما 
أخبرهم عن الله كَ؛ أما المشركون فكذبوه حتى قال له عمه: (تبّا لك ما جمعتنا 


رصبلل 


إلالهذا ثم قام؛ فنزلت: 32 لهب #المسد:١)‏ . 


وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 86 
قال عن المسلم وهو يسأل في قبره: (فيقال له: ما هذا الرّجل؟ فيقول: محمّدٌ 
رسول الله يه جاءنا بالبيّناتِ من عِندٍ الله فصدقناه.. فيقال له.. على اليقِينٍ 
كنت؛ وعليه مت؛ وعليه تبعث إن شاء الله) ". 


.)4541(19٠ 7/54 البخاري في تفسير القرآن. باب تفسير سورة تبت يدا أبي لهب‎ )١( 
جزء من الحديث السابق.‎ )١( 
.)١95/4( وانظر صحيح الجامع‎ »))555( ١575 ابن ماجة في الزهد, باب ذكر القبر والبلى ؟"/‎ 2 





"1 ا 


< 


00 5 وا كك وأثيلامه 200 
اج لوف 


وهم كما صدقوا نبيهم في كل ما أخبرهم به عن ربه؛ فإمهم أطاعوه أيضا 
في كل ما أمرهم به؛ وكانوا يبايعونه على ذلك؛ روى البخاري من حديث 
جرير بن عبد الله 5 أنه قال: (بايعت النَبِيّ 42 على السّمع والطاعةٍ؛ فلقنني 
فقال: فِيها استطعت والنّصح لكل مسلم) ". َ 

وروى أيضا من حديث أبي هريرة # في موقفه مع أهل الصفة لما أمره 
النبي ين بدعوتهم وإطعامهم؛ وكان يتلوى من الجوع؛ قال: (فساءني ذلِك.. 
ولم يكن من طاعةٍ الله وطاعةٍ رسوله 8 بدٌ) ". فهذا حال أصحاب رسول 
الله يي ؛ وحال من سلك نبجهم من السلف؛ وحال كل مسلم صادق نقي 
الفطرة من العامة والخاصة. 





روى الإمام مالك في الموطاً من حديث ابن أب مليكة أنه قال: (مرّ عمر 
بن الخطاب #5 بامرأةٍ مجذومةٍ وهي تطوف بالبيتٍ فقال ها: يا أمة الله لا 
تؤذِي الناس؛ لو جلست في بيِتِكِ؛ فجلست؟ فمرٌ بها رجل بعد ذلك فقال 
لها: إِنْ الذي كان قد نباك قد مات؛ فاخرجي؛ فقالت: ما كنت لأطيعه حيًا 
وأعصيه ميّنا) ”. 

إذا علمنا ذلك فإن اعتقاد أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات هو 
تصديق الله في خبره؛ وإثبات ما أثبته لنفسه؛ وما أثبته رسوله ‏ من غير أن 
يقحموا عقوهم في مهالك التمثيل والتكييف؛ أو يكلفوا أنفسهم تأويلا يؤدي 
إلى التعطيل والتحريف؛ فهم آمنوا بأسماء الله على الحقيقة؛ وأنها أعلام تدل على 


.)510/1/( 5574 /5 البخاري ني الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس‎ )١( 
.)50/81/( ؟11/٠١‎ /© | البخاري ني الرقاق» باب كيف كان عيش النبي‎ )( 
.) 40/١ إفرة مالك في الموطأ حديث رقم‎ 


لت ؟ه؟ ا 








أ ر اتتاهيتك 





ذاته؛ وأوصاف تدل على جلاله وكماله؛ وأنها توقيفية على ما وردت به نصوص 
القرآن؛ وما وصح عن النبي 42 ؛ وأن الله بك منفرد بأسمائه وما دلت عليه من 
أوصافه وأفعاله؛ فهو سبحانه ليس كمثله شيء ني كل ما أثبته لنفسه؛ هذا شأن 
اعتقادهم ومنهجهم فق هذا الباب ”". 

ولما ظهرت المعتزلة وهيمنت على الخلافة الإسلامية في الربع الأول من 
القرن الثالث الهجري ابتدعوا منهجا جديدا ني التوحيد غير ما عرف بين 
الصحابة والتابعين وعلماء السلف الصالح؛ فزعموا أن التوحيد هو إثبات 
الأسماء ونفي الصفات؛ وأن إثبات الصفات تشبيه و سيم يؤدي إلى تعدد 
الآهة؛ أو ى) زعموا يؤدي إلى تعدد القدماء؛ وأن الله تعالى لم يكن له ني الأزل 
اسم ولا وصف؛ ثم اكتسب الأسماء والأوصاف بعد أن لم تكن؛ فهذه الأسماء 
والأوصاف من أقوال المسمين المخلوقين المحدثين الواصفين. 

وقد ظهرت على إثر هذه الآراء مسألة غريبة حول فهم الأسماء الحسنى 
ودلالتها على ذات الله؛ هذه المسألة هى المعروفة بمسألة الاسم والمسمى؛ هل 
الاسم هو عين المسمى أو هو غيره؟ والسابقون من سلف الأمة لم يتكلموا 
فيها؛ ولم يتطرقوا إليها؛ لكن اضطروا بعد ذلك إلى الحديث عنها رغبة في بيان 
الحق لعامة المسلمين؛ ودحض شبهة المخالفين. 

قال أبو القاسم اللالكائي: (وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير 
المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع؛ ولا قول من إمام 
فيستمع؛ والخوض فيه شين؛ والصمت عنه زين؛ وحسب امريء من العلم به 
)١(‏ انظر تفصيل المسألة في مجموع الفتاوى لابن تيمية »50٠١/7٠١‏ وله أيضا الرسالة التدمرية ص 2*9 
ومختصر الصواعق المرسلة ”/ 57 ” وما بعدهاء والتوحيد لابن خزيمة ص6١‏ . 
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00 5 وا كك وأثيلامه 200 
ا سس وذ 


والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق كَْكَ؛ وهو قوله: *3 
ا م الإسراء:١٠1.‏ وقوله: 38 
# الأعراف:180. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى؛ له ما في 

السماوات وما ني الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؛ فمن اوز ذلك فقد 
خاب وخسر) ". 
ه موة السا الصا ثمن عط دلالة الأسماء على الصفات. 

تطلب الأمر من أهل العلم بعد أن ظهرت أصول المعتزلة بيان حقيقة 
التوحيد؛ ورد الشبهات التي ابتدعوها؛ وإظهار عوارهم فيها "؛ فمعنى قوهم 
بإثبات الأسماء ونفي الصفات أنهم أثبتوا ذاتا لا صفة لا؛ وجعلوا أسماء الله 
الدالة عليها أسماء فارغة من الأوصاف أو أسماء بلا مسمى؛ فقالوا: إن الله 
عليم بعلم هو ذاته؛ وسميع بسمع هو ذاته؛ وبصير ببصر هو ذاته؛ أو هو عليم 
بلا علم؛ وسميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر. 

وهكذا جردوا سائر الأسماء عن الصفات؛ فأساس مذهبهم نفي الصفات؛ 
والعلة عندهم كما زعموا نفي التشبيه وإثبات التوحيد؛ وهذا الكلام ظاهر 
البطلان؛ وأساسه سوء الفهم لمعنى التوحيد؛ وتخبطهم ني إدراك القدر المشترك 
والقدر الفارق عند التعبير عن الأشياء؛ فمن المعلوم أنه ما من شيئين إلا 
وبينهما قدر مشترك وقدر فارق؛ فمن نفى القدر الفارق فقد مثل؛ ومن نفى 





.187//١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

)١(‏ أصول المعتزلة خمسة أصول عقلية استخدموا فيها مصطلحات سلفية؛ ووضعوها على معان كلامية 
باطلة تخالف منهج السلف في العقيدة» وهذه الأصول هي: التوحيد, والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» 
وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص0894. 


همه" ا 








أ ر اتتاهيتك 





القدر المشترك فقد عطل ". 

قال ابن تبمية: (سمى الله نفسه بأسماء؛ وسمى صفاته بأسماء؛ وكانت تلك 
الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشر كه فيها غبره؛ وسمى بعض مخلوقاته 
بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص؛ ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقه|؛ ولا تمائل المسمى عند الإضافة 
والتخصيص؛ فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص) ". 

ومن ثم فإن الأسماء من جهة اللغة عامة مشتركة تتخصص دلالتها عند 
العقلاء بالإضافة والتقييد؛ فلو قال قائل: هذا فيل كبير؛ وقال آخر: هذا طائر 
كبير؛ فالمشترك بين القولين بعد اسم الإشارة لفظ كبير؛ وهو عند سائر 
العقلاء من حيث الدلاله له ثلاثة معان ظاهرة: 

الأول: عند إضافته إلى الفيل؛ فأي عاقل يتصور من دلالته معنى معينا 
يستوعبه الذهن؛ حيث يتصور فيلا كبيرا بين بني جنسه من الفيلة. 

الثاني: عند إضافته إلى الطائر؛ فإن العاقل يتصور من دلالته معنى آخر غير 
المعنى السابق؛ فهو طائر كبير بين الطيور؛ ولا يزعم عاقل أنه عندما يسمع 
قول القائل: طائر كبير؛ فإنه يتتصور جبلا أو حملا أو فيلا أو بغلا أو غير ذلك. 

الثالث: إذا قطع لفظ كبير عن الإضافة؛ وكان وحده مجردا؛ فإن له معنى 
آخر يتصور الذهن فيه شيئا عاما يمكن اشتراك الكل فيه؛ وإن كانت الآلفاظ 


.59 /” انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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اج لوف 





لا تطلق مجردة بين العقلاء. 
ومن ثم فإن الله كَبْكَ وله المثل الأعلى إذا قال في كتابه: 35 قتا مِن 
كيد مم2 #الإنسان: 3 وقال عن نفسه: «3 


# النساء: 58. فإن السميع والبصير كاسمين أو لفظين من 

مفردات اللغة لما من حيث الدلالة ثلاثة أنواع يستوعبها العقلاء: 

الأول: إذا أضيفا إلى الإنسان؛ فإن العاقل يعلم معنى كونه سميعا بصيرا؛ 
ويعلم الكيفية الحقيقية التي دل عليها هذان الاسمان في حق المخلوق؛ 
فالإنسان يسمع بأذن ويبصر بحدقة؛ وهذا ظاهر اللفظ عند تخصيصه وتقييده 
بالإنسان. 

الثاني: إذا أضيفا إلى الله كَبَكَ؛ِ فإن العاقل يعلم معنى كونه سبحانه سميعا 
بصيرا؛ فالله يسمع ويرى على الحقيقة؛ لكن العاقل لا يعلم الكيفية الحقيقية 
للوصفين الذين دل عليهم| هذان الاسمان في حق الله تعالى؛ فالكيف مجهول لنا؛ 
لأننا ما رأينا الله؛ وما رأينا له نظيرا؛ وهو سبحانه وحده الذي يعلم كيف هو؟ 
وقد أمرنا أن نؤمن بم أخبرنا به عن نفسه؛ وأن نصدقه تصديقا جازما؛ وهذا 
مراد السلف الصالح بأن نصوص الصفات على ظاهرها في حق الله َبَك. 

الثالث: إذا قطعا عن الإضافة؛ وانفصلا عن التقييد؛ وكانا محردين؛ فإن 
ما معنى ثالثا عاما ومشتركا غير المعنى الأول والثاني؛ وهذا لا يكون في 
الواقع؛ بل يتصوره الذهن فقط؛ ولا يلزم أبدا من استعمال الأسماء المجردة في 
حق الخالق أو المخلوق وجود التطابق بين سمع هذا وذاك؛ أو بصر هذا 
وذاك؛ أو وجود الماثلة والمشاءبة بينهما. 


بهم أ 





أ ر تاكيك 





ومن هنا ظهر الخطأ الذي وقع فيه المعطل والممثل؛ لأن المعطل لما شبه الله 
بخلقه لم يجد الصورة التي كونها في ذهنه مستساغة أو مقبولة؛ فأراد أن ينفيها 
بمثل ما ذكره المتكلمون من أنواع التأويل؛ وسحب النصوص عن دلالاتها؛ 
فالنصوص المكونة من حروف وكلمات وهى بدورها تشتمل على الأسماء 
والصفات؛ وهذه الألفاظ كمفردات لغوية يستخدمها المتكلم في التعبير عن 
مراده عند ردها وذكر مفرداتها منقطعة عن الإضافة تكون عامة مشتركة 
بحيث يمكن استخدامها في حق الخالق والمخلوق معا. 

أما إذا أضيفت إلى الخالق سبحانه وقيدت ألفاظها بالدلالة عليه؛ فإمها تدل 
على معنى بخص الخالق دون غيره؛ وكذلك إذا أضيفت إلى المخلوق وقيدت 
ألفاظها بالدلالة عليه؛ فإنها تدل على معنى آخر يخص المخلوق دون غيره؛ 
فهناك قدر مشترك عند التجرد؛ وقدر فارق عند التخصيص والتقييد؛ ولا 
يمكن إهمال القدر الفارق لأن ذلك تمثيل للمخلوق بالخالق؛ ولا يمكن نفي 
القدر العام المشترك بين الجميع لأنه تعطيل للألفاظ اللغوية وإبطال للتتفاهم 
والتواصل في لغة التخاطب بين الإنسانية ". 

وقد تضمن القرآن نصوصا كثيرة تدل على أن الله قِدَ سمى نفسه بأسماء؛ 
وسمى بعض عباده بأسماء هي في حقهم نظير تلك الأسماء في حقه سبحانه 
عند التجرد وعموم اللفظ؛ فسمى نفسه حيا ك| ورد في قوله كك: 3١‏ 

لْقَيُوْمُ #6 البقرة: 5,. وسمى بعض عباده حيا كما في قوله: 3١‏ 
6 الأنعام: 6 . مع العلم أنه ليبس الحي كالحي؛ 


.841 /١ انظر في هذا المعنى بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
مه" ا‎ 











وسمى نفسه عليم| كما في قوله كك: د3 الأنعام: 81 
مي م ل ري 0م 


الذاريات:./7 . وليس العليم كالعليم؛ وسمى نفسه حليما كا في قوله 8 كك : ج32 
* البقرة:777. وسمى بعض عباده حلييما كما في قوله تعالى: 

2 © الصافات:1١٠.‏ 
وكذلك سمى نفسه رءوفا رحييما؛ وسمى بعض عباده رءوفا رحيا؛ وليس 
الرءوف كالرءوف ولا الرحيم كالرحيم؛ وكذلك سمى نفسه ملكا عزيزا 
جبارا متكبرا؛ وسمى بعض عباده ملكا وبعضهم عزيزا وبعضهم جبارا 

متكيرا؛ وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه ". 

قال أبو عمر الطلمنكي: (وقال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن 
يسمى الله كِبْكَ بالأسماء على الحقيقة ويسمى با المخلوق؛ فنفوا عن الله 
الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه؛ فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ؛ قالوا: 
الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه؛ قلنا: هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا 
بها؛ لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه لا يحصل بالتسمية؛ وإنما بتشبيه الأشياء 
بأنفاسها وذواتها؛ أو بأوصاف وهيئات فيها؛ كالبياض بالبياض؛ والسواد 
بالسواد؛ والطويل بالطويل؛ والقصير بالقصير؛ ولو كانت الأسماء توجب 
اشتباها وتماثلا لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لا؛ وعموم 
تسمية الأشياء مبا) ". 


. 578 /5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
. 755 مختصر العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبى ص‎ )١( 


4" ا 











وقد أخبر الله عما في الجنة من أنواع النعيم التي أعدها لأهلها من المطاعم 
والملابس والمناكح والمساكن؛ فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا ولحما وماء 
وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. قال ابن عباس #ك: (ليس في 
الجنة شىء هما في الدنيا إلا الأسماء) ". وإذا كانت تلك الحقائق التى أخير الله 
عنها هى موافقة في الأسباء التى في الدنيا؛ وليست مماثلة ها؛ بل بينها من 
التباين مما لا يعلمه إلا الله؛ فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوق من 
مباينة مخلوق الآخرة لمخلوق الدنيا”. 


وعليه فإن أساس ضلال المخالفين قياسهم الخالق على المخلوق أولا؛ ثم 
نفى أوصاف الخالق فرارا تما اعتقدوه؛ فقول المعتزلة سميع بسمع هو ذاته؛ أو 
سميع بلا سمع؛ خشية إثبات الصفات هو في الحقيقة ذم لله وليس مدحا؛ 
فمن المعلوم أن الاسم في حقنا قد يكون على مسمى؛ وقد لا يكون؛ فلو قيل: 
فلان اسمه سعيد؛ فربما ل فيه وصف السعادة؛ وربما يكون بائسا حزينا؛ 
فهو ني الحالة الأولى اسم على مسمى؛ وني الثانية اسم بلا معنى؛ أو اسم على 
غير مسمى؛ أو اسم فارغ من الوصف. 

أما أسماء الله عند السلف فهي أسماء على مسمى فالله كَبَِكَ هو الغني الذي 
يتصف بالغنى لا الفقر؛ ولا نقول كما قالت المعتزلة: غني بلا غنى؛ وهو القوي 
الذي يتصف بالقوة لا الضعف؛ وهو السميع يتصف بصفة السمع تعالى الله 
عن ضدها؛ وهكذا القول في سائر الأسماء والصفات؛ ولهذا كانت أسمء الله 


)١(‏ الترغيب والترهيب ١5/54‏ وهو صحيح موقوف كا ذكر الألباني» انظر صحيح الترغيب 
والترهيب (717/59) وصحيح الجامع حديث 4١١(‏ 208» والسلسلة الصحيحة .)5١18/( 5١9/8‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 78/7. 








5 





2 م ال و دز الوم 
أ - يي هه / 2 3 

لم ص 1" 2 ٠‏ لو_- 4 صر 
يك كلها حسنى؛ وكلها عظمى؛ ولا يمكن أن تكون حسنى وعظمى بغير 
ذلك. قال تعالى: 35 © الأعراف: .18 . 

ومن المعلوم أن دعاء الله بها أن يقول الفقير: يا غني اغنني بفضلك عمن 
سواك؛ ولولا يقين الفقير أن الله كبك غنى ليس له نظير في غناه ما دعاه؛ وأن 
يقول الضعيف: يا قوي قوني؛ فلولا يقينه أنه سبحانه لا شبيه له في قوته ما 
دعاه؛ وهكذا فإن أصحاب الفطرة النقية يعلمون أن الله يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء بجلال أسمائه وعظمة أوصافه وأفعاله. 

قال تعالى: 32 0 
ع 0ه مَانَدَكرُوت 4 انسل:. وأي عاقل يعلم 
أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه وهو عاجز لا وصفة له على الإطلاق. 

وهذا المذهب الذى ينفى دلالة أسماء الله على أوصافه وأفعاله يترتب عليه 
أن قوله تعالى: 32 © الأعراف:10. لا معنى له؛ ولا 

وكذا الحال في تعداد الأسماء الحسنى من حديث أبي هريرة 5 عند 
البخارى مرفوعا: (إِنْ لله تّسعة وتسعين اسما يمائة إلا واجدا من أحصاها دخل 
الجنّة) ". لأن تعداد الأسماء الحسنى أو الدعاء مها مبنى على إثبات الصفات. 

وأي نقص تنسبه المعتزلة في حق الله أعظم من أن يكون ربهم لا صفة له 
عندهم؛ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا؛ إن العاقل لا يقبل هذا على نفسه؛ ولا 


.)59817( 48١ /7 البخاري في الشروطء باب إن لله ماثة اسم إلا واحدا‎ )١( 


ل "5١‏ ا 











يرضاه؛ فكيف يجيزه على ربه ويدعو إليه؟ فلو قال له قائل: أنت لا صفة لك 
عندي ربما خاصمه دهرا؛ ولا يتوقع عاقل أنه ستسعد بقوله ويعده مدحا إلا 
أن يكون مختلا عقليا أو اعتزاليا كلاميا؛ لأن الفطرة مجبولة على إثبات 
الأوصاف الحميدة؛ فمن العجب أن يثبتوا لأنفسهم أجود الأوصاف ويصفون 
أنفسهم بالذكاء والفهم والرسوخ في العلم؛ وينفون عن الله الذي ليس كمثله 
شيء سائر أوصاف الكمال؛ ومن ثم لا بد من الإيهان بصفات الله على الحقيقة 
كالإيوان بوجود ذاته سواء بسواء؛ لآن القول ني الذات كالقول في الصفات 
والقول ني الصفات كالقول ني بعضها البعض ". 

وأما زعم المعتزلة أن الله تعالى لم يكن له ني الأزل اسم ولا وصف ثم 
اكتسب الأسماء والأوصاف بعد أن لم تكن؛ وأن الأسماء الحسنى والأوصاف 
العليا من أقوال المسميين الواصفين المحدثين فأساسه أيضا قياس التمثيل 
وتشبيه الخالق بالمخلوق؛ فالمخلوق يكتسب الأسماء والأوصاف شيئا فشيئا 
حتى يصل إلى الكمال اللائق؛ أما رب العزة والجلال فها زال بأسمائه وصفاته له 
الكمال والجمال؛ قال الإمام الطحاوي: (ما زال بصفاته قديما قبل خلقه) ”. 

والإمام الطحاوي يعني أن الله سبحانه أول ليس قبله شيء؛ منصف 
بصفات الكمال قبل خلقه لكل شىء؛ فأساؤه وصفاته أزلية أبدية؛ وكا أنه في 
ذاته أول بلا ابتداء فكذلك أساؤه وصفاته تابعة لذاته فهي أولية بأولية الله؛ 
فلم يكن أولا بلا أسماء ولا صفات ثم سماه الناس وحدثت له الصفات؛ لآن 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الموضوع في المسألة المصرية في القرآن ضمن مجموع الفتاوى 2187/١7‏ وبيان 
تلبيس الجهمية .517/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ه/ 2١9‏ ه/ ع". 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص71١.‏ 
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قولهم هذا يلزم منه أن يكون ناقصا في فترة ثم اكتسب كالا لم يكن من قبل؛ 
ولذلك بين الإمام الطحاوي أن وجود الخلق مفتقر إلى الله بك وأنه غني عمن 
سواه؛ فقال رحمه الله: (لم يزدد بكوههم شيئا لم يكن قبلهم من صفته) " ؛ أي أن 
وجود المخلوقات لم يزده كالا كان مفقودا أو ينفي عنه نقصا كان موجودا؛ 
سبحانه وتعالى عن قول القائل: لم يكن الله خالقا إلا بعد أن خلق الخلق؛ وم 
يكن رازقا إلا بعد ظهور الملك؛ فهذا شأن المخلوق ني أوصافه؛ يقال عنه عالم 
بعد اكتساب العلم وزوال الجهل؛ وخبير بعد اكتساب الخبرة ومزاولة المهنة؛ 
وملك بعد اكتساب الملك وظهور العزة؛ وحكيم رشيد بعد ظهور العقل 
والحكمة؛ وطيب رحيم بعد ظهور الإحسان والرحمة؛ أما ربنا تبارك وتعالى فله 
كمال الأسماء والصفات في أوليته وأبديته؛ قال الإمام الطحاوي: (وكما كان 
بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا؛ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق؛ ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري) ”". 

إن الإنسان إذا كان في عشيرته ذليلا فقيرا؛ مهانا ضعيفا؛ واكتسب أوصاف 
الكمال؛ فأصبح عزيزا غنيا؛ نسيبا قويا؛ فإن الناس لا ينسون أوصاف نقصه 
وحال ضعفه حتى لو بلغ غاية الكمال في وصفه؛ بل يتذكرون حال ذله وفقره؛ 
ويذكرونه بأيام ضعفه ونقصه؛ وكل ذلك لأنه اكتسب كمالا لم يكن من قبل؛ 
ومن هنا قيل في المثل: كان كراعا؛ فصار ذراعا ”. 


.١77/ص السابق‎ )١( 

(؟) السابق ص/177١‏ . 

(") الكراع هو القزم الصغيرء وهذا المثل يضرب للرجل الذليل يصير عزيزا كبيراء انظر مجمع الأمثال 
لأبي الفضل أحمد النيسابوري ,1١/7‏ وكتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري .١51١/7‏ 
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لكن لو انتقل وهو على حال الكمال إلى بلد آخر لا يعرفه الناس فيه؛ 
فرأوه من بدايته عزيزا غنيا؛ منيعا قويا؛ فإنهم لا يذكرونه على الدوام إلا 
بالكمال؛ ولا يعرفون وصفه إلا مقترنا بالعزة في كل حال؛ فيصفونه بالعزة 
والغنى والأصالة والقوة. 


ذكر أن أعرابيين صديقين كانا يعشيان فقيرين بالبادية؛ غير أن أحدهما 


ذهب إلى المدينة وتقرب من الحجاج بن يوسف الثقفي حتى أمّره على 
أصبهان؛ فسمع عنه صديق فقره الذي كان بالبادية؛ فشد إليه الرحال حتى 
وصل إلى قصره؛ وحاول لقاءه فمنعه الحراس أياما كثيرة حتى أَذْنوا له 
بالدخول؛ فلم| رآه أنشده قائلا: 

أتذكر إذ قميصك جلد تيس : وإذ نعلاك من جاد البعير 

فسبحان الذي أعطاك ملكا : وعلمك الجلوس على السرير”". 

والقصد أن من شهد النقص ني شخص تحول عنه إلى الكمال يعز عليه أن 
يتناسى ما سبق له من سوء الحال؛ فيستكثر مدحه بوصفه وكاله؛ ويسهل عليه 
تذكيره بنقصه وسوء حاله؛ هذا شأن البشر؛ لكن الرب سبحانه ما عرف نفسه 
إلينا إلا ربا معبودا؛ ملكا؛ قدوسا؛ سلاما؛ مؤمنا؛ مهيمنا؛ عزيزا؛ جبارا؛ 
متكبرا؛ خالقا؛ بارتا مصورا له الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ وله فيها 
مطلق الجلال القائم على مطلق الكمال والجمال. 


ولذلك قال الطحاوي: (له معنى الربوبية ولا مربوب؛ ومعنى الخالق ولا 


.74 /7 انظر البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر ص 587. وكتاب جمهرة الأمثال‎ )١( 
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1 سس ذال 
مخلوق) ”. ويعني بذلك أن الله هو رب العالمين قبل وجود العالمين وحال 
وجودهم؛ وبعد فناء من شاء منهم؛ فهو الرب قبل أن توجد المربوبات؛ 
والرب سبحانه معناه الخالق المالك السيد الذي يدبر ويتصرف ويصلح مملكته 
وهذه الصفات لازمة للذات؛ وهو سبحانه غني بذاته عن العالمين له الكمال 
المطلق ني أسمائه وصفاته وربوبيته للخلائق أجمعين. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ذلك بأن الله على كل شيء قدير؛ وكل 
شيء إليه فقير؛ وكل أمر عليه يسير؛ لايجتاج إلى شيء: «١‏ كمتيي 2 

." )1١:ىروشلا‎ © 

ومن ثم فإن كل مسلم عاقل ينأى بنفسه أن يعتقد في ربه أنه ما وصف 
بالقدرة إلا بعد أن خلق المخلوقات؛ بل القدرة صفة أولية له؛ وإنما وجود 
المخلوقات أثر ناتج من كونه على كل شيء قدير؛ ولا يلزم من ذلك قدم 
المخلوقات؛ أو تعدد القدماء كما زعمت المعتزلة؛ فإن الله في خلقه وأمره غني 





عن العالمين. قال الله تعالى: 3١‏ أ 0 لس 
فاطر:٠١؟‏ فلو كان مفتقرا إلى غيره لفسد الكون بأسره؛ ولذلك أمرنا 
سبحانه وتعالى بحمده فقال: 38 شه طَّ 


ى جد 0_0 ع اع 

ذل تَكِيرا #الإسراء:١١1؛‏ فك أنه أول بلا بداية؛ 
فكذلك ليس لأسمائه وأوصافه بداية؛ فهو الخالق الرازق دائما وأبدا؛ وهو العلل 
القوى دائما وأبدا؛ وهو رب العالمين دائما وأبدا؛ أما لمحلوقاته فهى متنوعة 


.١ شرح العقيدة الطحاوية ص57‎ )١( 
. ١ السابق ص”5‎ )( 
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متجددة؛ يخلق الله ما يشاء ويفعل فى خلقه ما يشاء. 


٠‏ عقيد أه السنة والجماعة مسألة الاسم والمسمى. 

نظرا لتعدد الآراء الفلسفية والمذاهب الكلامية في هذه القضية؛ واختلاف 
المنهج والنية بين نظرة المعتزلة والمتكلمين من جهة وأتباع السلف الصالح من 
جهة أخرى؛ فإن هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل؛ ومراعاة قصد القائل 
ومراده بالدليل؛ فربما ينسب لسلفي أن الاسم هو المسمى؛ ولا يقصد ما 
يقصده المعتزلي؛ والقضية أيضا صحيحة عند دورانها وانعكاسها؛ فالسلفي إذا 
فيت عن آنه قال: الاسم هو المسمى؛ فإنه يعني أن أسماء الله وأوصافه أولية 
أبدية ملازمة للذات؛ وليست محدثة بعد أن لم تكن كما ادعى المخالفون. 

ومن قال من السلف ذلك في بعض المواطن كأحمد بن حنبل؛ وأبي زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم؛ وأبي حاتم محمد بن إدريس ال حنظلي؛ وغيرهم رحمهم 
الله تعالى؛ إنم| قاله على اعتبار أن القرآن غير مخلوق؛ وأنه كلام الله الذي تشتمل 
نصوصه على الأسماء والصفات حكمه حكم الذات في الآولية والأبدية ". 

والمعتزلي إذا قال الاسم هو المسمى””؛ فإنه يعني أن الأسماء هي عين الذات 
وأنها مجردة من الصفات؛ فلا يقوم بها علم؛ ولا سمع؛ ولا بصر؛ ولااوصف؛ 
كقوله عليم بذاته؛ سميع بذاته؛ بصير بذاته؛ لا بعلم ولا قدرة ولا حياة ولا 
صفات أولية؛ ولا معان قائمة بذاته؛ فإنه ينفى الصفات ويدعى إثبات الأسماء 
كعلم على الذات فقط؛ فمنهجه العقلي» ونا هر ل ذه من خلال كريء 
هيأ له أن إثبات الصفات تشبيه و سيم؛ وأن الصفات ذوات أخرى منفصلة 


.١9 /0 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 
.5٠/١ 0515 /١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )5( 


أ 











ل 
ايم 


عن الذات؛ وأن إثباتها يعد مشاركة للذات في القدم الذي هو أخص وصف 
الله عنده؛ وهذا في اعتقاده شرك وهدم للتوحيد. 


ومن ثم فإن المعتزلي بقوله الاسم هو المسمى؛ يريد من ذلك نفي الصفات 
الإلهية؛ وهو مع ذلك لا يقدر على تكذيب النصوص القرآنية والنبوية التي 
صرحت دون لبس أو غموض بذكر أسم)ء الله الحسنى والأمر بدعاء الله مها؛ 
فوقع المعتزلي في حيرة بين تصديق العقل؛ وتكذيب النقل؛ ووجد نفسه بين 
أمرين متضادين ومتناقضين؛ فخرج بهذا الحل الأعوج؛ وزعم بزعمه الأعرج 
أن التوحيد يكون في إثبات الأسماء ونفي الصفات؛ وأن أسماء الله هي ذاته 
وهي أعلام بلا أوصاف. 

ومن قال من أهل العلم كابن حزم الأندلسي؛ وابن حجر العسقلاني 
وغيرهما؛ أن الاسم غير المسمى يقصد أنه يفهم من اللفظ غير ما يفهم من 
مدلوله؛ ففرق كبير بين اسم زيد المكتوب في النصء وبين ذاته أو شخصيته 
المتحركة؛ فذاته هي الحقيقة التي يدل عليها الاسم؛ وهم يعلمون قطعا أن 
الاسم دال على المسمى ". 

ومن قال من الجهمية والمعتزلة بآن الاسم غير المسمى؛ فإنه يعني أن أسماء 
الله مخلوقة كما أن القرآن مخلوق؛ وليست الأساء عنده أولية بأولية الذات 
الإلهية؛ وأن الله كَبْكَ كان ولا وجود لهذه الأساء؛ ثم خلقها؛ ثم تسمى بها؛ 
ولذلك اشتد إنكار أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره على الذين يقولون أسماء 
الله مخلوقة؛ وأن الاسم غير المسمى؛ وأن أساء الله غيره؛ وما كان غيره فهو 


.776 /١١ الفصل 7377/5. وانظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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مخحلوق؛ فهؤلاء هم الذين ذمهم السلف الصالح؛ وغلظوا فيهم القول؛ لأن 
أسماء الله من كلامه؛ وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به؛ وهو المسمى 
نفسه بم شاء فيه من الأسماء. 


ويروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنهم قالوا: إذا سمعت الرجل 
يقول: الاسم غير المسمى؛ فاشهد عليه بالزندقة ". فهم يعنون بذلك التحذير 
من ضلالات الجهمية والمعتزلة؛ ولا يعنون من كان حسن النية من أهل السنة 
إذا قال ذلك؛ فلكل وجهة هو موليها. 

والقول الذي عليه جمهور أهل العلم من المتبعين لنهج السلف الصالح 
أهل السنة والجماعة هو القول الذي فهم به الصحابة و#: قول الله تعالى: 3 

تمن ما # الإسراء:١٠1.‏ وقوله 

سبحانه: 3 الأعراف: 180 . 

وما رواه أحمد من حديث ابن مسعود #5 أن رسول الله © قال في دعاء 
الكرب: (أسألك بكلّ اسم هو لك؛ سمّيت بِهِ نفسك أو أنزلته في كتتابك؛ أو 
علمته أحدا من خلقك؛ أو استائرت به في عِلم الغيب غندك) 50 

وهو اعتقادهم أن الاسم للمسمىء وأن الأسماء الحسنى أساء لله كبك دالة 
عليه؛ وهي في حقه سبحانه أعلام وأوصاف. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 5/ 185 بتصرف. وانظر أيضا: الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص504. وشرح 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي 010 
(؟) رواه أحمد 191/1 (71/17), وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة /١‏ 7/". 


50 ا 





< 


00 5 وماك وأثيميلامه 200 
ا حجر وذ 


قال ابن تيمية: (وأما الذين يقولون إن الاسم للمسمى كا يقوله أكثر أهل 

السنة؛ فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول؛ قال تعالى: 38 
© الأعراف:180. وقال: 39 م الإسراء: .1٠١‏ 

وقال النبي 8# : (إن لله تسعة وتسعين اسما) ”؛ وقال النبي ا : (إن لي خمسة 
أسماء: أنا محمد؛ وأحمد؛ والماحي؛ والحاشر؛ والعاقب) ”؛ وكلاهما في 
الصحيحين؛ وإذا قبل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا فقالوا: ليس هو نفس 
المسمى ولكن يراد به المسمى؛ وإذا قيل: إنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون 
مباينا له فهذا باطل؛ فإن المخلوق قد يتكلم بأساء نفسه فلا تكون بائنة عنه؛ 
فكيف بالخالق؟ وأسماؤه من كلامه وليس كلامه بائنا عنه؟ ولكن قد يكون 
الاسم نفسه بائنا؛ مثل أن يسمى الرجل غيره باسم أو يتكلم باسمه؛ فهذا 
الآسم نفسه ليس قائ| بالمسمى؛ لكن المقصود به المسمى؛ فإن الاسم مقصوده 
إظهار المسمى وبيانه) '". 

والناس مفطورون على أن الأسماء وضعت للدلالة على مسمياتها؛ وأنه إذا 
ذكر الاسم انصرف الذهن في المقام الأول إلى العلمية التي تميز صاحبه؛ ثم 
ينظر بعد ذلك إلى الوصفية. 

ومن المعلوم أن بني آدم يكتسبون معرفة الأسماء؛ ويتعلمون حدود الأشياء 
بعد ولادتهم؛ فالإنسان يولد مؤهلا للعلم وصا حا للتمييز والفهم؛ وقد أوجد 





. ١6ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.)9101094( ١١99 //* البخاري في المناقب». باب ما جاء في أسماء رسول الله كو‎ )١( 
.7١17/5 (9؟) مجموع الفتاوى‎ 


ل 53ظ ا 











الله كَنْنَ فيه جهازا متكاملا للإدراك والتمييز؛ ويحتوي عقلا أو معالجا بسرعة 
فائقة يقوم بتحليل النصوص والمعلومات؛ ومعرفة الأسماء والصفات بدقة 
عالية؛ ويتضمن أيضا وسائل إدخال الألفاظ وإخراجها؛ ووسائل أخرى 
لحفظ المعلومات واستدعائها. 


قال تعالى: 3١‏ كك 
7 تتوص النحل:8. 

كما أن الإنسان يتعلم الأسماء ويعرف حدود الأشياء شيئا فشيئا؛ فربم| 
يتعلم الطفل الصغير في بضع ساعات كلمة واحدة أو بضع كلمات؛ كل يوم 
يزداد علمه وتقوى معرفته للأسماء ودلالتها على الأشياء؛ فيقال له: هذه هرة؛ 
وهذه جرة؛ وهذه بقرة؛ وهذه شجرة إلى غير ذلك من الأسماء ودلالتها على 
مسمياتها؛ حتى يصل عند البلوغ إلى حصيلة علمية تكفي لتكليفه بالأحكام 
الشرعية؛ وإدراك الغاية من وجوده في الحياة؛ وكيف يعبد الله كبك وحده ولا 
يشرك به شيئا؟ 


ومن عجيب القدرة أن أسماء الأشياء التي يحصلها الإنسان في سنوات؛ 
علمها الله لآدم اكثثة في لحظات؛ فتعلم الأسماء ودلالتها على مسمياتها؛ 


وتعرف على أوصافها وخصائصها مرة واحدة؛ قال تعالى: 0 
دسا نبت في 
البقرة:1. 


والشاهد أن الأسماء التي تعلمها آدم كلها دالة على مسمياتها؛ لآن 
المسميات كانت أعيانا قائمة؛ وذوات ثابتة؛ تراها الملائكة؛ وإنما جهلت فقط 





ا" ا 





د 550 
الأسماء التي علمها الله آدم اكثثل؛ ثم علمها آدم الملائكة؛ فكانت حكمة الله من 
ذلك التعليم تعريف الأسماء مع تصور مسمياتها؛ فيحصل الفهم والمعرفة لمراد 
المتكلم؛ ولو لم يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله كَبْكَ؛ وإفساد 
لمصالح بني آدم؛ وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان؛ 
فالاسم إذا دليل على المسمى وعلم عليه يميزه عن غيره ”. 

وقد أمر الله المسلمين بذكر أسمائه؛ فإذا ذكروه عرفوه وعبدوه وأحبوه؛ لآن 
أسماءه دليل عليه؛ قال تعالى: 89 وت وَبِيْحكَرٌ أسمف 
ِلْعْدُوَالآسَالِ ثلهيم لكر 


0 
يخافون لنقلب © النور: 01/5 . 


والله كِبْكَ أمر بتسبيح اسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى؛ فيدعى بأسمائه 
ويسبح باسمه؛ وتسببح اسمه تسببح له؛ إذ المقصود بالاسم دلالته على 
المسمى؛ كما أن دعاءه هو دلالة على دعاء المسمى؛ قال تعالى: 38 


0 م # الإسراء: .1٠١‏ وقال: 3 
#ق: ٠‏ . وقال سبحانه وتعالى: 32 فَأَسْجُدَ 
# الإنسان:7". فآمر هنا بذكره؛ وني آية أخرى أمر 
سبحانه بذكر اسمه فقال: 92 سيج # الأعلى:1. وقال أيضا: 
ماده ويل بيِيلَا #4 الزمل:8. وقال سبحانه: هل وَلَا 


. 17١ الأنعام:‎ 6 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة "4١/7‏ بتصرف. 


ل ا" ا 











وكل ذلك واضح في دلالة الاسم على مسماه؛ ومن ثم فإن الذي يذكر 
الاسم يريد مسماه؛ وقد أجمع أهل العلم على أن من حلف باسم من أسماء الله 
يك فحنث فعليه الكفارة؛ ولا خلاف بينهم في ذلك ". وينبغي أن يعلم أيضا 
أن دلالة الاسم على المسمى يثبت دلالته على الذات والصفات معا؛ كما سيأقي 
تفصيل ذلك في أنواع الدلالات. 


ه دلالة أسماء ١‏ الحسه على العلمية والوصفية. 

تعريف الاسم كاصطلاح يتردد بين علماء العقائد؛ هو ما دل على علم 
لتمييزه عن غيره؛ أو اللفظ الدال على المسمى؛ وهو إما مشتق من السمو وهو 
العلو؛ أو من السمة وهي العلامة؛ ويقال لصاحبه مسمى؛ فالاسم يظهر به 
المسمى ويعلو؛ فيقال للمسمّى: سمَّهِ؛ أي أظهره وأعلي ذكره بالاسم؛ والاسم 
له خصائص منها جواز الإسناد إليه؛ ودخول حرف التعريف. والجر والتنوين 
والإضافة؛ وقد تقدم الحديث عن ذلك مفصلا ". 

أما الصفة عندهم فهي ما دل على معنى؛ أو شيء يقوم بذات الموصوف ولا 
يمكن أن يقوم بنفسه؛ أو ينفصل عن موصوفه؛ كالسعادة والقوة والجمال؛ 
والعزة والقدرة والكمال؛ وغير ذلك من صفات الذات والأفعال؛ فهذه 
الصفات لا تقوم بنفسها ولكنها ملازمة للموصوف وتتبعه في الحكم؛ فيقال 
سعيد متصف بالسعادة؛ والقوي متصف بالقوة؛ والجميل متصف بالجمال 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 2.77/0 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لأبي القاسم اللالكائي 7/١١؟»‏ والعلو للعلي الغفار للذهبي ص ١57‏ . 

2١/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 150» والتبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
. ١1 /١ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام‎ 








ضف ا 





د 550 
وهكذا؛ قال ابن فارس: (الصفة الأمار ة اللازمة للشيء) ". 
وإذا كان الاسم ني اللغة هو ما تميز بعلامات الاسمية المعروفة؛ فإنه أيضا 
يتناول الصفة والموصوف؛ والفاعل والمفعول؛ والعلة والمعلول "؛ فمثلا قولنا: 
سعيد سعيد هذان اسمان من الناحية اللغوية؛ لكن الأول يراد به العلمية؛ 
والثاني يراد به الوصفية إن كان خبرا؛ ولم يكن اس لوالد الأول؛ وقولنا: سعيد 
في منتهى السعادة؛ فالأول والأخير اسمان من الناحية اللغوية؛ لكن الأول 
للعلمية؛ والثاني للوصفية؛ فالسعادة لا تقوم بنفسها؛ ولابد من قيامها 
بموصوف؛ شأنها في ذلك شأن الأسباب في إضافتها لمن قام بها؛ فكما لا يصح 
أن نقول ضرب السوط فلانا؛ ولا قتله السيف؛ بل السوط والسيف كلاهما 
اسمان لغويان؛ لا يستقلان بفعل ذاتي؛ بل يفعل ببما؛ ويضاف الفعل إلى من 
فعل بها؛ فكذلك لا يصح أن نقول الرحمة استوت على العرش؛ أو العزة 
والقدرة نصرت المؤمنين وهزمت الكافرين؛ بل يقال: الرحمن على العرش 
استوى؛ أو الرحمن علم القرآن؛ والعزيز القدير نصر المؤمنين وهزم الكافرين؛ 
فالصفة تقوم بموصوفها؛ ولا يمكن أن تقوم بنفسها. 
وهنا نقطة جوهرية في فهم الأسماء الحسنى ودلالتها على الصفات سبق 
الحديث عنها عند ذكر الشرط الثاني من شروط الإحصاء؛ وهى أنه لا بد من 
التمييز بين الاسم ودلالته الوضعية عندما يستعمل في حق المخلوق؛ والاسم 
ودلالته في حق الخالق؛ فعدم فهم هذه المسألة هو أساس التفرق والاختلاف؛ 


20200 انظر معجم مقايبس اللغة 0/ 44 4» والتعريفات ص177 . 
)١(‏ انظر نتائج الفكر للسهيلي ص57. وانظر أيضا أساء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة, د. أحمد 
مختار عمر ص"2 والإيضاح في علل النحو للزجاجي ص8 ؛ . 


ل ا" ا 











لآن الاسم ني استعماله المتعارف بين الناس لا يراد به إلا العلمية التي تميزه عن 
غيره؛ ولا يعني إن كانت فيه صفة السعادة أم لا؛ فالاسم في حقنا فارغ من 
الوصفية على الأغلب؛ ومرتبط على الدوام بمسماه كاسم بلا وصف؛ فإن 
استجد الوصف عبرنا عن ذلك بقدر زائد؛ فقلنا: سعيد سعيد أو سعيد في 


منتهى السعادة. 

أما الأسماء في حق الله؛ فتختلف اختلافا كليا عن ذلك؛ فهي علمية 
ووصفية معا ني آن واحد؛ ولا يمكن قياسها بها سبق في حق المخلوق؛ ولذلك 
لم يقل النبي : إن الجواد سبحانه جواد؛ وإن المحسن محسن؛ وإن الحبي 
الستبر حيبي ستير؛ وإن الجميل جميل؟ والوتر وتر؛ كما قلنا في حق المخلوق 
سعيد سعيد؛ لأن الأسماء في حق الله أعلام وأوصاف؛ سواء ذكر الاسم أولا 
أو ثانيا؛ مبتداً أو خيرا؛ أو في أي موضع كان من النص فهو علم ووصف؛ 
ومن ثم فإن الجواد؛ والجميل؛ والوتر؛ والرفيق؛ والمحسن؛ والحبي؛ والستير؛ 
كلها أسماء صحيحة ثابتة لله كِبْكَ تدل على العلمية والوصفية معا؛ لآن الله م 
يطرأ عليه وصف أو يستجد به كمال؛ كما طرأت السعادة؛ واستجد النصر 
والصلاح على سعيد ومنصور وصالح. 

وقد كان من شأن العرب أن يسموا أولادهم بأسماء الجهاد والحيوان لما 
يرون فيها من بعض الصفات النبيلة؛ كتسميتهم صخرا؛ أو حربا؛ أو أسدا؛ 
أو كلبا؛ أو جحشا؛ أو كعبا؛ وهم يقصدون ببذه التسمية أولا تمييز الشخص 
عن غيره؛ لأنه لا بد لكل فرد من اسم يميزه بالعلمية؛ ويتطلعون أيضا أن 
تتحقق فيه مستقبلا الوصفية التي تضمنها الاسم؛ فالذي يسمي ولده صخرا 
يأمل أن تتوفر فيه صفة القوة والصلابة؛ والذي يسمي ولده حربا يأمل أن 





0/4" ا 


< 


00 5 وا كك وأثيلامه 200 
ا سج وذ 


تتوفر فيه صفة الفارس المقاتل والمقدام الهمام؛ والذي يسميه أسدا؛ أو كلبا؛ أو 
جحشا؛ أو كعبا؛ يرغب أن تتوفر فيه صفة الشجاعة؛ والجرأة؛ والوفاء؛ 
والتحمل؛ والعظمة؛ والبقاء؛ ولذلك كانت أغلب الأسماء التى يسميها 
العرب مبنية على مراعاة العلمية والرغبة والأمل في حدوث ارعدا كأبي 
سفيان بن حرب؛ وعند البخاري تزوج أبو بكر امرأة من كلب ”"؛ يعني من 
بني كلب؛ وأيضا كان من أمهات المؤمنين زينب بنت جحش ر0 الله عنها؛ 
ومن الصحابة أبي بن كعب؛ وكعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك 
7 الله عنهم أجمعين؛ وقد يسمون الجارية زهرة أو غزالا؛ أو شهدا أو 
نورا؛ أو قمرا أو جميلة؛ وهي سوداء كالليل البهيم أو قبيحة وجهها دميم؛ أو 
خبيئة الجوهر والمنظر. 

والقصد أن الأسماء البشرية يراد بها في الأصل العلمية مع الرغبة في وجود 
الوصفية؛ وقياس ذلك على أسماء الخلق هو أصل الضلالء؛ ولما خلط أهل 
الاعتزال بين الأحكام المتعلقة بعالم الغيب وعالم الشهادة؛ وشبهوا الخالق 
بالمخلوق حدث اللبس والغموض في مسألة الاسم والمسمى؛ هل هو عينه أو 
غيره؟ وهل الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وغير ذلك من القضايا التي 
زعموا فيها أن التوحيد هو إثبات الأسماء ونفي الصفات؛ وقد تخبطوا هم 
أنفسهم ني فهمها قبل بياءها وشرحها للآخرين. 

لكن عقيدة السلف الصالح لما كانت مبنية على أن التوحيد هو إفراد الله 
كن ب) ثبت له من الأساء والصفات؛ وأن الله منوحد عن الأقيسة التمثيلية 
والقواعد الشمولية الني تحكم ذوات المخلوقات؛ فإنهم وفقوا إلى الفهم 





.)717/١5( ١ 53717 البخاري ني فضائل الصحابة» باب هجرة النبي | إلى المدينة "ا/‎ )١( 


الت هبء أ 








: 
5 ك5 > 5 2 2 أ 
أ وانتزميث 


الصحيح ني باب الأسماء والصفات؛ فعندهم أن الأسماء في حق الله علمية 
ووصفية؛ علمية من جهة الدلالة على الذات؛ ووصفية من جهة المعنى الذي 
تضمنه كل اسم؛ فاسم الله القدير وكذلك العلي؛ الرحمن؛ القوي؛ العزيز؛ 
الحكيم؛ السميع؛ العليم؛ وغير ذلك من الأسماء دلت على إثبات صفة 
القدرة؛ والعلو؛ والرحمة؛ والقوة؛ والعزة؛ والحكمة؛ والسمع؛ والعلم؛ فهي 
أعلام لقول الله تعالى: :3 كيد 5 
© الإسراء:١١1.‏ وكلها تدل على ذات واحدة؛ ومسمى واحد؛ وهي 

أيضا أوصاف لقوله تعالى: 35 الأعراف: 160 . 

والله كبك ذكر من أسمائه الحسنى الغفور الرحيم؛ وكلاهما علم على ذاته كما 
جاء في قوله: 38 # يونس:107. وقوله أيضا: *3 


0 
ا 


عِبادِئة أناأ 





1 # الحجر:44 . وقد بين في موضع آخر تضمن 
الاسم للوصف؛ وأن الغفور ذو مغفرة؛ والرحيم ذو رحمة؛ فقال تعالى: 32 
عل وَإدّريلَت #الرعد:”. وقال 
سبحانه أيضا: 3 الغفور ألتَحَمَدَ الكهف:58. ومن أسمائه الحسنى 
القوي حيث ورد علما مطلقا على ذات الله فقال كك: «9 
4 هود:5”. وفي موضع آخر بين أنه متصف بالقوة فقال: *3 
الذاريات:58. 
وذكر سبحانه وتعالى أيضا من أسرائه الحسنى العزيز فقال تعالى: 35 إل 
#آل عمران:16. ثم قال في تضمن الاسم للوصف: 


أ 








1 ا 
4م 
سْبحَنّ الصافات: 160 . 


ومن ثم فإن الأدلة قاطعة في أن الله سبحانه رحيم برحمة؛ قوي بقوة؛ عزيز 
بعزة؛ وكذلك أيضا قدير بقدرة حكيم بحكمة؛ سميع بسمع؛ عليم بعلم؛ 
وغير ذلك من الأساء ودلالتها على الصفات؛ ولا يشبه في وصفه حال 
المخلوق كما نقول سعيد بلا سعادة؛ أو صالح بلا صلاح؛ أو فالح بلا فلاح؛ 
أو سعيد وهو حزين كاسم بلا مسمى؛ أو حنصور وخ ميزرم؟ أو صالح 
وهو طالح؛ فالسلف الصالح أثبتوا أساء الله كبْنَ أعلاما وأوصافا بعكس 
المعتزلة كما تقدم. 

قال ابن القيم: (وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا 
إلى تباين معانيها؛ وأن كل اسم يدل على غير ما يدل عليه الآخر؛ أم هي 
مترادفة لأنهبا تدل على ذات واحدة؛ فمدلوها لا تعدد فيه وهذا شأن 
المترادفات؟.. والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر 
إلى الصفات؛ وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة 
بالمطابقة؛ وعلى أحدهما وحده بالتضمن؛ وعلى الصفة الأخرى بالالتزام) ". 

وقال أيضا: (أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت؛ فإنها دالة على صفات 
كاله؛ فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية؛ فال رحمن اسمه تعالى ووصفه؛ لا 
تنافي اسميته وصفيته؛ فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله؛ ومن 
حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع؛ ورود الاسم علما؛ وكذلك فإن 


)١(‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية ص/101. 


ل يعض ا 
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الأسماء مشتقة من الصفات؛ إذ الصفات مصادر الأسماء الحسنى) ". 


ومن المعلوم أيضا أن فطرة البشر مجبولة على طلب الأوصاف الحميدة 
والانتساب للنعوت الجميلة والأفعال الجليلة؛ ومن ثم فإن أساء الله كَبكَ من 
باب أولى دالة على أوصاف الجلال؛ ومعاني الكمال والجمال. 
ه جلال أسعاء ١‏ الحسد مي على الكمال والجمال. 


من حكمة الله كبك أنه فطر عباده على أن يكون جلال المحبوب هو أعظم 
دواعي الحب في قلوبهم؛ فالقلب يحب كل جميل؛ ويتعلق بكل جليل؛ ومن 
هنا تعلقت القلوب بربها لعظمة أسمائه وجلا ما؛ وكبال أوصافه وحمالما؛ قال 


تعالى في وصف أسمائه: 32 #الأعراف:180. وقال في 
مدحها وعلو شأنها: :3 الرحمن:81/. 


وقد أجمع القراء على قراءة ذي الجلال بالياء؛ وكذلك في مصاحف أهل 
الحجاز والعراق على اعتبار معنى المباركة؛ ووصف المسمى بالجلال؛ وتفرد 
ابن عامر بالواو فقراً: 2 ذو * الرحمن://. وكذلك فق 
مصاحف أهل الشام على اعتبار أن الجلال والمباركة تعود على الأسماء 
| 5 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهو في مصحف أهل الشام؛ تبارك اسم 
ربك ذو الجلال والإكرام؛ وهي قراءة ابن عامر؛ فالاسم نفسه موصوف 


)١(‏ بدائع الفوائد 78/١‏ ستأتٍ إن شاء الله قضية الاشتقاق بالتفصيل. 
(؟) انظر حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ص 595. تحقيق سعيد الأفغاني» 
نشر مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠07‏ ١ه‏ وانظر تفسير البغوي 7/5 /77. 


خض ا 





< 


00 5 وا كك وأثيلامه 200 
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بالجلال والإكرام؛ وني سائر المصاحف وني قراءة الجمهور ذي الجلال؛ 
فيكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام) ". 

والجلال هو منتهى الحسن والعظمة في الأسماء والصفات والأفعال؛ وله 
عند التحقيق ركنان:- أوهم): الكمال وهو بلوغ الوصف أعلاه؛ والثاني: 
الجمال؛ وهو بلوغ الحسن منتهاه. 

قال ابن القيم: (والله سبحانه تعرف إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله 
بها يوجب محبتهم له؛ فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال ومن قام به؛ والله 
سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه الذي لا نقص فيه بوجه ما؛ 
وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه؛ بل لو كان جمال الخلق كلهم على 
رجل واحد منهم؛ وكانوا جميعهم بذلك الجمال؛ لما كان الهم قط نسبة إلى 
جمال الله؛ بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم 
الشمس؛ ولله المثل الأعلى) ”. 

ومن حكمة الله كِب في خلقه أنه إن أعطى أحدا من عباده كالا ابتلاه في 
الجمال؛ وإن أعطاه جمالا ابتلاه في الكمال؛ وإن أعطاه كالا وجمالا ابتلاه في 
دوام الحال؛ فربما يبلغ المرء كمالا في الغنى بحيث يفوق الآخرين فيه حتى 
يبلغ الوصف أعلاه؛ لكنه يبتلى في غناه؛ فربما يكون جاهلا؛ أو مريضا؛ أو 
قبيحا؛ أو عقي|؛ أو مبتلى في ولده وزوجته؛ أو أهله وعشيرته؛ أو غير ذلك 
من أنواع البلاء. 





.777 /15 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.541//١ (؟) روضة المحبين‎ 


ل 1" ا 











وكذلك رما د امرأة بلغت كالا ني الخلق والنسب؛ ولا منزلة كبيرة في 
الشرني والحسب؛ وعلى قدر كبير من العلم والفهم؛ وهي أبعد ما تكون عن 
الخيانة؛ وموصوفة بالصدق والأمانة؛ غير أنها قبيحة سوداء؛ أو دميمة بكماء؛ 
لا تسر أحدا من الناظرين؛ قد أعطاه الله كبْكَ من جهة الكمال؛ وابتلاها 


سبحانه من جهة الجمال. 

والله كَبْكَ لو أعطى أحدا من عباده الا وجمالا؛ ابتلاه في دوام الحال؛ فم 
يلبث أن يموت الخليفة العادل أو يغتال؛ وكل ذلك عن حكمة الله كِب 
وقدرته في خلقه؛ ليعلموا أن له الجلال المطلق ني أسمائه وصفاته؛ وأنه هو 
المنفرد به دون غير؛ فالوحيد الذي اتصف بالكمال والجمال هو رب العزة 
والجلال؛ بل كل اسم من أسمائه فيه الكمال والجمال معا؛ وقد قال تعالى: 


2 الرحمن:81/. 

ويذكر ابن القيم أنك إذا أضفت إلى كماله وجماله ما كان من إحسانه في 
ملكه؛ وإنعامه على خلقه؛ فإنه لا يتخلف عن حبه إلا الجاحدون وأصحاب 
القلوب الخبيثة؛ والنفوس الخسيسة؛ فإن الله فطر النفوس على محبة المحسنين 
إليهم؛ المتصفين لديهم بالكمال والجمال. 

وإذا كانت هذه فطرة الله كَبْكَ التي فطر عليها القلوب؛ فمن المعلوم أن 
مقلب القلوب لا أحد يعظمه إحسانا وحمالا؛ أو إنعاما وكمالا؛ فلا شىء 
أكمل من اله ولاكويء أل من اش فكل كزال وحال ف المتعلوق من آثار 
صنعته؛ وكال قدرته؛ وبديع حكمته؛ وكل هذه أوصاف دلت عليها الأسماء 
الحسنى؛ فلا نح ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه؛ له الفضل كله على سائر 


لب نكم ا 
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خلقه؛ وجنه وإنسه؛ له النعمة السابغة؛ والحجة البالغة؛ والسطوة الدامغة؛ 
ليس في أفعاله عبث؛ ولا ني أوامره سفه؛ بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
المصلحة والحكمة؛ والفضل والرحمة؛ كلامه صدق؛ ووعده حق؛ وعدله 
ظاهر في سائر الخلق ؛ إن أعطى فبفضله ورحمته؛ وكرمه ونعمته؛ وإن منع أو 
عاقب؛ فبعدله وحكمته ". 
وقد سمه نبينا يي بالجميل؛ وبين أنه يحب الجمال؛ روى مسلم من حديث 
ابن مسعود 4# أن النبى ين قال: (إِنْ الله ييل يحِبٌ الجمال) "؛ فهو سبحانه 
له في أسمائه جمال الذات؛ وجمال الصافات؛ وجمال الأفعال في سائر 
المخلوقات. 
لا تقوى الأبصار ني هذه الدار على النظر إلى رب العزة والجلال؛ قال 


.« 8 م ا و 3 صر 
تعالى: 3 ولما لميةادنا رنبهه ترق 
مر م 
مرا سه يد عر عو عل كن 55 
الجيل عفر فسوف تردى ريغو 
جِ 


الْمُوْ مني * الأعراف:47١.‏ فالجبل مع شدة صلابته لم يقو على رؤية الله 
من سبحات جلاله؛ وكمال نوره وجماله؛ فأي محبوب ني الوجود يسمو إلى 
علو شأنه وكماله؟ قال الله تعالى: 3 1 

شيع م عه الْعرهرٌ © الحشر:74. ومن هنا 


0 


فطِر العباد على محبة الله وذكره؛ وإظهار حكمته في خلقه. 


() انظر الفوائد لابن القيم ص”17. وطريق الهجرتين ص 47١‏ » وروضة المحبين .514/١‏ 
)١(‏ مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه /١‏ 97 (41). 


ل الملا ا 











قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: (وهو سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته 
ومعرفته؛ وأصل عبادته؛ محبته على آلائه ونعمه؛ وعلى كاله وجلاله؛ وذلك 
أمر فطري ابتدأ الله عليه خلقه؛ وهي فطرته التي فطر الناس عليها كما 
فطرهم على الإقرار به؛ وكما قالت الرسل لأنمهم: 3 
© إبراهيم:١٠.‏ فالخلق مفطورون على معرفته وتوحيده؛ فلو 
خلوا وهذه الفطرة لنشئوا على معرفته وعبادته وحده) ". 


هاسما الأعظم ودلالته على صفات ١‏ تعا . 

زعم كثيرون أن الاسم الأعظم سر مكنون؛ وغيب مصون؛ وأن خاصة 
الأولياء العارفين يعلمونه بالتلقي عن مشايخهم؛ وأن هذا الاسم من علمه 
ودعا الله به فلا بد أن يستجاب له؛ بغض النظر عن كونه كافرا أو مؤمنا؛ 
وجعلوا لذلك هالة من التقديس ني قلوب العامة خوفا من الدعاء بالاسم 
الأعظم الذي انفردوا بمعرفته. 

وربما يتساءل بعض العامة عن العلة في إخفاء الاسم الأعظم؟ فالإجابة 
المشهورة عند هؤلاء الدعماء على زعمهم؛ أن العامة قد يدعون به دعوة باطلة 
فيستجاب هم؛ أما العارفون من الأولياء فهم أمناء الله على سره وخلقه؛ 
ويستدلون بحديث ضعيف أو شبه موضوع يروى عن أنس بن مالك 4 أن 
عائشة ر الله عنها سألت رسول الله 8# أن يعلمها الاسم الأعظم؟ فقال 
لما: ريا عائشة؟؛ نبينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء) ©. 


. 38517 شفاء العليل ص‎ )١( 
والكامل‎ ».٠١ 5 ولسان الميزان لابن حجر ؟/‎ »١75 /7 انظر ميزان الاعتدال ني نقد الرجال للذهبي‎ )( 
. 159 /7 في ضعفاء الرجال لأبي أحمد الجرجاني‎ 








نينا 2 





2 م ال و دز حلم 
ا ار - يي هه / 0 3 

94 كلام جم 1 12 9 7و_- 4 صر 

وثما روى من هذه المبالغات أن إبراهيم بن أدهم كان من الأشراف؛ وكان 
أبوه كثير المال والخدم والمراكب؛ فبين| إبراهيم في الصيد على فرسه يركض؛ 
إذا هو بصوت من فوته يناديه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ ألهذا خلقت؟ أم 
بهذا أمرت؟ ثم قرأ قول الله تعالى: «( أمحَجَتُمَ ‏ حَلَقتكُم 

#المؤمنون:110. وقال له: اتق الله؛ عليك بالزاد ليوم الفاقة؛ فنزل عن 

دابته؛ ورفض الدنيا؛ وصادف راعيا لأبيه فأخذ عباءته؛ وأعطاه فرسه وما 
معه؛ ودخل البادية؛ فرأى فيها رجلا علّمه الاسم الأعظم؛ فدعا به؛ فرأى 
الخضر وقال له: إنما علمك أخى داود ". 

وهذه الرواية الباطلة توحي بأن داود الكة ما زال حيا؛ وأنه يعلم الناس 
الاسم الأعظم؛ وأن من يدعو به يأنيه الخضر الذي علّم موسى اكتثك مع كونه 
قد مات كسائر البشر؛ ولا دليل على حياته؛ ولك أن تتصور بعد ذلك دعوى 
توالى الكرامات؛ وتأثير الاسم الأعظم في ظهور خوارق العادات وغير ذلك 
من الحكايات الواهية والمبالغات. 

غير أن اسم الله الأعظم ليس كما يصوره هؤلاء أنه شيء مخفي غيبي؛ هم 
فقط الذين يعلمون كيفية الوصول إليه؛ فأساء الله كلها حسنى؛ وكلها 
عظمى؛ وقد وصف الله أسماءه بالحسنى في أربعة مواضع من القرآن؛ كما في 
قوله: 32 #الأعراف: 160 . 

ووجه الحسن في أسماء الله أغها دالة على أحسن وأعظم وأقدس مسمى 
)١(‏ انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني / 59" وسير أعلام النبلاء لشمس 


الدين الذهبى 278/1 وصفوة الصفوة لابن الجوزى 5/ ١5‏ . 


ل ينلا ا 
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وهو الله كبك فذاته في حسنها وجلاها ليس كمثلها شىء؛ وأسماؤه في كالها 
وجماها تنزهت عن كل نقص وعيب؛ وقد قال الله تعالى: 32 
الرحمن:81/. 


وهذا يسري على كل اسم تسمى به الله؛ سواء غابت عنا معرفته أو 
علمناه؛ فاسم الله الي متضمن لكمال ال حياة؛ وهي صفة أولية أبدية؛ لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال؛ حياة لازمة لكمال الأسماء والصفات من العلم» 
والقدرة. والسمع. والبصرء والحكمة,. والملك. والقوة» والعزة. 


وكذلك اسمه العليم متضمن لكمال العلم الذي لم يسبق بجهل؛ ولا 
يحاط بشيء منه إلا إذا شاء الموصوف به؛ فهو علم واسع أحاط بكل شيء 
حملة وتفصيلا؛ سواء ما يتعلق بأفعال الله وأقداره؛ أو ما يتعلق بأمور الخلق 
وشكونه. قال الله تعالى: :3 لي * بن 
وَالَحْروَمَا ١‏ من حَئَةٍ ظَلمت الْارْضٍ ولا 
ل أ 


هبين 


بسن م 
عط 0 2 2 
الأنعام: 09:5. 
وكذلك اسمه الرحمن؛ فإنه يتضمن الرحمة العامة بجميع الخلائق؛ وهي 
رحمة واسعة شاملة؛ قال تعالى: وَيَحْمَقٍ #6 الأعراف:165. 
وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: 2 يحون 


ا ا ا ا ال 
للذين 


سورع براه 1 
ودومنوب ‏ ويستععروب للدين 


يل ا 








وعند البخاري من حديث عمر بن الخطاب 4# أنه قال: (قدِم على رسولٍ 
لله بسبي؛ فإذا امرأة من السَبِي تبتغي؛ إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته 
فألصقته يبطنها وأرضعته'"؛ فقال لنا رسول الله 8 اتروع هلو اقراة طاربنه 
ولدها ني الثار؟ قلنا: لا والله؛ وي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال رسول الله 
: لله أرحم بعِبادِه من هذه بولدها)”. 

ومن ثم فإن أسماء الله كَبْنَ كلها حسنى وعظمى على اعتبار ما يناسبها من 
أحوال العباد؛ ومن أجل ذلك تعرف الله إليهم بجملة منها تكفي لإظهار 
معاني الكمال في عبوديتهم؛ وتحقق كال الحكمة في أفعال خالقهم؛ فاسم الله 
الأعظم الذي يناسب حال فقرهم المعطي الجواد المحسن الواسع الغني؛ 
واسمه الأعظم الذي يناسب حال ضعفهم القادر القدير المقتدر المهيمن 
القوي؛ وني حال الذلة وقلة الحيلة يناسبهم الدعاء باسمه العزيز الجبار 
المتكبر الأعلى المتعالي العلي؛ وني حال الندم بعد اقتراف الذنب يناسبهم 
الدعاء باسمه اللطيف التواب الغفور الغفار الحبي الستير؛ وفي حال السعي 
والكسب يدعون الرازق الرزاق المنان السميع البصير؛ وني حال الجهل 
والبحث عن أسباب العلم والفهم يناسبهم الدعاء باسمه الحسيب الرقيب 
العليم الحكيم الخبير؛ وفي حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصير؛ 


)١(‏ هذه المرأة كانت مرضعة وقد فقدت طفلها عند الحرب؛ ولما وقعت في السبي. فعلت ذلك بمن 
وجدته من الأطفال ليخفف عنها ألم اللبن في ثديها؛ فأخذت تبحث عن طفلها حتى وجلدته؛ فأخذته 
وضمته وأرضعته. انظر فتح الباري .47١/٠١‏ 

(؟) البخارى فى الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ه/ ه778 (07817). 








ميم أ 





وهكذا كل اسم من الأسماء الحسنى هو الأعظم في موضعه وعلى حسب 
حال العبد وما ينفعه. 


والله كبن أساؤه لا تحصى ولا تعد؛ وهو وحده الذي يعلم عددها؛ فعند 
أحمد من حديث ابن مسعود # مرفوعا أن النبي ينه قال في دعاء الكرب: 
(أسألك بكلّ اسم هو لك؛ سمّيت بِهِ نفسك أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته 
أحدا من خلقك؛ أو استآثرت به ني عِلم الغيب عندك) ©. 


لكن الله بِكَ من حكمته أنه يعطي كل مرحلة من مراحل خلقه معرفة ما 
يناسبها من أسمائه وصفاته؛ بحيث تظهر فيها دلائل جلاله وكاله؛ ففي 
مرحلة الابتلاء وما ني الدنيا من شهوات وأهواء؛ وحكمة الله في تكليفنا 
بالشرائع والأحكام؛ وتمييز الحلال من الحرام؛ في هذه المرحلة عرفنا الله 
بجملة من أسمائه تتناسب مع احتياجاتنا وتوحيدنا له؛ فقال 48: (إِنَّ لله تسعة 
وتسعِين اسم يمائة إلأواجدا من أحصاها دخل الجنّة) ". 

ومن ثم فإن المذنب إن أراد التوبة سيجد الله توابا رحي) عفوا غفورا؛ 
والمظلوم سيجد الله حقا مبينا حكما وليا نصيرا؛ والضعيف المقهور سيجد الله 
قويا قديرا عزيزا جبارا؛ والفقبر سيجد الله رازقا رزاقا غنيا وكيلا؛ وهكذا 
سيجد العباد من الأسماء والصفات ما يناسب حاجتهم ومطلبهم؛ فالفطرة 
اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند ضعفها؛ وتطلب غنيا أعلى عند 
فقرها؛ وتوابا رحيم| عند ذنبها؛ وسميعا بصيرا قريبا مجيبا عند سؤاها؛ ومن 
)١(‏ المسند "941/١‏ (115”). وابن حبان / 5” (91/5): والحاكم في المستدرك 590/١‏ 


(1817/9)» وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني /١‏ 7817. 
)١(‏ البخاري في الشروطء باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 5/ 5591١‏ (/59610). 
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١‏ اما اشوراه 0 ا 
احج دخو 
هنا كانت لكل مرحلة من مراحل الخلق ما يناسبها من أساء الله وصفاته؛ 
وقد سبق الإشارة إلى ذلك. 

وطالما أن الدنيا جعلت للابتلاء؛ فإن الله قد عرفنا بم| يناسبها ويناسبنا من 
الأسماء ومن ثم فإن أساء الله كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار ما 
يناسبها من أحوال العباد؛ وذلك لابتلائهم في الاستعانة بالله؛ والصدق معه؛ 
والخوف منه؛ والرغبة إليه؛ والتوكل عليه؛ وغير ذلك من معاني توحيد 
العبودية لله؛ وكل ذلك أيضا ليعود النفع عليهم لا عليه؛ فهم المنتفعون 
بذكرهم وطاعتهم ومسارعتهم ني الخيرات؛ فالاسم الأعظم ليس كما يصوره 
البعض حسب أهوائهم وأذواقهم سر مكنون وغيب مصون مقصور على 
أوليائهم؛ أو يأخذونه بالتلقي والسند عن قدماء الأولياء أو بلعام بن 
باعوراء. 

ومن الأهمية بمكان التنبيه على خطورة بعض القصص الواهية التي 
حيكت حول اسم الله الأعظم؛ والتي رويت ني كتب السير والتاريخ وتناقلها 
العامة في أحاديثهم وهي باطلة لا أصل طاء كالمبالغة في القصة التي ذكرت أن 
الملكين ببابل هاروت وماروت الذين يقال أنب| أهبطا إلى الأرض حين عمل 
بنو آدم المعا ليقضيا بين الناس بالحق؛ وأن الله ألقى ني قلوبما شهوة 
النساء؛ ونهاهما رمعا عن شرب الخمر والزنا وسفك الدماء؛ وأنهما كانا 
يعلمان الاسم الأعظم ليصعدا به إلى السماء؛ فجاءته) امرأة في مسألة لها 
فأعجبتهما وراوداها عن نفسها في البغي والفحشاء؛ فأبت عليههما حتى 
يعلماها الاسم الأعظم؛ ثم أبت مرة أخرى حتى يشربا الخمر؛ فشربا الخمر 
وزنيا بها؛ ثم خرجا فقتلا بريئا معصوما؛ فدعت المرأة بالاسم الأعظم؛ 


ل /8 ا 








فصعدت إلى السماء؛ ومسخت فتحولت إلى كوكب خناس هو كوكب 
الزهرة الذي نراه في السماء؛ وغضب الله على الملكين فساهما هاروت 
وماروت؛ وخيرهما بين عذاب الدنيا والآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا ". 


وهناك من بالغ وزعم أن كوكب الزهرة ما زال يعلم الشياطين الاسم 
الأعظم؛ وهم بدورهم يعلمونه لأوليائهم مع السحر؛ فيتكلمون بكلام 
يجعل الواحد منهم يطير في الهواء؛ أو يمشي على الماء؛ أو غير ذلك ما تناقلته 
الدمماعء. وانتشر بين العامة. 


قال ابن كثير: (وقد روى في قصة هاروت وماروت عن جماعة من 
التابعين كمجاهد؛ والسدي؛ والحسن البصري؛ وقتادة؛ وأبي العالية؛ 
والزهري؛ والربيع بن أنس؛ ومقاتل بن حيان؛ وغيرهم؛ وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين؛ وحاصلها راجع ني تفصيلها إلى أخبار 
بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؛ وظاهر سياق القرآن إجمال 
القصة من غبر بسط ولا إطناب؛ فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده 
الله تعالى؛ والله أعلم بحقيقة الحال) ". 


والأعجب من ذلك ما انتشر بين العامة والخاصة من إسرائيليات 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي 207/7 وتفسير ابن جرير الطبري 51/١‏ 4» وتفسير الثعالبي /١‏ 2417 وانظر 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني 
5 وكتاب القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
ص 2*6 انظر تعليق ابن حزم على هذه القصة ني الفصل 77/54» والإحكام في أصول الأحكام ه/ 4 .١5‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير /١‏ 1547 وضعيف الترغيب والترهيب »)١1517(‏ قال الشيخ الألبانٍ في رفع 
هذه الرواية: حديث منكرء وقال أيضا: حديث باطلء انظر السلسلة الضعيفة ؟/ 717 (417). 


ب نيلا أ 
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ومبالغات ني قصة بلعام بن باعوراء التي يذكرون فيها أن الله كك أمر بني 
إسرائيل بقتال الجبارين بقيادة يوشع النبي؛ فانطلق بلعام وهو رجل من قوم 
موسى اكتتلةا كان يعلم الاسم الأعظم المكتوم فكفر وأتى الجبارين؛ فقال: لا 
ترهبوا بني إسرائيل؛ فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون؛ 
فكان عندهم فيهما شاء من الأهواء. 

غبر أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء؛ فكان ينكح أتانا له؛ وكان يلهث 
كما يلهث الكلب؛ وخرج لسانه من فمه حتى نزل على صدره؛ فخرج يوشع 
النبي يقاتل الجبارين في الناس وخرج بلعام مع الجبارين على أتانه وهو يريد 
أن يلعن بني إسرائيل بالاسم الأعظم؛ فكلما أراد أن يدعو على بني إسرائيل 
تدور الأتان دون أن يدري فتأتي اللعنة على الجبارين؛ فقالوا له: إنك تدعو 
علينا يا بن باعوراء؛ فيقول لهم: إنما أردت بني إسرائيل؛ فأخذ ملك من 
ملوك الجبارين بذنب الأتان؛ وجعلها تتحرك؛ وأخذ بلعام يضربها ويكثر من 
ضربها؛ فتكلمت الأتان وقالت: ويلٍ منك يا بلعام أنت تنكحني بالليل 
وتضربني بالنهار”. 

ومن القصص الضعيفة أيضا حول الاسم الأعظم خبر عبد الله بن الثامر؛ 
وهو كما ذكرت بعض كتب السيرة غلام أصحاب الأخدود الذي كان 
يذهب إلى ساحر في أحد القرى التابعة لنجران؛ وكان بينها وبين قرية الساحر 
رجل صالح على دين عيسى اكككل يعلم الاسم الأعظم؛ فكان عبد الله بن 
الثامر يتخلف إليه؛ فيعجبه ما يرى من صلاته وعبادته؛ فجعل يجلس إليه 





)١(‏ انظر تفسير ابن جرير الطبري 4/ 177» وانظر أيضا البداية والنهاية /١‏ 077 وانظر تعليق ابن 
حزم على هذه القصة في الفصل .١5١ /١‏ 


ل حل ا 











ويسمع منه حتى أسلم؛ فوحد الله وعبده وجعل يسأله عن شرائع الإسلام 
حتى إذا تفقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم؛ وكان يعلمه فكتمه إياه؛ 
وقال له: يا ابن أخى إنك لن تحمله؛ أخشى عليك ضعفك عنه؛ فلما رأى ابن 
الثامر أن صاحبه قد ضن به عنه عمد إلى قداح فجمعها "؛ ثم لم يبق لله اسم| 
يعلمه إلا كتبه في قدح؛ حتى إذا أحصاها أوقد لما نارا ثم جعل يقذفها فيها 
قدحا قدحا؛ حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه؛ فوثب القدح 
حتى خرج منها ولم تضره النار شيئا؛ فأخذه ثم أتى صاحبه؛ فأخبره بأنه قد 
علم الاسم الأعظم الذي كتمه؛ قال: وكيف علمته؟ فأخبره بها صنع؛ قال: 
أي ابن أخى قد أصبته فأمسك على نفسك؛ وما أظن أن تفعل؛ فجعل ابن 
الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: يا عبد الله أتوحد الله 
وتدخل في دينى وأدعو الله فيعافيك ما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم 
فيدعو له بالاسم الأعظم فيشفي 

والثابت الصحيح في هذه القصة ما رواه مسلم من حديث صهيب 
الرومي # عن النبي ين أن الغلام قال: (اليوم أعلم آلسَاجِر أفضل أم 
الرَاهب أفضل ؟ فأخذ ححرا فقال: اللَّهِمّ إن كان أمر الراهِب أحبٌ إليك 

من أمر الاجر فاقتل هذه الدائة حتى يمضى الثاس؛ قرماها نايا رمضى 
النّاس فأتى الرّاهِب فأخبره فقال له الرّاهِب: أي بنىّ أنت اليوم أفضل منى؛ 
قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإنٍ ابتليت فلا تدل علّ؛ وكان الغلام 
يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي التانيى من سائر الأدواء فسيع جليس 


() القدح هنا بمعنى قطعة الحجر المصقولء. انظر المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ١89/7‏ . 
)١(‏ انظر السيرة النبوية /١‏ 4 وتاريخ لابن جرير /١‏ 5765 وتفسير القرطبي /١9‏ 5" 


لل أ 
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لِلملِكِ كان قد عموي؛ فأتاه بهدايا كثيرة؛ فقال: ما ههنا لك أجمع إن أنت 
شفيتني؛ فقال إن لا أشفى أحدا؛ إنما يشفِى الله؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت 
الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله) "؛ فالرسول © بين أن دعاء الغلام كان 
مجابا وأنه الله جعله ابتلاء للملك الذي ادعى الربوبية لنفسه؛ وليس في كلامه 
ينه ذكر الاسم الأعظم ولا طرح الأسماء الحسنى في النار كفكرة لمعرفته؟ 

والقصد أن أسماء الله أجل من أن تكون محورا لمثل هذه القصص الواهية 
التي انتشرت بين المسلمين كقصص مشوقة؛ وحكايات عن الأمم السابقة 
دون تثبت من النقل؛ أو إعمال للعقل يميز بين ما ثبت بالدليل وما هو من 
قبيل التخييل؛ فالعلم له ثوابته التي لا يصح المساس بها. 
٠‏ الروايات الثابتة السنة عن اسما الأعظم. 

العظمة في أساء الله كَبْكَ تكون باعتبار كل اسم على انفراده؛ أو باعتبار 
جمعه إلى غيره؛ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال؛ والأعلى في 
الكمال هو الأعظم على هذا الاعتبار؛ ومن هنا تحمل الروايات التي ثبتت عن 
النبي يل في ذكر الاسم الأعظم؛ روى ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني من 
حديث أسماء بنت يزيد ر الله عنها أن رسول الله ين قال: (اسم الله 





الأعظم في هاتينٍ الآيتين: :2 ١‏ َليمْمَنُ 4 
وفاتحةٍ سورة آل عمران) ”. 


.)*:08( 7799 /5 مسلم في الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر‎ )١( 
ابن ماجة في فضائل القرآن والأدعية والأذكار» باب اسم الله الأعظم (5ه3"8). وانظر‎ )١( 
.)1759( صحيح ابن ماجة (72845)» وصحيح أب داود‎ 


ل 55 ا 











وعند ابن ماجة من حديث أبي عبد الرحمن القاسم عن أب أمامة 4 أن 
النبي ## قال: (اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ني سور ثلاث؛ 
البقرة وآلٍ عمران وطه) "؛ قال القاسم: فالتمستها؛ إنه الحي القيوم: 38 


ع6 


عع- 2 لخر 
لْقِيوم تأحذة © البقرة:هه". 38 
آل عمران: 13 95 وعنت الوجوة طه: يم 


وعند الترمذي في سننه واللفظ له؛ وابن ماجة؛ وصححه الألبانٍ من 
حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه 4 أنه قال: (سيع النبي يِل رجلا 
يدعو وهو يقول: اللهمٌ إِنُّ أسألك بأنٌّ أشهد نك أنت الله؛ لا إله إلا أنت؛ 
الأحد الصَّمد؛ الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحدّ؛ فقال 4#: والذِي 
نفيي بيدِه؛ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؛ وإذا سيل 
به أعطى) ". 

وعند أبي داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن 
مالك #5 أنه كان مع رسول الله يي جالسا ورجل يصلي ثم دعا: (اللهمّ إن 
أسألك بأنَّ لك الحمد لا إله إلآ أنت المنّان؛ بيع السّماواتٍ والأرض؛ يا ذا 
الجلالٍ والإكرام يا حي يا قيّوم؛ فقال النبي 8: لقد دعا الله باسوِهِ العظيم 


)١(‏ ابن ماجة في الموضع السابق ”/ ١7517‏ (7867), وصحيح ابن ماجة (285457). وانظر أيضا 
صحيح أبي داود (1171)» والسلسلة الصحيحة ؟/ 371/١‏ (755). 

)١(‏ قال الشيخ الألباني: (قول القاسم إن الاسم الأعظم ني آية: (وعنت الوجوه للحي القيوم) من سورة 
طه لم أجد في المرفوع ما يؤيده» فالأقرب عندي أنه في قوله ني أول السورة (إني أنا الله لا إله إلا أنا..) فإنه 
الموافق لبعض الأحاديث الصحيحة فانظر الفتح )١١/776‏ السلسلة الصحيحة ؟/ ١/ا"‏ (1757). 

() ابن ماجة في الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم 7/7 (/7"867). وانظر صحيح أبي داود (141). 
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الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيل بِهِ أعطى) ". 

أما بيان اعتبارات العظمة في الأسماء الحسنى التى ذكرها العلماء؛ 
واستندوا فيها إلى الروايات السابقة؛ فيمكن ترتيبه على النحو التالي: 

١‏ - الاسم الأعظم هو الله كِبَكَ: وأكثر أهل العلم على ذلك؛ وهذا القول 
المعتمد عندنا؛ وهو صحيح من عدة أوجه؛ منها أنه ورد ذكره في الأحاديث 
السابق؛ منها أن اسم الجلالة يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى جميع ما انفرد به 
من أوصاف الكمال في الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات» ويدل 
بالتضمن على ذات الله وحدهاء ويدل كذلك بالتضمن على أنواع التوحيد 
كلها أو بعضهاء وجميع الصفات التي تضمنتها دلالة الأسماء الحسنى 
كوصف الربوبية الذي تضمنه اسم الرب. ووصف الإفية الذي تضمنه اسم 
الإلهه ووصف العلو المطلق الذي تضمنه اسم الأعلى» وغير ذلك من 
الصفات الإلهية التي تضمنتها سائر الأسماء الحسنى, ما علمنا منها وما لم 
نعلم» فاسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند الإطلاق» وهو الأصل في إسناد 
الأسماء الحسنى إليه» لأن النبي #6 أضاف التسعة والتسعين اسم إليه. 

ومنها أنه يدل على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات 
الثلاث؛ المطابقة والتضمن واللزوم؛ فإنه دال على إطيته سبحانه المتضمنة 
لبوت صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه؛ وصفات الإلهية هي التي 
يستحق بها أن يعبد؛ وأن تتعلق به القلوب خوفا ورجاء وتوكلا والتجاء؛ 
وهي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن النقائص والعيوب؛ 
ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم كقول الله تعالى: 





.)9117( 79/7 وانظر صحيح ابن ماجة‎ .)١595(1/9 أبوداود في الوترء باب الدعاء ؟/‎ )١( 


ل 55 ا 











2 الأعراف: 18.0 . 

ولك ورد قرك رسرل 8401 : (إن لله سعة وسعيت اسداجانة إلا 
واجدا من أحصاها دخل الجئة) ". فاسم الجلالة يكمل المائة؛ والتسعة 
والتسعون مضافة إليه؛ سواء مطلقة أو مقيدة. 


وكذلك فأنه يقال: الرحمن؛ والرحيم؛ والقدوس؛ والسلام؛ والعزيز؛ 
والحكيم؛ من أسماء الله؛ ولا يقال الله من أسماء الرحمن؛ ولا من أسماء العزيز؛ 
ونحو ذلك؛ فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى؛ دال 
عليها بالإجمال؛ وأساء الله الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق 
منها اسم الله. 

واسم الله كنَكَ أيضا دال على كونه مألوها معبودا؛ تألهه الخلائق محبة 
وتعظيي|ا؛ وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب؛ وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد؛ وإطيته وربوبيته ورحمانيته 
وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي 
ولا سميع؛ ولا بصير؛ ولا قادر؛ ولا متكلم؛ ولا فعال لما يريد؛ ولا حكيم في 
أفعاله؛ كما أن صفات الجلال والجمال أخص باسم الله كك؛ وصفات الفعل 
والقدرة؛ والتفرد بالضر والنفع؛ والعطاء والمنع؛ ونفوذ المشيئة؛ وكمال القوة 
وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب؛ وصفات الإحسان واللطف والجود 
والرآفة والبر والمنة أخص باسم الرحمن ". ومن ثم فإن هذا الاسم هو 
الأصل في إسناد الأسماء الحسنى إليه؛ قال تعالى: :3 ا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروطء باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 5/ 5791١‏ (/5941). 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ٠” /١‏ بتصرفء وانظر تفسير أساء الله للزجاج ص5 7. 








553 ا 





25200 
اج 


م #الإسراء: 1١١‏ . 

وقد ذكر فخر الدين الرازي في شرحه هذه الآية أن الله كبن خص هذين 
الاسمين بالذكر؛ وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهما؛ ثم إن اسم الله 
أشرف من اسم الرحمن؛ لأنه قدمه في الذكر من جهة؛ ومن جهة أخرى أنه 
أعظم ني الدلالة على الصفات من دلالة اسم الرحمن؛ فاسم الرحمن يدل على 
كمال الرحمة؛ بين) اسم الله يدل على كل الصفات اللازمة لكمال الذات الإلهية 
كمالا مطلقا”. 

وثما ذكره الرازي أيضا أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله ككَ؛ فالعرب 
كانوا يسمون الأوثان آة إلا هذا الاسم؛ فإغهم ما كانوا يطلقونه على غير الله 


20 


بك ى) قال سبحانه تعالى: 32 هلق السَّمنوات 

##لقران: 16 . 

كما أن هذا الاسم له خاصية غير حاصلة ني سائر الأسماء؛ وهي أن سائر 
الأسماء والصفات إذا دخل عليها النداء أسقط عنه الألف واللام؛ وهذا لا 
يجوز أن يقال: يا الرحمن يا الرحيم؛ بل يقال: يا رحمن يا رحيم؛ أما هذا الاسم 
فإنه يحتمل هذا المعنى فيصح أن يقال: يا الله؛ فالألف واللام للتعريف؛ فعدم 
سقوطها عن هذا الاسم يدل على أن هذه المعرفة لا تزول عنه البتة. 

؟- الاسم الأعظم هو الرحمن الرحيم: وهو صحيح باعتبار عدة أوجه 
دلت على كمال مخحصوص فوق كال الاسم المنفرد؛ فال رحمن كم| ذكر ابن القيم 
هو من اتصف بالرحمة العامة الشاملة؛ والرحيم هو الراحم لعباده؛ ولم يجيء 


.4١ شرح أساء الله الحسنى ص‎ )١( 


فوم أ 











رحمن بعباده؛ ولا رحمن بالمؤمنين مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن 
فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به؛ ألا ترى أنهم 
يقولون غضبان للممتلئ غضبا؛ وندمان وحيران وسكران وطفان لمن مليٍء 
بذلك؛ فبناء فعلان للسعة والشمول. 

ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى استواءه على العرش هذا الاسم كثيرا 
كقوله كك: و3 ستو ١‏ #د:ه. وكقوله تعالى أيضا: 32 


حَ 


حيرا الفرقان:58. فاستوى على 
عرشه باسمه الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات وقد وسعها؛ والرحمة 
محيطة بالخلق واسعة لهم على اختلاف أنواعهم كما قال تعالى: وَحْمّقق 
الأعراف:165. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات؛ ومن ثم وسعت رحمته كل شيء. 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله يك 
قال: (لما قضى الله الخلق؛ كتب في كتابه فهو عِنده فوق العرش: إِنْ رحمتى 
غلبت غضبى) "؛ فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر ال رحمة؛ ووضعه عنده 
على العرش؛ وطابق بين ذلك وبين قوله تعالى: 38 أستوئ 
# له:ه. وقول الله تعالى : 38 
حيرا #الفرقان:01. ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى؛ 
إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم ". 


.)7075(١١575 /7 البخاري ني بدء الخلق, باب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠” /١ مدارج السالكين‎ )( 








ململ أ 


< 


00 5 وماك وأثيميلامه 200 
اج لوفلا 


قال أبو علي الفارسي: (الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة؛ يختص به 

الله تعالى؛ والرحيم إنها هو خاص بالمؤمنين؛ قال تعالى: «3 
تتكتيكثة ينمز ' كاد بالمؤينيَ 

© الأحزاب:"4 )”". وقال ابن عباس #: (هما اسان رقيقان أحدهما أرق 
من الآخر) ". وقال القرطبي: (الرحمن خاص الاسم عام الفعل؛ والرحيم 
عام الآسم خاص الفعل؛ وهذا قول الجمهور) ". 

وقد ذكر الله كبْنَ استواءه على عرشه مقرونا باسمه الرحمن» ليعم جميع 
الخلائق على اختلاف أنواعها برحمته؛ ولولا هذه الرحمة ما اتسعت الدنيا 
لكافر لحظة؛ فالرحمة هنا أظهرت عظمة الحكمة بجلال الأسماء وظهور 
الآلاء؛ ليتعظ من يتقلب في نعمته؛ وهو غافل عن رحمته وحكمته؛ قال تعالى: 
2 مُكَذَبَانِ الرحمن ١:‏ 

كيا أن الله كب خص المؤمنين باسمه الرحيم فقال سبحانه: وكا 
ِالْمَمِيِينَ # الأحزاب:45. وذلك ليميز بينهم وبين الكافرين؛ 
فالكافر سيعامل بعدله؛ والمؤمن سيعامل بفضله؛ وهذان الاسمان كلاهما 
عليههم| مدار الحكمة في الدنيا والآخرة. 

وما أجمل قول ابن القيم: (وأما الرحمة فهى التعلق والسبب الذي بين الله 
وبين عباده؛ فالتأليه منهم له؛ والربوبية منه لهم؛ والرحمة سبب واصل بينه 





.٠١ /١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.769 /١7يراخبلا انظر فتح الباري شرح صحيح‎ )( 
.٠١© /١ الجامع لأحكام القرآن‎ )"( 
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وبين عباده؛ بها أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه؛ وبها هداهم؛ وبها 
أسكنهم دار ثوابه؛ وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم؛ فبينهم وبينه سبب 


العبودية؛ وبينه وبينهم سبب ال رحمة؛ واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه 


الا 
- 


على عرشه ب رحمته فقوله ك: 32 أستوق ١‏ #ط:ه. مطابق 
لقوله تعالى: 38 # الفاتحة:7/. فإن شمول 
الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها؛ 
فوسع كل شيء بر حمته وربوبيته) ". وعلى ذلك فإن اسم الر حمن واسم 
الرحيم هما اسم الله الأعظم على اعتبار علوهما عن غيرهما في الدلالة على 
معاني الكمال والحكمة. 

*- الاسم الأعظم هو الحي القيوم: وهو صحيح باعتبار عدة أوجه دلت 
على كيال مخصوص فوق جميع الأسماء؛ فهذان الاسمان عند اجتماعهم| يختصان 
عن باقي الأسماء الحسنى با فيهما من أبعاد اعتقاديه؛ ويعطيان من معاني 
الكمال ما ليس لغيرهما؛ فجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا تدل باللزوم 
على أن الله كَبْكَ حي قيوم؛ فالحياة وصف ذاته؛ ومن أجلها كملت جميع أسمائه 
وصفاته؛ فلا يمكن أن يكون سميعا بصيرا عليها قديرا إلا إذا كان حيا؛ ولا 
يمكن أن يكون ملكا عزيزا قويا غنيا إلا إذا كان حيا؛ ولا يمكن أن يكون 
رحيم| رءوفا مهيمنا عظيما إلا إذا كان حيا؛ ولا يمكن أن يكون جبارا متكبرا 
خالقا بارئا مصورا إلا إذا كان حيا. 

ومن ثم فجميع أسا)ء الله كبك تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسمه 
الحي باللزوم ؛ وهذه قضية عقلية وثابتة بأدلة نقلية بينها الله في القرآن بأفضل 


)١(‏ مدارج السالكين /١‏ ه". 
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253205300 
2 ت, 


بيان؛ وأجمل برهان؛ قال تعالى عن آلة المشركين: :39 سمعواً 
مَاستجابوا ” لتم مك 


فاطر:14. فمعبوداتهم لا تستجيب لكونها موتى؛ والميت تزول 

صفاته بزوال ذاته؛ فلا يقال عالم وهو ميت؛ بل يقال كان عالما؛ ولا يقال غني 
قوي وهو ميت؛ بل يقال كان غنيا قويا؛ ولا يقال ملك وهو ميت؛ بل يقال 
كان ملكا عادلا أو ظالما. 

كما أن ملكية الشيء أو حق التملك؛ إما أن يكون سببه اختراع الأشياء 
وإيجادهاء؛ أو دوام الحياة وكماها؛ فالمخترع له حق براءة الاختراع؛ والمؤلف له 
حق الطبع والنشر؛ وعند البخاري من حديث عمر # أنه قال: (من أحيا 
أرضا ميّتة فهي له) ". ومن المعلوم أن أي ملك في الدنيا لا يمكن أن يؤوسس 
ملكه بمفرده بل يساعده خاصته وقرابته؛ ويسانده حزبه وجماعته؛ أما رب 
العزة فهو الحي قبل وجود الأحياء؛ وهو الإله الحق الذي انفرد بإنشاء الخلق 
وإقامة الملك؛ قال تعالى: هو مآ َلسَّمْواتِ 05 
عا متكدالمضلف #6 الكهف:51. 

ولما كان دوام الحياة وكمالها يؤدي إلى انتقال الملكية وثبوتما؛ فإن الحياة 


والقيومية أساس الربوبية؛ وكمال العظمة والملكية؛ قال تعالى: 32 8 
الرحمن:”7. وقال سبحانه وتعالى: و3 اموت 00 * 
َحَملُونٌ آل عمران: 181١‏ . 


.)57؟1١١(‎ 787 البخارى فى المزارعة» باب من أحيا أرضا مواتا ؟/‎ )١( 


ل لحل ا 











والله كبك لما ذكر هذا الاسم الأعظم في أعظم آية قرآنية فقال: 32 


ل تَأَحْذه البقرة:750. قال سبحانه بعدها مبينا 
التفرد بالملك والملكية: 39 ما ف البقرة:0١.‏ 


والقيم ني اللغة هو السيد الذي يسوس الأمور ويدبرها؛ فقيم البلدة 
سيدها وأمينها ومدبرها؛ واسم الله القيوم تقدير فعله قام اللازم؛ وأقام 
المتعدي؛ قام بذاته فلا يحتاج إلى غيره؛ وأقام غيره لافتقاره إليه؛ والله كبن هو 
ال لل ار لض 
الدوام دون تأثر؛ أو تغيير؛ لأن الحي من البشر قد يكون موصوفا بالسمع 
لكن سمعه يتأثر بمرور الوقت فيفتقر إلى وسيلة للسماع؛ وقد يكون بصيرا 
لكنه يتأثر بعد مدة فيضع عدسة يستعين بها على الإبصار؛ فا حي قد يكون 
متصفا بالصفات لكنه يتأثر بالسنة والغفلة والنوم؛ ولو كان قائما دائئ) 
لكملت حياته وبقيت صفاته. 

ولذلك فإن الله كَبْنَ أثبت الحياة والقيومية اللازمة لكمال أسمائه وصفاته 
بطريق الإثبات والنفي المتضمن لكال المقابل؛ وهذه أبلغ طرق المدح التي 
اتبعها السلف الصالح في مدح ربهم؛ فمدار أوصاف الكمال وجميع الأسماء 
الحسنى تدل باللزوم على أن الله عز وجل حي قيوم؛ ومن ثم جعلهم النبي 88 
اسم الله الأعظم على هذا الاعتبار ". 

قال ابن القيم: (صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها؛ 
وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال؛ ولهذا كان اسم الله الأعظم 


."1١١/1 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا 
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الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم؛ والحياة 
التامة تضاد جميع الأسقام والآلام؛ ولهذالما كملت حياة أهل الجنة؛ لم يلحقهم 
هم ولاغم؛ ولا حزن ولا شيء من الآفات؛ ونقصان الحياة يضر بالأفعال 
ويناني القيومية؛ فكمال القيومية لكمال الحياة؛ فالحي المطلق التام لا يفوته صفة 
الكمال البتة؛ والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة) ". 

5- الاسم الأعظم هو الأحد الصمد: وهو صحيح على اعتبار أن 
الاسمين معا يدلان على كمال مخحصوص يلازم جميع الأسماء والصفات؛ 
فالأحد دل على أنه سبحانه المنفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله عن كل ما سواه؛ 
فالأحدية هي الانفراد ونفي الشريك والشبيه والمثلية؛ ى) أن الصمدية تعني 
السيادة المطلقة في كل وصف على حدة؛ فالصمد هو السيد الذي له الكمال 
المطلق في كل شيء؛ وهو المستغني عن كل شيء؛ وكل من سواه مفتقر إليه؛ 
يصمد إليه ويعتمد عليه؛ وهو الكامل في جميع صفاته وأفعاله؛ وليس فوقه 
أحد ني كاله؛ وهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وسائر أمورهم؛ 
فالأمور أصمدت إليه؛ وقيامها وبقاؤها عليه؛ لا يق فيها غيره؛ وهو 
المقصود إليه في الرغائب؛ والمستغاث به عند المصائب؛ الذي يطعم ولا 
يطعم؛ ولم يلد ولم يولد. 

أما كمال الوصف المخصوص عند اجتاع الأحدية والصمدية؛ فيمكن 
القول إن الله كنك لما فطر النفوس على أن تلجأ إلى قوة عليا عند ضعفها؛ 
وتطلب غينا أعلى عند فقرها؛ وعليم) خبيرا عند جهلها؛ ورءوفا شافيا عند 
مرضها؛ ومن كملت أوصافه عند اضطرارها؛ فإن الله كِب هو المستحق لأن 





.١69ص الطب النبوي‎ )١( 
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: 
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يكون هو الصمد دون ما سواه؛ والمخلوق وإن كان صمدا من بعض 
الوجوه؛ فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه؛ لأنه يقبل التفرق والزوال والتجزئة 
والانحلال؛ ويتقسم ويتبعض؛ فينفصل بعضه من بعض؛ وهو أيضا مفتقر 
إلى ما سواه؛ وكل ما سوى الله مفتقر إليه من كل وجه؛ فليس أحد يصمد 
إليه كل شيء؟؛ ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى؛ لآنه لا يجري عليه 


شىء من ذلك. 


بل حقيقة الصمدية وكماها له وحده؟؛ ولا يمكن انعدامها بوجه من 
الوجوه؛ ى| لا يمكن تثنية أحديته أيضا بوجه من الوجوه؛ فهو أحد لا يماثله 
ولا يشبهه شيء من الأشياءء كما قال سبحانه وتعالى: :3 
الإخلاص:؟ . وقد استعملت الأحدية هنا في النفي؛ أي 
ليس شىء من الأشياء كفوا له فى شىء من الأشياء لأنه أحد؛ وعند أب داود 
وصححه الألباني من حديث عبد الله بن الشخير # لما قال وفد بني عامر 
للرسول يد : (أنت سيّدنا؛ فقال: السَّيّد الله)". 
كما أن هذا الاسم الأعظم؛ أو الأحد الصمد دل على أن الله لم يلد وم 
يولد؛ ولم يكن له كفوا أحد؛ فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء؛ 
فلا يدخل فيه شيء؛ ولا يأكل ولا يشرب؛ سبحانه وتعالى كم| قال: 38 
وَالْدرضِ يِطَهِم 5 الأنعام: 14 . وفي قراءة 
الأعمش وغيره ولايطعم بالفتح ”. 


)١(‏ صحيح أب داود / 07190917 4)» وانظر مجموع الفتاوى 779/11 بتصرف. 
)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن 5١/١‏ 2 والتبيان في إعراب القرآن /١‏ /8"1؟. 








١‏ اميا شاك لش وكام خررعوعه 
وقال تعالى: 32 لْلَنَّ لعبدوض مآ 
2 تطممون #الذاريات:7ه/ ٠ه.‏ ومن مخلوقاته الملائكة؛ وهم صمد 
لا يأكلون ولا يشربون؛ فالخالق لهم جل جلاله أحق بكل غنى وكمال جعله 
لبعض خلوقاته ". 
وقد فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب؛ وأن 
الصمد هو المصمد الذي لا جوف له؛ فلا يخرج منه عين من الأعيان ولا يلد؛ 
وهو كلام صحيح على معنى أنه لا يفارقه شيء منه؛ ولهذا امتنع عليه أن يلد 
وأن يولد؛ وذلك أن الولادة والتولد؛ وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون 
إلا من أصلين؛ وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها؛ فلابد لها من مادة خرج 


منها؛ وقد نفى الله ذلك بقوله: 38 © الإخلاص:١.‏ فإن 

الأحد هو الذي لا كفؤ له ولا نظير؛ فيمتنع أن تكون له صاحبة؛ والتولد إنما 
٠. ٠‏ اث د 5 رس كذ ع خمد ا" عد 

يكون بين شيئين؛ قال تعالى: 38 يكن وََلَقَ 


الأنعام:1١1.‏ فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه؛ 
فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم؛ وبأنه خالق كل شيء وكل ما سواه 
خلوق له؛ ليس فيه شيء مولود له؛ فهو سبحانه غني بذاته؛ يمتنع في حقه أن 
يكون والدا؛ وأن يكون مولودا ”. 

وقد ذكر ابن القيم أن سورة الإخلاص فيها كمال التوحيد العلمي 
الاعتقادي؛ وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه؛ وإثبات 


)١(‏ مجموع الفتاوى 719/11 بتصرف. 
(؟) السابق 7١١/11‏ بتصرف. 











الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له؛ هذا مع كون الخلائق تصمد إليه في 
حوائجها؛ وتقصده الخليقة وتتوجه إليه؛ وفيها أيضا نفي الوالد والولد 
والكف عن طلبه؛ وهذا متضمن لنفي الأصل والفرع؛ والنظير والماثل؛ 
ولذلك صارت هذه السورة تعدل ثلث القرآن؛ ففي اسمه الصمد إثبات كل 
الكمال؛ وني نفى الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال؛ وني الأحد نفى كل شريك 
لرب العزة والجلال؛ وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد ". 

قال ابن تيمية: (كذلك فإن هذين الاسمين يستلزمان سائر أسماء الله 
الحسنى؛ وما فيها من التوحيد كله قولا وعملا؛ والنبى © ذكر هذين 
الاسمين فقال: (الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن) 5 وذلك أن كونه 
أحدا؛ وكونه الصمد يتضمن أنه الذي يقصده كل شىء لذاته؛ ولما يطلب 
متنا وآلة مسكتن طقسه قن كل للها و آذ ليت ل قوز قاد النشرق 
والفناء؛ وأنه لا نظير له في شيء من صفاته؛ ونحو ذلك هما ينافي الصمدية؛ 
وهذا يوجب أن يكون حيا عالما؛ قديرا ملكا قدوسا؛ سلاما مهيمنا عزيزا 
جبارا متكبرا)”. 

ومن ثم فإن اجتماع اسم الأحد مع الصمد واقترانم| يضيفان من معاني 
الجلال والعظمة ما ليس لغيرهما من الأساء المنفردة؛ ولذلك ذكرهما النبي 
© على أنهما اسم الله الأعظم؛ فهو سبحانه متوحد صمد؛ سيد كمل في 


)١(‏ الطب النبوي ص١‏ ؟ ١‏ بتصرف. 

(؟) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري # ولفظه: (قال النْبِىَ [ لأصحابه: أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن في ليلةٍ؟ فشقٌ ذلك عليهم وقالوا: أيّنا يطِيق ذلك يا رسول الله فقال: الله الواجد الصّمد 
ثلث القرآن) انظر كتاب فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد 5/ ١915‏ (71/ا4). 

(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 7/ 409. 


ل حا 
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سؤدده وفي جميع أوصافه وعظمته؛ وحلمه ورحمته؛ وعلمه وحكمته؛ وهذه 
صفته؛ لا تنبغي لأحد إلا له. 
٠‏ دلالة اقتران أسماء ١‏ الحسه على صفات الكمال. 

علمنا أن أساء الله كلها حسنى وكلها عظمى على اعتبار ما يناسبها من 
أحوال العباد؛ فالغني هو اسم الله الأعظم حال فقر العباد؛ والقوى هو 
الأعظم حال ضعفهم؛ والعليم حال جهلهم؛ والرزاق حال سعيهم 
وكسبهم؛ ويذكر ابن القيم أن كل اسم من أس)ء الله الحسنى له أثر من الآثار 
في الخلق والأمر؛ لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق 
والرزاق؛ وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الرحمن الرحيم؛ وترتب 
المرئيات والمسموعات على السميع والبصير؛ ونظائر ذلك في جميع الأسراء؛ 
فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم 
تظهر آثار أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها. 

وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء 
الحسنى ومتعلقاتها؛ فكما أن اسمه الخالق يقد مخلوقا والبارئ يقد 
مبروءا؛ والمصور يقد مصورا ولا بد؛ فأساؤه الغفار التواب تقد 
مغفورا له وما يغفره له؛ وكذلك من يتوب عليه وأمورا يتوب عليه من 
أجلها؛ ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو؛ فإن هذه 
الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها ". 

ومن ثم فإن كل اسم من أساء الله هو الأعظم في موضعه بظهور أثره في 
العباد وحكمة الله في ترتيب المصالح المقصودة والغايات الحميدة؛ والله كبن 





)١(‏ مفتاح دار السعادة ١/17 /١‏ بتصرف. 


لت نان ا 











من حكمته أيضا أنه يقرن بين أسمائه في كثير من المواضع لتظهر دلالتها على 
أوصافه فتعطي كالا فوق الكمال وجلال فوق الجلال بحيث تنجلى عظمة 
رب العزة والجلال في أسمائه وصفاته وأفعاله كما قال سبحانه: 32 

# الرحمن:78. وقد وردت أمثلة كثيرة في ذلك منها: 

-١‏ اقتران العزيز بالحكيم: هذان الاسمان كل منهما دال على الكمال 
الخاص الذي يقتضيه؛ وهو العزة المطلقة في العزيز والحكمة المطلقة في 
الحكيم؛ والجمع بينهما دال على كمال آخر؛ وهو أن عزته تعالى مقرونة 
بالحكمة؛ فعزته لا تقد ظلم) وجورا كما يفعل العزيز مع من كان مقهورا؛ 
فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم؛ فيظلم غيره؛ ولا يحكم فعله؛ وقد 
سمع بعض الأعراب قارئا يقرأ قوله تعالى: 32 


رصي ص . َو وى 9ع 
عزن كينا عبر © المائدة:4. فقرأها 


والله غفور رحيم؛ فقال: ليس هذا كلام الله؛ فقال: أتكذب بالقرآن؟ فقال: 
لا ولكن لا يحسن هذا؛ فرجع القارئ إلى خطئه؛ فقال: صدقت ". 
ونحن إذا تأملنا ختام الآيات بما ورد فيها من الأسماء والصفات وجدنا 
كلام الله محنتم) بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام؛ والاسم الأعظم الذي 
يناسب هذه الأحكام؛ حتى كأن الأسماء والأوصاف ذكرت دليلا عليها 
وعلة لذكرها؛ كقوله تعالى: 89 تُمَذْبهمْ تين كنك 
# المائدة:118. أي إن مغفرتك لهم صادرة عن عزة؛ وكمال قدرة؛ 
لاعن عجز أو جهل؛ أو فقر أو ضعف. 


." ١8 وجلاء الأفهام ص‎ .٠٠١ انظر بتصرف شفاء العليل ص‎ )١( 











000000 550 
وقوله: ل تَنَزِيِلُ ْحَكِمٍ ١‏ *نزمر:. فذكر العزة 
المتضمنة لكمال القدرة والتصرف؛ والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم؛ 
وهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الاسمين في آيات التشريع والجزاء ليدل 
عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة؛ ففهم الموفقون 
عن الله بكَ مراده وحكمته؛ وانتهوا إلى ما وقفوا عليه؛ ووصلت إليه أفهامهم 
وعلومهم؛ وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين؛ ومن هو بكل 
شيء عليم؛ وتحققوا بها عملوه من حكمته التي ببرت عقوهم؛ وأن لله في كل 
ما خلق وأمر وأثاب وعاقب من الحكم البوالغ ما تقتصر عقوهم عن إدراكه؛ 
وأنه تعالى هو الغني الحميد العليم الحكيم؛ فمصدر خلقه وأمره وثوابه 
وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته؛ ليس مصدره مشيئة مجردة؛ وقدرة خالية 
من الحكمة والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقا وأمرا؛ 
وأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل لكمال عزته وحكمته ". 
؟- اقتران العزيز بالعليم: ذكر الله كب هذين الاسمين مقترنين بعد بيان 
قدرته في تسيير الأجرام الفضائية والكواكب الدرية وترتيب مواقيتها الزمنية؛ 


ع ب الك 


كما ورد في قوله تعالى: «9 هر العزيز 

بس:8". وذلك ليعلم الجميع أن كل شيء موجود إنما هو بعلم 
ومشيئة؛ وليس أمرا تلقائيا عفويا دون عزة وحكمة؛ فهذا التقدير لمسير 
الشمس والقمر والليل والنهار وحركات النجوم في مطالعها ومغاربها تقدير 


ناشئ عن عزته وعلمه؛ وذلك متضمن وقوعه على وحه حكمته وأمره 


(1) انظر مفتاح دار السعادة 7/ // بتصرف. 











وتعالى: 35 في وَرَيَنااَلسَّمَاءَ 
3 صو 
تَقْدِير © فصلت:9011. 
وقال تعالى في سورة الدخان: *9 وَالْارضٌ 


الدخان:8. وقال في سورة الرحمن: 22 والسماء ووْصَعٌ 

الرحمن:. وكل ذلك لتظهر أساؤه وأحكامه؛ وإنعامه 

وإكرامه؛ حتى يلتزم العباد بتكليف الله لهم؛ ويوحدوا الله كبك ى) أمرهم؛ 
فقال سبحانه وتعالى: 32 وأقيموأ لوزت 

ألْميرآان الرحمن: /5. 

*- اقتران العزيز بالرحيم: ومن هذا أيضا ما ختم به سبحانه قصص 

الأنبياء في كثير من آيات القرآن؛ ففي سورة الشعراء يذكر في أعقاب كل 

قصة: 38 #الشعراء:. وقد كررت ثماني مرات؛ كل 

مرة عقب كل قصة؛ فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبى المذكور 

قبلها؛ وما اشتملت عليه من الآيات والعبر ”؛ وقد ختمها باسمين مقترنين 

ليبين أن ما حكم به بين الرسل وأتباعهم؛ وأهل الحق وأعدائهم؛ صادر عن 

عزة ورحمة؛ فوضع العزة فيم) يقابل النقمة من أعدائه؛ ووضع الرحمة فيا 

يقابل النصرة لأولياته. 


)١(‏ الصواعق المرسلة 4/ ١51١‏ بتصرف. 
(؟) الإتقان ؟/181. 








اج نع 


قال الزركشي: (وأما مناسبة قوله العزيز الرحيم؛ فإنه تعالى نفى الإيمان 
عن الأكثر؛ فدل بالمفهوم على إيمان الأقل؛ فكانت العزة على من لم يؤمن 
والرحمة لمن آمن؛ وهما مرتبتان كترتيب الفريقين) ". فكل اسم وضع عن 
حكمة تظهر التناسب في الوصف؛ ومن ثم فإن ترتيب الأسماء لم يأت من 
فراغ ؛ وإنما عن حكمة مرادة؛ ورسالة وبلاغ. 

5- اقتران السميع بالعليم: أمر الله كك أن يقرن العبد بين هذين 
الاسمين عند الاستعاذة به من الشيطان فقال: «ِإأَتَمََايرَعتنَكَ 





تَرَعْ ك0 | * الأعراف:0٠7.‏ وذلك لأنه يرانا ولا 
نراه؛ فناسب ذكر العليم مع السميع؛ وعند طلب الاستعاذة من شياطين 
الإنس ناسب ذكر البصير مع السميع. 

قال ابن القيم: (وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء ني الاستعاذة من 

الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم ني الأعراف 

والسجدة؛ وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون؛ ويرون 
بالإبصار بلفظ السميع البصير؛ فقال: 32 

١‏ صدُورهم لغيه 

#غافر:7ه ؛ لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة 

ترى بالبصر؛ وأما نزع الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها ني القلب يتعلق 

بها العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها؛ وأمر بالاستعاذة بالسميع 


البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية) ". 


جِ عد 


.7١ /* البرهان ني علوم القرآن‎ )١( 
. 557/7 (؟) بدائع الفوائد‎ 
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ه- اقتران الحميد بالمجيد: الحميد سبحانه هو الذى له من الصفات 
وأسباب الحمد ما يقد أن يكون محمودا؛ وإن لم يحمده غيره فهو حميد في 
نفسه؛ والمحمود من تعلق به حمد الحامدين؛ وهكذا المجيد؛ والحمد والمجحد 


إليهما يرجع الكمال كله؛ فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود؛ فمن 
أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه محبا له؛ وهذا الثناء 
والحب تبع للأسباب المقتضية له؛ وهو ما عليه المحمود من صفات الكمال؛ 
ونعوت الجلال والإحسان إلى الغير؛ فإن هذه هي أسباب المحبة؛ وكلما كانت 
هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أنم وأعظم. 

والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ما؛ والإحسان كله 
له ومنه؛ فهو أحق بكل حمد وبكل حب من كل جهة؛ فهو أهل أن يحب 
لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وإحسانه وكل ما صدر منه سبحانه وتعالى؛ 
وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال التي يحمد من أجلها؛ ولهذا 


5 20 


جمع سبحانه بين هذين الاسمين فقال: 32 تحن 
ركش ١‏ هود :9018 . 
5- اقتران الغني بالحليم: جمع الله بين هذين الاسمين في قوله: 32 

1 ا 2 د 

ومغفرة صَدَقَوَ © البقرة:578. 
وذلك ليبين للأغنياء أنه غني عنهم لن يستفيد شيئا منهم؛ وإنم| الحظ الأوفر 
هم أنفسهم؛ فالصدقة نفعها عائد عليهم؛ فكيف يمنون بنفقاتهم على ربهم؛ 
ويؤذون بها عباده مع غناه عنهم؛ وعن كل ما سواه؛ وهو مع هذا حليم إذ لا 


)١(‏ جلاء الأفهام ص١‏ بتصرف. 


ل لخن ا 











يعاجل المنان منهم بالعقوبة؛ وهذا وعيد ضمني وتحذير قوي لمن عاد ني 
ذلك؛ وقد يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه هو 
الملوصوف بالحلم والتجاوز عن الذنب مع واسع عطائه وكمال نعمائه؛ فكيف 
يؤذي أحدكم غيره بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي مهما بلغ في غناه ". 


/ا- اقتران الغني بالكريم: جمع الله بين هذين الاسمين في قوله تعالى: 
ٍِ نون كَإنَ #العمل::؟. وفي اجتماع 
الاسمين من معاني الكمال الكثير والكثير؛ فليس كل غني كريما؛ وليس كل 
كريم غنيا؛ ولن يكتسي الغني بالجمال إذا كان الغنيّ بخيلا؛ كما أنه لن يكتسي 
الكريم بالكمال إذا كان الكريم فقيرا؛ وليس من غني كريم له مطلق الغنى 
والكرم إلا رب العزة والجلال؛ فالله غني لا حاجة به إلى أحد سواه ولا يضره 
كفر من كفر من خلقه ". وهو سبحانه غني كريم؛ ومن كرمه كثرة فضله 
على من يكفر بنعمه؛ ويجعلها وسيلة إلى معصيته؛ والقصد أن كل اسم من 
أسماء الله يتضمن صفة من صفاته؛ وإذا اقترنت صفة كمال بأخرى نشأ عن 
ذلك كمال آخر يظهر أثره في حكمة الله وخلقه للأشياء. 


8- اقتران الواسع بالعليم: ورد هذان الاسمان في سبعة مواضع من 


القرآن؛ كما في قوله تعالى: و3 الذي ينفعُونَ لَه 
5 قد قد 
30 2 
© البقرة:551. 


)١(‏ طريق المجرتين وباب السعادتين ص ؟ ؟ ه بتصرف. 
(1) تفسير الطبري /١9‏ 158. 


إحلحين ا 











وقد ختمت الآية باسمين مطابقين لسياقها؛ فلا يستبعد العبد هذه 


المضاعفة؛ ولا يضيق عنها عطنه؛ فإن المضاعف واسع العطاء؛ واسع الغنى؛ 
واسع الفضل؛ ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقد حصوطا لكل منفق؛ 
فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل ها؛ ومن لا يستحقها ولا 
هو أهل طا؛ فإن كرمه وفضله لا يناقض حكمته؛ بل يضع فضله مواضعه 
لسعته ورحمته؛ ويمنعه من ليس من أهله بعلمه وحكمته ". 

4- اقتران الغفور بالودود: سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: 
2 الْغْفُور البروج:١‏ أن العبد الذي بينه 
وبين الله محبة وود؛ لو أذنب ثم تاب واستغفر نادما صادقا؛ فإن الله يقبل 
توبته؛ ويعيد محبته؛ ويرجع الود أعظم ما كان. قال ابن القيم: (وهذا بخلاف 
ما يظنه من نقصت معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه؛ فإنه لا 
يعود الود الذي كان له منه قبل الجناية؛ واحتجوا في ذلك بأثر إسرائيل 
مكذوب أن الله قال لداود اكة: يا داود أما الذنب فقد غفرناه؛ وأما الود فلا 
يعود؛ وهذا كذب قطعا؛ فإن الود يعود بعد التوبة النصوح أعظم ما كان؛ 
فإنه سبحانه يحب التوابين؛ ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته) ". 

-٠‏ اقتران الأول والآخر والظاهر والباطن: وردت هذه الأسماء في 
مجموعها دالة على معنى الإحاطة والكمال؛ وأنه لامناص للعبد من ركونه 
وافتقاره إلى رب العزة والجلال؛ فحصل من امعان باقترانها جلال فوق 
الكمال الذي ينفرد به كل اسم منها فقال كك: <3 


(الاظري المبخرين مين 6ه ترات 
20,0 السابق ص /لاه 37. 


ل لم أ 











عد 


4 الحديد:*. فاسمه الأول يقة التجرد من 
مطالعة العباد للأسباب وإن أخذوا بها؛ وأن يجردوا النظر إلى سابق فضله 
ورحمته؛ وأنه الذي ابتدأ بالإحسان من غير وسيلة من العبد؛ إذ لا وسيلة له 
في العدم قبل وجود أي وسيلة كانت هناك؛ وإنما هو عدم محض؛ وقد أتى 
عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؛ فمنه سبحانه الإعداد ومنه الإمداد؛ 
وفضله سابق على الوسائل التي هي ني الأصل من فضله وجوده. 

واسم الله الآخر يقد أيضا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معها؛ فإنها تنعدم لا محالة؛ وتنق بالآخرية؛ ويبقى الله الأول الآخر بعدها؛ 
فالتعلق بها تعلق بعدم ينق ؛ فهذان الاسمان يوجبان صحة الآضطرار إلى 
الله وحده؛ ودوام الفقر إليه دون ما سواه. وأما اسمه الظاهر فيقة تحقق 
العبد من علو الله المطلق على كل شىء؟؛ وأنه لبس فوقه شىء؛ وأنه قاهر فوق 
عباده؛ ومن ثم يصير لقلبه | اها يقصده؛ وربا يغبلاةة وإِلها يتوجه إليه؛ 
ويوحده بخلاف من لا يدري أين ربه؟ فإنه ضائع مشتت القلب؛ ليس لقلبه 
قبلة يتوجه نحوها. 

وأما اسمه الباطن سبحانه فيقة معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعام 
وعظمته؛ وأن العوالم كلها في قبضته؛ وأن الله قد أحاط بالخلائق أجمعين؛ 
فهذه الأسماء الأربعة هي أركان العلم والمعرفة؛ فأولية الله كَبْنَ سابقة 
أولية كل ما سواه؛ وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه؛ وظاهريته فوقيته 
وعلوه على كل شيء سواه؛ وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون 
أقرب إليه من نفسه؛ فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة الزمانية 
والمكانية؛ فكان لها من معاني الكمال عند الاجتماع ما ليس لكل اسم من هذه 


ل يكنا ا 








الأسماء عند انفراده ©. 


٠‏ بطلان الاشتقاق التكليفي العقدي وجواز الاشتقاق اللغوي. 

قضية أساء الله الحسنى هل هي مشتقة من الصفات؛ أم الصفات مشتقة 
من الأسماء لا بد أن نفرق فيها بين عدة جوانب أساسية توضح المسألة وتبين 
ما يحدث من اللبس في القضية: 

الجانب الأول: إذا نظرنا إليها من جهة التكليف والحكم الشرعي؛ فإنه لا 
يجوز أن تشتق الأسماء من الصفات؛ وإنما الصفات هي المشتقة من الأسماء؛ 
فنشتق من السميع البصير صفة السمع والبصر؛ ومن العليم القدير العلم 
والقدرة؛ ومن العزيز الحكيم العزة والحكمة؛ ومن الكريم العظيم الكرم 
والعظمة؛ لكن لا يجوز أن نشتق نحن من صفات الذات والأفعال أسماء رب 
العزة والجلال؛ فقد وصف الله نفسه بالإرادة والاستواء والكلام والنزول 
والجلال وأنه يوت وينزع» ويعز ويذل. ويخفض ويميت. ويبديء ويعيد 
وية ويقبر ويبسرء لكن لا يجوز لنا أن نشتق له من هذه الصفات المريد 
والمستوى والمتكلم والنازل والجليل والمؤتي والنازع والمعز والمذل والخافض 
والمميت والمبديء والمعيد والقا والمقبر والميسر. 

ومن الخطأ أن نسمى الله ببذه الأسماء أو بعضها؛ ومن فعل ذلك فقد 
سمى ربه بم لم يسم به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله 6 ؛ فأس)ء الله الحسنى 
بإجماع السلف الصالح توقيفية على النص؛ لا بد فيها من أدلة قرآنية؛ أو ما 
صح عن رسول الله 6# في السنة النبوية؛ وليست أسمء الله كبن مسألة عقلية 
اجتهادية يشتق فيها الإنسان لربه من أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأسماء؛ 


)١(‏ السابق ص4" بتصرف. 








514 ا 


اج نع 


فكثير من العلماء جعلوا المرجعية في علمية الاسم واشتقاقه من الوصف إلى 
أنفسهم؛ وليس إلى النص الثابت في الكتاب والسنة؛ وهذا يعارض ما اتفق 
عليه أهل السنة والجماعة في كون الأسماء الحسنى توقيفية سمعية؛ وقد تقدم 
الكلام عن ذلك عند الحديث عن شروط الإحصاء؛ ومن ثم فإن الأسماء 
الحسنى على هذا الاعتبار لا تشتق من صفات الذات أو صفات الأفعال حتى 
لو كانت الصفة مطلقة في الكمال؛ أو مقيدة به في حال دون حال؛ ومن أجل 
ذلك كان باب صفات الله وَبِنَ أوسع من باب أسمائه الحسنى *". 

لقد حاول بعضهم بكل سبيل أن يصحح الأسماء المشتهرة التي لم يرد بها نص 
توقيفي» فسلك مسلك المعتزلة في العبث والابتداع العقلي» وزعم في تعريفه 
لأسماء الله الحسنى أنه لا يشترط فيها النص التوقيفى. وادعى أن أسماء الله الحسنى 
هي كل ما أذن به الشرع قرآنا وسنة» اسما أو وصفا أو اشتقاقاء وكل ما جاز أن 
ينسب إلى الله تعالى علا في إطار الكمال والجلال والتعظيم” . 

ومنهم من زعم أنه لا بد ني اشتقاق الأسماء الحسنى من الصفات والأفعال أن 
يرد الوصف أو الفعل في القرآن والسنة» وبشرط دلالته على الكمال» وألا يوهم 
نقصا ني حق الله تعالى» وادعى زورا بجهله أن الاشتقاق لا يناني التوقيف. ثم 
نسب ذلك زورا وبهتانا إلى إجماع السلف . 

وهؤلاء يلقون بعقولهم أحكاما جزافاء ويضعون قواعد لا تميز اسماء ولا 
وصفاء ولا موصوفاء وتدل على بطلان منهجهم في تمييز أساء الله الحسنى بل 
يميّعون قواعد الاعتقاد التي يقوم عليها المنهج السلفي, فعامة الناس إذا طالبوهم 





.5١8 /" ومدارج السالكين‎ 2.١155 /١ انظر بنصرف بدائع الفوائد‎ )١( 
. ١ 58 كتاب الإلهيات ص‎ )١( 


ل حى لخن ا 











باستخراج الأسماء التي لم يرد بها توقيف ذ . والتي أجازوا لهم اشتقاقها من 
الأفعال الواردة في الدليل النقلي» فإن هؤلاء أنفسهم أول من يولون مدبرين ماهم 
من القول بالتوقيف الذ من عاصمء حيث يعجزون عجزا تاما عن استخراجها 
وتميبزها بالنظر العقلي» ويظهر للعيان أمهم ما وضعوا تلك القواعد إلا لتبرير 
الأسماء المشتهرة التي لا دليل عليها في أي نص توقيفي موافقة لمذهبهم العقلي 
الاعتزالي في الجرأة على رمهم. 

والسؤال الموجه لأمثال هؤلاء بيانا لفساد رأهم يدور حول اشتقاق الأسماء 
من أفعال الله التوقيفية في القرآن فقطء فالله تعالى نسب الفعل "أفتي" إلى نفسه 
فقال: « وَيَنتَفتوكك 000 النساء:. فهل 
اشتقاق اسم المفتي الذي يؤخذ وفق قواعدهم من الفعل "أفتى" فيه نقص أم 
كمال؟ فإن كان نقصا فتسميته الله كب بالضار المذل أولى بالنقص من جهة 
العقل؟ وإن كان اسم المفتي يعد كمالاء فما هي الأسماء التي تدل على الكمال 
اشتقاقا من بقية أفعال الله كَبَكَ في القرآن الكريم, وبيانها كالتالي : 


.١‏ الآبي من قوله: «3 6 التوبة:87. 

0 الآخذ إن جاز أخذه من قوله: وإ كَأحَدهُمْ آل عمران:١1.‏ 
*'. الآذن من قوله: 32 يونس:09. 

5. الآمر من قوله: ه39 مَإَسَكُ دروت النحل:30. 
0 الباثث من قوله: 92 وَبتٌّ من م البقرة:174. 

”. البادئ من قوله: «ق العنكبوت:١٠.‏ 

. الباسط من قوله: 32 © الرعد:5. 





م ا 





7 3 تارك وةيلاء كرد ع 5 5 عه 
ات جج كت موه 


/. الباطش من قوله: 35 بطش 5 الدخان:15. 


4. الباعث من قوله: 88 ِبَعَتُهُمْ المجادلة:5. 

06 البان من قوله: 32 بها * الذاريات:47 . 

.1١:ةبوتلا‎ © التائب من قوله: 32 لني‎ .١ 
التارك من قوله: 3 قََ البقرة:10.‎ 1 

_التالي من قوله: 3# آل عمران:/5. 

15 الجائي من قوله: 98 وجَاءٌ الفجر:77. 

5. الجاعل من قوله: (١‏ أَلَِى البقرة:؟؟. 
5. الجامع من قوله: 3 المائدة:١٠.‏ 
7 الحائل من قوله: 88 بيست الأنفال: 4 . 


. الحاشر من قوله: 3 سرهم الأنعام:77. 

9. الحافف من قوله: و9 وَحَمَفْكتخْلٍ 6» الكهف:1. 

. الحافظ من قوله: :9 حَدفِظ1 ب إِلْعَيبِ 5 النساء: 4". 
.١‏ الحاكم من قوله: 3 م م المائدة:. 

7”. الحامل من قوله: 32 © القمر:1. 

“.| الخاتم من قوله: 38 حَسَم 6 البقرة:. 

4 الخاذل من قوله: و يَحَذْلكُم # العمران:150. 

ه,. الخاسف من قوله: 32 * الإسراء:8/". 


ل ولكنا ا 





5”. الخالق من قوله: 938 وَحَلقَ الأنعام: .٠١ ١‏ 

0 الداحي من قوله: 3 * النازعات:١7.‏ 
1 الداعي من قوله: 3 لْجَنَّةَ 4 البقرة:١17.‏ 

89 الذاريء من قوله: 3 > الملك:74. 

0 الذاكر من قوله: <ل كدرو ]5 6ك * البقرة: 167 . 

ا" الذاهب من قوله: 35 البقرة:10. 

”.0 الرائي من قوله: 92 وَسَيرَى 6 التوبة:44. 

“ا الرابط من قوله: 35 الكهف:14. 
الراجع من قوله: 3 التوبة:87. 

هم الراحم من قوله: 32 المؤمنون:0/. 

6 الرادد من قوله: 3# رددتة سفَلِينَ التين:5. 
ا“ الرازق من قوله: 3 عون البقرة:"٠.‏ 

الرا من قوله: 9 سكم © امائدة:". 
4 الرافع من قوله: 3 الأنعام:87. 

.٠‏ الرامي من قوله: ه39 الأنفال:10. 

.١‏ الزائد من قوله: 3 م البقرة:71. 
7 السائق من قوله: 32 جَهَمَ ‏ © مريم63. 
4. السائل من قوله: 48 فَلْسَحَلُنَ © الأعراف: ". 





ملحن ا 





. الساخط من قوله: 32 المائدة:١٠8.‏ 


. السافع من قوله: 3١‏ لمعا لصي © العلق:5٠.‏ 

45 المسقي من قوله: و9 وَأَسْمَِترٌ المرسلات:70. 
0.43 السالخ من قوله: 32 يس :ل 
7" السالك من قوله: 35 سئي رص 
49. السامع من قوله: ِو إِتَنى وَأيْك ‏ © طبند؛. 
66 الشادد من قوله: 35 © الإنسان:18. 

١ه6.‏ الشارح من قوله: 35 الشرح:1. 

57. الشارع من قوله: 32 سَمَعَ * الور 1 

0.51 الشافي من قوله: ه39 يَشَفِييبَ ‏ © الشعراء:80. 
. الشاقق من قوله: 88 سُمَفْنا © عبس:75. 

ه6. الشاهد من قوله: 32 6 آل عمران:18. 
65. الصابب من قوله: 38 أَناصَببَ عبس 

/اه. الصادق من قوله: ه83 الزمر:74. 
. الصارف من قوله: 38 آل عمران: 157 . 
4. الضارب من قوله: 88 صُيِفَصَرَبَ إبراهيم:14. 
.٠‏ الطابع من قوله: ه39 5 النساءزه١.‏ 

"١‏ الطاحي من قوله: 32 © الشمس:: 





لضن با 





الطالب من قوله: 38 يطلبه, 
الطامس من قوله: 38 
الطاوي من قوله: 3 
الظاهر من قوله: و9 وظهسر 
العائد من قوله: 3# 
العادد من قوله: 32 
: العادل من قوله: <9 الى 


4". العارض من قوله: 32 
. العاصم من قوله: 3 
.١‏ العفو من قوله: 3 

”/ العالم من قوله: 3 

0.37 العامل من قوله: 35 
4 العاهد من قوله: 32 
0/6 


الغاضب من قو له: و9 وعضسبت 


الغافر من قوله: 95 وَيَعفِرَمًا 


: الفاتح من قوله: «9 أَتحدِ نوتم 
. الفاتق من قوله: 3 


الفاتئن من قوله: 35 


الأعراف:4 5. 
:53 
الأنبياء:4 .٠١‏ 
التوبة:48. 


* الإسراء :/. 


لاس الراك 
تسوك * الانفطار:/ا. 


© البقرة:1. 


* المائدة:/ا" . 


5 البقرة:161. 


سو عه 
عقدة سَكَد دوهن © البقرةة هو 


© يس:1/. 
* البقرة: © ١7‏ . 


* النساء:9. 


* النساانة: 


* البقرة:5ل/ا. 
ب فَفتقهُمَا 4 الأنبياء: .6٠‏ 


بسب 
سك سه بعر 


فَتَنا بعضهم يعض * الأنعام: 67 . 











ع 


4 0 
22 ”م م ع 1 


الفادى من قوله: 22 وَقَدِيسَنهُ 
الفارش من قوله: «3 


الفارض من قوله: 82 فض 


الفارغ من قوله: 92 ستفوع 


الفارق من قوله: 32 
الفاصل من قوله: 3 


الصافات:/109. 
الذاريات:48. 
* لسري 
6 الرزنا”. 
277 


اا “ل 


بلنهم الحج:/ا١.‏ 


الفاطر من قوله: 35 الإسراء:01. 
الفاعل من قوله: 32 مَايْبيكٌ ١‏ 4 البقرة:67. 

القائل من قوله:<3 ألم 6 البقرة:66. 
لقابضى من ترك إِيكناقتايهًا) القند 
القابل من قوله: 32 4 الشورى:6؟. 

القاتل من قوله: «3 الأنفال:107. 

ٍ القادر من قوله: 3# 6 الفجر:15. 

: القادم من قوله: 3# ما * الفرقان:77. 

القاذف من قوله: وَيَدَفَ الأحزاب:75. 

القاريء من قوله: 35 اَم م القيامة:18. 

: القاسم من قوله: «3 6 الزخرف:1". 

: القاصص من قوله: 38 تقض عَلَكَكَ * يوسف:". 


رضن ا 





القاصم من قوله: 35 الأنبياء:11. 
. القا من قوله: 35 يعَضى © غافر: .٠١‏ 

3٠‏ القاطع من قوله: 32 لََطْعنَا الْويينَ 46 الحاقة:”4. 

. الكائد من قوله: 35 الطارق:15. 

' . الكابت من قوله: 3 يَِِمهِم فتقَليوأحَايِينَ *# آل عمران:111. 
.٠‏ الكاتب من قوله: 3 ما ©#العمران:181. 

, . الكاره من قوله: 3 صكره © التوبة:45. 

١05 الكاسي من قوله: 3 البقرة:‎ .٠ 

. الكاشف من قوله: 88 حكسفنَا عنهم © الأعراف:15. 
.٠‏ الكافي من قوله: و3 53 الحجر:40. 
.٠‏ اللاعن من قوله: 35 كَلْمَتهُمَ لَعنَآ #6 النساء:40. 

.٠‏ المؤاخذ من قوله: 82 هَوَإدُ النحل:51. 
الؤجل من قوله: ويم 6 المابنة؟. 
. المؤخر من قوله: 3 المنافقون:١1.‏ 

. المؤلف من قوله: 32 لوبي الأنفال:56. 

. المؤوي من قوله: 32 6 المؤمنون:٠5.‏ 

. المؤيد من قوله: 35 البقرة:80. 

الاحق من قوله يمع #ابنرةه,0 





حون ا 





7 3 تارك وةيلاء كرد ع 5 5 عه 
ات سج موه 


5 الماحي من قوله: 35 م #الرعد:89. 
.١‏ المادد من قوله: 32 مَدَدننَهَا الحجر:15. 
1. المارج من قوله: 3# مريالبحرين #6 الفرقان: "1ه . 
. الماسس من قوله: 3 الأنعام:10. 


الماسخ من قوله: 35 لَمَسحتَلهُمٌ © يس:7”. 
.١ 7١‏ الماسك من قوله: 9 وميك الحج:0". 


5 الماكر من قوله: 35 آل عمران: 4 0. 
٠7‏ . المانن من قوله: 32 لْمَؤْمِنِينَ * آل عمران:154. 
5 17 . المبارك من قوله: 9 ورك # فصلت:١٠.‏ 

. المبتل من قوله: 3# 0 البقرة:4 15. 
المبدّل من قوله: هبد لهم النساء:"0. 

المبدل من قوله: «3 م القلم:؟". 
المبديء من قوله: 3 البروج:15. 
. المبشر من قوله: 3 رك 4 مريم:/. 


00 المبطل من قوله: 32 الأنفال:8. 
١‏ المبقي من قوله: 38 وتَمُودًأ النجم:1ه. 

01 المبكي من قوله: 32 وى النجم:9؟. 
“3 . المبلي من قوله: 8ك دَلِكَ الأعراف:157. 


ل رذن ا 





15 


البوّئ من قوله: :3 يوأ بيت #الحج:؟. 
. المبيّن من قوله: 3# بَيْنًا ليت #البقرة:118. 


. المتأذن من قوله: 3# إبراهيم:/. 

. المتيّر من قوله: 3# الفرقان:9". 

المتبع من قوله: 98 وأ أَتْبَعَتهُمْ هنزو > القصص: 57. 
. المتجاوز من قوله ري © الأحقاف:17. 

. المتجلي من قوله: 3 ع © الأعراف:15. 

. المتتخذ من قوله: 32 النساء: ه15 . 


7 


. المتقبل من قوله: ه39 يتَكَبلُ الْمَنَّقِينَ المائدة:/30. 
. المتكلم من قوله: «3 6 النساء:4 15. 


. المتوفي من قوله: 3 #6 الزمر: 46 . 
. المتولي من قوله: 3# 5 الأعراف:197. 

. المثبت من قوله: 3 البقرة: ١٠‏ 

1 المثبط من قوله: و9 فَتَبَطْهُمٌ عدوأ 6 التوية:<؛. 

. المثيب من قوله: 3# 6 المائدة:80. 

. المجازي من قوله: 32 الإنسان:15. 

. المجاوز من قوله : 98 ورا لحر “# الأعراف:18. 
. المجتبي من قوله: 95 فَأجتَبَهُ هَجَملَهُ ألصَّيلِحِينَ © القلم::5. 





54 ا 





.١6 7 


. ١67 


المحنب من قوله: :9 واَحمْبضٍ وَيَوَ #6 إبراهيم:0". 
الملحيب من قوله: 95 فإ 1 البقرة:185. 


. المجير من قوله: 38 حير المؤمنون:/8. 

: المحاسب من قوله: م يحَاسبَكُم يد البقرة: 18.4 . 

٠‏ الحب من قوله: ‏ جُث شين 4 ابترة؟. 

. المحبب من قوله: و3 لتحم ١‏ #الحجرات:»/. 
. المحذر من قوله: «(ويحَذرحكم © آل عمران:18. 

. المحرِّم من قوله: ل وأَحلّ وَحَرّم ‏ ##البقرة:ه20. 

. المححيين من قوله: 3# ْلَه #6 السجدة:. 

. الم من قوله: 3 وَعَدَهُمْ مريم:44. 
. المحضر من قوله: «3 يحور نهم مريم:58. 
. المحفي من قوله: 32 يسَحَلَكْمُوُمَا بَخَلُوأْ # حمد:/". 
1 المجق من قوله: «9 ليق الأنفال:8. 

. المجل من قوله: 9 وأحلٌ البقرة: 1 

. المحلل من قوله: 35 قد طه: 01 . 

. المحيط من قوله: «3 تاس © الإسراء:٠*.‏ 

. الحائف من قوله: 35 النور: .0٠‏ 

+ الحبي من قوله: وز وسكدم وا 





ورم أ 








المختار من قوله: 39 وَلْقَدِ أحترتهم * الدخان: 87 
ا/ا١.‏ المختص من قوله: «[ يَخْلَص رحْمَقِوء © آل عمران: 4 . 
١”‏ . المخرج من قوله: 9 ماخر إبراهيم: 1" . 


. المخزي من قوله: و9 وَخْرْهِمْ 


ليم #6 التوبة:14. 


ارس عن سمل 
اه 


01 المخفف من قوله: 32 محف © النساء:18. 


. المخلص من قوله: «3 خْلَصْكمُ 
المخلف من قوله: 32 
المخوف من قوله: مومهم 
المخول من قوله: 8و وتركُتْم ما 
4. المدافع من قوله: وو ينافِعٌ 

6 المداول من قوله: 3 

.١‏ المدبر من قوله: 2 الْأَكرَ 
7 المدخل من قوله: 3 

3« المدرك من قوله:‎ . ١7 

5 المدمدم من قوله: 95 فَدَ مَك 


0 


التماه * السحدة: ه. 


ص:45. 
© سبأً:9". 
الإسراء: .>٠‏ 
الأنعام:44. 
الحج :1" . 


آل عمران:140. 


لثَارَ # آلعمران:155. 
الأنعام:7٠‏ 0 


رَيهُم 6 الشمس:14. 


المدمر من قوله: تلود مَرَنَامًا يَصَمَْع وروت # الأعراف:/ا"1 . 
كى/ا. المذلّ من قوله: هل وََدْلُ يدك آل عمران:15. 
7 المذلل من قوله: ه39 بس 1/1 


لض ا 








5 00 كد ع5 كاعر 
ناهج نزوو 
9 2 03 ىمذت + هد 


. 8/8 


يم 
ش 
526 


المذهب من قوله: 35 يْهِبْصَكُم * النسباء:*1. 


. المزيغ من قوله: و3 راع قُلُوَيَهُمْ # الصف:ه. 


. المذيق من قوله: 3# الحرة © الإسراء:/. 
. المربي من قوله: و3 يُمَحَقٌ البقرة:775. 
واالرقر من قوله: 3 التور:هه. 

. المرتل من قوله: 2ق ورَيلئَهُ الفرقان:؟". 

. المرجع من قوله: 38 فَأَتَحِعََا © السجدة:؟1. 

. المرسل من قوله: 3 #البقرة:119. 

. المرسي من قوله: 8و وَابَالٌ النازعات:1". 

1 المركّب من قوله: «3 كك © الانفطار:8. 
. المركس من قوله: 32 #النساء:/8. 

. المرهق من قوله: 3 مَأْرَهقه. المدثر:10. 


.١؟8:ةرقبلا‎ 4 المري من قوله: هق متاسكا‎ ٠ 

.٠‏ المريد من قوله: ميرِيدٌ ِحكُم 2 4 البقرة:165. 
. المزجي من قوله: 3 5 التور:*4. 
.٠‏ المزكي من قوله: ه39 النساء:49. 


5,. المزلف من قوله: 98 وَأرلفنا لحرن 5 الشعراء:54. 
0.6" المزوج من قوله: 32 وحم #الشورى:00. 


خرن ا 





00 


المزيغ من قوله: 3 أََاعٌ لوبهم #الصف:ه. 


"٠‏ المزيّل من قوله: هإفرَيلنَا #يونس:18. 

."١‏ المزيّن من قوله: فإ وَوَيتمموي ١‏ © الحجرات:». 

6 المسارع من قوله: 3 #المؤمنون:5. 

. اللسبغ من قوله: «إوَأتمعبك © لتان:.". 

. المستبدل من قوله: 35 6 التوبة:9. 

. المستجيب من قوله: 9 فَأسَسَجَابَ آل عمران:156. 


جص و حي عه عد يك ور ا 
اه 


. المستخلف من قوله: 9# لَسَتَحْلِفَنَهِم التور:هه. 

. امستدرج لقوله: «#مَسَتَدَرجِهُم الأعراف:181. 
. المستطيع من قوله: 38 يسْتَطِيعٌ مالمائدة: 1١17‏ . 

. المستعمر من قوله: م وَاستَحْمررٌ #6 هود:١:.‏ 

. المستنسخ من قوله: 88 صَسْمَنِسِممَا الجائية:9. 
. المستهزئ من قوله: «3 البقرة:19. 

. المستوي من قوله: 32 لعش #6 الأعراف:54. 

. الممسجت من قوله: هقْحِمَ يعدا #طه:١:.‏ 

. المسخر من قوله: هإوَسَخَرَ ‏ وَآلْقَمَرَ #الرعد:». 

. المسقط من قوله: 32 
. السكن من قوله: 9 وَلشنَحكِتَتكُم ‏ #ابراهيم:؛!. 


0 
اع 


11-6 2 





لسرن ا 





,05 


المسلط من قوله: 35 © النساء:40. 
5 

ليع متها تيع ل سر 

. المسلم من قوله: «3 #الأنف ال:490 . 

. المسوي من قوله: 99 فسوَّبهِنَ #البقرة:1. 

٠‏ اومن تولاط هكد 6 ميد 


. المسيل من قوله: وإ وَأسَلَْا لطر #سبا:؟1. 

. المشتري من قوله: 32 التوية:١١1.‏ 

. المشرك من قوله: 9 وَأَشْرِكهُ طنام. 

. الشائي من قوله: ه83 1 مَك الانفطار:8. 
. المصرف من قوله: 38 صف 5 الإسراء:١4.‏ 
بسي 120 ترب 


ع ب بي ل بر جو بأل يل 


. المصطنع من قوله: 98 وأصطتعتك لِتقيبى 2 44 طه:١؛.‏ 

: المصفي من قوله: و( أَفاصَمَك رَبك الِيِينَ © الأسر اوه 4. 
. المصلح من قوله: 3 محمد:1. 

. المصيى من قوله: 3 م المدثر:73. 

. المصلٍ من قوله: 32 5 الأحزاب:47. 
. المصم من قوله: 3 حمد:7. 

. المصور من قوله: 35 آل عمران:”. 





م ا 





7 المصيب من قوله: 38 

. المضاعف من قوله: 35 
. الملضحك من قوله: 35 
. الملضطر من قوله: 3 
. المضلل من قوله: و3 
. المطعم من قوله: 3 
. المطهر من قوله: و3 
. المظفر من قوله: 3 
. الظلّل من قوله: 32 
. اللظهر من قوله: د3 
. المعثر من قوله: «3 

ا المعجّل من قوله: و9 عَجَّلنا ما © الإسراء:18. 


. المعقب من قوله: 38 هَأعَفَبهمَ 


الأعراف:17. 


.5٠:ءاسنلا‎ © 


وَأ * النجم:3؟ . 


عَذَّابِ البقرة:157. 
يضَلِلَهُ #6 الأنعام:9". 
© قريش:؟. 
الشكلككف آل عمران:؟4. 
#الفتح: 4 . 
ألْصَمَام 46 البقرة:/اه. 
# الصف:4. 


.7١:فهكلا‎ © 


. المعد من قوله: 3 النساء:99. 

: المعذب من قوله: 39 وَيُمَرب #البقرة:18.5. 

. المعرّف من قوله: 3# وينضْلهم مه محمد:". 

. المعز من قوله: 3 ال عمران:77. 

. المعطي من قوله: 35 #6 طهزءه 
مسو 00 خم 00 








0 50006 
ةا ىج موه 
06 المعلّم من قوله: «9وآتّهُوأ 31 6 البقرة: 187. 
١‏ المعمّر من قوله: 3 و يس:18. 
ع المعوي من قوله: 9# وأعمح أَبصلرهم حمد:. 
ينكد المعيد من قوله: 35 الروم:١1.‏ 
5" المغرق من قوله: و وَأَعَرَقَا ‏ كَذَّوَأْ #يونس:08. 
.5”. المغري من قوله: 9( داريا ألعَدَاوَة > الائدة:4١.‏ 
0 المغشي من قوله: 3 الأعراف:4 5. 
/ا6”. المغطش من قوله: 35 النازعات:15. 


8. المغفل من قوله: و3 أَفْعَلَنَاْ 4 الكيف:م8. 
34,. المغني من قوله: 9# فسوف يِعْنِيكُم التوية:8. 
ا المغوي من قوله: 35 4 هود: 5 7. 


١‏ المفتي من قوله: 3 5 النساء:/151. 
7 المفجر من قوله: 35 © القمر:؟1. 

07. المفرغ من قوله: 92 ١‏ أَفْيِعَ البقرة:760. 

5 ”. المفصل من قوله: 32 تمصلا الإسراء:؟1. 
المفضل من قوله: 3 فَصَلْنَا يعضَهُمْ © البقرة:09. 


175”. المفهم من قوله: 95 ففهمنتها 6 الأنبياء:4. 
اا المفيئ من قوله: 38 مآ © الحشر:/. 


ل إخرض ا 








1 المقاتل من قوله: 9 ف كلهم ١‏ 4 التوبة::8. 


المقبر من قوله: 32 ماله اكبرهم 
٠‏ المقدر من قوله: 3 
١‏ المقرب من قوله: ه83 2 ين 
7 المقريء من قوله: 35 ستَفَرِفُكَ 


71. المقسم من قوله: 3 


00 
عدر 


وه عير 


5. المقطع من قوله: 35 شق 


المقفي من قوله: 9 وَكَمَمًا 
. المقلب من قوله: 3 
7 المقلل من قوله: 3 
. المقني من قوله: 35 
4. المقيّض من قوله: د39 
المككرم من قوله: 3 
١‏ المكرّه من قوله: 3# 
7 المكفّر من قوله: 3١‏ 
97. المكول من قوله: هالوم 
5 الملبس من قوله: 3# 
6 الملجق من قوله: دل كلقا 


اسم 
0 
وفيضنا 


عبس :1لا 
© المزمل:١٠.‏ 
55777 
4 الأعلى:”. 
6 الواقعة:70. 


الأعراف:150. 


© البقرة:/41. 


مين * الكهف:18. 


* الأنفال: 4 4 . 


* النجم :48 . 


فصلت:70. 


ب * الإسراء: ١٠/ا.‏ 


* الحجرات:. 


* محمد:؟. 
* المائدة: 7. 


* الأنعام: 56. 


.7١:روطلا‎ © 


شف ا 








2 5006 
ام ىج ننه 
45 الملزم من قوله: 35 أَلرَصَتَهُ #الإسراء:م!. 
/1". الملقي من قوله: 3 ليت به مق * طه: 89. 
0 الملقى من قوله: مو وَلَْهُمْ 40 الالبناق 11 
9. الملهم من قوله: 22 كَأَشَمَهَا رما فوا 4 الشمس:8. 
"٠‏ الممتحن من قوله: 9١‏ الَدينَ #الحجرات:8. 
."٠‏ الممخخص لقوله: 35 لذن آل عمران:141. 
.”٠‏ المميد لقوله: 82 يَكَيِيكمَ آل عمران:4 17. 
072 الممرّق من قوله: و9 ومرَقنهم سبأ:19. 
00 الممييك من قوله: :4 مَايْمسِحُهنَ م الملك:15. 
.٠‏ الممطر من قوله: 38 وَأَمَظوَيًا الأعراف:84. 
.”"٠‏ الممكين من قوله: 392 الأنفال:1/. 
0 الممكّن من قوله: و3 لِيوسَفَ 4 يوسف:١7.‏ 
."٠‏ المملي من قوله: 32 آل عمران:1078. 
02 الممتّع من قوله: 32 يونس:48. 
”م الممهد من قوله: 32 تَهِيدًا 4 المدثر:14. 
"١‏ المميت من قوله: 32 أَناله افيه 6 عبس:١".‏ 
م المائز من قوله: 32 يَمِيرَلَلِيِيتَ آل عمران:17. 


1". المنادي من قوله: 35 الأعراف:77. 


5 عم أ 





َأ * التحريم:”. 
3 من * الحجر:9١.‏ 


. المنتقم من قوله: 35 أَعْرَفَتهُمَ »# الأعراف:+1. 

. النجّي من قوله: 32 2 تيك بَدَفِكَ # يونس:07. 

١‏ ؤس ترد جوأ لقع »اسه 

. المنيبي من قوله: وما تَُنسها 4 البقرة:”١٠.‏ 

. المنشىئ من قوله: 82 ١‏ ينثي 6 العتكبوت:١7.‏ 
١‏ المنشر من قوله: «3 2 عبس !71 

. المنشز من قوله: 32 مُنْشرُهَا 4 البقرة:109. 

. المنطق من قوله: 32 فصلت:١7.‏ 

. المنظر من قوله: 3 طرق بعتو #4 ص :4/. 

. المنعم من قوله: 92 لَلَِينَ صَلَنهِم 4 الفاتحة:/. 

. المنفق من قوله: ه39 ينفقٌ 6 المائدة:". 
. المنقذ من قوله: 3# © آل عمران:١٠.‏ 

. المققص من قوله: «9تنقصا أَطَرافِهَا © الرعد:١؛.‏ 

1 المككس من قوله: 32 يس:58. 
. المهلك من قوله: 3# © المرسلات:17. 
. المهبئ من قوله: 35 # الكهف:١٠.‏ 





ليف ا 





00 


المواعد من قوله: 95 وَوعَدًَا لنت الأعراف:147. 
. المويق من قوله: 82 بيهن كبوا #6 الشورى:4". 


. الموحي من قوله: 32 آل عمران:4 4 . 

. المورث من قوله: 35 الأعراف:/1700. 

. الموزع من قوله: 98 وََالَ 6 التمل:19. 
. الموصل من قوله: 39 ,َلَْدَ © القصص:١5.‏ 
الى من قوله: 32 يُوْصيكه © النساء:١1.‏ 

. الموفق من قوله: 3 © النساء:ه. 
. الموفي من قوله: :9 وود فَوفنهُ © النور:9". 


لتر تيس 14 لود 

. المولج من قوله: 3# ف اَلتهِارٍ # آلعمران:77. 
ري ا ل 
. الميسر من قوله: 32 © الأعلى:8. 


النابذ من قوله: و فَنبَدْننهُ بالعراءِ سَقِيِمُرٌ © الصافات:140. 


. الناتق من قوله: 3# بل 5 الأعراف:171. 

. النازع من قوله: 92 ويَنْرْعٌ آل عمران:75. 

. الناسخ من قوله: هو ما ها © البقرة:١٠.‏ 
. الناسف من قوله: 35 © طدنه١٠.‏ 





ممم أ 








: الناسي من قوله: 38 فَنسِيهم © التوبة:1”. 


. الناشر من قوله: 3 يَحْمَيَهِء # الكهف:١1.‏ 

. الناصر من قوله: 35 لَتَنصر رسكنا #6 غافر:١ه.‏ 

. الناظر من قوله: 32 الأعراف:175. 

. النافخ من قوله: و9 فتفختا الأنبياء:41. 

. الناهي من قوله: 95 وَينهن النحل:40. 
. ا هادي من قوله: «( وَلحكنّ البقرة: 1/1 . 

. الواجد من قوله: 35 فكاو © الضحى:”. 

. الواذر من قوله: وو وَبَدَ رهم يتنهم الأنعام: 1٠١١‏ . 
. الوارث من قوله: 35 مريم:50. 

. الواسع من قوله: 3# الأعراف:84. 

. الواسم من قوله:  8«‏ عَرََلْوُطُورٍ © القلم:"١.‏ 

. الواضع من قوله: 35 © الشرح:7. 

. الواعد من قوله: 32 مقف 6 البقرة:/5. 
. الواعظ من قوله:<9 2 لَمَلَصكُم تَدَكَرُوت 4 النحل::4. 


. الواقي من قوله:  3«‏ مُتَكِينَ # الإنسان:١1.‏ 


كك 


الواهب من قوله: 32 مِن آل عمران:8. 


تلك هي الأسماء التي يمكن أخذها على رأيهم الباطل اشتقاقا من أفعال 
الله الواردة في القرآن الكريم؛ والتي لا يستطيع أحد من يجوزون الاشتقاق 


عرف ا 








بشرط الكمال أن يقطع أو يقرر إن كانت تلك الأساء المشتقة تدل على 
النقص أو تدل على الكمال. 


ولا نحسب عاقلا مؤهلا فضلا عن شيخ يدعي الانتماء لمنهج السلف 
يجيز لعامة الناس أن يشتقوا أسماء الله من الأفعال بشرط الكمال» ثم يعجز هو 
عن تمييزها وانتقائهاء ولا يقوم بتحديدهاء وهو عندهم المرجع الأعلى في 
إصدار القواعد والفتوى؛ وبهذا علم قطعا بطلان زعمهم بأن عقيدة أهل 
السنة والجماعة دون نكير هي اشتقاق أسماء الله من الأفعال بشرط الكمال. 

ونحن نعتقد أن تلك الأسماء لا يجوز تسمية الله كب با إلا ما ورد به 
النص التوقيفي بصيغة الاسم اشتقاقا منهاء بحيث يتوفر فيه العلمية والدلالة 
على الوصفية معا. سواء كانت مطلقة أو مقيدة» وعلى القواعد التى تقدمت في 
إحصاء أسم)ء الله التوقيفية الثابتة في الكتاب والسنة. ْ 

الجانب الثاني: هو الجانب الاعتقادي؛ فإذا نظرنا إلى اشتقاق الأساء 
والصفات من الجانب الاعتقادي وكيفية توحيد المسلم لربه؟ فإنه لا يصح 
قياس الخالق على المخلوق في قضية الاشتقاق؛ لأن الله تعالى ليبس كمثله شىء 
في ذاته المقدسة, أو أسمائه الحسنى, أو صفاته العلياء أو أفعاله سبحانه؛ ولا 
يقاس على خلقه بقياس تمثيلي أو بقياس شمولي؛ فمن المعلوم أن الإنسان ني 
بدايته وعند أول خلقه وتكوينه يكون ناقصا ني أوصافه وأفعاله؛ من أجل 
ذلك صح اكتساب ما يليق به من أنواع الكمال كالشرف والعلم والقوة والمال 
وما يحمد عليه من حميل الصفات والأفعال؛ إذ كالهم وصلاحهم عن 
أفعالهم؛ فالعبد أساؤه وصفاته عن أفعاله؛ فيحدث له اسم العالم والكامل 
بعد حدوث العلم والكمال فيه؛ ويكتسب مالا فيصبح غنيا ويحمده الناس 


ل وخيون ا 








فيصبح محمودا؛ ويتحرى الصدق فيكون صادقا؛ فهم يكمّلون نقصهم الذاتي 
بفعل كمال كسبي؛ فيظهر بين الناس حسنهم وحسن أسمائهم وأوصافهم 
وأفعالهم ". 

أما رب العزة والجلال فأفعاله عن جلال أسمائه وكمال أوصافه؛ وهي 
مشتقة منها كا ورد ني المسند وصححه الشيخ الألبان من حديث عبد الرحمن 
بن عوف # أن النبي 5 قال: (قال الله كبْكَ: أنا الرّحمن خلقت الرّحِم؛ 
وشققت ها مِنِ اسوي اسم| فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته) ” . 

وهذا الحديث دليل واضح على أن الله كبك أفعاله صادرة عن أسمائه 
وأوصافه بعكس أساء المخلوقين وأوصافهم التي تصدر عن أفعالهم؛ 
فعقيدة التوحيد تقد الإبمان بأن أفعال الله كِبْكَ صادرة عن كاله؛ كمل 
ففعل؛ وأن كمال المخلوق صادر عن أفعاله؛ فعل فكمل الكمال اللائق به؛ 
ومن ثم اشتقت الأساء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل؛ أما الرب فلم يزل 
كاملا على الدوام بأسمائه وصفاته أولا وأيدا”. 

ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تثبت توحيد الربوبية كوصف 
دائم لله أولا وأبدا وتفرده سبحانه بوصف الغنى والكمال في كل ما علمنا وما 
لم نعلم من الأسماء والصفات والأفعال» فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
يقوم على إثبات وصف الأولية لله بلا قبلية» والآخرية بلا بعدية» ولازمه 
وصف الغنى والكمال كوصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال؛ قال الله 


./1/ // انظر بتصرف كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة‎ )١( 
.)57١( 49 وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ؟/‎ ».) 37997151١ /1١ (؟) مسند الإمام أحمد‎ 
. ١59/1١ انظر بتصرف بدائع الفوائد‎ 9 








اياي ا 


ار ا 
تعالى: 32 9 الحديد:م . 

أما توحيد الله بالعبودية فإنه يقوم في المقابل على إثبات وصف الأولية 
للمخلوق مسبوقا بالقبلية» والآخرية التي تلحقها البعدية» ولازمه وصف 
الحاجة والافتقار كوصف ذات لكل مخلوق على وجه الاضطرار. 

روى الإمام مسلم من حديث أب هريرة 5ه أن النبي ينه كان إذا آوى إلى 
فراشه قال: (اللهمّ ربّ السّموات. وربٌ الأرضء وربٌ العرش العظيم. 
ربّنا وربٌ كل شيء» فالق الحبٌٍّ والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. 
أعوذ بك من شد كل شيء أنت آخذ يناصيته اللهمّ أنت الأوّلء فليس قبلك 
شىء» وأنت الآخر. فليس بعدك شىء وأنت الظاهر. فليس فوقك شىء. 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنًا الآين» واغينا من الفقر) ”. ْ 

والأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء, وهو الذي علا بذاته 
وشأنه فوق كل شيء. وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء, وهو المستغني 
بنفسه عن كل شيء» فالأول اسم دل على وصف الأولية» وأولية الله تقدمه 
على كل من سواه في الزمان» فهي بمعنى القبلية وخلاف البعدية» أو التقدم 
خلاف التأخر. 

ومن الأولية أيضا تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف 
كمال وهذا علو الشأن ومعنى الكمال في الذات والصفات في مقابل العجز 
والقصور لغيره من المخلوقات. فلا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه؛ لأنه 
سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله. فالأول هو المنتصف بالأولية» والآولية 





.)7171( ؟١85‎ /5 مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ )١( 


5 م أ 











وصف لله بك وليست لأحد سواه . 


واعتقاد العبد أن الله كَبْكَ هو الأول الغني بذاته يستلزم اعتقاده في كمال 
أوصافه أيضاء فهو أوَّلِي بأولية ذاته وصفاته؛ فلم يكتسب وصفا كان مفقودا 
أو كمالا لم يكن موجوداء ى) هو الحال بين المخلوقات ني اكتساب أوصاف 
الكمال» وإذا علم المسلم أن أصله من طينء وله بداية ونهاية وحياة إلى حين, 
أيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه إلى رب العالمين» وأن طاعته تعود إلى 
توفيق الله وفضله. وأن الفرع لا محالة سيرجع إلى أصله. ومن ثم يسارع إلى 
محبة الآولية في طلب الخير» وطلب الأسبقية في التزام الأمرء وحرصه على 
المزيد من الأجر. قال الله تعالى في وصف عباده الموحدين: 38 

يفون 5 المؤمنون:71. 

واسم الله الآخر دل على وصف البقاء والآخرية» فهو الآخر الذي ليس 
بعده شىء, وهذا يوجب عل العبد أن يجعل الله وحده غايته التى لا غاية له 
سوارتولا مطلوب له وراءه؛ فكما انتهت إليه الأواخر» وكان بعد كل آخرء 
فكذلك يجعل نبايته إليه» فليس وراءه مرمى ينتهي إليه» فتجد الموحد يعود 
بافتقاره إل ريف ويجمل المرجعية فى افمله:إل ما ارتضاء لعيده: لنلمه أن ل 
كبن مالك الإرادات» ورب القلوب والنيات» يصرفها كيف شاء. فا شاء أن 
يزيغه منها أزاغه. وما شاء أن يقيمه منها أقامه. 

وتوحيد الله في اسمه الآخر يوجب صحة الاضطرارء وكمال الافتقار, 
ويحول بين العبد وبين رؤية الأعمال والأحوال. ويحول بينه وبين الخروج عن 
رق العبودية إلى دعوى ما ليس له. وكيف يدّعي مع الله حالا من قلبه وإرادته 
وحركته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه. لا يملك هو منها شيئاء وإنما هي 


لك ا 








١‏ +اعنا شاك ةرق كام قررخوى 
بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء. فالإيان بهذا هو نظام التوحيد. 
ومتى انحل من القلب انحل نظام التوحيد؛ وينبغي أن يعلم أن أولية الله جل 
جلاله التي دل عليه اسمه الأول على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الأولية الذاتية» وهي أولية حياة وقيومية» وعلو ذاتي 
وفوقية» ملازمة للذات الإلهية» فهي أولية وحدانية تنفي التعدد والمثلية عن 
الذات الإلهية» وهي أولية كمال ذاتي لازمة للغنى الذاتي َ القيام بالنفسء ولا 
تتعلق بالمشيئة الإلهية ولا ترتبط بزمن أو مكان. قال تعالى: 38 

لو معد © البقرة:هه؟ . 

كا أن الأولية الذاتية وأولية الفوقية والحياة والقيومية هي أساس كل 
أولية وصفية أو فعلية» فجميع أساء الله وصفاته وأفعاله تدل باللزوم على أن 
الله كَبْكَ حي قيوم, فالأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء. وهو 
الذي علا بذاته فوق كل شيء., وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء» وهو 
المستغني بنفسه عن كل شيء. 

النوع الثاني: الآولية الوصفية» وهي أولية تفرد وتقدم وأسبقية» وعلو 
الشأن والأحدية» وانتفاء الشبيه في الوصفية» وقد تكون تلك الأولية في 
الصفات الذاتية أو الفعلية» فقد تتعلق بالمشيئة أو لا تتعلق. فأوليته الوصفية 
تقدمه سبحانه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف كال أثبته الله لنفسه 
سواء كان وصفا ذاتيا أو وصفا فعليا. 

ومثال الأولية في الوصف الذاتي أوليته في وصف العلم والقدرة والسمع 
والبصر والعزة» والغنى والحكمة والقوة والكبرياء والعظمة. والسيادة 


ل 54 ا 








والصمدية والجمال والأحدية. وسائر الأسماء الدالة على الصفات الذاتية. 


ومثال ذلك ذكر الأسماء الحسنى؛ سواء مطلقة أو مقيدة؛ وذكر الصفات 
العليا ثم التنبيه على الأولية بأفعل التفضيل والخيرية» كما في اسميه العليم 
والأعلم. قال تعالى: 3١‏ قبنظروأً مله 
. ف جِ 
فاطر:؛4. وقال: *3 في لْسَّموتِ 

الإسراء:هه. 


ومن ذلك العزيز والأعزء فاسم الله العزيز | في قوله سبحانه وتعالى: 


الْدنَيتَحِدُونَ ولي من الْمَؤْمِنِينَ لْعِرَّهَ إن 
النساء:*1. وقوله سبحانه وتعالى: آ يَعُولُونَ 
كخيعه الهو 0 3 َللْمْوْميِيت 
الْمكفقِيرت 5 المنافقون:8 . 


ومن ذلك الشديد والآشد كقول الله سبحانه وتعالى: 92 
له 


و “كتأيكيتٍ . 
الأنفال:؟0. وقوله: 
4 1 


ومن ذلك الكبير والأكبر كقوله تعاللى: 38 





ل أ 





ومن ذلك أيضا الغني والأغنى كقوله تعالى: 392 مر 


عمد 


ع 


الى © فاطر:16. وروى مسلم في صحيحه 

من حديث أب هريرة 5ه أن النبي 6 قال: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى 

الشركاءِ عنٍ الشّركِء من عل عملا أشرك فِبهِ معي غيرِي تركته وش ركه) ". 
ومثال الأولية في الوصف الفعلي كالخلق والرحمة والحكم والنصرة 

والرزق والرأفة والمكر في موضع الكمال كما قال ك: «3 

1 آل عمران:54. وقال تعالى عن الأولية في وصف 

النصرة: 3# 3 آل عمران:١16‏ . 


وقال تعالى عن الأولية في وصف الإرزاق: 38 م 
2 0006 مه عراس رحسل 
بَدُوَِنَا كد ررقن 


المائدة:4 .1١1‏ 
وأولية الوصف كما تقدم ألا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه؛ لأنه 
سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله. وهذا معنى الكمال في الذات والصفات 
في مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات, فالأول هو المتصف بالأولية: 
والأولية وصف لله؛ وليست لأحد سواه. 


النوع الثالث: الأولية الفعلية» وهي أولية فعلية متعلقة بالمشيئة» ومرتبطة 


.)3185( 5١9 / 5 رواه مسلم في الزهد والرقائق» باب من أشرك ني عمله‎ )١( 


يدان 








: 
5 ك5 > 5 2 2 أ 
أ انمث 


بزمن» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن وجميع أفعال الله يبك له الأولية وعلو 
الشأن فيها كالنزول والمجئ والمحبة والرضا والغضب ولمقت والقبض 
والبسط؛ فكل فعل لله لايسمو إليه فعل من سواه ولا يدانيه. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله 8 قال: (ينزل 
ريّنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السّماءٍ الدّنيا جين يبقى ثلث الليلٍ الآخر. 
يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟) ". والشاهد أن لزولة #نلق نيه رون قطلة ول" اقبي لد فيد قله 
سبحانه علو الشآن والأولية في فعله. 





4 ب ب ع6 
وقال تعالى: 38 ليَجِلٌ 

1 : 

يدم * الأنبياء: ؛ .٠١‏ 


وهكذا أولية الله الفعلية تعنى تقدمه سبحانه على غبره تقدما مطلقا في 
كل فعلء والشواهد كثيرة فيها ارتباط وصف الأولية الفعلية بالمشيئة والزمان 
أو المكان» وهكذا جميع أفعال الله كبك . 

وعلى ذلك فإن الأسماء الحسنى والصفات الذاتية وأصل الصفات الفعلية 
من جهة المشيئة والإمكانية هي في حقيقتها أولية أبدية بأولية الذات الإلهية؛ 
وطالما أنه سبحانه ليس كمثله شىء في ذاته وأسرائه وصفاته؛ وأن الاشتقاق في 
حقه ليس كالاشتقاق في حقنا؛ فإن الأسماء الحسنى دالة على الصفات 
ومرتبطة مها؛ والصفات يشتق الله لنفسه منها ما يشاء من الأسماء؛ فهذا حقه 


وفعله فيه| بخصه؛ قال كك: 92 سحن بصِعُون 


)١(‏ رواه البخاري ني أبواب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 1/1١‏ © ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل /١‏ ١ه‏ (/7/5). 


ان ا 











الأنبياء: 110/17 . 


لكن المسلم ال موحد صاحب العقيدة الصحيحة لا يجوز له أن يشتق لله من 
أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأسماء؛ لأنها توقيفية على النص كما سبق؛ ولأن 
دورنا حيال أسماء الله الحسنى الإحصاء؛ ثم الحفظ والدعاء؛ وليس الاشتقاق 
والإنشاء؛ وهذا الجانب مع الجانب اللغوي هو ما يعنيه من قال من العلماء 
بآن الس ممغيط اجن الصفاكهردا متهم عل المزلة دين جلو أسنء ال 
بلا مسمىء وأعلاما بلا أوصاف لا يجوز فيه الاشتقاق اللغوي؛ ولا دلالة 
الاسم على أوصاف الكمال؛ كقول ابن القيم رحمه الله: (أساؤه مشتقة من 
صفاته وصفاته قديمة به فأسماؤه غير مخحلوقة) ". 

وكذلك قول ابن القيم رحمه الله: (والرب تعالى يشتق له من أوصافه 
وأفعاله أساء؛ ولا يشت بخان ل م غلونا! ركل اسم من أسماله نهو مانن من 
صفة من صفاته أو فعل قائم به؛ فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق 
المنفصل؛ فإنه يسمى متكونا ومتحركا وساكنا وطويلا وأبيض وغير ذلك 
لعا 0 ع را يي ا اع 
إنا يشتق أسمائه من أفعاله وأوصافه القائمة به؛ وي 
هو مخلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه) ". وهذا الكلام يتضح أكثر من 
خلال الجانب اللغوي. 

الجانب الثالث: إذا نظرنا إلى اشتقاق الأسماء والصفات من الجانب 
اللغوي؛ فمن جهة اللغة واشتقاق الألفاظ يصح القول بأن الأسماء الحسنى 


.70//١ شفاء العليل ص /701. ومدارج السالكين‎ )١( 
السابق ص ا/ا؟.‎ )0( 


هعم ا 











مشتقة من الصفات والأفعال؛ وأنها ملاقية لمصادرها اللغوية في اللفظ 
والمعنى؛ لأن الأسماء دالة على الصفات والأفعال» وليست جامدة» وكذلك 
الأفعال يؤخذ منها أسماء الفاعل وصيغ المبالغة» ولا محذور ني اشتقاق أسماء 
الله تعالى مبذا المعنى؛ وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا؛ ليبس 
معناه أن أحدهما تولد من الآخر؛ وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر 
وزيادة؛ لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولا؛ ثم اشتقوا منها الأفعال؛ فإن 
التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما؛ فالاشتقاق 
هنا إنم| هو اشتقاق تلازم يسمى المتضمُن فيه مشتقا؛ والمتضمّن مشتقا منه؛ 
ولا محذور ني ذلك ". 

قال ابن القيم: (زعم السهيلٍ وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق؛ 
لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها؛ واسمه سبحانه قديم لا مادة له 
فيستحيل الاشتقاق؛ ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل؛ 
ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى ولا أل بقلبه؛ وإنما أراد أنه دال على 
صفة له تعالى وهي الإهية؛ كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير فإنها 
مشتقة من مصادرها بلا ريب؛ وهي قديمة والقديم لا مادة له؛ فما كان 
جوابكم عن هذه الأسماء؛ كان جواب من قال بالاشتقاق في الله تعالى؛ ثم 
الجواب عن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والمعنى؛ لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله) ". 


.١7 /١ وشرح قصيدة ابن القيم‎ 277١/17 انظر بتصرف مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر أيضا حول هذه النقطة الفرق بين الفرق للبغدادي ص 71 ”7, والفصل‎ 2717/١ بدائع الفوائد‎ )1( 
.77١/٠١ في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 5/ “77: ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


91 أ 











ا 
ايم 


ولولا أن الأسماء تتنوع في اشتقاقاتها اللغوية؛ ومبانيها اللفظية لما ظهرت 
معان التخاطب في الكلام اللغوي بين الإنسانية؛ والله كبك إن) أنزل القرآن 
بالعربية؛ والقرآن تضمن ذكر الأسماء والصفات الإلهية التي أراد من عباده أن 
يعرفوها ويدعوه بها. قال أبو هلال العسكري: (كل اسمين يجريان على معنى 
من المعان؛ وعين من الأعيان في لغة واحدة؛ فإن كل واحد منههم) يقد 
خلاف ما يقتضيه الآخر) ". 

والمدقق بعمق في أسماء الله الحسنى ودلالتها على معاني الكمال يجد أنه لا 
يوجد اسمان يتطابقان دلاليا؛ سواء جاء الاختلاف من المعنى المعجمي 
للاسم حيث يختلف الاسمان ني الجذر ويتقارب معناهما؛ فيظن ترادفهما؛ أو 
جاء الاختلاف من المعنى الصرفي حين يتفق الاسمان في الجذر فيظن 
تكرارهما؛ فمن النوع الأول التمييز الدلالي بين اسم الله الحميد واسمه 
الشكور؛ فكلاهما اسان لله كَبْكَ مختلفان في الجذر متقاربان ني المعنى لكن لا 
يتطابقان ”". 

وقد جمع النبي #ه بين الحمد والشكر في موضع واحد بأداة العطف؛ 
والأصل في العطف اقتضاء المغايرة ىا ورد عند أحمد وصححه الألباني من 
حديث سعد بن أبي وقاص 5 أن رسول الله 8# قال: (عجبت للمؤمِنٍ إن 


.١١ص الفروق اللغوية‎ )١( 

)١(‏ انظر أسمء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص١8,‏ وأنبه على أن كل ما 
سيأتي إلى نباية الحديث عن الجانب اللغوي؛ فإنه للأمانة العلمية مختصر من الفصل الثالث من هذا 
البحث المتميز للدكتور أحمد تار ولكن بصياغة وتصرف» وتنسيق وتخريج منهجي يتناسب مع 
موضوعنا ومنهجنا في بيان قضية الاشقاق في الأسماء الحسنى. 


ل 4" ا 











أصابه خيدٌ حيد الله وشكر؛ وإِنَّ أصابته مصِيبةٌ حيد الله وصبر) "؟ قال أبو 
هلال العسكري: (يعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد 
إذا كان في أحدهما خلاف للآخر) ". 

وقد ذكر في الفرق بينهما أن الشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة 
التعظيم لمن أنعم بهاء ولا يصح إلا على النعمة؛ أما الحمد فهو الذكر الجميل 
على جهة التعظيم ويصح على النعمة وغير النعمة ". 

وأما النوع الثاني وهو مجيء الاختلاف من المعنى الصرفي؛ فإنم)ا يتلمس 
حين يتفق الاسمان في الجذر ويختلفان في الوزن؛ فينفي احتمال الترادف بينهم| 
أو ثبات المعنى للاسم ذاته اختلاف معنى الصيغة في كل اسم؛ واشتقاقه من 
فعلين يختلفان في التجرد والزيادة؛ كاسم الله المبين والقيوم؛ فإن كانا مشتقين 
من المجرد كبان وقام على وزن فعل حمل الاسم المأخوذ من الفعل مجرد أصل 
المعنى؛ وهو الظاهر الواضح المتميز في المبين؛ والقيام بالنفس وكمال الوصف 
والبقاء على الدوام في القيوم. 

أما تلك التى أخذت من وزن أفعل؛ فقد أضافت الصيغة فيها معنى 
التعدية؛ وهو لمعنى الغالب على وزن أفعل *؛ فيكون معنى المبين الذي أبان 
لكل مخلوق علة وجوده وغايته؛ وأبان لهم طلاقة قدرته مع بالغ حكمته؛ 
وأبان لهم الأدلة القاطعة على وحدانيته؛ وأبان لهم دينهم بأحكام شريعته؛ ولا 
يعذب أحدا من خلقه إلا بعد بيان حجته؛ ومعنى القيوم الذي أقام أمور 


.)10/71( وصحيح الجامع (74/5): ومشكاة المصابيح‎ »)١495؟(‎ ١ /١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.١١ص الفروق اللغوية‎ )7( 

(9) الفروق ص 0 ”7. 

(4) انظر شرح الشافية /١‏ 817» وشذا العرف /27 279 نقلا عن دكتور أحمد مختار ص 75. 








لخن ا 
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الخلق؛ وتولى تدبير الرزق؛ وأبقاهم لمقتضى حكمته؛ فالمعنى يتغير في الاسم 
بتغير الاشتقاق في الفعل من حيث الأصل والزيادة. 

وهناك من التنوع ني معاني الأسماء ما نتج عن اختلاف الوزن فيه؛ عن 
طريق اشتقاق الاسم من فعلين مزيدين يختلفان في نوع الزيادة ما جعل كلا 
منهم| يكتسب معناه الصرفي من معنى فعله المزيد؛ كالقادر والمقتدر من فعل 
وافتعل؛ قذّر واقتدر؛ وسيأت ذكر الفرق بينهما في شرحنا للأسماء الحسنى إن 
شاء الله تعايلىى. 

وكذلك ورد من أسماء الله تعالى ما هو مأخوذ من فِعلٍ على وزن تفاعل 
وله نظير من الجذر الثلائي المجرد وهو العلي والمتعال؛ فالعلي الذي يتصف 
بعلو الفوقية؛ أما المتعال 'تهو الذى يتصق تعلق القنآن عل سبيل البالقة 
والإطلاق؛ وأيضا ورد من أسماء لله ما هو مأخوذ من فِعلٍ على وزن تفعّل 
وهما نظير من الفعل الثلاثى المجرد؛ وهما الكبير والمتكبر؛ ذكر البيهقى أن 
التاء في المتكبر هي تاء التفر 1 التتخصيص بالكبر لا تاء التعاطي و التكلف ". 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أس)ء الله التي هي صيغة مبالغة كلها مجاز؛ إذ 
هي موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها؛ لأن المبالغة هي أن تثبت للشىء أكثر 
ما له؛ وصفات الله تعالى متناهية في الكبال؛ لا يمكن المبالغة فيها؛ والمبالغة 
أيضا تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان؛ وصفات الله تعالى منزهة عن 
ذلك؛ وقد ذكرنا أن ذلك يصح من الجانب الاعتقادي؛ وإن كان فيه نظر من 
الجانب اللغوي؛ كما أن المحققين ذهبوا إلى أن المبالغة في حق الله تعاللى لا تعنني 
زيادة الفعل؛ ولكن تعني تعدد المفعولات وكثرة المتعلقات؛ فالله تواب لكثرة 





.9 كتاب الأسماء والصفات للبيهقى ص ؟‎ )١( 


ل مدان ا 








أ ر تاكيك 





قبوله من ينوب إليه من عباده؛ والله قدير باعتبار تكثير التعلق؛ وليس تكثير 
الوصف؛ والله عليم باعتبار عموم العلم لكل الأفراد لا باعتبار المبالغة في 
الوصف؛ إذ العلم لا يصح التفاوت فيه ". 

ومن التنوع الدلالي لأسماء الله الحسنى التوقيفية أيضا الفرق بين معاني 
الصيغ داخل المشتق الواحد؛ حيث يثير تعدد الصيغ في كل من الصفة 
المشبهة؛ وصبغ المبالغة سؤالا هاما وهو: هل معانيها كلها واحدة؛ أو هناك 
فروق بينها؟ 

علمنا أن الحديث عن نفي الترادف يستلزم في حال اتحاد المعنى المعجمي 
عدم الاتحاد في المعنى الصرني؛ أو معنى الصيغة؛ ويؤكد هذا الا اه تنوع 
الاستعمال القرآنٍ وعدم استخدامه وزنا معينا من أوزان النوع الواحد تبعا 
للمعنى المراد إبرازه؛ كقوله تعالى: 82 عَفُودٌُ # البقرة:177. مع 
قوله تعالى: 88 ألسَّملوتِ وَمَاينتهمًا ##ص:7”. فماذا يمكن أن 
يلحظ من فروق بين أوزان الصفة المشبهة؟ أو بين أوزان صيغ المبالغة؟ 

على الرغم من دقة الإجابة عن هذا السؤال وصعوبتها إلا أنه يمكن 
تلمس هذه الفروق؛ فبالنسبة للصفة المشبهة فالملحظ الأسامى عنها أن 
اختلاف أوزانها يعكس تفاوتا في درجة دلالتها على الثبوت والدوام فق 
ناحية؛ كما يعكس اختلاف الدلالة الصرفية لأفعالها من ناحية أخرى؛ فوزن 
فعلان على سبيل المثال يفيد ثبوت الصفة؛ ولكن بشكل أقل؛ ولكن لا يبلغ 
في دده ووقوعه مبلغ اسم الفاعل؛ لأن زواله بطيء مثل شبعان وظمآن 


.60/8:6-1/ انظر البرهان ؟/‎ )١( 


| 
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وغضبان وريان؛ ولكنه يعوض هذا بدلالته على معنى الامتلاء أو ضده؛ 
وهذا بخلاف وزن فعيل الذي يفيد ثبوت الصفة بقدر كبير من الدوام 
والاستمرار؛ نحو طويل وقصير ودميم وعقيم؛ أو على وجه قريب من ذلك 
نحو نحيف وسمين؛ أما وزن فعِل فيرتبط عادة بالصفات الداخلية تبعا 
لفعله؛ مثل فرح وطرب وقلق. 

وأما بالنسبة لصيغ المبالغة فعلى الرغم من دلالتها جميعا على كثرة المعنى 
كما وكيفا من ناحية؛ واشتقاقها من الأفعال المتعدية عادة من ناحية أخرى؛ 
فإنه يفرق بينها لغويا عدة أشياء: منها اختلافها في درجة القوة تبعا لاختلاف 
أبنيتها على حد قوهم: إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ فوزن فعال مثلا 
أو فول أو فعول أدل على المبالغة من فعول أو فعيل؛ وهما أدل على المبالغة 
من فعل. ومنها تميز وزن فعال بارتباطه بمعنى التكرار والوقوع وقتا بعد 
وقت. ومنها تميز وزن فعيل بكثرة استخدامه للمبالغة في الصفات الدالة على 
الثبوت؛ فعليم يدل على أنه لكثرة علمه وتبحره فيه أصبح له طبيعة ثابتة 
وسجية ملازمة ". 

قال أبو هلال العسكري: (إذا كان الرجل قويا على الفعل قيل: فعول؛ 
مثل صبور وشكور؛ وإذا فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل: فعال؛ مثل علام 
وصبار؛ وإذا كان عادة له قيل: مفعال؛ مثل معوان ومعطاء.. ومن لا يتحقق 
المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط؛ وليس الأمر كذلك؛ بل هي مع 
إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها) ". 





)١(‏ انظر أساء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة للدكتور أحمد مختار ص 95. ص45 بتصرف. 
)١(‏ الفروق اللغوية ص؟17١1720١.‏ 
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ومعظم الأسماء الحسنى جاءت على صيغ دالة على الفاعل؛ فمنها ما دل 
التحدد والحدوث كالخالق والقاهر والرازق والشاكر والمالك والقادر 


والوارث؛ ومنها ما دل على الصفة المشبهة وهي ما يدل على الثبات والدوام 
كما في وزن فعلان كال رحمن؛ ووزن فعّول كالقدوس؛ ووزن فعل كالأحد 
الصمد الحكم؛ ووزن فعل كالبر والحق والحي والرب؛ وكذلك على وزن 
فعول كالقيوم؛ ومنها ما دل على صيغ المبالغة وهي ما يدل على التأكيد 
والمبالغة في الشيء؛ كالأسماء التي وردت على وزن فعال مثل التواب الغفار 
الفتاح الجبار الوهاب القهار الخلاق الرزاق؛ وعلى وزن فعيل كالسميع 
البصير العليم الخبير الحسيب النصير الحفيظ الرقيب اللطيف القريب العلي 
العظيم الغني ال حكيم العزيز الرحيم القدير الحليم الكريم الحميد المجيد 
الوكيل الشهيد المليك الكبير القوي المتين؛ وعلى وزن فعول كالرءوف 
الودود الشكور العفو الغفور؛ وعلى وزن فعِل كالملك؛ ومنها ما جاء على 
اسم التفضيل؛ وهو ما يدل على وجود الصفة مع قصد المقارنة كالأول 
والآخر والأكرم والأعلى ". 

وهناك عدد من الأسماء الحسنى ورد بصيغ مشتركة بين الصفة المشبهة 
وصيغ اللمبالغة؛ مثل وزن فعيل كحسيب وحفيظ وحكيم ورحيم وستير 
وسميع وعزيز وعليم وبصير وجميل وحليم وخبير ورقيب؛ وأيضا وزن 
فعول مثل شكور وغفور وودود وعفو ورءوف' وكذلك وزن فعل الذي 
ورد منه اسم الله الملك. 


)١(‏ أسماء الله الحسنى دراسة في البنية ص4 بتصرف. 
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وقد يسأل سائل عن كيفية التمييز بين النوعين؟ على الرغم من صعوبة 
ذلك واختلاف العلماء حول معايير الفصل بين النوعين؛ بل تساهل بعضهم 
في إطلاق أحد النوعين على الآخر لاشتراكههما في الدلالة على قوة المعنى؛ على 
الرغم من ذلك يمكن طرح معيارين للتفريق بين النوعين: 

أحدهما: اتخاذ معنى الصيغة فيصلا حين الحكم؛ ورد كل ما جاء من 
فعيل بمعنى اسم الفاعل سواء كان بمعنى فاعل أو مفعل أو مفاعِل إلى 
الصفة المشبهة إذا كان المراد من الحدث الدلالة على البوت؛ وإلى صيغة 
المبالغة إذا كان المراد الدلالة على كثرة وقوع الفعل وتكراره. 

الثاني: اتخاذ التعدي واللزوم مقياسا آخر؛ فما كان من اللازم كان أولى أن 
ينسب إلى الصفة المشبهة؛ وما كان من المتعدي كان أولى أن ينسب إلى صيغ 
المبالغة؛ وبهذا يمكن توجيه ما جاء في قوله تعالى: 32 

البقرة: 1 قال في الفروق اللغوية: (الحكيم بمعنى المحكم؛ مثل البديع 
بمعنى المبدع.. أو بمعنى العالم بإحكام الأمور) "؛ فعلى الأول يكون صيغة 
مبالغة لتعديه إلى مفعول؛ وعل الثاني يكون صفة مشبهة. 

وكذلك القول ني الحسيب؛ فإذا كان من فعل متعد فهو صيغة مبالغة؛ 
وإذا كان من فعل لازم فهو صفة مشبهة؛ وأيضا الحفيظ والرحيم والستير 
والسميع والعليم كلها صيغ مبالغة؛ لأنها من فعل متعد؛ أما العزيز فهو صفة 
مشبهة لأنه من فعل لازم؛ وكذلك العلي صفة مشبهة لأنه من فعل لازم؛ 
وقس على ذلك ”. 





)١(‏ الفروق اللغوية ص/الا. 
(؟) أسماء الله الحسنى دراسة في البنية ص48 بتصرف. 


ل عوم ا 











وأغلب أساء الله الحسنى سواء كان الاسم مطلقا أو مقيداء إما يرد 
بصيغة اسم الفاعل» أو يرد بصيغة المبالغة من اسم الفاعل» كفعال ومفعال. 
وفعول, وفعيل» وفعلء أو يرد بصيغة أفعل التفضيل. 


ومثال ما ورد بصيغة اسم الفاعل من الأساء المطلقة: المهيمن؛ الخالق؛ 
البارئ؛ المصور؛ الظاهر؛ الباطن؛ الواحد؛ الواسع؛ المبين؛ المجيب؛ المقدّم؛ 
المؤخر؛ القابض؛ الباسط؛ الرّارْق؛ القاهر؛ المسعّر؛ الشاكر؛ القادر؛ المالك؛ 
المحسن؛ الشاني؛ المعطي؛ المقيت؛ الوارث. 

ومن الأسماء التي وردت بصيغة اسم الفاعل» ولا بد أن تذكر مقيدة» ولا 
يجوز إطلاقها على الله كبَكَ إلا بالإضافة أو القرينة التي وردت معها في نص 
الكتاب والسنة: البالغ؛ الجامع؛ الحاسب؛ الجاعل؛ الخادع؛ الرافع؛ الزارع؛ 
الشاهد؛ العالم؛ الغافر؛ القابل؛ الغالب؛ الفاطر؛ الفالق؛ الفاعل؛ القائم؛ 
الكافي؛ الكاشف؛ الماكر؛ الماهد؛ المبتلي؛ المبرم؛ المبدي؛ المتم؛ المتوفي؛ المحى؟ 
المخرج؛ المخزي؛ المرسل؛ المستمع؛ المطهر؛ المعذب؛ الممد؛ المنتقم؛ المنذر؛ 
المنشى؛ المهلك؛ الموسع؛ الكاتب؛ المحيط؛ الموهن؛ الحادي؛ الصادق؛ الصانع؛ 
المجحري؛ المنزل؛ المازم؛ المقلب؛ المثبت؛ المصرف؛ الناصر؛ المذهب؛ 
الصاحب؛ الخليفة. 

هذه حميعها أسماء الله المضافة والمقيدة التي ردت بصيغة اسم الفاعل 
وتفيد المدح والثناء على الله كَبْقَ بذكر غيرها من أنواع المضاف أو القرينة 
الواردة معها في النص. ولا يجوز إطلاق ما قيده الله ورسوله #َك. 

ومن أمثلة أسماء الله الحسنى المطلقة ما ورد بصيغ المبالغة من اسم 
الفاعل: الرّحيم؛ الملك؛ العزيز؛ الجبّار؛ السميع؛ البصير؛ النصير؛ القدير؛ 
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اللطيف؛ الخبير؛ الجميل؛ الحبي؛ الستير؛ الكبير؛ القهار؛ العظيم؛ الشكور؛ 
الحليم؛ العليم؛ التواب؛ الحكيم؛ الكريم؛ القريب؛ الغفور؛ الودود؛ الحميد؛ 
الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المليك؛ الديان؛ المنانّ؛ الخلآق؛ الرزاق؛ 
الوكيل؛ الرّقبب؛ الحسيب؛ الرّفيق؛ الغفار؛ الرّءوف؛ الوهاب. 

وما ورد ني الكتاب والسنة بصيغ المبالغة من اسم الفاعل من أسم)ء الله 
المقيدة التي تذكر على ما ورد نصها: البديع؛ الرفيع؛ السريع؟ العلام؛ الشديد؛ 
الفعال؛ الكفيل؛ الطبيب؛ القيام . 

ومن أمثلة أسماء الله الحسنى ثما ورد بصيغة أفعل التفضيل من الأسماء 
المطلقة: الأعلى؛ والأكرم. ومن المقيدة: الأرحم؛ الأحكم؛ الأسرع؛ الأقرب؛ 
الأبقى؛ الأحق؛ الأشد؛ الأولى؛ الأعلم؛ الأجل؛ الأغير؛ الأصبر؛ الأكبر؛ 
الأغنى. وهناك بعض الأسماء من باب الصفة المشبهة نحو الرب؛ الرحمن؛ 
الأول؛ الآخر. 
ه أنوا الدلالات الوضعية وتعلقها بالأسماء والصفات التوقيفية. 

الدلالة المقصودة ني البحث هي الدلالة اللفظية الوضعية؛ وهي فهم 
المعنى عند إطلاق اللفظ ”؛ أو هي العلم بالمعنى المقصود؛ أو الحقيقة التي 
يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم ؛ وتنقسم هذه الدلالة عند 
العلماء إلى ثلاثة أقسام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه؛ دلالة 





)١(‏ انظر بتصرف تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي ص 2.59 نشر مصطفى 
البابي الحلبى القاهرة سنة ١7517‏ ه. 
(؟) الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 4 7 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١‏ /ا". 


لت وهم ا 








ل 





لفظه عليها دلالة مطابقة ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن؛ ودلالته على 
ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام) ا وبيان تلك الدلاللات مفصلة 
على النحو التالي: 


-١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له؛ أو 
هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصود؛ مثل دلالة لفظ البيت على 
مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ ”؛ فمن المعلوم أن الألفاظ أو 
الأسماء تطلق على الأشياء لتتميز مها عن غيرها؛ وكل اسم أو لفظ في أي لغة 
وعلى أي لسان ينطبق في دلالته بين العقلاء على شىء متعارف عليه؛ سواء 
بالوضع اللغوي؛ أو لغة التخاطب التي نرت عليه الإلسائئةة أو الوضع 
الشرعي المرتبط بالشرائع الدينية؛ كلفظ الصلاة والزكاة والصيام والركوع 
والسجود ني الإسلام؛ أو الوضع العرني الذي يصطلح عليه أهل بلد ما أو 
قرية أو قبيلة؛ أو الوضع الاصطلاحي الذي يتعارف عليه أهل علم من 
العلوم؛ فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة؛ يعيها القلب 
ويدرك معناها؛ وها ني الواقع مدلولات من قبل المتكلم. 

قال ابن تيمية: (والمعنى المدلول عليه باللفظ لا بد أن يكون مطابقا للفظ؛ 
فتكون دلالة اللفظ عليه بالمطابقة.. وليست دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما 
وضع له كما يظنه بعض الناس.. بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين 
ما عناه المتكلم باللفظ وبين ما يحمل المستمع عليه اللفظ؛ فالمتكلم إذا 
استعمل اللفظ في معنى فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظ؛ وسمي معنى 


. 581" / منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.١85 وانظر له أيضا الصفدية ؟/‎ 2١17/١١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
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لأنه عني به أي قصد وأريد بذلك فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه ب#وكل 
لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى بأي لغة 
كان؛ سواء سمي ذلك حقيقة أو مجازا) ". 

ومن أمثلة دلالة المطابقة؛ دلالة لفظ المسجد على مساه في أي وضع 
شرعي أو عرني أو اصطلاحي؛ إذ يدل ني الوضع الشرعي على شيء معين 
جعل للصلاة والجماعة والجمع؛ فلو قال أحدهم لآخيه انتظرني في المسجد 
فإنه لا ينتظره في السوق؛ لعلمه أن المسجد لفظ يدل على مكان معلوم جعل 
للصلاة والعبادة؛ وأن لفظ السوق يدل على مكان آخر وضع للبيع والشراء. 

وأيضا لو قال المشتري للبائع: أعطني تفاحا؛ فإن البائع يعطيه شيئا معينا 
أو فاكهة معلومة يطلق عليها هذا اللفظ؛ وليس إذا قال له أعطنى تفاحا 
أعطاه عنبا أو برتقالا؛ أو جزرا أو خيارا؛ لأن الله ككَ فطر العقلاء على أن 
يتعلموا الأسماء؛ وما تنطبق عليه من مدلولات في واقعهم؛ فالمشتري والبائع 
يعلمان أن لفظ التفاح يدل على شيء معين غير الذي يدل عليه لفظ البرتقال؛ 
لكن لو قلت للبائع: أعطني خيارا فأعطاك برتقالا؛ فذلك لسببين: إما لأنه ‏ 
يسمع فيعاد اللفظ؛ أو لأنه لم يعقل؛ ومثل هذا لا يعد من العقلاء ولا يصلح 
للبيع والشراء. 

وإذا قيل محمد رسول الله 8 فإن المسلم يعلم أن ذلك ينطبق على خاتم 
الأنبياء؛ ولا ينصرف ذهنه إلى عيسى اكلا أو موسى اكلا أو غيرهما من 
الأنبياء؛ لآأن كل لفظ أو اسم ينطبق على شيء معين دون غيره؛ وإذا قيل 
الخالق هو الله كَ؛ فإن الذهن يفهم من دلالة الاسم أنه ينطبق على ذات الله 


. 5557 /© منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
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تعالى المتصفة بصفة الخلق؛ ولا ينصرف إلى ذات أخرى إلا عند من فسدت 
فطرتهم ونسبوا الخالقية لغيره؛ كما أن الذهن لا ينصرف أيضا عند النطق 
باسم الخالق إلى صفة أخرى غير صفة الخلق؛ لآن اسم الله الخالق يدل 
بالمطابقة على ذات الله وصفة الخلق معا؛ فلا ينصرف إلى صفة الرزق أو القوة 
أو العزة أو الحكمة أو غير ذلك من الصفات؛ ولأن صفة الخلق تدل على 
شيء غير الذي تدل عليه صفة الرزق؛ وصفة القوة يفهم منها شيء غير الذي 
يفهم من صفة العزة أو الحكمة إلا عند من فسد إدراكهم ني فهم دلالة اللفظ 
على معناه وقالوا بأن أسماء الله الحسنى التى تعرف الله مها إلى عباده في الكتاب 
والسنة لا تدل بالمطابقة إلا على ذات الله فقط ولا تدل على شيء من الصفات 
البتة؛ فعندهم اسم الله السميع يدل على ذات الله فقط؛ ولا معنى لاسمه 
السميع؛ بل معنى السميع عندهم هو معنى الملك الخلاق القدير الرزاق.. إلى 
غير ذلك من أسم)ء الله الحسنى التى أمر عباده بأن يدعوه بها وقد تحدثنا عن 
ذلك في بيان أن أسماء لله أعلام وأوصاف. 

والله 5ك لما علم آدم الأسماء فقال: 3١‏ دسا البقرة:81. 
علمه الأسماء كألفاظ تدل بالمطابقة على تمييز الأشياء والعلم بخصائصها 
والتعرف على حقائقها ذاتا وصفة مطابقة وتضمنا والتزاما؛ وليس الذي 
تعلمه آدم اك ى) يفهم البعض هو مجرد ألفاظ أو كلمات يستعملها هو 
وأبناؤه؛ بل إنه تعلم الشىء واسمه وخاصيته وأنواع دلالته مطابقة وتضمنا 
والتزاما؛ فالذي عرضه الله سبحانه على الملائكة أعيان الأشياء بذواتها 
وصفاتها؛ وليست معاني أو كلمات لا مدلول ها ولا حقيقة؛ إنما علم الله آدم 
الثنيء المادي المحسوس الذي يمكن أن يحمل الاسم المعين؛ وكذلك تأثير 
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كل شيء في غيره؛ وما ينشأ عن ذلك من المعاني والعلوم؛ وهذا واضح بين 
بدليل أن الله جل شأنه قال بعد ذلك: «3 نبت في 
البقرة:1. 

قال ابن القيم: (فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم؛ فلو لم 
بحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله؛ وإفساد لمصالح بني آدم 
وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان) ". 

ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية ني الألفاظ التي وضعت لعانيها؛ 
وهى تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ؛ فلا يستفصل فيها عن 
مراده؛ وسميت بالمطابقة لمطابقة المعنى للفظ وموافقته؛ كقوهم طابق النعل 
النعل إذا توافقا؛ والمراد من تطابق اللفظ والمعنى هو عدم زيادة اللفظ على 
المعنى أو قصوره عنه ". 

؟- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من قبل 
المتكلم أو هي دلالة اللفظ الموضوعة من قبل المتكلم على جزء المعنى 
المقصود؛ أو هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مساه ”؛ كدلالة لفظ 
الشجرة على الأوراق؛ فإن الشجرة تضمنت الأوراق وغيرها؛ فالذهن 
يتصور الأوراق وبقية الأجزاء مباشرة عند النطق بلفظ الشجرة؛ فيتصور 





."5157 /١ الصواعق المرسلة‎ )١( 

)١(‏ انظر بتصرف البحر المحيط للزركشي 2777/7 وانظر أيضا شرح الكوكب انير لتقي الدين أبي 
البقاء الفتوحي ص ه”7, وحاشية العطار على شرح الخبيي لأبي السعادات حسن العطار ص .6٠‏ 

() انظر الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص27 وانظر أيضا التقرير والتحبير في شرح 
التحرير لمحمد بن محمد بن أمير حاج /١‏ 48. 
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بدلالة التضمن فروعها وخشبها وثمارها وجميع ما حوت من أجزاء. 

ومثال ذلك أيضا دلالة لفظ المدرسة على الفصول والتلاميذ والمدرسين؛ 
فإن الذهن يتصور مباشرة أن لفظ المدرسة ينطبق على عدة أشياء يطلق عليها 
مجتمعه هذا اللفظ؛ وكذلك أيضا دلالة لفظ الصلاة في الاصطلاح الشرعي 
على الوقوف والركوع والسجود والجلوس ببيئة مخحصوصة؛ وغير ذلك من 
الحركات والسكنات التى تضمنتها الصلاة؛ فلفظ الصلاة يدل على كل جزء 
من أجزائها بالتضمن؛ وسميت دلالة التضمن بذلك لكون المزء ضمن 


المعنى الموضوع له ”؛ فدلالة المطابقة تشمل عموم ما دل عليه اللفظ؛ ودلالة 
التضمن موضوعة لخصوصه. 

أما بالنسبة لأسماء الله تعالى فكل اسم يدل على الذات وحدها بالتضمن؛ 
وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فاسم الله العزيز يدل على صفة العزة وحدها 
بالتضمن؛ كما يدل أيضا على ذات الله وحدها بالتضمن؛ ويدل على ذات الله 
وعلى صفة العزة معا بالمطابقة. قال ابن القيم: (الاسم من أسمائه له دلالات؛ 
دلالة على الذات والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على أحدهما بالتضمن) ". 

*- دلالة اللزوم: هي دلالة الاسم على معنى يخرج عن دلالة المطابقة 
والتضمنء وهو لازم لوجوده لزوما عقليا يتصوره الذهن عند ذكر الاسم؛ 
وسمي لازما لارتباطه بمدلول اللفظ وامتناع انفكاكه عنه ". 

ومثال ذلك دلالة الشىء على سبب وجوهه كدلالة البعرة على البعير؛ 
)١(‏ انظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم للدكتور عوض الله جاد حجازي ص“ ؛ . 


(؟) بدائع الفوائد ص١7١.‏ 
انظر التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص5١"‏ بتصرف. 











والأثر على المسير؛ وكدلالة الحمل على الزواج أو الزنا؛ إلا في بعض الخوارق 
الاستثنائية؛ ولذلك لما جاء الملك مريم؛ وأعلمها أمها ستحمل وتلد؛ أخيرته 
أن الولد يكون من طريق مشروع أو ممنوع بدلالة اللزوم؛ ولم يحدث أنها 
تزوجت؛ أو وقع الاحتمال الثاني وهذا ليس شأنها؛ فأخيرها أن هذا خارج 


عن اللوازم العقلية؛ كما ورد في قوله تعالى: 32 رَسُولُ 
قَالكَ يسسشق 
3 0200-1 عد م خب عر ب عبر تل 6 
قال على للناس ورحمة 


© مريم:51/15. 

ومن ثم فإن دلالة اللزوم مبنية على فهم العقل لترابط الأسباب بحيث 
ترتبط العلة بمعلوها والنتيجة بسببها؛ فدلالة السقف عل الأعمدة دلالة 
لزوم لأن العاقل يعلم أن السقف لا يوجد إلا بعد وجود الحائط أو الأعمدة؛ 
فالذهن لا يتصور السقف إلا مرفوعا على شىء؛ فلفظ السقف دلنا على 
الأعمدة باللزوم مع ملاحظة أن الأعمدة ليست مما دل عليه لفظ السقف 
بالمطابقة أو بالتضمن؛ فدلالة اللزوم من الدلالات العقلية والقواعد 
الشمولية التي تصح بها لغة التخاطب بين الإنسانية وطرق الاستدلال على 
توحيد الربوبية؛ فالذي يعلم بدلالة اللزوم أن السقف يلزمه أعمدة يوقن 
عند ذلك بقدرة الخالق؛ وأنه ليس كمثله شيء عندما يقرأ قوله تعالى: 38 

َْمآلَمووتِ ‏ تَروْتها # الرعد:؟. 

والله كِبْكَ كثيرا ما يدعو العقلاء إلى النظر بدلالة اللزوم إلى ما في الكون من 
آيات تدل على عظمة أوصافه وكمال أفعاله. 


أ 








قال تعالى: :3 وَالْدرْضٍ وَاخْيَلدقٍ 


© آل عمران: 150 . 

ومن ثم فإن دلالة اللزوم هي دلالة الشىء على سببه؛ أما دلالة الششيء على 
نتيجته وتوقع حدوثها فهي دلالة التزام كدلالة الغيوم على اقتراب المطر؛ 
وكدلالة الفعل على رد الفعل؛ فلكل فعل رد فعل بالالتزام؛ وكل رد فعل 
ناشئ عن فعل باللزوم؛ ودلالة الالتزام من إضافة المسبب إلى السبب *". 

وكما أن الأسماء الحسنى تدل على الصفات بالمطابقة والتضمن فإنها أيضا 
تدل على الصفات باللزوم كدلالة اسم الله الخالق على صفة العلم والقدرة؛ 
فاسم الله الخالق يدل على ذات الله وصفة الخالقية بالمطابقة؛ ويدل على 
أحدههما بالتضمن؛ ويدل على العلم والقدرة باللزوم؛ لآن العاجز والجاهل لا 
يخلق؛ ولذلك لما ذكر الله خلق السماوات والأرض عقب بذكر ما دل عليه 
الخلق باللزوم فذكر صفة القدرة وصفة العلم؛ قال تعالى: 38 


مال 
1 


يننزل 
الطلاق:17. 
ومن وفقه الله لفهم دلالة اللزوم المتعلقة بالأقوال والأفعال فكانت أقواله 
صادرة عن حكمة؛ وأفعاله عن روية وفطنة؛ ووزن جميع أموره بدقة بحيث 
يقدر المنفعة والمضرة ويتخير الأحسن والأفضل على الدوام؛ فقد وفق إلى 
خير كثير كما قال تعالى: 7١‏ الحِحكْمَةٌ 2 ' ىك 


© البقرة:175. 


.5 انظر بتصرف حاشية الصبان على شرح الملوي ص‎ )١( 








لض ا 





١‏ +اعنا شاك لكرة رجور 

وأغلب ما يحل بالإنسان من بلاء وشقاء سببه الغفلة عن لازم قوله 
وفعله؛ وقد ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة #* أن رسول الله 
قال: (إِنّ العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يل بها في النار أبعد ما بين 
المشرق) ”؛ وعند البخاري في رواية أخرى: (وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي طا بالا مهوي بها في جهنم) ". 

ولذلك اختلفوا في لازم القول؛ هل هو قول يحاسب عليه الإنسان؟ فقال 
بعضهم: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله؛ لزم أن يكون قولا له محاسبا 
عليه؛ لآن ذلك هو الأصل؛ لاسيما إذا قرب التلازم؛ ورد آخرون ذلك وقالوا 
هذا مردود بأن الإنسان بشر؛ وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول 
عن اللازم؛ فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره؛ أو يقول القول في مضايق 
المناظرات من غير تفكير في لوازمه ”. 

وكثير من العامة يغفلون عن لوازم كلامهم؛ إما لجهلهم؛ أو سرعة 
اندفاعهم؛ أو ما شابه ذلك من تقلب الأحوال؛ ولو حوسبوا على ذلك لعجز 
من يد لوازم الأقوال والأفعال؛ روي أن أعرابيا خرج إلى الحج مع 
أصحابه فلم| كان في طريق العودة إلى أهله لقيه بعض أقربائه؛ فسأله عن أهله 
ومنزله؛ فقال: لما خرجت إلى الحج بعد ثلاثة أيام وقع في بيتك حريق أتى على 
أهلك ومنزلك؛ فرفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال: ما أحسن هذا يا رب؛ 
تأمرنا بعمارة بيتك وتخرب علينا بيوتنا ‏ . 


.)5117( البخاري في الرقاق؛ باب حفظ اللسان ه/ /الا8؟‎ )١( 
.)5١١7( الموضع السابق حديث رقم‎ ( 

() مجموع الفتاوى .717//١‏ 

(:) جمهرة خطب العرب ”9/ 35. 


5 عم أ 








: 
5 ك5 > 5 2 2 أ 
أ وانتزميث 


وكذلك خرجت أعرابية إلى الحج فلم| كانت ني بعض الطريق عطبت 
راحلتها فرفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب أخرجتني من بيني إلى بيتك 
فلا بيتي ولا بيتك ". ومثل هذا الكلام لوازمه كفر؛ لكن القائل في الغالب 
غافل عن لازم قوله. 

وأخذ الحجاج أعرابيا سرق فأمر بضربه؛ فلم| قرعه السوط قال: يا رب 
شكرا حتى ضرب سبعمائة سوط؛ فلقيه أشعب فقال له: تدري لم ضربك 
الحجاج سبعمائة سوط؟ قال: لا؛ قال: لكثرة شكرك؛ فإن الله يقول: *3 

َدْرِيدَكم © إبراهيم :1 . قال الأعرابي: وهذا في 

القرآن؟ قال: نعم؛ فقال: يا رب لا شكرا فلا تزدن؛ أسأت في شكري فاعف 
عنى؛ باعد ثواب الشاكرين منى". 

وسمع أعرابي إماما يقرأ: 35 5 البقرة:1؟5. 
قرأها بفتح التاء؛ فقال الأعرابي: ولا إن آمنوا أيضا؛ يقصد أن اللواط محرم؛ 
فقبل له: إنه يلحن؛ وليس هكذا يقرا؟ فقال: أخروه قبحه الله؛ لا علوه 
إماما؛ فإنه يحل ما حرم الله . 

قال ابن تيمية: (فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها بل ينفون 
معاني أو يثبتونها ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر؛ وهم لا يعلمون 
بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض الناس لاسيما في هذا الباب؛ وليس 





.”59 /" السابق‎ )١( 
."8/ (؟) السابق‎ 
." 47 /* السابق‎ )"( 


م أ 





2 3 داركواماء دع و4 
6 سس ذال 
التناقض كفرا) ” ؛ ثم فصل المسألة وبين أن لازم قول الإنسان نوعان: 
أحدهما: لازم قوله الحق؛ فهذا ما يجب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق 
حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد 
ظهوره؛ وكثير ما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 
الثاني: لازم قوله الذي ليس بحق؛ فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه 
قد تناقض؛ وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين؛ ثم إن عرف 
من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن يضاف 
إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه ". 
ولما كان قول الله حق؛ وليس فيه اختلاف ظاهر أو تناقض مضمر كما قال 
تعالى عن كتابه العزيز: 82 الدِنَكْفروا يالك 
يديه 0 ##فصلت:١4‏ /53.؛ 


وكذلك لما كان قول رسوله 2# حق حيث قال الله في شأنه: 8 يَطِقٌ 





#النجم:7 / 4 . فإن اللازم من كلام الله ورسوله 

# إذا صح أن يكون لازما فهو حق؛ وذلك لأن لازم الحق حق والله وَبَكَ عام 

با يكون لازما من كلامه وكلام رسوله يه وأن العقلاء سيدركون ذلك 
بدلالة اللزوم ". 

ومن ثم فإن ني دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 


."١5 7/٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 5786 /" (؟) السابق 9؟/ 47.» والفتاوى الكبرى‎ 
. ١ انظر بتصرف القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص ؟‎ )( 


أ هدم ا 











والتضمن واللزوم؛ الاسم يدل على الذات والصفة بدلالة المطابقة؛ ويدل على 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على 
أوصاف أخرى غير الوصف الذي اشتق منه؛ فال رحمن يدل على ذات الله 
وعلى صفة الرحمة بالمطابقة ويدل على الذات وحدها بالتضمن وعلى صفة 


الرحمة وحدها بالتضمن؛ ويدل على الحياة والعلم والقدرة التزاما؛ وهذا 
ينطبق على جميع الأسماء الحسنى ودلالتها على الصفات ". 

و در الإشارة إلى أن الأسماء الحسنى عند المعتزلة تدل على الذات 
بالمطابقة فقط لأنهم ينفون الصفات؛ فالأساء عندهم تنعدم فيها دلالة 
التضمن واللزوم مع كوما أدلة عقلية صحيحة تؤيد صحيح المنقول ؛ فا 
أعجب تناقضهم إذ يدعون تعظيم العقل وأنهم أهل التوحيد والعدل وهم 
أبعد الناس عن صريح المعقول. 

ومن ثم لا بد أن ننبه على خطأ غير مقصود في ذكر دلالة الأسماء على 
الصفات ذكره الشيخ حافظ حكمي رحمه الله؛ وتناقله كثير من الدعاة دون 
تحقق ني فهم المسألة حيث قال رحمه الله: (فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته 
كبْنَ مطابقة؛ وعلى صفة الرحمة تضمنا؛ وعلى الحياة وغيرها التزاما؛ وهكذا 
سائر أسمائه تبارك وتعالى) "؛ فقوله بأن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة 
هو في حقيقته مذهب المعتزلة؛ والصواب أنه يدل على الذات بالتضمن وعلى 
الرحمة بالتضمن وعليهما معا بالمطابقة؛ والشيخ لا يقصد مذهب المعتزلة لأنه 
أثبت الصفات وهم ينفونها فتنبه. 


. 1١ /١ ؟». وبدائع الفوائد‎ 5٠ توضبح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم ؟/‎ )١( 


ا احليانا ا 











ال 
ايم 


ه موة المسلم من الأسماء المشهورة ال لم تثبت. 

موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت ولا دليل عليها من كتاب 
أو سنة هو موقفه الذي أمر الله كب به؛ فالمسلم يقبل ما ورد عن الله في أسمائه 
وقام عليه الدليل ويؤمن بها؛ ويرد مالم يرد في كتاب الله أو في سنة رسوله 86 
؛ وتلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يسمون الله إلا به سمى به نفسه في 
كتابه أو فيما صح عن رسوله # لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث؛ وكل 
مسلم يلزمه أن يصدق الله في خبره على شرط العلم واليقين؛ وأن يطيعه في 
أمره على شرط الإخلاص المحبة والقبول والانقياد. 

أما إلزامنا بقول الوليد بن مسلم أو بعض شيوخه الذين سموا الله كبك 
بأسماء لا دليل عليها في رواية الترمذي؛ كالخافض؛ المعز؛ المذل؛ العدل؛ 
الجليل؛ الباعث؛ المح ؛المبديء؛ المعيد؛ المميت؛ الواجد؛ الماجد؛ المقسط؛ 
المغني؛ المانع؛ الضار؛ النافع؛ الباقي؛ الرشيد؛ الصبور؛ وغير ذلك من 
الأسماء التي لم تثبت؛ فهذا ليس بلازم؛ ولا نعتقد أن هذه من الأسماء 
الصحيحة التى نسمى الله كب مبا؛ مهما كانت شهرتها؛ ومهما طال إنشاد 
الثامن شاغل مر السكن. 

ونعذر من سبق وسمى الله 5َبَكَ مها ظنا منه أنها من كلام النبي 8 ؛ ونوقر 
علماءنا من السلف والخلف الذين هم ورثة الأنبياء؛ ولا نظن أبدا أن أحدا 
منهم يجيز لنفسه تسمية الله كب بم| لم يسم به نفسه في كتابه؛ أو فيا صح عن 
رسوله ككَ؛ أو أن أحدا منهم يتجاوز في ذلك القرآن والحديث؛ فهم الذين 
جاهدوا المخالفين وذموا اعتقادهم؛ لأمهم نفوا دلالة أساء الله كب على 
أوصافه؛ فكيف نعتقد في أهل السبق والفضل أنهم يتمسكوا باسم لا دليل 


لت م أ 





3 
دودسلا دوين سن 
1 انميت 
عليه؛ ويردوا أسماء ثبتت بنص القرآن وصحيح السنة؟ 

وإنما قلنا ذلك ونبهنا عليه لأن بعض الأخوة لما طرح عليه الموضوع 
هالته المسألة؛ فبدأ يعقب بتعليقات وتعميمات يخشى من خلاهها كما صرح لي 
بعضهم رد الفعل لدى العامة والخاصة في العالم الإسلامي؛ كقول بعضهم: 
هل بقاء المسلم على اعتقاده في أن الأسماء الحسنى هي المشهورة منذ زمن 
بعيل؟ أو هل عدم العلم مهذه الأسماء التسعة والتسعين التي وردت في هذا 
البحث الجديد؛ يؤثر على توحيد المسلم لله في باب الأسماء والصفات وما 
تعلق بذلك من أمور العقيدة والعبودية؛ فإن كان مؤثرا فقد قدحنا في 
السابقين؛ وإن لم يكن مؤثرا فليس للبحث أهمية؟ وهل قضية إحصاء التسعة 
والتسعين اسما وحمعها من الكتاب والسنة مسألة قطعية أو ظنية؟ 

ببخصوص مسألة القطعي والظني في الأمور الاعتقادية؛ فإن المعروف عن 
الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتلقون نصوص القرآن وما ثبت في السنة 
بالتصديق والتسليم؛ ويقابلونها بالخضوع والحب والتعظيم؛ لا يفرقون فيها 
بين متواتر وآحاد؛ بل جميع ما صح وثبت عن رسول الله يه وحي من الله إلى 
سائر العباد؛ لا بد لهم أن يصدقوا خبره بشرط اليقين ولا بد من تنفيذ أمره 
بكمال الانقياد. 

ولو قلنا كما قال البعض بأن أحاديث الآحاد لا تدل على اليقين في أمور 
الاعتقاد فيلزمهم رد كل ما جاء في كتب السنة إلا قليلا من متواتر الإسناد؛ 
وهذا فيه إبطال السنة كأساس للإسلام وتمييع مقنع للشرائع والأحكام؛ ولا 
يدعي أحد بأن نتائج بحثه ملزمة لجميع المسلمين؛ ولكن الملزم لكل 
للمسلمين الصادقين أنهم إذا علموا أن الأساء المذكورة الثابتة بالدليل 





يلض ا 





< 


00 5 وماك وأثيميلامه 200 
ا سس وذ 


الصحيح تزيد على ما ثبت في رواية الوليد بن مسلم التي اشتهرت منذ زمن 
بعيد بثلاثين اسما وهى: المولى؛ النصير؛ القدير؛ الوتر؛ الجميل؛ الحيى؛ 
الستير؛ المبين؛ الأحد؛ القر يب؛ المليك؛ المسعر؛ الرازق؛ القاهر؛ الديان؛ 
الشاكر؛ المنان؛ الخلاق؛ المحسن؛ الشاني؛ المعطى؛ الرفيق؛ السيد؛ الطيب؛ 
الأكرم؛ الجواد؛ السبوح؛ الرب؛ الأعلى؛ الإله. ْ 

وكلها أسماء وردت في نص الكتاب أو صحيح السنة؛ إذا علم المسلم 
ذلك لزمه أن يؤمن مما ولا يسعه ردها؛ وأنه يجوز له أن يسمى ولده بالتعبد 
لما؛ وكذلك يدعو الله مما دعاء مسألة ودعاء عبادة. ْ 

لكن العجب أن يصر مسلم على أن الأساء المشهورة التي لم تثبت هي 
أسماء صحيحة؛ وحجته في ذلك أنه ألف الآباء والأجداد يحفظونها من مئات 
السنين؛ فكيف يغيرها لنتيجة وصل إليها أحد الباحثين؟ سبحان الله؛ كيف 
يتأتى لمسلم شهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله © أن يفضل طريقة 
الآباء على الثابت الصحيح من الأسماء؟ هل العادات والموروثات الثقافية 
مهما كان انتشارها مقدمة على النصوص القرآنية والنبوية؟ 





« ا ل اعنام . سيا 0 5-7 ع 
وقد قال الله كك: 98 مسر فيمَبعون 
عد 
الزمر: 18/137 . 


إن الكلام عن نتيجة البحث لا يقال فيها ىا ذكر البعض؛ هل قطعية أو 
ظنية؟ بل ما يقال فيها إن الأمر أسفر عن بيان الأسماء الحسنى الثابتة في 
القرآن وصحيح السنة؛ فهل يردها المسلم لأنه لم يألف سماعها ني الأسماء 
المشتهرة من مئات السنين؟ 

كما أن الأغرب والأعجب التناقض البين في موقف البعض من تمسك با 


5 م أ 





: 
5 ك5 > 5 2 2 أ 
أ وانتزميتث 


لم يشبت من الأسماء المشهورة؛ فإن كان ذا منهج سلفي حديثي أثري فهو أعلم 
من غيره برواية الترمذي؛ وأن الأسماء مدرجة فيها كاجتهاد شخ من قبل 
الوليد بن مسلم؛ أو عن بعض شيوخه من أهل الحديث؛ وكذلك يعلم أن 
الأسماء الحسنى توقيفية على النص وأنه لا يجوز لأي شخص أن يسمى الله 
كك إلا با سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله كل فيما صح عنه؛ وإلا 
صار ذلك ميلا بأسماء الله عما يجب فيها؛ من إحصائها؛ ثم حفظها؛ ثم دعائه 
0 5 1 _--2 م 
بها كا أمرنا؛ ثم حذرنا فقال: 38 وددقأ أَلْذِينَ 
م سَيُجَرَوْنَ ما يَعْمَلُونَ © الأعراف:180. فبأي 
دليل تمسك به صاحب المنهج السلفي الآثري الحديثي واعتمد عليه في تسمية 
الله كب بالخافض؛ المعز؛ المذل؛ العدل؛ الجليل؛ الباعث؛ المح ؛ المبدىء؛ 
المعيد؛ المميت؛ الواجد؛ الماجد؛ المقسط؛ المغني ؟ المانع؛ الضار؛ النافع؛ الباقي؛ 
الرشيد؛ الصبور؟ أليس الأولى بالمسلم لاسيما إن كان عالما أن ينصر ما جاء 
من الأسماء الحسنى في كتاب الله وسنة رسوله © ؟ 
أما إن كان المتمسك بالأساء المشهورة التي لم تثبت ذا منهج عقلي أو 
أشعري كلامي؛ فالتناقض في حقه أشد وأعجب؛ لأن عقيدة المتكلمين في 
باب الصفات مبنية على أنهم لا يثبتون من أوصاف الله بالعقل إلا شيئا قليلا؛ 
وما ورد منها في النقل حتى لو كان قرانا وظنوا أنه مخالف للعقل أولوه 
تأويلا؛ ولا يتردد بعضهم في نفي ظاهره وتعطيله عن مدلوله تعطيلا؛ فهم لا 
يصفون الله إلا بدليل ذ قطعي الثبوت؛ وبشرط ألا يوهم تشبيها وتمثيلا؛ 
على حد قوم أو ظنهم في هذا الباب. 
أما عقيدتهم في أساء الله فهم يثبتونها ك) أثبتها الله لنفسه؛ وكما سماه بها 





لون ا 








ل 
ايم 


رسوله #؛ ويتفقون جميعا على أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص - شأنهم 
في ذلك شأن السلف؛ ومن انتسب لأهل السنة والجماعة ‏ وحيث إنه لم يثبت 
حديث صحيح عن النبي ين سرد فيه الأسماء الحسنى ني نص واحد؛ وأن 
المشهور على ألسنة الناس؛ إنما هي أسماء مدرجة مضطربة من جمع الوليد بن 
مسلم عن بعض شيوخه من أهل الحديث؛ أو اجتهاده الشخ ؛ فهل يعقل 
أن نتمسك في باب الأسماء الحسنى الذي هو أشرف أبواب العقيدة على 
الإطلاق بقول الوليد بن مسلم؛ ونقدمه على اسم من الأسماء ثبت بدا 
قطعى ورد في القرآن؛ في حين أن الدليل الذ مهما كان قطعيا في ثبوته يأ 
عندهم ف ترتبيه يعد تدهم القواطم العقلية؟ فأي تناقض مع النفس يجيزه 
المسلم في موقفه من أسماء ربه؟ 

أما عن الذي تساءل إن كان عدم الأخذ بالأسماء التسعة والتسعين التي 
وردت في هذا البحث يؤثر في توحيد الله؛ فإن ذلك يعد قدحا في اعتقاد 
السابقين؟ فأقول تقدم أن منهج الصحابة والتابعين وسلف الأمة في أبسط 
صوره الإيمانية الفطرية؛ أنهم كانوا يصدقون خبر الله ورسوله ينه في ذكر 
أسمائه وصفاته تصديقا جازما؛ وينفذون الأمر تنفيذا كاملا؛ ولا يشركون 
بالله شيئا؛ ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء فيا أخبرهم به عن نفسه؛ وهذا 
المبداً ‏ بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية ‏ هو غاية من جاء من 
بعدهم؛ وسار على بجهم في مختلف العصور؛ مهم| تنوعت كلماته أو عبر عن 
اعتقاداته في توحيد الله؛ فالذي شهد منهم أنه لا إله إلا الله قد عقد في نفسه 
عقدا أن يكون الله كِبْنَ هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب؛ 
ويطاع في أمره دون عصيان؛ وهذا مجمل حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآن 
وفهمها أصحاب اللسان. 


ل الام ا 





ك 5ك > 0 يعو 
عو . 





ومن ثم فإن أهل العلم السابقين الذين اجتهدوا في إحصاء الأسماء 
الحسنى التسعة والتسعين؛ وحمعها؛ وتعريف الناس ببا؛ مهما كانت نتيحة 
أبحاثهم فهم أهل العلم والسبق والفضل؛ وقد كنت قبل البحث لا أجد في 
الحديث عن أسماء الله إلا ما ورد في كتبهم؛ وما قدموه من جهدهم ني الإجابة 
عن أي سؤال في موضوع الأساء؛ والمسلم لن يتأثر توحيده طالما أنه على 
الإيهان المجمل؛ وأنه لو علم خبر الله سيصدقه تصديقا جازما؛ ولو علم أمره 
سينفذه تنفيذا كاملا؛ فدور أهل العلم في كل عصر ومصر أن يبينوا العلم 
للناس ويصدعوا به؛ ولا يكتمونه خوفا من جائر؛ أو اعتقاد سائر دائر؛ يفتقر 
إل الدليل الممين من مكات السن. 


نفس ا 





دعاء المسألة ودعاء العبادة في المعاني اللغوية والاصطلاحية. 

بيان ابن القيم للمقصود بدعاء المسألة ودعاء العبادة. 

أنواع دعاء المسألة وتعلقها بالأسماء الحسنى التوقيفية. 

آداب دعاء الله دعاء المسألة بأسمانه الحسنى التوقيفية . 
التفاضل والتكامل بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

دعاء العبادة ومقتضى آثار توحيد الله في أسمائه الحسنى. 

حكم تسمية العباد بأسماء الله الحسنى والتعبد بالإضافة إليها. 
خطورة الشرك في الدعاء والعلة في كون الشرك ظلما عظيما. 
التحذير من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى. 


ا 


تطغ 
ران 
7 






ا 


ه دعاء المسألة ودعاء العبادة العابي اللغوية والاصطلاحية. 

أصل الدعاء إمالة الشيء إليك بكلام يكون منك طلبا أو نداء؛ أو رغبة؛ أو 
رجاءً؛ أو سؤالا؛ وابتهالا؛ يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه؛ والاسم 
الدعوة؛ ودعوت فلانا أي صحت به واستدعيته ". 

قال عنتر بن شداد: 

يدعون عنتر والرماح كأنها : أشطان بئر ني لبان الأدهم 

يقولون: يا عنتر؛ وتداعى القوم دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا ”. 

وهو داع وهم دعاة؛ ينادون في الناس بتوحيد الله وعبادته؛ وعند البخاري 
من حديث جابر #5* أن الملائكة قالت عن النبي 4# : (إِنَّ يصاحبكم هذا مثلاً 
فاضربوا له مثلاً.. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فِيها مأدبة وبعث 
ذاعنا قن أجاب الدّاعي دخل الدار و أكل من المأدبة؛ ومن لم يجب الدَاعِي لم 
يدخلٍ الدّار وم يأكل مِن المأدبة؛ فقالوا: أوّلوها له يفقهها؛ فقال: بعضهم إِنْه 
نائِةٌ؛ وقال بعضهم: إنّ العين نائّمةٌ والقلب يقظان؛ فقالوا: فالدّار الجن 
والدّاعِي محمّدٌ 4# فمن أطاع محمّدًا 8# فقد أطاع الله؛ ومن عصى محمّدًا 88 
فقد عصى الله ومحمّدٌ 4# فرق بين النّاسِ) *. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ”/ 714؛ ولسان العرب /١5‏ 4551 والقاموس المحيط .١588 /١‏ 


(؟) المغرب في ترتيب المعرب /١‏ 84 7؛ وشأن الدعاء للخطابي ص7. 
(©) البخاري ني الاعتصام؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله كلو 5/ 588؟ (5851). 





5 أ 

والتداعي أن يدعو بعضهم بعضا للاجتماع على شيء؛ وعند أبي داود 
وصححه الألباني من حديث ثوبان # أن رسول الله # قال: (يوشك الأمم 
أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتّها. . الحديث) ". 

ويقال: دعوت الله أدعوه دعاءً؛ ابتهلت إليه بالسؤّال؛ ورغبت فيا عنده 
من الخير؛ ودعا لفلان طلب له الخير؛ ودعا على فلان طلب له الشر ". 

أما الدعاء من جهة الشرع فقد عرفه الخطابي بقوله: (معنى الدعاء 
استدعاء العبد رئه كَبْنَ العناية؛ واستمداده منه المعونة؛ وحقيقته إظهار الافتقار 
إلى الله تعالى والترؤٌ من الحول والقوة؛ وهو سمة العبودية واستشعار الذلة 
البشريّة؛ وفيه معنى الثناء على الله كَبَكَ؛ وإضافة الجود والكرم إليه) ”. 

والدعاء يرد في القرآن والسنة على عدة معاني: 

-١‏ النداء: كما في قوله كك: 32 يمرا 

يكم #6 الأنفال:14. 

وعند البخاري من حديث سعيد بن المعلى 4 أنه قال: (كنت أصلٌ في 
المسجدٍ فدعاني رسول الله 8 فلم أجبه؛ فقلت: يا رسول الله إِنٌّ كنت أصل؛ 
فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله ولِلرّسولٍ إذا دعاكم) ". 


؟ - الطلب والسؤال: كما في قوله تعالى: 38 


أ 
يبن 


0 
6 
0 : 


)١(‏ أبو داود في الملاحم؛ باب ني تداعي الأمم على الإسلام ١١١/54‏ (479417) وانظر السلسلة 
الصحيحة للشيخ الألباني ؟/ 48/8(51417). 

(؟) المعجم الوسيط 7/١‏ /75. 

(") شأن الدعاء للخطابي صِ؟ . 

(:) البخاري في التفسير ؛ باب ما جاء في فاتحة الكتاب4؛/ .)57١5( ١5177‏ 
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كادنمية حمجبجى فلي 


صد 


اب ساسا 


دعوة © البقرة:187. وقوله سبحانه: 38 أُوتَيتَ 

موس طه: 3" 

وعند البخاري من حديث جابر #5 أن رسول الله يتك قال: (من قال جين 
يسمع النّداء: اللهمّ رب هذه الدّعوة التَامَةءِ والصَّلاةٍ القائمة؛ آتِ محمّدًا 
الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم 
القيامة) ". 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو # أن النبي 8 قال: (إذا 
سيعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلّوا علي؛ فإِنْه من صلى علي صلاةً 
صل الله عليه بها عشرًا؛ ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإئها منزلة في الجن لا تتسغي 
إلا لِعبدٍ مِن عِبادٍ الله؛ وأرجو أن أكون أنا هو؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
التّفاءة) 5 22 ١‏ 

“- العبادة: لما روى عند الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث 
النعمان بن بشير 45 أن رسول الله © قال: (الدّعاء هو العبادة؛ ثم قرأ: 22 وَقَالُ 


##غافر: )5٠‏ 2 
؛ - الاستغاثة: كما في قوله تعالى: و3 ع 


2 


أَغَيرَ مَ 


.)0894( 577 /١ البخاري ني الأذان؛ باب الدعاء ثم النداء‎ )١( 

.)07/5( 78 /١هعمس مسلم في الصلاة؛ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن‎ )١( 

(") رواه الترمذي في كتاب التفسير؛ باب سورة المؤمن 0/ 54107175 77)؛ وانظر صحيح الترغيب 
والترهيب .)١5371/(‏ 


ل يفعض ا 








وقوله: *3 دعام عُلَمَء 

1 مَالرصكرورت النمل:5. 

وورد الدعاء بمعان أخرى أغلبها يعود لما سبق؛ كالحث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها”. 

والمسألة لغة أصلها استدعاء الثثبىء وطلب معرفته والسؤّال عنه؛ 
فاستدعاء المال أو ما يؤدي إليه طلبه ارقن عليه وسؤال الآخرين منه؛ 
واستدعاء المعرفة طلبها والحرص على حصوها؛ روى الترمذي وصححه 
الألبان من حديث عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي 4 قال: (لا تل المسألة لغني 
واالديي هري" 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك 5 قال: (بين| نحن جلوسٌ مع 
النبي # في المسجدٍ دخل رجل على جمل؛ فأناخه في المسجدٍ؛ ثم عقله؛ ثم قال 
هم: أيَكم محمّدٌ؟ والنّبيَ 8 متكىمٌ بين ظهرانيهم؛ فقلنا: هذا الرّجل الأبيض 
المتكى؛ فقال له الرّجل: ابن عبدٍ المطّلِب؟ فقال له النَىَ © : قد أجبتك؛ فقال 
الرّجل لبي 8 : إن سائلك فمشدّدٌ عليك في المسألة؛ فلا إل على في نفسك؛ 
فقال: سل عا بدا لك؟ فقال: أسألك بريّك ورتٌ من قبلك الله أرسلك إلى 
اناس كلَّهِم؟ فقال: اللهمّ نعم.. الحديث) ©. 

والسؤّال إن كان من العبد لربه كان طلبا ورجاء؛ ومدحا وثناء؛ ورغبة 


.454 /١١ "؛ وفتح الباري‎ ١ 6 5؛ والمفردات للراغب الأصبهاني ص‎ 5/8/١ 5 لسان العرب‎ )١( 
.)5817(41 /* (؟) الترمذي في الزكاة؛ باب ما جاء من لا تحل له الصدقة‎ 
.)51( 88 /١ البخاري في العلم؛ باب ما جاء ني العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علم|‎ )( 


ا 





«شقيدى 


ودعاءا؟؛ واضطرارا والتحاء؛ وإن كان من الله لعبده كان تكليفا وابتلاءا؟ 





4. 


ومحاسبة وجزاءا؛ وتشريفا وتعريفا؛ فمن النوع الأول قوله تعالى: 22 


لس 2 صد ا 
عى فإفى دعوة البقرة:185. وقوله 


#7 


تعالى: ه83 أُوتيتَ يمُوبّ ١‏ #طل:+0. لما طلب منه آخاه هارون 
وزيرا؟ وقوله: +39 ما َأَلسْمُوة 46 إبراهيم:4". أي ين كل 
حوائجكم وما تطلبونه بلسان حالكم أو مقالكم ”. 
5 الل عد جه ررم 
وكذلك قوله تعالى: 38 لما 
د 55 
م #هود:407/4. وقوله: «3 ف 
#الرحن:1. والسؤال في الآية يشمل كل أوجه المعاني المذكورة ”. 
وعند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص #* أن رسول الله َه قال: 
(سألت ري ثلانًا؛ فأعطاني يُنتِينِ ومنعني واجدةً؛ سألت رب أن لا يبلك أمني 
بِالسَّنةٍ فأعطازيها؛ وسألته أن لا بلك أمَتِى بالغرق فأعطانيها؛ وسألته أن لا 
ومن النوع الثاني قوله تعالى: 38 إِنّم 
5 سد سس عه سخ و سل 2 د ا سعع اس 
ورم ولك يسحَلَكْمُوُمَا بَحَلُوأ وَيخْرِجَ 
سا لسار ع ع 
أضْعَدتَكر ١‏ #عسد:/”. أي لا يأمركم بإخراج جميعها في فريضة الزكاة 


نظ 


.6 51١/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.1١ /8 تفسير القرطبى 17١/577١؛ وتفسير أبي السعود‎ )١( 
.)758940( 77١5 /5 مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )"( 


ل ايض ا 








كه انط 


تكليفا وايتلاء". 
وقوله كك 92 موريلك لنتعَلتهمْ © الحجر: 57. أي سؤّال 
حاسبة وجزاء؛ ومثله قوله: 3 لتّعِيمِ 6 التكاثر:8. 


وفي سؤال التشريف وتعريف الفضل والمكانة روى مسلم من حديث بي 
هريرة #5 أن رسول الله # قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلٍ وملائكة 
بالتهار؛ ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر؛ ثم يعرج الذِين باتوا فيكم؛ 
سام ريع رقو اعلم ري "كيب ترك عباوي ١‏ تترلوة تركنام رهم 
يصلّون وأتيناهم وهم يصلون)”, 

وأما العبادة في اللغة فهي الخضوع والتذلل من قوهم: طريق معبّد أي 
مذلل بكثرة الوطء عليه؛ يقال: تعبّد فلان لفلان إذا تذلل له؛ وكل خضوع 
ليس فوقه خضوع فهو عبادة؛ طاعة كان للمعبود أو غير طاعة؛ وكل طاعة لله 
على جهة المحبة والخضوع والتذلل فهي عبادة ". 

والعبادة من جهة المعنى الشرعي تعني الخضوع التام المقترن بالإرادة 
وتعظيم العتوب إن كان الخضوع والطاعة بغير إرادة فلا تسمى عبادة؛ بل 
هي ني هذه الحالة إكراه وإلزام. 

قال ابن القيم: (والعبادة مع أصلين؛ غاية الحب بغاية الذل والخضوع 
والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل؛ والتعبد التذلل والخضوع؛ فمن أحببته 
ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له؛ ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له 


.57 /0 تفسير القرطبي 5١//701؛ وفتح القدير‎ )١( 
.)577( 419 /١ (؟) مسلم في المساجد؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهم|‎ 
."١ © /755؛ والمفردات للراغب الأصفهاني ص‎ /١5 لسان العرب‎ )"( 





ر ديورء ءودلاد. 5 2 15م 5 دغعورمل 4 
«طاظاةم عي ونواودة ‏ 

حتى تكون محبا خاضعا) ". 

وقال أيضا: (العبادة هي الحب مع الذل؛ فكل من ذللت له وأطعته وأحببته 
دون الله فأنت عايد له) ©. 

وقال ابن تيمية: (فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال 
والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك؛ وهذه العبادة هي التي يحبها الله 
ويرضاها؛ وها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله) ". 

والأصل في العبادة طلب العلو والتعظيم للمعبود؛ فلم| كان العبادة مبنية 
على الخضوع والتذلل والافتقار مع كمال المحبة والتعظيم؛ فإنها في المقابل مبنية 
أيضا على إثبات علو المعبود وتوحيده وتقديسه وتعظيمه؛ وكلما ازداد الموحد 
طاعة وخضوعا وسجودا وتذللا وافتقارا؛ كان أعلى توحيدا وأكثر تقديسا 
ونعظي]. 

ومن ثم كان السجود للمعبود أعلى برهان على توحيد العبادة ؛ وأيضا فإن 
المسلم يكون في سجوده على أعلى درجات القرب من الله كبَكَ؛ روى مسلم من 
حديث أب هريرة 5ه أن النبي ول قال: (أقرب ما يكون العبد من ربّهِ وهو 
ساجدٌ فأكثروا الدّعاء) ©. 

وعند أبي داود وحسنه الألبانن من حديث عقبة بن عامر ه أنه قال: (لَا 
نزلت: «3 سَيَّح يأسم الواقعة:4 /. قال رسول الله 2 : 


.75 /١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) السابق ؟/ 187. 

(9) مجموع الفتاوى .١61//١١‏ 

(5) مسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود 18٠ /١‏ (5/87). 


ل ين ا 








اجعلوها في ركوعكم؛ فلا نزلت: 2و سَيَج #الأعلى:١.؟‏ قال: 
اجعلوها في سجودكم)”. 

ولما كان السجود دليلا عمليا على توحيد العبادة للمعبود؛ وأنهم لا 
ينازعون الله في اسمه الرب الأعلى الإله؛ فإنه سبحانه لعن إبليس وطرده من 
رحمته لمنازعته الربوبية والعلو والألوهية عند امتناعه عن السجود. 

قال تعالى: 32 مَامَبَعَكَ جد يَدَقُ أَحََكرَتَ 

#6 ص:ه7. وقد بين الله كََنَ أن امتناعه كان طلبا للكبرياء أو العلو لا 

غير؛ ولذلك طرده من رحمته؛ وأخرجه من جنته؛ لأن ذلك لا ينبغي إلا لله. 

والسجود للمعبود أو أداء الصلاة في الإسلام أمره عظيم؛ ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة؛ روى مسلم من حديث جابر 4 أنه قال: (سومعت 
اَي © يقول: إِنّ بين الرّجلٍ وبين الشركِ والكفر ترك الصَّلاوَ) ”". 

ومن ثم فإن السجود للمعبود برهان التوحيد والطاعة والعبودية؛ ونفي 
الاستكبار والمنازعة على الربوبية؛ فالكبرياء شأن الرب وليس من شأن العبد 
ولا بد أن ينضم مع سائر المخلوقات في وصف الخضوع والسجود؛ لآن الكون 
بأسره لا صلاح له إلا بتوحيد المعبود؛ قال تعالى: 8 كَانَ 
يكن يِصِعُونَ (9ج)6 الأنبياء:77. 
٠‏ بيان ابن القيم للمقصود بدعاء المسألة ودعاء العبادة. 


أمر الله كَبْكَ عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى فقال تعالى: 38 


.)81/4( (859)؛ مشكاة المصابيح‎ 71٠١ /١ أبو داود في الصلاة؛ باب ما يقول الرجل ني ركوعه‎ )١( 
.)867( 8 /١ةالصلا مسلم في الإيمان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك‎ )١( 
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ع 35 3 َّ خداى ف ويه 
ىج ونووجج ' 
3 يد 0 م ا ل ا 

وكا لين سَيْجروَةمَا يَتملوة »4 
الأعراف: 180. قال الإمام القرطبي في تفسيرها: (فادعوه بها أي اطلبوا منه 
بأسمائه؛ فيطلب بكل اسم ما يليق به تقول: يا رحيم ارحمني؛ يا حكيم احكم 
لي؛ يا رزاق ارزقني)”". 

وقال ابن القيم فق معنى الدعاء ما : (وهو مرتبتان: إحداتما دعاء ثناء 
وعبادة والثان دعاء طلب ومسألة؛ فلا يثنى عليه إلا بأسماته الحسنى وصفاته 
العلى؛ وكذلك لا يسأل إلا با؛ فلا يقال يا موجود؛ أو يا شىء؛ أو يا ذات اغفر 
لي وارحمني؛ بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب؛ 
فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم؛ ومن تأمل أدعية الرسل ولاسي| 
خاتئمهم وإمامهم وجدها مطابقة قة لمذا) 5 

ويمكن القول إن أمره تعالى للمكلفين أن يدعوه بأسمائه الحسنى يشمل 
المعان السابقة ة للدعاء التي وردت فق الكتاب والسنة؛ وهي نداء الله مها؛ 
والطلب والسؤال بذكرها؛ والثناء : عليه ومدحه ما؛ وظهور الداعى بسلوك 
العبودية الذي يوحد الله في كل اسم منها. 

وبصورة أخرى يصح القول بأن دعاء الله بأسمائه يكون بلسان المقال أو 
بلسان الحال؟؛ فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤّال؛ ولسان الحال 
هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال؛ وعلى هذا المعنى قسم 
المحققون من العلماء ما ورد ني الآية من الأمر بالدعاء إلى نوعين: 

الأول: دعاء مسألة؛ ويكون بلسان المقال؛ وهو طلب ما ينفع الداعي من 


. 577 /١ تفسير القرطبي 1/ 13717 وانظر تفسير الواحدي‎ )١( 
. ١0/١/1١ (؟) بدائع الفوائد‎ 


عم أ 








جلب منفعة أو دفع مضرة؛ فيسأل الله بأسمائه الحسنى التي تناسب حاجته 
وحاله ومطلبه ويتوسل إلى الله بذكرها وذكر ما تضمنته من كمال الأوصاف 
وجلاهها؛ فيردد في دعائه من أسم)ء الله ما يناسبه عند تقلب الأحوال؛ ويظهر في 
دعائه وأقواله إيانه بالتوحيد وأوصاف الكمال؛ ففي حال فقره يدعو 
ويستعين ويثني ويستغيث بالمعطي الجواد المحسن الواسع الغني؛ وني حال 
ضعفه يبتهل إلى القادر القدير المقتدر المهيمن القوي وني حال الذلة وقلة 
الحيلة يناسبه أن يلتجأ في دعائه وابتهاله إلى ربه بذكر أسمائه العزيز الجبار 
المتكبر الأعلى المتعالي العلي. 

وعند الندم بعد الخطأ واقتراف الذنب؛ يناسبه الدعاء باسمه الرحمن 
الرحيم اللطيف التواب الغفور الغفار الحبي الستير؛ وني حال السعي 
والكسب يدعو الرازق الرزاق المنان السميع البصير؛ وني حال الجهل والبحث 
عن أسباب العلم والفهم يناسبه الدعاء باسمه الحسيب الرقيب العليم الحكيم 
الخبير؛ وفي حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم النصير؛ وهكذا يدعو 
ويتوسل ويبتهل ويتضرع إلى ربه بذكر ما يناسب مقامه وموضعه وحاله وما 
ينفعه من أساء الله الحسنى؛ أو بعبارة أخرى يقدم بين يدي سؤاله الثناء على 
الله بأسمائه وأوصافه وأفعاله ما يتناسب مع أحواله فيثني على الله ويلح في 
التجائه وندائه؛ ويصدق في مناجاته وسؤاله ودعائه. 

الثاني: دعاء العبادة ويكون بلسان الحال؛ وهو تعبد لله يظهر التوحيد في 
كل اسم من أسمائه وكل وصف من أوصافه؛ فهو دعاء سلوكي ومظهر 
أخلاقي وحال إيماني يبدوا فيه المسلم موحدا لله في كل اسم من الأسماء الحسنى 
بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه؛ وتسابق أقواله في شهادته ألا إله 
إلا الله؛ وأنه سبحانه المتوحد في أسمائه وأوصافه لا سمي له في علاه؛ فقد يكون 
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«شقيدىه 


العبد الموحد في ذروة غناه مبتلى بالمال في] استخلفه الله واسترعاه؛ فيظهر 
بمظهر الفقر والتواضع لعلمه أن الله هو الغني المتوحد في غناه؛ وأن المال ماله 
وهو مستخلف عليه مخول فيه مبتلى به في هذه الحياة؛ فتجده يلين لإخوانه؛ ولا 
يعرف بينهم بالغني من شدة توحيده وإيمانه. 

ولو كان الموحد شريفا حسيبا عليا نسيبا بدت عليه بدعاء العبادة مظاهر 
الذل والافتقار؛ وخضع بجنانه وبنيانه وكيانه إلى الحسيب الحبار القهار 
المتعال؛ لعلمه أن المتوحد في الحسب والكبرياء وما تضمنته هذه الأسماء هو 
الله؛ وأن الحسيب لا يكون حسيا إذا عبد هواه أو تكبر واستعلى على خلق الله؛ 
فسلوكه سلوك المخلصين من العبيد؛ وأفعاله بدعاء العبادة تنطق بشهادة 
التوحيد؛ وسوف يأتي عن هذا الموضوع المزيد والمزيد في كل اسم من أسماء الله 
الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة إن شاء الله. 

والمقصود بدعاء العبادة هو أثر أساء الله كبَْ على اعتقاد العبد وأقواله 
وأفعاله بحيث يراعي في سلوكه توحيد العبودية لله في كل اسم أو وصف على 
حدة؛ فهو دعاء بلسان الحال أو دعاء سلوكي ومظهر أخلاقى وحال إيماني 
يبدو فيه الممنلم موحد نشاف كل اسع مق الأسراء المستى ببحيث تنطق أفعاله 
أنه لا معبود بحق سواه وأنه بفعله هذا يشهد ألا إله إلا الله؛ فالغني يظهر في 
سلوكه بمظهر الفقر توحيدا لله في اسمه الغني؛ والقوي يظهر بمظهر الضعف 
توحيدا لله في اسمه القوي؛ وهكذا يراعي كل اسم من أسماء الله في سلوكه 
دعاء وتعظي| وخشية وإجلالا. 

وقد أفرد ابن القيم رحمه الله فصلا ني بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ وبين 
أن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة؛ وهذا تارة؛ ويراد به مجموعهم|؛ وهما 
متلازمان؛ فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره 

ل هم" ا 








ف انط 


أو دفعه؛ وكل من يملك الضر والنفع فإنه المعبود حقا؛ والمعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضرر. وهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك 
ضرا ولا نفعا؛ لأن المعبود يدعى للنفع والضر دعاء مسألة؛ ويدعي خوفا 
ورجاء دعاء عبادة؛ فعلم أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة؛ وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة ". 

وقد ذكر ابن القيم الأدلة القرآنية على هذين النوعين والتي يمكن 
تلخيصها فى النقاط التالية: 


0 ب نام 5-5 00 قر اغر 
-١‏ ما ورد في قول الله ككَ: «3 كفي يحب 
ج 


الفتكريت (2) 2 ولمع 
5 الأعراف:0ه/53. فهاتان الآيتان 

مشتملتان على آداب نوعى الدعاء دعاء العبادة؛ ودعاء المسألة؛ وقد نفى الله 
كك عمن عبد من دونه إمكانية التفع والضر القاصر والمتعدي؛ فهم لا يملكونه 
0 ولا لعابديهم؛ قال تعالى: وى 

#الفرقان:*. وإذا كان هذا حالهم؛ فإن الذي يدعى ويسأل للنفع والضرر 
هوالمعبود حقا. 

"- قوله تعالى: 38 عق فَإِقِ دعو 


عمل جرع مر جو صر 


َلِسِتَحجِيبُوأ مَلَّهُمْ 5 البقرة:185. وهذا 


اس 


يتناول نوعى الدعاء وبكل منهما فسرت الآية؛ فقيل: أعطيه إذا سألنى؛ وقيل: 


)١(‏ السابق 01/8 بتصرف. 





5 5 َّ اذاي ف دعوعرة 
وى م" 
أثيبه إذا عبدني. والقولان متلازمان؛ وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 


معنبيه كليهم|؛ أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ بل هذا استعمال له في 
حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين حميعا. 


*- ما ورد في قوله تعالى: 2 ما رت 


يد صر عت جر لل 1 


سوق يحكونٌ الفرقان:/7/. قيل: لولا دعاؤكم إياه؛ وقيل: دعاؤه 
إياكم إلى عبادته؛ فيكون المصدر مضافا إلى المفعول؛ وعلى الأول مضافا إلى 
الفاعل؛ وهو الأرجح من القولين؛ وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء؛ وهو في 
دعاء العبادة أظهر؛ أي ما يعبأ بكم رب لولا أنكم تعبدونه؛ وعبادته تستلزم 


مسألته؛ فالنوعان داخلان فيه. 
؛ - قوله تعالى: 35 وَكَالَ أسَتَحِبَ #غافر:0+. فالدعاء 


يتضمن النوعين؛ وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا عقبه بقوله: «( اديت 
ترون سَيَِدْحَلنَجَهَة #غافر: ٠‏ . فالدعاء هو 
دعاء العبادة؛ وقد فسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. وعند الترمذي وصححه 
الألبان من حديث النعمان 4 أن رسول الله يه قال: الدّعاء هو العبادة؛ ثمّ 
قرأً: 9 وََالَ أَسَتِحِبَ ‏ أي ديروت 
سَمَِد حَلويجَهة #غافر: 0 

ه- قوله تعالى عن خليله إبراهيم 48: «3 


© إبراهيم:. فالمراد بالسمع 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسير؛ باب سورة المؤمن 0 وانظر صحيح الترغيب 
والترهيب للشيخ الألباني /1571). 


ل ونا ا 








ل 


5907555 5د ع وعو س ).». 
هنا السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام لأنه سميع 
لكل مسموع؛ وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب؛ 
ناوهلا 


اي ات حت حي بير سيل 


5- قوله تعالى عن زكريا اككاة: و3 وَهَنَ ‏ ِف وَأْشْتَعلٌ 
سَّقِينّا ١‏ #مريم:؛؛ فقد قيل: إنه دعاء المسألة؛ 
والمعنى إنك عودتني إجابنك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان؛ فهو توسل 
إليه تعالى با سلف من إجابته وإحسانه؛ وقدم ذلك أمام طلبه الولد وجعله 
وسيلة إلى ربه فطلب منه أن يجاريه على عادته التي عوده من قضاء حوائجه إذا 
ما سأله. 
- قول الله تعالى: :3 تمن ما 
#الإسراء: .1١١‏ فهذا الدعاء دعاء المسألة؛ وقد ذكر في سبب النزول عن 
عائشة ر الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله 2 نّم البيت؛ فجهر 
بالدعاء؛ فجعل يقول: يا الله يا رحمن؛ فسمعته أهل مكة؛ فأقبلوا عليه؛ فأنزل 
اله 3 لتم با #الإسراء:١٠1.‏ إلى 
آخر الآية) ". وروي عن عبد الله بن عباس 4# قال: (كان النبي ين ساجدا 
يدعو يا رحمن يا رحيم؛ فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا؛ وهو 


5 5 03 0 0 
يدعو مثنى مثنى؛ فأنزل الله تعالى: 32 لين ما 
#الآية) 60 


)١(‏ خلق أفعال العباد للبخارى ص77/. 
(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١‏ 187. 


5 





هو شقيدى 


وقيل إن الدعاء هاهنا بمعنى التسمية كقولهم: دعوت ولدي سعيدا؛ 
وادعه بعبد الله ونحوه؛ والمعنى سموا الله أو سموا ال رحمن؛ فالدعاء هاهنا 
بمعنى التسمية؛ وليس ذلك عين المراد؛ بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد 
في القرآن؛ وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء؛ ولكنه متضمن معنى التسمية؛ 
فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب بل التسمية الواقعة في 
دعاء الثناء والطلب؛ فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في تدعوا معنى تسموا؛ 
والمعنى أيا ما تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم. 

8- ما ورد في قول الله تعالى: 35 

© الطور:18. فهذا أظهر ني دعاء العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة؛ 
والمعنى إنا كنا من قبل نخلص له العبادة؛ ومهذا استحقوا أن وقاهم عذاب 
السموم لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره؛ فإن الله سبحانه يسأله 
من في السموات ومن في الأرض؛ والفوز والنجاة إنم| هي بإخلاص العبادة لله 
لا بمجرد السؤال والطلب؛ وكذلك قوله عن فتية أصحاب الكهف: :9 

5 





ّمت 75 
* الكهف:14. وكذلك قوله تعالى: 32 وَتَدَّرُورت ألْشلِقِينَ 


الصافات:0 ١‏ . فهذا أظهر فى دعاء العبادة ". 

إن دعاء المسألة بأسماء الله من هو أعلى أنواع التوسل المشروع» وبيان ذلك 
أنه إذا كان مدح المخلوق قبل سؤاله بذكر القليل من أوصاف كاله يعد سببا 
للإجابة وتحقيق المطلوب؛ فإن مدح الخالق قبل سؤاله بذكر أسمائه وصفاته 


(1) بدائع الفوائد ”/ “511 وما بعدها بتصرف. 


ل أحكنا ا 








1 ا 
وأفعاله يعد أساسا متينا في دعاء المسألة من باب أولى؛ لاسيهما أن المخلوق 
يمدح بوصف مكتسب زائل لا يدوم؛ وربا يمدح با لا يستحق؛ ورب| يمدح 
نفاقا وكذبا؛ | أن مدح المسئول قبل السؤال يعود النفع فيه على السائل 
والمسئول؛ أما رب العزة والجلال فما زال بأسمائه وصفاته أولا قبل خلقه؛ م 
يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته؛ وكما كان بأسائه وصفاته أزليا 
كذلك لا يزال عليها أبديا؛ هو الغني بذاته عن العالمين؛ كل شيء إليه فقير؛ 
وكل أمر عليه يسبر؛ لا يحتاج إلى شيء؛ وهو كما قال: هو كتهو 7 
© الشورى:١١‏ ". فالله كك أهل الثناء والمجد؛ مهما 
بالغت في مدحه فلن توفيه شيئا من حقه, أو ما ينبغي لجلال وجهه وجمال 
وصفه وكال فعله. 
كما أن المادح لربه هو المستفيد من ثنائه ومدحه؛ أما رب العزة والجلال فهو 
غني عن مدح العالمين؛ ولما أمرنا سبحانه أن نمدحه ونسأله وندعوه فإن ذلك 
لنفعناء وليس لنفعه وََك. 
روى مسلم من حديث أب ذر 4ه أن النبي # قال فيما روى عن الله تبارك 
وتعالى: (يا عِبادِي إن حرّمت الظلم على نفيي وجعلته بينكم حرّمًا فلا 
تظالموا؛ يا عِبادِي كلّكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؛ يا عِبادِي 
كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطيموني أطيمكم؛ يا عباِي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوني أكسكم؛ يا عبادي إنكم تخطئون بالليلٍ والتّهارِ؛ وأنا 
أغفر الأذنوب جييعًا فاستغفروني أغفر لكم؛ يا عِبادِي نكم لن تبلغوا ضرّي 
فتضرٌون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني؛ يا عبادي لو أنْ أولكم وآخركم وإنسكم 





)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص717١‏ بتصرف. 








وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ م: ما زاد ذلك في ملكبي شيئًا؛ يا 
عبادي لو أنّ أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا على أفجرٍ قلب رجل 
واحِدٍ ما نقص ذلِك من ملكي شينًا؛ يا عبادي لو أن أوَلكم وآخركم وإز 
وجِنكم قاموا في صعِيدٍ وَاحِدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نتقص 
يك يا ني إل كم| ينقص اليخيط إذا أدخل البحر؛ يا عبادي نا ي 
أعمالكم أحصِيها لكم ثمّ م أوفيكم إِيَاها؛ فمن وجد خيرًا فليحمدٍ الله؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إل نفسه) ". 

وقد وردت نصوص نبوية كثيرة تدل على أن الداعي يتوجب عليه أن يثني 
على ربه قبل السؤال والدعاء؛ وأن يصلي أيضا على خاتم الأنبياء 4# ؛ روى أبو 
داود وصححه الشيخ الألباني من حديث فضالة بين عبيد 4# أنه قال: (سمع 
رسول الله 4 رجلًا يدعو في صلاته؛ لم يمجدٍ الله تعالى؛ ولم يصلّ على النِيّ 82 
؛ فقال رسول الله : عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم؛ 
فليبدأ بتمجيدٍ ريّهِ جل وعرّ؛ والثناء عليه؛ ثمٌ يصلٍ عل النِيّ 4# ثم يدعو بعد 
نيا شاء) ©. 
َ وروى النسائي وصححه الشيخ الألبانٍ من حديث زيد بن خارجة 45 أن 
رسول الله قال: (صلّوا عي واجتهدوا في الدّعاءِ؛ وقولوا: اللهمّ صل على 
محَمّدِ؛ وعلى آل محمّدٍ) ". 

وروى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 5ه 
قال: (كنت أصيٍ والئِيَ 4 وأبو بكر وعمر معه؛ فليا جلست بدأت بالثناء 


)١(‏ مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب تحريم الظلم 4/ ١995‏ (01/1؟). 
(0) أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء ؟/ /481(177١)؛‏ وانظر صفة الصلاة للألبان ص 18١‏ . 
(") النسائي في كتاب السهو 58/7 (1797١)؛‏ صحيح الجامع (71/810). 


ل دلحين ا 








6 6 هيز نج ©« 
722 , 
لا ف ١‏ اك لاه 


على الله؛ ثم الصَّلاةٍ على النبيّ 8 ؛ ثمّ دعوت لنفيي؛ فقال النبِي 8# : سل 
تعطه؛ سل تعطه) ". 





والله وَبِكَ يحب أن يثني عليه عبده بأسمائه وصفاته قبل سؤاله ودعائه؛ روى 
البخاري من حديث ابن مسعود 4# أن رسول الله ##ُ قال: (لا أحد أغير من 
الله؛ ولِذلِك حرّم الفواجش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا شيء أحبٌ إليهِ المدح 
من الله لِذلِكِ مدح نفسه) ". 

وفي حديث الشفاعة عند البخاري من حديث أنس بن مالك #ه أن النبي 
قال: (فيأتوني فأستأذن على ربّى في داره فيؤذن لي عليه؛ فإذا رأيته وقعت 
ساجدًا؛ فيدعني ما شاء الله أن يدعني؛ فيقول: ارفع محبّد؛ وقل يسمع؛ 
واشفع تشفع؛ وسل تعط؛ قال: فأرفع رأمي فأثني على رب بثناء وتحميد 
يعلمزيه) " . 

وعند مسلم من حديث عائشة ر الله عنها أن النبي 6 قال: (اللهمّ 
أعوذ برضاك من سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك؛ لا 
أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) ©. 

وأنواع التوسل التي شرعها الله تعالى لعباده وحث عليها ثلاثة أنواع 
أعلاها وأشرفها التوسل إليه بأسائه الحسنى وصفاته وأفعاله؛ كما في قول 
يوسف اكتاة: «3 وَعَلَمَتَى الَتمَاِيث 


)5917( 45/8/5١ الترمذي ني أبواب الصلاة؛ باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي كو‎ )١( 
.)911( وانظر مشكاة المصابيح للشيخ الألباني‎ 

(؟) البخاري في التفسير؛ باب قوله ولا تقربوا الفواحش 54/ 1١595‏ (/5736). 

(") البخاري في التوحيد؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة 5/ .)7١١17( 71/١8‏ 
(5) مسلم في الصلاة؛ باب ما يقال ني الركوع والسجود /١‏ 87" (585). 


ا 








وعند مسلم من حديث على #ك ني دعاء النبي 85 إذا قام إلى الصلاة: 
(اللهمّ أنت اميك لا إله إلا أنت؛ أنت رب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوي جميعًا إن لا يغفر الأّنوب إل أنت.. الحديث)”. 

وروى النسائي وصححه الشيخ الألبان من حديث محجن بن الأدرع 5ه 
أنه قال: (دخل رسول الله 2 المسجد إذا رجلٌ قد قضى صلاته وهو يتشهّد؛ 
فقال: اللهمّ إِنّ أسألك يا ألله بأنك الواجد الأحد الصَّمد؛ الذي لم يلد وم 
يولد؛ ولم يكن له كفواً أحدٌ أن تغفر لي ذنوبي؛ إِنّك أنت الغفور الرَحِيِم؛ فقال 
رسول الله © : قد غفر له ثلاثاً) ". 

هذا أعلى أنواع التوسل إلى الله وهو تنفيذ وطاعة لقوله كك: 32 

#الأعراف:180. والمعنى ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه 
الحسنى؛ والأسماء كم|ا علمنا تدل على الصفات بالتضمن واللزوم. 

ومن ذلك أيضا ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث أنس بن 
مالك 45 أنه قال: (كنت مع رسول الله 2 جالِسًا ورجلٌ قائِمٌ يصل؛ فلا ركع 
وسجد وتشهّد دعا فقال في دعائه: اللهمٌ إِيّْ أسألك بأنْ لك الحمد؛ لا إله إلا 
أنت المثان؛ بيع السّمواتٍ والأرض؛ يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ يا حيّ يا قيّوم إن 
أسألك؛ فقال النبي 2 لأصحابه: تدرون بم| دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: والذِي نفييى بيدِه؛ لقد دعا الله باسوهٍ العظِيم الذِي إذا دعي به أجاب؛ 


)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ال هنه (الا/ا). 
(؟) النسائي ني السهو؛ باب الدعاء بعد الذكر /١‏ 85 (775١)؛‏ صحيح أب داود ؟/ 859(188). 








مم أ 


1 جرت او 


وإذا سيّل بِهِ أعطى) ". 

أما النوع الثاني من التوسل فهو التوسل إلى الله تعالى بفعل العمل الصالح 
وهو من دعاء العبادة؛ كأن يذكر الداعي عملا صا حا ذا بال فيه خوفه من الله 
سبحانه؛ وتقواه إياه؟ وإيثاره رضاه على كل شيء؛ وطاعته له جل شأنه؛ ثم 
يتوسل به إلى ربه في دعائه ليكون أرجى لقبوله وإجابته. 


وهذا توسل شرعه الله وارتضاه؛ كما في قول الله تعالى: مِإالَديَ 





د عرسم 0 را مر 5 22 
إننا فَأَغْفِر ذنويتح آل عمران:15. وقوله لك: 
ا دس مس ل اه 
92 3 ر / فتامنا ر ذ ل 

عر عه عله لص سل 0000 


ذَنْوسًا و كدر سَيْعَاينا توفد أ رار آل عمران 1١“:‏ . وأمثال هذه 


وعند البخاري من حديث ابن عمر #ه أنه رسول الله 8# قال: (انطلق 
ثلاثة افر ري المبيت إلى غار فدخلوه؛ فانحدرت 

من الجبل؛ فسدّت عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا يسيكم ون اهز 

ا 8 أن تدعوا الله بصالح أعمالكم؛ فقال رجل منهم: اللَّهِمّ كان لى 
أبوانٍ شيخان كبيرانء وكنت لا أغيق قبلهه| أهلاً ولا مالاً» فنأى بي في طلب 
شيءٍ يوما؛ فلم أرح عليه| حتى ناما؛ فحلبت لما غبوقهم|؛ فوجدتم) نائمين؛ 
وكرهت أن أغبق قبله| أهلاً أو مالا؛ فليئت والقدح على يديّ أنتظر 
استيقاظهم| حتى برق الفجر؛ فاستيقظا؛ فشربا غبوقهم|؛ اللهمٌ إن كنت فعلت 
ذلك ابتِغاء وجهك؛ ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصَّخْرة؛ فانفرجت شيئًا لا 
يستطيعون الخروج. قال النِيّ : وقال الآخر: اللّهمّ كانت لي بنت عم كانت 


.)559٠( الموضع السابق ؟/؟ة:. »؛؛ مشكاة المصابيح‎ )١( 








السَنين؛ قجاءتني تأعطيتها عشرين ويئة دنار عل أن تخ بيني وبين تفيهاء 
ففعلت؛ حتّى إذا قدرت عليها قالت: لا أحِل لك أن تفضٌ الخاتم إلا بحقّه؛ 
فتحرّجت من الوقوع عليها؛ فانصرفت عنها وهي أحبٌ الناس إِليَ؛ وتركت 
الذهب الَّذِي أعطيتها اللّهمّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجههك؛ فافرج عنّا ما 
نحن فِيهِ؛ فانفرجتٍ الصّخرة غير أُمّهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النْبيّ 
: وقال الثالث: اللَّهِمّ إن استأجرت أجراء؛ فأعطيتهم أجرهم غير رجلٍ 
واحِدٍِ؛ ترك الَذِي له وذهب؛ فثمّرت أجره حتّى كثرت منه الأموال؛ فجاءني 
بعد حِينٍ. فقال: يا عبد الله؛ أذ إيّ أجري؟ فقلت له: كل ما ترى يمن أجرك من 
اليل والبقر والغنم والرَقيق؛ فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي؛ فقلت: إن لا 
أستهزئ بك؛ فأخذه كلّه؛ فاستاقه؛ فلم يترك منه شينًا؛ اللّهمَ فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج عنًا ما نحن فِيهِ؛ فانفرجتٍ الصّخرة؛ فخرجوا 
يمشون) . 

وأما النوع الثالث فهو التوسل إلى الله تعالى بدعاء الأحياء من المؤمنين 
الصالحين؛ كأن يقع المسلم في ضيق شديد؛ أو تحل به مصيبة؛ ويعلم من نفسه 
التفريط في حق الله تبارك وتعالى؛ فيطلب ممن يعتقد فيه الصلاح والتقوى؛ أو 
الفضل والعلم بالكتاب والسنة أن يدعوا له ربه؛ ليفرج عنه كربه؛ ويذهب عنه 
همه؛ فهذا نوع آخر من التوسل المشروع دلت عليه النصوص. 

روى البخاري من حديث أنس 4 قال: (بين) النبِيّ يه يخطب يوم الجمعةٍ 
إذ قام رجلٌ فقال: يا رسول الله؛ هلك الكراع وهلك الشَاء؛ فادع الله أن 


٠9و‎ /١ البخاري في الإجارة؛ باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد‎ )١( 
(25215؛ وانظر التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص ”؛ ط ” المكتب الإسلامي؛ بيروت.‎ 








فوم أ 


1 كلظ ا 


يسقينا؛ فمد يديه ودعا) ©. 





وروى أيضا من حديث أنس بن مالك ##: (أنَّ عمر بن الخطّاب كان إذا 
قحطوا استسقى بالعبّاس بن عبد المطَِّبٍ فقال: اللهمّ إِنَا كنا نتوسّل إليك 
بنيّنا فتسقينا؛ ونا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقنا؛ قال: فيسقون) ". 

ومعنى قول عمر #5 إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 8# وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا أننا كنا نقصد نبينا © ونطلب منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه؛ 
والآن وقد انتقل © إلى الرفيق الأعلى؛ ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا؛ فإننا 
نتوجه إلى عم نبينا العباس 44 ونطلب منه أن يدعو لنا ”. 
« أنوا دعاء المسألة وتعلقها بالأسماء الحس. التوقيفية. 

١‏ - أن يكون الدعاء بالاسم المطلق وهو أعلاه؛ لأنه يدل بالتضمن على 
وصف كال مطلق بحيث يكون الاسم ني غاية الحسن؛ ومن ذلك استعاذة 
مريم: الت مريم:18. 

وقوله تعالى عن إبراهيم الكتثة: والذين معه: و9 رَيَنَاكَا فِتنَهٌ كُمَرواً 
0 الممتحنة:0. 

وثما ورد في السنة من الدعاء بالاسم المطلق ما رواه البخاري من حديث 
بي بكر 45 أنه قال للنبي 4# : (علّمنِي دعاءً أدعو به في صلاتي؛ قال: قل اللهمّ 
إن ظلمت نفيي ظلًا كِيرًا؛ ولا يغفر الّنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً يمن 


.)8940( 718 /١ البخاري في الجمعة؛ باب رفع اليدين في الخطبة‎ )١( 
(لاده”).‎ 1850١ البخاري في الا ستسقاء؟ باب ذكر العباس بن عبد المطلب ضف"‎ 
. 4١ص التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألبان‎ )"( 








عِندِك وا رحمني؛ إنك أنت الغفور الرّحِيم)”. 

وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب 4ه في دعاء النبي 4 إذا قام إلى 
الصلاة قال: (اللهمّ أنت الملِك لا إله إلا أنت؛ أنت رب وأنا عبدك ظلمت 
نفسى؛ واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي ذنوي جميعًا؛ نه لا يغفر الأنوب إلا أنت 
الحديث)” 00000 اا َ 


وروى الإمام مسلم من حديث أب هريرة 4 أن النبي يه كان إذا آوى إلى 
فراشه قال: (اللهمٌ رب السّمواتٍِ ورب ب الأرضٍ ورب العرش العظيم؟ رينا 
0 فالق الحبٌ والنوى؛ ومنزل التوراةٍ والإنجيلٍ والفرقان؛ أعوذ 
شو كل شىء أنت آخدٌ يناصيته؛ اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء؛ 
1 الظاهِر فليس فوقك شىء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء؛ اقضي عنًا الدّين واغينا ين الفقر)”. فهذه النصوص ورد 
فيها حرا باسم الله الرحمن والعزيز لمكي والقفور الرحيم؛ والملك؛ 
والأول الآخر الظاهر الباطن. 
”- أن يكون دعاء المسألة بالاسم المقيد؛ وهذا النوع شأنه شأن الدعاء 
بجميع الأساء المقيدة التي ثبتت في الكتاب والسنة؛ ومن ذلك قوله د 
زكريا اككاة: دق زكرا لي ون 
# آل عمران:4. فاسم الله السميع من الأسماء الحسنى المطلقة 
ولكنه ورد مقيدا في هذا الموضع؛ ومثله أيضا الدعاء باسم الله البصير حال 


() البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء قبل السلام 1 /). 
(5) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١‏ هلاه (9/1/1). 
() مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب ما يقول ثم النوم 4/ 5١85‏ (70/11). 








كن ا 


1 كلظ ا 





التقييد ا في قول موسى اكئل: و3 
وتيت موس طهزة 03/1 
ع 


وكذلك اسم الله المولى في قوله: 98 ربج 
درت من" ما لَاطَاكَةٌ وأتِعمناً 
فَأَنصَريًا لْعَوَ و الكفررت البقرة:187. 

وأيضا اسم الله النصير فيم| رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أنس 
أنه قال: (كان رسول الله 8 إذا غزا قال: اللهمّ أنت عضدي ونصِيري؛ 
بك أحول؛ وبك أصولء؛ وبك أقاتّل) ". 

وعند الترمذي وصححه الشبخ الألباني أن أبا بكر 5 قال: يا رسول الله 
مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: (قل اللهمٌ عالم الغيب 
والشهادةٍ ؛ فاطر السّماواتٍ والأرض؛ ربّ كل شيءٍ ومليكه أشهد أن لا إله إلا 
أنت؛ أعوذ بك من شرٌ نفيى ومن شرٌ الشيطان وشركه؛ قال: قله إذا أصبحت 
وإذا 5 وإذا أخذت مضجعك)". 

- أن يكون دعاء المسألة بالوصف الذي دل عليه الاسم سواء كان 
وصف ذات أو فعل؛ فمن دعاء المسألة بوصف الذات الدعاء بالعزة التي دل 
عليها اسم الله العزيز فيها رواه مسلم من حديث ابن عباس 5د أن رسول الله 
كان يقول: (اللهمّ إن أعوذ بِعِرَّتِك لا إله إلا أنت أن تضلني؛ أنت الحي 


.)١75( وانظر الكلم الطيب‎ ))375( 47/٠ أبو داود ني الجهاد؛ باب ما يدعى ثم اللقاء‎ )١( 
.)71/57( (؟) الترمذي في الدعوات ه/ 5517 (377297)؛ وانظر السلسلة الصحيحة‎ 





«شقيدى 


الذي لا يموت والجنْ والإنس يموتون) ”. 
وكذلك الدعاء بالعظمة التي دل عليها اسمه العظيم فيا رواه أبو داود 
وصححه الألباني من حديث ابن عمر 4# أنه قال: (/ يكن رسول الله 8# يدع 





هؤلاءٍ الذعواتٍ حِين يميى وحين يصبح.. وذكر منها: وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتى) ". 
أما الدعاء بوصف الفعل؛ فمثاله ما ورد من الدعاء بالفتح الذي دل عليه 


سق © الشعراء:/19 111/1 . والدعاء بفعل 


الإجابة الذي دل عليه اسم الله المجيب في قوله تعالى: 35 
دعم #6 النمل:7. وكذلك الدعاء بفعل الإبراء الذي دل عليه اسمه البارئ 
سبحانه فيما رواه مسلم من حديث عائشة ر الله عنها أغبا قالت: (كان إذا 
اشتكى رسول الله #ك رقاه جبريل؛ قال: باسم الله يبريك ومن كلّ داءِ 
وكذلك الدعاء بوصف المغفرة والرحمة والمعافاة والإكرام والتوسيع؛ 
وكلها أوصاف دل عليها اسم الله الغفار الرحيم العفو الكريم الواسع» روى 
مسلم من حديث عوف بن مالك 4 أنه قال: (صلى رسول الله ينك على جنازة؛ 
فحفظت من دعاته: اللهمٌ اغفر له وارحمه؛ وعافِهِ واعف عنه؛ وأكرم نزله؛ 
ووسّع مدخله..) ©. 


.)717/10( 7١857 /4 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 

.)1717/5( أبو داود في كتاب الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح 118/5 (007/4)؛ صحيح الجامع‎ )١( 
.)35١864( ١7١8/5 مسلم في السلام؛ باب رآه والمرض والرقى‎ )"( 

(4) مسلم في الجنائز؛ باب الدعاء للميت ؟/ 557 (9517). 


كك لق ا 








5 ! 
والدعاء بفعل القبض الذي تضمنه اسم الله القابض فيا رواه الترمذي 
وصححه الألباني من حديث ابن عباس 4 أن رسول الله 2 قال: (اللهمّ إن 
أسألك فِعل الخيراتٍ؛ وترك المنكراتٍ وحبّ المساكين؛ وإذا أردت بعبادوك 

فنةً؛ فاقبضني إليك غبر مفتون) ". 0 

5 - أن يكون الدعاء والمدح والثناء بلسان المقال؛ ويكون دعاء المسألة 
بلسان الحال؛ ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس 4# قال: (كان 
الي 4# يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب 
السّماوات والأرض رب العرش العظيم) ”. 

ولاق ما ورد عند التزنلى وصسحه الشية الألبان من ديت عل :8ه 
قال: قال رسول الله 8 : (ألا أعلّمك كلِمات إذا قلتهنّ غفر الله لك؛ وإن كنت 
مغفورًا لك؛ قال قل: لا إله إلا الله العلي العظيم؛ لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ 
لا إله إلا اله؛ سبحان الله رب السّماوات السّبع ورب العرش العظيم؛ الحمد لله 
رت العالمين) ". 

5- أن يكون الدعاء بمقتضى الاسم؛ فهذا يشمله دعاء المسألة؛ والمقصود 
الدعاء بمقتضى الطلب أو الخبر في سياق النص الذي ورد فيه ذكر الاسم أو 


الوصف؛ كقوله تعالى: 35 ما وَلَدِيِنَّ 
ل اك خ 
نرحون يحمت ##البقرة:718. 
وقوله تعالى: 22 اتفْسَه يِسْتَعْفْرِ 


() الترمذي في التفسير؛ باب ومن سورة ص 55/0 (77717)؛ صحيح الجامع (09). 
هم البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء ثم الكرب ه/ 8 ردروه). 
2 الترمذي ني الدعوات 5 (::١ه"‏ )4 وانظر صحيح الجامع .)5571١(‏ 





01 27 و عذايى 4 دفوعىة 4 1 
دل ىم ست بدت 5/ م 
رناب + | ومن 
النساء: .٠‏ وقوله سبحانه: 9 أقلا أقلا يَعُويوتََ 
حي سلجي جر و ع ياك 
وَشستَعْفْرونَه المائدة: 4/. 
يقول الداعي: اللهم إن أرجو رحمتك؛ إنك أنت الغفور الرحيم؛ للهم إن 
عملت سوءا وظلمت نفسي؛ فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم؛ اللهم إن 


أتوب إليك وأستغفرك يا غفور يا رحيم. 
وأيضا قوله تعالى: 8 التَكمةَأيِت إِدَاصَاقَتَ الاأرضٌ 


َو هر 
لآب © التوية:114. 
ومقتضى الدعاء بالآية أن المسلم لو تخلف عن تنفيذ أمر الله ورسوله 8 
ففعل محرما أو ترك واجبا؛ أو أحس بمرارة الذنب؛ وندم وأسف على ما سبق 
من الود والحب؛ وضاقت عليه الأرض با رحبت؛ فله أن يدعو دعاء مسألة 
بمقتضى حال الثلاثة الذين خلفوا عن غزة تبوك؛ فيقول مثلا: اللهم ضاقت 
على الأرض با رحبت؛ وضاقت على نفسى؛ وأيقنت أنه لا ملجأ منك إلا 
إليك؛ فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ْ 
وكذلك ل ل كك وَأسْتَعْفروأ 


6 هود:5. فالموحد لله فق أسرائه 
الحسنى يقول في دعاء المسألة: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت 
الرحيم الودود. 

ويمكن الدعاء أيضا بمقتضى الاسم المطلق في قوله تعاللى: 38 


َعَم # الحج:78. فالموحد يطلب من ربه أن 
ا 


6 3 





يمَسَّكُه بشرعه؛ وأن ينبر له سبل الهداية والصلاح؛ وأن يبصره بأسباب النجاح 
والفلاح؛ وأن يجعل له بصيرة في قلبه؛ وعصمة في قربه؛ وأن يتولاه بحفظه؛ 
وينصره على عدوه. 
وكذلك الدعاء بمقتضى قوله تعالى: 38 
١‏ عبادوه #الفرقان:58. 


عير رجه ثبل .هر 2 عر 


وتولدعال: 0 ويسشحكم ادف 
َرأ # الإسراء:47. يقول في دعائه: اللهم يا خبير يا بصير؛ سبحانك 


وبحمدك؛ توكلت عليك في مسألتي؛ وأنت عليم بذنبي؛ فاغفر لي وعافني 
وارزقني؛ واقض حاجتي ويسر أمري؛ ويسمي لربه ما يشاء. 
وقس على ذلك ما ورد في قوله تعالى عن آدم اككثة: وحواء: 32 
تَمْفْرٌ الأعراف:77. 
وقوله سبحانه عن نبيه نوح اككلة: 98 تَغْهْرَ 
#هود:40. وقوله لسيدنا محمد 8 : ه39 
© النساء:5١٠.‏ فالمسلم يتأول القرآن قولا وفعلا؛ أي ينفذ 
مقتضى الطلب أو الخبر قولا وفعلا؛ فالقول أن يقول في دعاء المسألة: اللهم 
اغفر لي؛ إنك أنت الغفور الرحيم؛ والفعل يكون ني دعاء العبادة بالصدق مع 
ربه بالإخلاص في التوبة والاستغفار. 
وقد كان النبي 4# يتأول القرآن على هذا النحو كم) ورد عند البخاري من 
حديث عائشة ر الله عنها أنها قالت: (كان النبيّ 6 يكثر أن يقول في 
ركوعِهِ وسجودو: سبحانك اللهمّ ربّنا وبحميك اللهمّ اغفر لي؛ يتأول 


عد 


5 


مج دور 

دام ' 

القرآن) ©. 

وهي ر ا 
أله أذ 


نيا 6 


وَأَسسَعْفْره © النصر:١/‏ "8.. 

والمراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ وهذا المقصود بالتأويل في 
عرف السلف؛ فتأويل الأمر عندهم تنفيذه؛ أو فعل المأمور به وترك المنهي عنه؛ 
وتأويل الخبر عندهم وقوعه وحدوثه مطابقا لما ذكره المتكلم؛ سواء في الما 
أو الحاضر والمستقبل " 

والقصد أن الدعاء عبودية لله تعالى وافتقار إليه؛ وتذلل بين يديه؛ فكلما 
كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار 
فقره وتذلله وحاجته وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه؛ وهذا بخلاف 
المخلوق؛ فإنك كلما أكثرت من سؤاله؛ وكررت حوائجك إليه؛ أثقلت عليه؛ 
وهان أمرك بين يديه؛ وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه. 


أما رب العزة سبحانه فكلا سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه؛ وكلما 


.)0785( 7/١ /١ البخاري في كتاب الأذان؛ باب التسبيح والدعاء في السجود‎ )١( 

(؟) ليس معنى التأويل عند السلف هو ما اشتهر عند أغلب الناس من صرف المعنى الراجح إلى آخر 
مرجوح بدليل أو بغير دليل؛ كتأويل المتكلمين لاستواء الله على العرش بالاستيلاء والغلبة والقهر؛ 
وتأويل اليدين بالقوة والقدرة؛ أو النعمة والرحمة؛ أو ما شابه ذلك؛ فإن السلف لا يعرفون ذلك؛ ولا 
قال أحد منهم بمثل هذا التأويل بل التأويل عندهم هو ما ورد في القرآن والسنة؛ وهو بمعنى الحقيقة 
التي يؤول إليها الكلام؛ أو التفسير والبيان وقد شرحناه في عدة مواضع ؛ انظر توحيد الصفات بين 
اعتقاد السلف وتأويلات المخلف ص ”"5؛ وختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية ص ه ”"؛ 
والمحكم والمتشابه وقضية التأويل ص77. 


+.: أ 








د وا ا 


ألححت عليه في الدعاء أحبك؛ ومن لم يسأله يغضب عليه؛ فالله يغضب إن 
تركت سؤاله؛ وبني آدم حين يسأل يغضب؛ فالمطلوب يزيد بزيادة الطلب 
وينقص بنقصانه ". 

ومن ثم سوف نستق في بحثنا ما استطعنا من أدعية مأثورة على تفصيل 
هذه الأنواع المذكورة في كل اسم من أسماء الله الحسنى. 
ه آداب الدعاء بأسمائه الحس. التوقيفية دعاء مسألة. 

إذا اقترن دعاء المسألة بالآداب الشرعية كان من أعظم الأسباب الإيانية 
وأقواها في تحصيل المنافع الدنيوية والدرجات العلية في الآخرة؛ بل يكون 
الداعي في توسله من حيث نوع التوسل ورفعته وحقيقته وكيفيته في أعلى 
درجات القرب من الله كِبْنَ فلو أن الموحد في دعائه لربه باسمه ووصفه كان 
مخلصا في دعائه متقيدا بطريقة نبيه 5# وعلى ثقة من ربه في إجابة مطلبه ملتزما 
بآداب الدعاء الشرعية فقد تأول بحق قول الله كك: +3 

الأعراف:180. 

والله كَبَكَ أمرنا بالإخلاص في الدعاء فقال: 92 
١‏ لَه 6 غافر: 56 وأمر بأن 
يكون الداعي على ثقة ويقين بأن الإجابة حاصلة؛ وأن الله تعالى يستحي من 
عبده إذا صدق في دعاته أن يخيب رجاءه ويرده صفر اليدين. 

روى أبو داود وصححه الشيخ الألبان من حديث سلان الفارسي 4 أن 
رسول الله و قال: (إِنْ ربكم تبارك وتعالى حييٌّ كريمٌ؛ يستحبي من عبدو إذا 


)١(‏ انظر جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن القيم ص94؟ بصرف. 





أ جح مهد لايودطء 

راطم 
رفع يديه إليهِ أن يردّهما صفرًا)". 

وعند الترمذي وحسنه الشيخ الألبان من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 
قال: (ادعوا الله وأنتم موقِنون بالإجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً 
من قلب غافِلٍ لاو) ". 

ومن 7 دعاء المسألة استحضار القلب بالخشوع؛ والرغبة في الثواب؛ 
والخشية والرهبة والخوف من العقاب؛ كمال قال الله تعالى في وصف نبيه زكريا 





5 ا سي خرص جعي من سه 2-0 ع 


تلك وَنَعين 

© الأنبياء: 5. 

يضاف إلى ذلك قوة العزم والجزم في الدعاء؛ ولا يعلقه بالمشيئة؛ روى 
البخاري من حديث أنس # أن رسول الله يه قال: (إذا دعا أحدكم فليعزم 
المسألة؛ ولا يقولنَ اللهمّ إن شئت فأعطني؛ إنه لا مستكره له) ”. فهذه من 
الآداب الشرعية والتوجيهات النبوية. 

وإذا كان الدعاء بالأسماء الحسنى مطلوبا في كل زمان ومكان إلا أنه في 
بعض المواطن التي تضيق فيها الأسباب بالإنسان أقوى مسألة؛ وأسرع 
استجابة؛ فالله كبك يحب العبد الملح في الدعاء؛ والإلحاح فيه يزداد مع 
الاضطرار وصدق الالتجاء. 


عات 


قال تعالى: 2 8 


.)73111( 71 أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء ؟/ 18 (/4/8١)؛ وصحيح ابن ماجة ؟/‎ )١( 
.)095( الترمذي 5177/5 (1417/4)؛ والسلسلة الصحيحة‎ )1( 
.)891/4( ”1 5 /© البخاري في الدعوات؛ باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له‎ )"( 


الت ا 








| مَايركرُورت #النمل:5. 
إذا ضاقت بالعبد السبل؛ وانقطعت بالمكروب الحيل؛ فأول ما يفعله أن 
يستغيث بربه؛ ويلجأ إلى الله بها يناسب حاله من الأسماء؛ ويضرع إليه ويبتهل 
د 
في الدعاء؛ كما قال تعالى: 38 ف 


صبير بي بل بول جيل 


وحرين 


3 


لا 0 


© يونس :48 
وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4ه أن النبي © قال وهو في 
قبة له يوم بدر: (أنشدك عهدك ووعدك؛ اللهمٌ إن شئت شِئت لم تعبد بعد اليوم أبدّا؛ 
فأخذ أبو بكر بيدِهِ وقال: حسبك يا رسول الله؛ فقد ألححت عل ربّك؛ وهو في 
الذَّرِعِ فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولّون الدّبر؛ بل السّاعة موعدهم 

والسّاعة أدهى وأمرٌ) ”. 
وروى أحمد وصححه الألبانٍ من حديث عبد الله بن مسعود 4# أن رسول 
الله ع قال: (ما أصاب أحداً قط هم ولا حزنٌ فقال: الهم إِنّ عبدك وابن 
عذك وابن أمتِك ناصيتي بيك ماض ني حكمك عدلٌ في قضاؤك؛ أسألك 
بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك؛ أو علمته أحداً ين خلقِك؛ أو أنزلته ني 
كتابك؛ أو استأثئرت بِهِ في عِلم الغيب عندك؛ أن عل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب ه/ّىي؛ إلا أذهب الله هنّه وحزنه وأبدله مكانه 
فرجاً؛ قال: فقيل يا رسول الله: ألا نتعلمها فقال: بلى؛ ينغي لمن سوعها أن 


.)5095( ١557/5 البخاري في الجهاد؛ باب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر‎ )١( 


ا 





م دبورء «دولاد 5ددع ؤدامى 5 اأغعورل 4 
هم سج هننوودة ‏ 
يتعلمها) ". 

ومن آداب الدعاء ألا يدعو بقطيعة أرحام؛ أو بمحرم أو إثم؛ أو زور أو 
مبتان؛ أو ما شابه ذلك من أنواع العصيان؛ فقد روى مسلم من حديث أبي 
هريرة #5 أن النبي 6 قال: (لا يزال يستجاب للعبد؛ مالم يدع بإِم ؛ أو قطيعة 
رحم؛ مالم يستعجل قِيل يا رسول الله: ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت؛ 
وقد دعوت؛ فلم أر يستجيب لي؛ فيستحير عند ذلك ويدع الدّعاء) ”. 

كما أن الداعى ينبغى ألا يحجّر رحمة الله في الدعاء؛ أو يبخل بدعائه على 
إكواة قينا بالفحيل: لننسبه ومسا [للكتعر لقررءة قرحة لامعال وسعك كل 
شيء؛ روى البخاري من حديث أب هريرة 4 أنه قال: (قام رسول الله 8 ني 
صلاةٍ وقمنا معه؛ فقال أعراينٌ وهو في الصَّلاة: اللهمّ ارحمني ومحمّدًا؛ ولا 
ترحم معنا أحدًا؛ فلا سلم النْبِيَ 2 قال للأعرابيٌ: لقد حجرت واسِعًا؛ يريد 
رحمة الله) ©. 

وعند مسلم من حديث جندب 4 أن رسول الله # حدّث: (أنْ رجلا 
قال: والله لا يغفر الله لِفلانِ؛ وإِنَّ الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا 
أغفر لِفلآن؛ فإنٌّ قد غفرت لفلا وأحبطت عملك؛ أو كما قال) *. . 

ومن آداب الدعاء أن يدعو وقت السحر في جوف الليل قبيل الفجر؛ فهو 
أعظم وقت لنيل المغفرة والثواب؛ فالله كبك ينزل إلى السماء الدنيا وينادي 
العباد: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ 


.)١99( السلسلة الصحيحة‎ ؛)710/1١75(‎ 7941/1١ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة؛ باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل ٠١95/4‏ (7078). 
() البخاري كتاب الأدبء باب رحمة الله بالناس .)501١( ١١/8‏ 

(4) مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 4/ 7١51‏ (7571). 


ا 








ته وا ار 


وروى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 6 قال: (ينزل 
ريّنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السّماء الدّنيا جين يبقى ثلث الليل الآخِر؛ يقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟) ". 
وعند الترمذي وحسنه الشيخ الألبان من حديث أب أمامة #5 أنه قال: (قيل 
يا رسول الله: أي الدّعاء أسمع؟ قال: جوف الليلٍ الآخر ودبر الصَّلواتِ 
المكتوبات) ". 

والمسلم إ إذادعا الله دعاء مسألة؛ فيستحب أن يكرر دعاءه ثلاث مرات؛ أو 
يزيد عن ذلك عند الضيق والكربات؛ فعند مسلم عن ابن مسعود 5 أنه قال: 
(بينم| رسول الله 44 يصلٍ عند البيتِ؛ وأبو جهلٍ وأصحابٌ له جلوسٌ وقد 
نجرت جزورٌ بالأمس؛ فقال أبو جهلٍ جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان 
فيأخذه فيضعه فى كتفى محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم؛ فأخذه؛ فاءًا 
سجد النبِيّ 8# وضعه بين كتفيه؛ فاستضحكوا وجعل بعضهم يويل على 
بعض؛ وأنا قائِمٌ أنظر؛ لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسولٍ الله 6؛ 
والنبيَّ # ساجدٌ ما يرفع رأسه؛ حتّى انطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة؛ فجاءت 
وهي جويرية؛ فطرحته عنه؛ ثم أقبلت عليهم تشتمهم؛ فلّ) قضى النبِي 8 
صلاته؛ رفع صوته؛ : ثم دعا عليهم؛ وكان إذا دعا دعا ثلانًا؛ وإذا سأل سأل 
ثلانّا؛ ثم م قال: اللهم عليك بقريشس؛ ثلاث مرّات؛ فل) سمعوا صوته؛ ذهب 
غنه الاك وخافوا دعوته؛ ثم قال: الله عليك بأي جهل بن شام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولِيدٍ بن عقبة وأميّة بن خلفٍ وعقبة بن أي 
معيط؛ وذكر السّابع وم أحفظه؛ فو الذى بعث مممّدًا 48 بالحنٌّ؛ لقد رأبت 


.)1١954( 785 /١ البخاري في التهجد؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
.)954( الترمذي في كتاب الدعوات 8/ 075 (754919)؛ مشكاة المصابيح‎ )( 








الزين سمّى صرعى يوم بدر؛ ثم سحبوا إلى القليب؟؛ قليب بدر) ". 

ويستحب للداعي أن يدعو ني بعض المواضع التي حث النبي # عليها 
كالدعاء في السجود؛ وبين الأذان والإقامة؛ وإذا شعر بالظلم والقهر؛ روى 
مسلم من حديث أب هريرة 4 أن رسول ينه قال: (أقرب ما يكون العبد من 
ريه وهو ساجدٌ فأكثروا الدّعاء) ”. 

وروى أيضا من حديث ابن عباس 4 قال: (كشف رسول الله 86 
السّتارة؛ والّاس صفوفٌ خلف أب بكر؛ فقال: أيّها النّاس إِنّْه لم يبق من 
مبشّراتِ الَو إلا الرّؤيا الصّالة؛ يراها المسلم أو ترى له؛ ألا ون غبيت أن 
أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأمًا الرّكوع فعظموا فيه الرّبّ ْكَ؛ وأمّا السّجود 
فاجتهدوا ني الدّعاء فقمِنٌ أن يستجاب لكم) ”. 

وعند أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 5 أن 
رسول الله ين : (إِنَ الدّعاء لا يرد بين الأذانٍ والإقامةٍ؛ فادعوا) ". 

وعند البخاري من حديث ابن عباس #ه في وصية النبي يلك لمعاذ ك: 
(وانَقٍ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجابٌ) ©. ْ 

ويفيقى للذاعى ف ذصاء مسألئه أن يحون عل نطاعة ل 8# وتوحيد :له في 
العبودية؛ وأن يمش للأوامر القترعية آلا يتغل شيفا حرمه الث لآن ذلك هن 
موانع الإجابة وتأخير الاستجابة لمطلبه. روى مسلم في صحيحه من حديث 


.)711( 454 /١ رواه البخاري ني كتاب الوضوء؛ باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة‎ )١( 
.)487( "8٠ /١ (؟) مسلم ني الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 

(") الموضع السابق؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود "54/١‏ (51/4). 

(5) المسند "/ ١66‏ (237705؛ وانظر الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني ١19/8 /1١‏ . 
(5) البخاري في الزكاة؛ باب أخذ الصدقة من الأغنياء ؟/ 545 .)١5785(‏ 








...ع أ 


أبي هريرة 5ه أن رسول 2# قال: (أيها النّاس؛ إِنّ الله طيّبٌ لا يقبل إلآّ طيبا؛ 
وإِنّ الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين فقال: 89 ارسق الطَيَبتِ 
1 © المؤمنون:01. وقال: «3 

عَامَُوُا من طِيبتٍ مَا رَرَقتكمْ # البقرة:؟17. ثم ذكر الرّجل يطيل السّفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السَّماءِ: يا رب يا رب؛ ومطعمه حرامٌ ومشربه حرام 
وملبسه حرامٌ وغذِى با حرام فأنى يستجاب لِذلِك) ". 

ومن محذورات دعاء المسألة ألا يتعجل في إجابة الدعاء؛ وألا يجهر بالنداء 
اتقاءً للفتنة والرياء؛ وأن يحذر أيضا من التجاوز والاعتداء في الدعاء؛ ولا 
يتمنى الموت عند الضرر والبلاء. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 4# أن رسول 2 قال: (يستجاب 
لأحدكم مالم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي) ”". 

وعند أحمد وصححه الألبان من حديث أبي سعيد 5ك أن النبى 5 قال: 
(ما من مسلِم يدعو بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رم إلا أعطاه الله يها 
إحدى ثلاث: إِمَا أن تعجّل له دعوته؛ وما أن يدّخرها له في الآخرة؛ وإِمّا أن 
يصرف عنه من السّوءِ ممثلها؛ قالوا: إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر) ". َ 

وعند البخاري من حديث أبي موسى # أنه قال: (لَا غزا رسول الله 86 
خيبر أو قال: لا توجّه رسول الله أشرف النّاس على وادٍ؛ فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير الله أكير؛ الله أكبر؛ لا إله إلا الله؛ فقال رسول الله 8: أربعوا على 


.)1١18( 7١ /” مسلم في الزكاة؛ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب‎ )١( 
.)09181( البخاري ني الدعوات؛ باب يستجاب للعبد مالم يعجل ه/ ه17؟‎ )( 
أحمد وصححه الألباني في تخريج العقيدة الطحاوية ص577.‎ )*( 





مد ودع وحدطاء كك 1زم خردوعوعرةه 18 
ةس نووم 

أنفيكم؛ إنكم لا تدعون أصِمٌ ولا غاِبًا؛ إنكم تدعون سويعًا قرِيبًا وهو 
معكم) ". فينبغي على الداعي أن يكون وسطاً في دعوته كما أنه وسط في 
منهجيته؛ فلا يؤذي أحدا بصوته ولا يشق عليه في متابعته بالتأمين. 

وروى أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح من حديث أب نعامة عن ابن 
لسعد #5 أنه قال: (سوعني أبى وأنا أقول: اللهمٌ إن أسألك الجنة ونعيمها 
ومبجتها؛ وكذا وكذا؛ وأعوذ بك من الثار وسلاسِلها وأغلالها؛ وكذا وكذا 
فقال: يا بني إِفّْ سوعت سول الله يقول: سيكون قومٌ يعتدون في الدّعاء فَإيّاك 
أن تكون منهم؛ إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير؛ وإن أعذت من 
الثار أعذت منها وما فيها مِن الشرٌ) ". 

ومن الاعتداء في الدعاء أن يشمل ما يناقض المشيئة والحكمة كالدعاء 
بالبقاء في الدنيا أبد الآبدين؛ أو إهلاك الناس أجمعين؛ أو يدعوا بإباحة ما 
حرمه الله على المكلفين أو ما شابه ذلك؛ وعند مسلم من حديث أنس 5 أن 
رسول الله 8 قال: (لا يتمنِينَ أحدكم الموت لِضرّ نزل به؛ فإن كان لا بد 
متمئيًا فليقل: اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانتٍ الوفاة 
خيرًا لي) ". فتمنى الموت من التجاوز في الدعاء؛ لأنه يكون عن خلل في 
الإييان بالقضاء والقدر؛ فلا بد من الصير على البلاء والشكر على النعماء 
والاستعانة بالله والإلحاح ني الدعاء. 

هذه بعض آداب الدعاء إذا انضمت إلى دعاء الله بالأسماء الحسنى مع فهم 
دقيق؛ وإيهان عميق؛ واتصال وثيق بالله؛ كان ذلك من أقوى الأسباب تأثيرا؛ 
)١(‏ البخاري في المغازي؛ باب غزوة خيبر 4/ ١814١‏ (595/4). 
(؟) أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء ؟/ /ا/580(1١).‏ 


() مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب تمني كراهة الموت لضر نزل به 5/ 7١55‏ (35580). 


ل ١‏ ا 








ما 0 1 
وأرجى عند الله إجابة وقبولا؛ قال ابن القيم: (وكذلك الدعاء فإنه من أقوى 
الأسباب ني دفع المككروه وحصول المطلوب؛ ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ إما 
لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف 
القلب وعدم إقباله على الله .. وقت الدعاء .. وإما الحصول المانع من الإجابة 
من أكل الحرام؛ والظلم؛ ورين الذنوب على القلوب؛ واستيلاء الغفلة؛ 
والسهو؛ واللهو؛ وغلبتها عليها) ". 
ه التفاض والتكام بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

هل دعاء العبادة أفضل أم دعاء المسألة؟ تكلم البعض في التفاضل بين 
نوعي الدعاء من حيث التقديم والتأخير في الدرجة والرتبة؛ فقدم بعضهم 
دعاء المسألة؛ وقد الآخرون دعاء العبادة؛ والقضية بين نوعي الدعاء قضية 
تكامل؛ يتكامل كل نوع مع الآخر ني تحقيق توحيد العبودية؛ لأن الإيان أو 
العبودية تحقيقها يكون بالقلب واللسان والجوارح؛ وأحكام العبودية موجهة 
إلى كل منها؛ فدعاء المسألة غالبا ما يكون بقول اللسانء ودعاء العبادة غالبا ما 
يكون بالجنان والأركان. 

والأصل في اللسان القول؛ ووظيفته الأولى التى خلق من أجلها ومن الله 
على الإنسان بها؛ هي إخراج ما في القلب من علم أو فكر أو نية أو عمل؛ 
حسب المراد عند الخطاب مع الآخرين؛ وهو الوسيلة الآولى للتفاهم والتفاعل 
معهم وبه صار متكلم|. 

والأصل في الجوارح الاستطاعة والعمل؛ ثم الخضوع والطاعة والانقياد؛ 
وأحكام العبودية موزعة على هذه الأركان بحيث تتكامل في مجموعها لآداء 


." /١ الجواب الكاني لابن قيم الجوزية‎ )١( 
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ر ديورء ءودلاد. 5 2 15م 5 دغعورمل 4 
«ناظة سىى وناودة ‏ 
الغاية التي خلق من أجلها الإنسان. 
قال ابن القيم رحمه الله: (ورحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة من 
كملها كمل مراتب العبودية؛ وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب اللسان 
والجوارح وعلى كل منها عبودية تخصه؛ والأحكام التي للعبودية خمسة؛ واجب 
ومستحب وحرام ومكروه ومباح؛ وهي لكل واحد من القلب واللسان 


والجوارح) 00 
وقد جعل الله كَبَكَ العبودية غاية ما ينتهي إليه الموحدون فقال تعالى: *3 
لَلَنَّ ليعبدوث # الذاريات:57. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله: (هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة 
والصيرورة.. هي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التي إذا حذفت 
انتصب المصدر المجرور ما على المفعول له؛ وتسمى العلة الغائية وهى متقدمة 
في العلم والإرادة متأخرة في الوجود والحصول؛ وهذه العلة هي المراد المظلوب 
المقصود من الفعل.. فمقة اللام في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون الإرادة الدينية الشرعية؛ وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع؛ فهو العمل 
الذي خلق العباد له) ". 

ولما كانت غاية المسلم هي تحقيق العبودية وتوحيد الله فيها؛ فإن أداءها 
يتكامل ني ذات العبد بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ وقد تقدم أن دعاء العبادة 
هو مقتضى قول العبد: فِوإَِاكَ ‏ #الفتحة:ه. ويكون بلسان الحال؛ أو هو تعبد 
لله يظهر التوحيد في كل اسم من أسمائه؛ وكل وصف من أوصافه؛ بحيث 


.١٠١9 /١ مدارج السالكين‎ )١( 
.607/ / ” دقائق التفسير‎ )( 


ل ابذاك ا 








تنطق أفعاله بشهادة لا إله إلا الله؛ وأنه لا معبود بحق سواه؛ أما دعاء المسألة 
فهو مقتضى قول الموحدين في دعائهم: :3 مَْسِِتٌ ## الفاتحة:ه . وهو 
استعانة منهم بلسان المقال؛ وطلب ما ينفع الداعي من جلب منفعة أو دفع 
مضرة؛ فيسأل الله بأسمائه الحسنى التى تناسب حاجته وحاله ومطلبه؛ ويتوسل 
إل اهبلك رهائزة كرما تمن كال الأرضاك وبطلافا؛ ويردة فى وضائه 
من أساء الله ما يناسبه عند تقلب الأحوال؛ وقد تقدم ذكر ذلك في الجزء 
الخاص بدعاء المسألة. 

غير أن الأمر في تقديم دعاء العبادة على دعاء المسألة؛ وطلب الاستعانة إنما 
هو باعتبار منزلة كل منهما في الدلالة على توحيد الله كَب؛ فتقديم دعاء العبادة 
مثلا على الاستعانة في فاتحة الكتاب من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ 
العبادة غاية العباد التى خلقوا لما والاستعانة وسيلة إليها؛ ىا أن قوله إياك 
تعبد متعلق بألوهينه واسمه الله4 وإياك تستعين متعلق بربونيته واسمه الرب؛ 
فقدم إياك نعبد على إياك نستعين كما قدم اسم الله على الرب في أول السورة 
فقال: ه83 الل > الفاتحة:. لأن إياك نعبد فيها ما اختص 
به الرب؛ فكان من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به؛ 
وإياك نستعين فيها ما اختص به العبد فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا 
الصراط المستقيم إلى آخر السورة. 

كما أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس؛ فكل عابد لله 
عبودية تامة مستعين به ولا ينعكس؛ لأن صاحب الأغراض والشهوات قد 
يستعين به على شهواته فكانت العبادة أكمل وأتم ولهذا كانت فيا اختص به 
الرب؛ ولأن الاستعانة أيضا جزء من العبادة من غير عكس. 
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«دتفجيرىم 
(ردإناس(ي 1 
وكذلك فإن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب له؛ ولأن العبادة لا تكون 
إلا من مخلص؛ والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص؛ ولأن العبادة 
حقه سبحانه الذي أوجبه عليك؛ والاستعانة طلب العون على العبادة وهو 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك؛ وأداء حقه أهم من التعرض لصدقته. 





ومن ذلك أيضا أن العبادة شكر نعمته عليك؛ والله يحب أن يشكر؛ 
والإعانة فعله بك وتوفيقه لك؛ فإذا التزمت عبوديته ودخلت تحت رقها 
أعانك عليها؛ فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل الإعانة؛ وكلما كان 
العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم؛ والعبودية محفوفة بإعانتين؛ 
إعانة قبلها على التزامها والقيام بها؛ وإعانة بعدها على شكرها بعبودية أخرى؛ 
وهكذا أبدا حتى يق العبد نحبه. 

ومن ذلك أيضا أن إياك نعبد له وإياك نستعين به؛ وما له مقدم على ما به؛ 
لأن ما له متعلق بمحبته ورضاه؛ وما به متعلق بمشيئته؛ وما تعلق بمحبته 
أكمل ما تعلق بمجرد مشيئته؛ فإن الكون كله متعلق بمشيئته وكذلك الملائكة 
والشياطين والمؤمنون والكفار والطاعات والمعا ؛ والمتعلق بمحبته طاعاتهم 
وإيعاهم وتوحيدهم لله فقط فالكفار أهل مشيئته والمؤمنون أهل محبته؛ ولهذا لا 
يستقر في النار شىء لله أبدا وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته؛ فهذه الأسرار 
ينين با حكمة تقديم إباك نعيد غل إياك تسيبعين 0 قال ابن تيميةة: (تأملت 
أنفع الدعاء؛ فإذا هو سؤال العون على مرضاته؛ ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد 


وإياك ‏ 5 يبن) 7. 


)١(‏ مدارج السالكين ٠/0 /١‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق ١8/1ل.‏ 


الت ع ا 








5907555 د مغر 5-7-1 
وربما يكون دعاء المسألة في بعض المواطن له أعلى المنازل في توحيد الله 
وعبادته؛ وذلك عندما يدرك العبد أن عصمته في طاعته؛ وأن عبادته مرهونة 


بتوفيق الله ورعايته؛ وأن بلوغ جنته كان بسبب عونه وهدايته. 


سير ب ص عر اق عبر 


رينا تعملونٌ الأعراف:"5 . 
فأع لهم سبب في دخول الجنة؛ وليست من باب المقابلة والعدل؛ وإنما هي من 
باب الكرم والفضل. 

روى البخاري من حديث أب هريرة # أنه سمع رسول الله 8# يقول: (لن 
يدخل أحدًا عمله الجنّة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا؛ ولا أنا؛ إلا أن 
يتغمّدني الله بفضلٍ ورحمةٍ فسدّدوا وقاربوا ولا يتمنّينَ أحدكم الموت؛ إِما محيسنًا 
فلعله أن يزداد خيرًا؛ وَإِمًا مسيئًا فلعله أن يستعتِب) ". فدعاء الله العصمة 
والنجاة من أعلى المنازل في توحيد العبودية لله؛ والمعصوم من عصمه الله 
واستجاب منه هذا الدعاء. 

ويذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام؛ 
أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها؛ فعبادة الله غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما 
يسأل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته؛ وهو الذي علمه النبي 88 
لمعاذ بن جبل 5. 

روى أبو داود وصححه الألبانٍ من حديث معاذ 45 أن رسول الله 6 أخذ 
بيده وقال: (يا معاذ والله إني لأحبك؛ والله إن لأحبك؛ فقال: أوصِيك يا معاذ 


(1) البخاري في كتاب المرضى؛ باب نبي تمني المريض الموت ه/ /517 1” (44 017 ). 
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م دواورء «دولاد 2 كدان 4و نغويرى 
هفخ ىت طنانلدودة ١‏ 
لا تدعنّ في دبر كلّ صلاةٍ تقول: اللهمّ أعِني على ذكرك وشكرك وحسن 
عِبادتِك) ". فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته؛ وأفضل المواهب إسعافه 
بهذا المطلوب؛ وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده؛ 

وعلى تكميله وتيسير أسبابه ". 

وخلاصة القول أن التكامل حاصل بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ بل كل 
منهم| يدل على النوع الآخر؛ إما بدلالة المطابقة؛ أو التضمن؛ أو اللزوم؛ وكل 
حسب الموطن المناسب للعبد من جهة تنفيذه لأحكام العبودية كما أو كيفا؛ 
وقد أمر الله ِبَكَ المسلمين أن يدعوه بأسمائه الحسنى فقال: 38 

الأعراف: 160 . وهذا يشمل الطلب؛ والسؤال؛ والنداء؛ والعبادة؛ 

والمدح؛ والثناء. 
ه دعاء العبادة ومقتضى آثار توحيد 1١‏ أسمائه الحسه . 

لما خلق الله كََكَ العباد خلقهم لحكمة إهية تظهر مقتضى آثار توحيد الله في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ فهو سبحانه لم يخلق الخلق عبثا؛ ولم يترك العباد 
سدى؛ قال الله تعالى: 3 أَفَحَيبسم حَلفتكُم 

# المؤمنون: 1١‏ وقال سبحانه وتعالى: 98 أيَحْسَبُ 8 34 
القيامة:. فكل مخلوق مهما دق حجمه؛ أو عظم شأنه؛ وجوده له علة مرتبطة 
بأسماء رب العزة والجلال؛ وما دلت عليه من أوصاف الكمال؛ قال الله كََ: 
ٍِ وَالَْرْضَ مَا حَلَقَتَهُمَا 


ل ا ل 


يَعَلَمُونَ 4 الدخان:4/8". 


.)7479( صحيح الجامع‎ ؛)١677(‎ 85/١ أبو داود في الصلاة؛ باب في الاستغفار‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠/8/١ (؟) مدارج السالكين‎ 


ل /اا: ا 








1 وار ار 


ومعنى بالحق الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله؛ 
وأعلى هذه الغايات أن يعبد ويعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته؛ وأن يحب 
ويدعى ويشكر ويذكر؛ فالله كَبَكَ له الكمال في أسمائه وأوصافه وأفعاله؛ ولا بد 
من ظهور آثارها ني العالم؛ فمن أسمائه الرحمن الرحيم؛ وهذا يقد مرحوما 
ورحمة؛ ومن أسماته المالك الملك المليك؛ وهذا يقد وجود ملك وتملوك؛ 
ومن أسمائه المحسن؛ ويقة ذلك وجود الإحسان ومن يحسن إليه من الخلق؛ 
وهو سبحانه الرزاق؛ ولا بد من وجود الرزق؛ ومن يرزقه ني الملك؛ وهو أيضا 
غفار حليم تواب؛ جواد منان وهاب؛ حفيظ لطيف وكيل رقيب؛ قابض 
باسط قريب مجيب؛ وهذه الأسماء تقد وجود مخلوقات تتعلق بها وآثار 
تعرف من خلاها؛ فلم يكن بد من وجود متعلقاتها وآثارها وإلا تعطلت 
الأوصاف وبطلت الأسماء. 

ومن ثم كانت حكمة الله َكَ في وجود الخلائق وابتلائها؛ وظهور الإنسانية 
واستخلافها؛ فتظهر أنواع الكمالات للموحدين؛ ومعنى التوحيد للخلائق 
أجمعين؛ ويفهموا حقيقة أمر الله ونبيه؛ ودينه وشرعه؛ وقضائه وقدره؛ وكيف 
يدبر الأمر ويبرم القضاء؛ ويتصرف في ملكه كيف شاء؛ ويثيب ويعاقب 
بأنواع الجزاء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فيوجد ثم أثر عدله 
لأنه الحَكَم؛ وأثر فضله لأنه المعطي المقيت؛ وأثر حمده ومجده وشكره لأنه 
الحميد المحيد الشاكر الشكور؛ وأثر لطفه وعفوه وتوبته ومغفرته لأنه اللطيف 
العفو التواب الغفور؛ فيحمد على ذلك ويشكر؛ ويذكر بالحمد في السماء 
والأرض؛ يقينا من العباد أنه لا إله الله ولا معبود بحق سواه؛ وأن عبادته تظهر 
آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها وعندها تشهد مخلوقاته بآن الله رمها 


«ة تمق 


وفاطرها ومليكها وأنه وحده إلهها ومعبودها ". 
والله يِلََ من حكمته وعدله أنه جعل الإنسان خليفة في أرضه مستآمنا في 
ملكه؛ لأنه قبل الأمانة حين رفضتها السماوات والأرض والجبال فقال ككَ: 
#الأحزاب: 77 . 
وهنا يظهر مقتضى توحيد العبد لربه في أسمائه وصفاته؛ فالله َبْنَ استخلف 
الإنسان في الأرض؛ وهو معه من فوق عرشه محيط به؛ يتابعه ويراه ويسمعه؛ 
لكنه بين أن استخلافه في هذه الدار على وجه الابتلاء والاختبار؛ وتخويله في 
الأمالة عل وبجه التقب والانتظارة وجزائه عفد اللحساب [ما إى جنة وإما إلى 
نار؛ كما قال رب العزة والجلال: 32 
لْعَررالْمَفُورَ #4 اللك:". وقال كك: «3 حَلَقََا مِن 





حَ 


0-71 0 
تيه فَجَعَلهٌ 5 الإنسان:؟. 


وينبغي التنبه إلى أن استخلاف الإنسان ني الأرض ليس عن غيبة 
المستخلف كا يتوهم من لم يفهم الآيات علي الوجه الصحيح؛ حيث ظن أن 
الإنسان لو كان خليفة لله في الأرض لاقتضى ذلك معاني النقص في حق الله 
ككْ؛ وأن الله ما غاب عن ملكه حتى يستخلف غيره. 

وهذا يصح لو كان استخلافا مطلقا في معاني الربوبية؛ لكن المقصود هو 
استخلاف مقيد على سبيل الابتلاء والامتحان؛ كما أن الاستخلاف وإن اقنضى 
الغياب بين الناس في العادة؛ إلا أنه في استخلاف الله للإنسان كان السبب 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص4/8١‏ بتصرف. 


ل 5 ا 








المباشر في وجود عالم الغيب وعالم الشهادة؛ وهذه قضيه كبيرة؛ وحقيقة مثيرة؛ 
كشفت عنها آيات كثيرة؛ بينتها مفصلة في كتاب منة القدير في توحيد الربوبية 
ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير. 

وهنا أقول وأؤكد أن استخلاف الإنسان ني الأرض ترتب عليه تهيئة 
الكون في مرحلته الأخيرة؛ بحيث يحقق معنى الابتلاء بوجود عالم الغيب 
والشهادة؛ ولهذا أيضا هيأ الله الإنسان بمدارك محدودة لا يستطيع اوزها؛ 
ومن ثم فإن الغيب والشهادة؛ ليس بالنسبة لعلم الله بخلقه؛ ولكن بالنسبة 
لعلم الإنسان بمخلوقات ربه؛ وذلك ليظهر مقتضى إيان العبد بالغيب؛ 
وتوحيده لله في أسمائه وصفاته؛ فيوحد الله في اسمه العليم؛ وما دل عليه الاسم 
من وصف العلم؛ وأن علم الله علم مطلق شامل لكل صغيرة وكبيرة في الخلق 


كما قال الله كْك: و3 الرعد: 5. 
وني المقابل يقر ا موحد بمحدودية علمه؛ ولا يفتن به مهما بلغ شأنه؛ قال الله 
كَل : 3 تسر الإسراء:86. ومطلوب منه أيضا ألا 


يدعي علم ما لا يخصه مما انفرد الله به؛ كعلم الغيب وأمور التقدير؛ أو الاطلاع 
على اللوح وما دون فيه من تقرير المصير؛ قال تعالى: 38 
١‏ سعذوريت © النمل:9". 

وكا وحد العبد ربه في اسمه العليم؛ فإنه مطالب بتوحيده أيضا في اسمه 

السميع البصير الرقيب الخبير؛ لآن علمه مهما بلغ محدود؛ وحواسه لما حدود 

وقيود؛ سيحاسب عليها في يوم موعود؛ فمطلوب من جهة الأمر والتكليف 

والمدح والتشريف أن ينطق بشهادة الحق؛ وأن يترك قول الزور ويتحرى 

الصدق؛ ليكون وقافا عند حدود مداركه؛ وينسب مطلق الكمال في الوصف 
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ع 5 8 َّ 53 دذاى كه بد بوره 
ةج «ونوودج ' 
3 دل 2 م ل ار 
إلى خالقه ومالكه؛ ومن ثم يوحد الله في اسمه السميع؛ البصير؛ الرقيب؛ 

الخبير؛ المالك؛ الملك؛ المليك؛ قال تعالى: 32 م ١‏ 


الإسراء:3. 

وعند البخاري من حديث أب بكرة عن أبيه 45 أن رسول الله ين قال: (آلا 
أنبكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلي يا رسول الله؛ قال: الإشراك بالله وعقوق 
الواليدين؛ وكان مكنا فجلس فقال: ألا وقول الرّورٍ وشهادة الرّو رلا وقول 
الزّور وشهادة الزُورِ؛ فما زال يقوها حتى قلت: لا يسكت) ". 

ومن أجل ذلك أيضا كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان الإيمان؛ 
وأوها وأعلاها الإيان بالله وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ واستحقاقه وحده 
توحيد العبودية ومعاني الألوهية؛ فال موحد يجب أن يصدّق الله في كل خبر عن 
عالم الغيب؛ وينفذ ما أمره به وشرعه له في عالم الشهادة؛ فالشريعة إنما هي 
توجيه للعبد في السلوك الأمثل ١ه‏ ما استأمنه الله واسترعاه وخوله وابتلاه؛ 
والأمانة في الأصل مرد الأمر فيها إلى ربها ومالكها. 

وهكذا سيوحد المسلم ربه في أسمائه الحسنى ويعلم أن الله منفرد بها؛ وأن 
ما منحه من أسماء وخلع عليه من أوصاف إنما كان ذلك بفضله؛ ليشكر الله 
على نعمه ويوحده في اسمه ووصفه؛ وأنه سبحانه ليس كمثله شىء؛ فلا يتشبه 
بالله أو يشبه الله بخلقه؛ أو يشبه المخلوق بالخالق؛ لأن الشرك يخرج العبد عن 
دوره في الحياة إلى منازعة الله في ربوبيته وإلوهيته وتعطيل أسمائه وصفاته؛ فا 
منحه الله من اسم أو صف ينبغي أن يوحد الله فيه؛ فإن خلع عليه وصف الغنى 
فلأن الله هو الغني؛ وإن أكرمه بوصف القوة؛ فلآن الله هو القوي؛ وهكذا في 
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.)0511( 77179 البخاري في كتاب الأدب؛ باب عقوق الوالدين من الكبائره/‎ )١( 


ل لحك ا 








كل وصف بناله العبد بفضل الله وكرم؛ه وما أسبغ علينا من نعمه. 

وكل ذلك يدفع الموحد إلى توحيد الله في مقتضى أسائه الحسنى وهي: 
الرّحمن؛ الرّحِيم؛ الميِك؛ القدّوس؛ السّلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبّار؛ 
المتكبر؛ الخالق؛ البارى؛ المصوّر؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ السَجِيع؛ 
البصير؛ المولى؛ النصير؛ العفوٌ؛ القدير؛ اللطيف؛ الخبير؛ الوتر؛ الجويل؛ الحبيّ؛ 
السّتير؛ الكبير؛ المتعال؛ الواجد؛ القهار؛ الحقّ؛ المبين؛ القوي؛ المتين؛ 7 
القيّوم؛ اين العظيم؛ الشكور؛ الحليم؛ الو يبو» الغليه؛ الث اب؛ 54 
الغنيٌ؛ الكريم؛ الأحد؛ الصّمد؛ القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ الودود؛ الول؛ 
الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتّاح؛ الشهيد؛ المقدّم؛ المؤخر؛ المليك؛ المقتدر؛ 
المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرّازِق؛ القاهر؛ الديّان؛ الشاكر؛ المنان؛ القادر؛ 
الخلآق؛ المايك؛ الرّرّاقَ؛ الوكيل؛ الرّقِيب؛ المحسن؛ الحسيب؛ الشاني؛ الرّفيق؛ 
المعطي؛ المقيت؛ السّيّد؛ِ الطيّب؛ الحكم؛ الأكرم؛ البنَ؛ الغفّار؛ الرّعوف؛ 
الومّاب؛ الجواد؛ السّبوح؛ الوارث؛ الرَّبَّ؛ الأعلى؛ الإله. 

ولما أدرك الموحدون هذه الحكم وتلك الغايات؛ سعوا في تحقيق مقتنضى 
الأسماء والصفات؛ فجعلوا حياتهم لله؛ وعقدوا قلوبهم على ترك مخحالفته 
ومعاصيه؛ وقد تقدم ذلك بم| يغني عن الإعادة. 

والقصد أن السير إلى مرضاةة الله كِبْكَ من طريق الأسماء والصفات شأنه 
عجيب؛ لاسي إذا اقترن بالفهم الصحيح لدور الإنسان في ال حياة؛ وآن الله 
استخلفه استخلافا مقيدا بالخضوع للتكليف وإظهار العبودية؛ والعمل ني 
أرض الله بالإرادة الشرعية؛ وليس كما يفهمه البعض نيابة عن الله في معنى من 
معاني الربوبية؛ أو مشاركة له في الأسماء والصفات الإلهية؛ أو تخويلا لغيره في 
إرادته الكونية؛ سبحانه وتعالى أن يتخذ شريكا له في ملكه؛ أو يتخذ لنفسه وليا 
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2 ا و خرذي روخم تدؤوميمر ‏ | 
رناب | وم 
من الذل وينعزل عن خلقه. 


قالتعالى: 9 طم ًُّ 
أذ حيرأ # الإسراء: .1١١‏ 

ومن ثم إذا ظلم الإنسان نفسه وخلع رداء العبودية لينازع ربه في وصف 
الربوبية؛ أو يشاركه في العلو والكبرياء؛ وعظمة الأوصاف والأسماء؛ فليس 
للظالم إلا الشقاء والحرمان؛ ودوام العذاب في النيران؛ وليس بعد البعد عن 
الجنان خسران. 

روى أبو داود عن أبى هريرة 5 أن رسول الله و قال: (يقول الله كِلْكَ: 
الكبرياء ردائي؛ والعظمة إَارِي؛ فمن نازعني شيثًا منهم| ألقيته في جهنم) ". 

وإذا كانت طبيعة العبد الأمين في علاقته بسيده الذي استودعه أمانة أن 
يرجع إليه في طلب العون واهداية؛ فإن القرآن جاء بإحياء فطرة التوحيد في 
نفوس المستخلفين؛ ورد الملك إلى رب العالمين؛ لكي يبقى الإنسان في علاقته 
بربه دائم الصلة؛ ويرجع علي الدوام إلى الذي خوله؛ ويتوكل على الله في كل 
مسألة؛ فيقف عند أوامر التكليف وقوف الموقنين الراسخين؛ وحاله في الإيمان 
كحال القائلين: موَإَِاكَ مَنتَعِكٌ © الفاتحة:ه. 

ومن ثم فإن الموحد لله حقا يضع في اعتقاده توحيد الربوبية؛ ويظهر في 
سلوكه توحيد العبودية؛ ويعظم الله في أسمائه وصفاته بالقلب واللسان 
والجوارح؛ ويصرف إليه كل معاني العلو والتوحيد؛ وهذا هو المقصود من 
دعاء العبادة. قال تعالى: 35 1 


.)41١١( )؛ صحيح الجامع‎ 5٠ 40( 59 /54 أبو داود في اللباس؛ باب ما جاء ني الكبر‎ )١( 


ل *7 ا 








ِل غافر ه56 
6 ص 
4 ا 0 - 2 سسع و سم 
وقال سبحانه لَّ ستحبٌ لذ كرون 


وقال أيضا: +3 وَالارض وامدممة 
١‏ هود:17. 

وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر 4ه أن النبي كن كان يقول عند 
سفره: (سبحان الذي سخّر لنا هذا؛ وما كنا له مقرنين؛ وإِنا إلى ريّنا لمنقليبون؛ 
الله إِنَا نسألك في سفرنا هذا الي والتّقوى؛ ومن العمل ما ترضى؛ اللهمّ هوّن 
علينا سفرنا هذا؛ واطو عنا بعده؛ اللهمّ أنت الصَّاحِب في السَّفرِ؛ والخليفة في 
الأهل؛ اللهمٌ إِنْ أعوذ بك من وعثاء السّفرِ؛ وكابة المنظر؛ وسوء المنقلب في 
المالِ والأهل) ". 

انظر إلى قوله 4 والخليفة في الأهل؛ د فيه كمال التواضع والافتقار؛ لأن 
الله لما استخلف النبي 6 ني أهله واسترعاه فيهم؛ وأودعهم أمانة عنده على 
سبيل الابتلاء والاختبار؛ كان سلوك النبى ينه في المقابل هو طلب العون 
والدعاء؛ وإظهار مقتضى التوحيد في الأسماء؛ وأن بداية الأمر منه؛ وتمامه 
عليه؛ ومنتهاه إليه؛ فطلب العون من ربه؛ واعترف له بعجزه؛ واعترف بضعفه 
في إبقاء الأمانة محفوظة على شرعه؛ فدعا ربه أن يكون خليفته في أهله؛ وأن 
يعاونه في المحافظة عليهم؛ وكأنه يعيد الأمانة؛ أو الوديعة إلى صاحبها. 


وإذا أدرك الموحد ذلك كانت حقيقة توحيده؛ ودعاء العبادة فى اعتقاده؛ 


.)17531(417 /7 مسلم في الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره‎ )١( 





«ة تمق 


وأقواله وسلوكه بادية فى إفراده سبحانه بكماله فى خلقه وأمره؛ وقضائه 
وقدره؛ ووعده ووعيده؟؛ ومئعه وإكرامه؛ وعدله وفضله؛ وعفوه وإنعامه؛ 





وسعة حلمه؛ وشدة بطشه؛ وأن الله قد اقتضى كاله المقدس أنه كل يوم هو 
في شأن؛ فمن جملة شؤونه أن يغفر ذنبا؛ ويفرج كربا؛ ويشفي مريضا؛ ويفك 
عانيا؛ وينصر مظلوما؛ ويغيث ملهوفا؛ ويحبر كسيرا؛ ويغنى فقبرا؛ ويجيب 
دعوة؛ ويقيل عثرة؛ ويعز ذليلا؛ ويذل متكيرا؛ وتتصم بارا ويميت 
ويحبي؛ ويضحك ويبكي؛ ويخفض ويرفع؛ ويعطي ويمنع؛ ويرسل رسله من 
الملائكة ومن البشر لتنفيذ أوامره؛ وسوق مقاديره التى قدرها إلى مواقيتها 
التي وقتها؛ وهذا كله لم يكن ليحصل إلا في دار ابتلاء وامتحان؛ واستخلاف 


للإنسان ني الأرض ". 
ويذكر ابن القيم أن يوم الميعاد الأكبر؛ هو يوم مظهر الأسماء والصفات 
محمد جح 
وأحكامها؛ ولهذا يقول سبحانه: 838 بَررون لمن 
به موي 5 مع ودار 
لْونْحِدٍ © غافر:15. وقال جل جلاله: 38 الْمَلّك 
وكات الْكفْرينَ الفرقان: 55. وقال تعالى: 32 ل 
عد 


© الانفطار: 15. حتى إن الله سبحانه 

ليتعرف إلى عباده في ذلك اليوم بأسماء وصفات لم يعرفوها في هذه الدار؛ فهو 
يوم ظهور المملكة العظمى؛ والأسماء الحسنى والصفات العلى. 

وتأمل ما أخبر به الله ورسوله 5# من شأن ذلك اليوم وأحكامه؛ وظهور 

عزته تعالى وعظمته؛ وعدله وفضله ورحمته؛ وآثار صفاته المقدسة؛ وكيف أن 

دار الابتلاء جرى على أهلها أيضا مقتضى الأسماء؛ ثم أعقبها دارا للجزاء 


)١(‏ شفاء العليل ص4 4 ؟ بتصرف. 


ل :1 ا 








يجري على أهلها أيضا أحكام الأسماء والصفات. 

ومن ثم فإن تعطيل أسمائه وصفاته عن مقتضاها تعطيل لربوبية الله 
وعزته؛ وملكه وإلوهيته؛ وعدله وحكمته؛ ومن فتح الله له بابا من الفقه في 
أحكام الأسماء والصفات؛ أدرك بولوجه اختصاصها لآثارها؛ واستحالة 
تعطيلها؛ وكيف تعلقت بمقتضياتها؟ فإنه بلغ أعظم نعمة؛ وأكبر منة يمن بها 
الله على عباده؛ وهذا باب عزيز من أبواب الإيمان؛ يفتحه الله على من يشاء؛ 
ويحرم منه من يشاء ". 
ه حكم تسمية العباد بأسماء ١‏ الحسد والتعبد بالإضافة إليها. 

حقيقة التسمية بين البشر تعريف الشخص باسم مخصوص يتميز به عن 
غيره؛ بحيث يتصور الذهن وجوده عند ذكره؛ وهذا فرع عن تعريف الاسم 
العام؛ وهو ما وضع للدلالة على علم لتمييزه عن غيره؛ أما التسمية في حق 
الخالق؛ فلا تخضع لأحكامنا؛ لأن الله ِب متوحد ني اسمه ووصفه؛ ولا يقاس 
على خلقه بقياس تمثيل أو شمولي؛ فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء؛ 
وأسماؤه لا أولية ها ولا آخرية؛ وهي أيضا علمية ووصفية معا. ْ 

أما أسماء البشر؛ فقد تحدثنا في دلالة الأسماء على الصفات عن نقطة 
جوهرية في فهم قضية التسمي بالأسماء؛ وهى أنه لا بد من التمييز بين الاسم 
ودلالته الوضعية عندما يستعمل في حق المخلوق؛ والاسم ودلالته النقلية 
عندما يستعمل في حق الخالق؛ فهذه المسألة بالغة الأهمية في فهم قضية توحيد 
الأسماء والصفات. 


ذلك لآن الأصل في التسمي بالاسم بين البشر منذ ولادتهم ارتباطه على 


.” 57" اقتبسنا بعض المعاني بصياغة تناسب الموضوع من كلام ابن القيم في الموضع السابق ص‎ )١( 
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ا 





م دواورء «دولاد 5ددع ؤدامى 5 اأغعورل 4 
1 جح «نوودم ' 
الدوام بمسماه كعلم بلا وصف؛ أو اسم فارغ من الوصفية؛ فإن استجد 
الوصف عبرنا عن ذلك بقدر زائد يناسبه؛ فإن دام اقتران الوصف بمسماه؛ ربما 
ينقلب الوصف اسم في العرف عند البعض؛ وينادى به الشخص كعلم يميزه 
عن غيره؛ لكنه ما يلبث أن يزول بفناء ذاته وانتقاله إلى الآخرة؛ ومن ثم إن جاز 
الوصف أو الاسم في حقه فهو مقيد محدود؛ ولا يكون مطلقا أبدا؛ ولذلك من 
تسمى الملك فلان؛ أو المقدم فلان؛ أو الرقيب فلان؛ أو الكبير فلان؛ سرعان ما 
يزول عنه الوصف بالتقاعد؛ أو انتقال الدرجة والرتبة؛ أو بحلول الأجل 
المحتوم؛ فنقول: كان ملكا عادلا؛ أو كان رقيبا ظالما؛ وعند مسلم من حديث 
صهيب #5 أن رسول الله قال في قصة أصحاب الأخدود: (كان ملِكٌ فيمن 

كان قبلكم.. الحديث) ”. 

وهنا ترى الحكمة العليا في التزام التسمية الشرعة؛ فإذا مات الشخص مهما 
بلغ في الوصف؛ فلا يحمل معه في قبره إلا ما قدم من صالح عمله بعد أن زال 
عن الدنيا باسمه ووصفه؛ وأشرف أعاله التى يقدمها لنفعه؛ عبودية ربه 
وتوحيده لله كبَكَ فيها؛ ولهذا من أحب اماس عبد الله وعبد الرحمن. وهي 
صفته من يوم ولادته إلى يوم مماته. 

وقد ذكرنا أن العرب كان من شأنهم أن يسموا أولادهم بأسماء الجاد 
والحيوان لما يرون فيها من بعض الصفات النبيلة كتسميتهم صخرا أو حربا؛ أو 
أسدا أو كلبا؛ أو جحشا أو كعبا؛ وهم يقصدون ببذه التسمية في المقام الأول 
تمييز الشخص عن غيره لأنه لا بد لكل فرد من اسم يميزه بالعلمية؛ ويتطلعون 
أيضا أن تنحقق فيه الوصفية التي تضمنها الاسم مستقبلا؛ ولما جاء الإسلام 


.)3٠١8( 7599 /4 مسلم في الزهد والرقائق؛ باب قصة أصحاب الأخدود‎ )١( 


ل ا" ا 








5907555 د مغر نم «ه 
أدب المسلمين في أسمائهم وأساء أبنائهم فشرع لهم آدابا وأحكاما ينبغي 
مراعاتها؛ فالتسمية حين الولادة حق مشروع للأب دون الأم. 

قال ابن القيم رحمه الله: (التسمية حق للآب لا للأم؛ وهذا ما لا نزاع فيه 
بين الناس؛ وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهى للأب؛ كا أنه يدعى 
لأبيه لا لأمه فيقال: فلان ابن فلان؛ قال تعالى: 32 بيهم 

الأحزاب:0) 90. 

ولما كان الإنسان يوم ولادته لآ حول له ولا قوة في تسميته؛ أمر النبي 82 
الآباء بالإحسان إلى أولادهم؛ وأن يتخيروا أحب الأسماء هم؛ روى مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر ‏ أن رسول الله قال: (إِنْ أحبّ أسمائكم إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن) ©. 

ويلتحق ببذين الاسمين ما كان مثلهم| كعبد الرحيم؛ وعبد الملك؛ وعبد 
الصمد؛ وسائر الأسماء الحسنى ". 

وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله 4 أنه قال: (ولِد لرجل منا 
غلامٌ؛ فسنّاه القايم؛ فقالتٍ الأنصار: لا نكنيك أبا القايم؛ ولا ننعمك عيئًا؛ 
فآتى النبيَّ 8# فقال: يا رسول الله ولد لي غلامٌ فسمّيته القاسم؛ فقالتِ 
الأنصار: لا نكنيك أبا القايسم؛ ولا ننعمك عيئاء فقال النبي 48 : أحسنتٍ 
الأنصار؛ سمّوا باسوي؛ ولا تكنوا بكنيتي؛ فَإِنما أنا قاسم) ". 


. ١76 تحفة المودود بأحكام المولود ص‎ )١( 

(؟) مسلم في كتاب الأدب؛ باب النهي عن التكني بأبي القاسم "/ 1585 (5177). 

(") انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 8/ .٠٠١‏ 

(5) البخاري في فرض الخمس؛ باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول "/ 4 1١11"‏ (7591517). 
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| جمد لاكحاطء كرو خم تومير | 


وعند أبي داود وصححه الألبان من حديث أبي وهب الجشمي 45 أن 
رسول الله 2 قال: (تسمّوا بأسماء الأنبياء؛ وأحبّ الأساء إلى الله عبد الله 
وعبد الرّحمن؛ وأصدقها حارث وهمّامٌ؛ وأقبحها حربٌ ومرّة) ”. 

أما المكروه من الأسماء والمحرم؛ فقد ذكر ابن حزم الأندلسي اتفاق العلماء 
على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى؛ وعبد هبل؛ وعبد عمرو؛ 
وعبد الكعبة؛ وما أشبه ذلك؛ فلا تحل التسمية بعبد على؛ ولا عبد الحسين؛ ولا 
عبد الكعبة 2. 





وروى مسلم من حديث سمرة بن جندب 42 أن رسول الله 8 قال: 
(أحبٌ الكلام إلى الله أربعٌ؛ سبحان الله؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله؛ والله 
أكبر؛ لا يضرّك بأينّ بدأت؛ ولا تسّينٌ غلامك يسارًا؛ ولا رباحا؛ ولا 
نجِيحًا؛ ولا أفلح؛ فإنك : تقول: أثمٌ هو؟ فلا يكون؛ فيقول: لا إِنَّا هنّ أربعٌ 
فلا تزيدن عل) ”. 

قال ابن القيم رحمه الله: (وفي معنى هذا مبارك؛ ومفلح؛ وخير؛ وسرور؛ 
ونعمة؛ وما أشبه ذلك؛ فإن المعنى الذي كره له النبي 2 التسمية بتلك الأربع 
موجود فيها؛ فإنه يقال أعندك خير؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة؟ فيقول: لا؛ 
فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به؛ وتدخل في باب المنطق المكروه.. وفيه 


.)8١ 5( أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في تغيير الأسماء 5/ /54650(7/81)؛ الأدب المفرد‎ )١( 

(؟) تحفة المودود ص 7١١؛‏ قال ابن القيم في التعقيب على رأي ابن حزم: (أما قوله أنا ابن عبد المطلب 
فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك؛ وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون 
غيره؛ والأخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم.. فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء؛ 
فيجوز ما لا يجوز ني الإنشاء) انظر السابق ص5 .١١‏ 

(7) مسلم في كتاب الأدب؛ باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحو؟/ ١580‏ (7111). 


أحرك ا 








ك5 ك 2 -ظ مغر ني 2« 
معنى آخر يقد النهي؛ وهو تزكية النفس؛ بأنه مبارك ومفلح؛ وقد لا يكون 
كذلك)”©2, 

ومن سوء الأدب في التسمية التسمية بأسماء الشياطين كخنزب؛ والولمهان 
والأعور؛ والأجدع؛ ومنها أساء الفراعنة والجبابرة كفرعون؛ وقارون؛ 
وهامان؛ ومنها أساء الملائكة كجبرائيل؛ وميكائيل؛ وإسرافيل؛ فإنه يكره 
تسمية الآدميين مبا؛ ومنها الأسماء التى لما معان تكرهها النفوس ولا تلائمها 
كحرب؛ ومرة؛ وكلب؛ وحية؛ وأشباهها ". 

وإذا ل يحسن الأب تسمية ولده فعلى الولد بعد بلوغ الرشد أن يغير اسمه؛ 
لآن الاسم ىا يدعى به الشيخص في الدنيا؛ فإنه يدعى به يوم القيامة؛ فإن كان 
الاسم يؤذي النفس في الدنيا فهو في الآخرة من باب أولى؛ والصواب الذي 
دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره؛ أن 
المرء يدعى لأبيه في الدنيا والآخرة؛ وليس كما يظن البعض أنه يدعى بأمه يوم 
القيامة. 
لله الأوَّلِين والآخرين يوم القيامة؛ يرفع لكلّ غادر لِواء؛ فقيل: هذه غدرة 
فلان بن فلان) ". 

ولا حرج في تغيير الاسم لآن النبي يه فعل ذلك وأمر به؛ روى مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر 4: (أنّ ابندَ لعمر كانت يقال للها عاصية؛ فسّاها 


.١١5ص تحفة المودود‎ )١( 
.)١ا7/*ه(‎ ١169 /* مسلم في الجهاد والسير ؛ باب تحريم الغدر‎ )©( 
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أ | > ل 3 / و 5 
سوك الله عَم حميلة) "2 . 

وروى أيضا من حديث زينب بنت أم سلمة أنها قالت: (كان اسوي برّة 
فسان رسول الله 8 زينب؛ قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش 
واسمها برّة فسّاها زينب)" . 

وروى البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده 5 أن أتى 
النبى : (فقال: ما اسمك؛ قال حَرْنٌ؛ قال: أنت سهلّ؛ قال: لا أغّر اس 
سّانيه أبى؛ قال ابن المسيّب: فما زالتٍِ الحزونة فِينا بعد) ". 

وقال أبو داود رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث: (وغير النبي ل اسم 
العاص وعزيز؟ وعتلة؛ وشيطان؟؛ والحكم؛ وغراب؛ وحباب؛ وشهاب؛ 
فسماه هشاما؛ وسمى حربا سلم|ا؛ وسمى المضطجع المنبعث؛ وأرضا تسمى 
عفرة سماها خضرة؛ وشعب الضلالة سماه شعب الهدى؛ وبنو الزنية سماهم 
بني الرشدة؛ وسمى بني مغوية بني رشدة؛ قال أبو داود: تركت أسانيدها 
للاخحه ار) © 

قال ابن القيم رحمه الله: (ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك 
وتعالى؛ فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق؛ وكذلك 
سائر الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى؛ ولا وز تسمية الملوك بالقاهر 
والظاهر كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن 


.)7119( ١5417 /" مسلم في كتاب الأدب؛ باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن‎ )١( 
.)5١45؟( الموضع السابق حديث رقم‎ )( 

() البخاري في كتاب الأدب؛ باب اسم الحزن ه/ 7١8‏ (0815)؛ والحزونية الغلظة. 

(4) سنن أب داود 5/ 7/9. 


ل لخرك ا 








وعلام الغيوب) ". 

وقد ثبت عند أبي داوود وصححه الألبان من حديث شريح بن هانئ: (أنه 
لا وفد إلى رسول الله © مع قومه سوعهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول الله 
فقال: إِنّ الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؛ فقال: إِنَّ قومي 
إذا اختلفوا في شيءٍ تون فحكمت بينهم فر كلا الفريقينٍ؛ فقال رسول الله 
: ما أحسن هذا فم| لك من الولد؟ قال لي شريحٌ ومسلمٌ وعبد الله؛ قال: 
فمن أكبرهم؟ قلت: شريحٌ؛ قال: فأنت أبو شريح) ". 

ومن المحرم أيضا التسمية بملك الملوك؛ وسلطان السلاطين؛ وشاهنشاه؛ 
وقد روى مسلم من حديث أب هريرة أن رسول الله َك قال: (إِنْ أخنع اسم 
عند الله رجلّ تسمّى ملك الأملاكِ) ”. وفي رواية أخرى عنده قال: (أغيظ 
رجلٍ عل الله يوم القيامة؛ وأخبئه وأغيظه عليه؛ رجلٌ كان يسمّى ملك 
الأملاكِ؛ لا ملك إلا الله) *. 

قال بن القيم: (وني معنى ذلك كراهية التسمية بقا القضاء؛ وحاكم 
الحكام؛ فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله؛ وقد كان جماعة من أهل الدين 
والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قا القضاة وحاكم الحكام قياسا على ما 
يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك؛ وهذا محض القياس؛ وكذلك 
تحرم التسمية بسيد الناس؛ وسيد الكل؛ كما يحرم سيد ولد آدم؛ فان هذا ليس 
لأحد إلا لرسول الله وحده؛ فهو سيد ولد آدم؛ فلا يحل لأحد أن يطلق على 


. ١75 تحفة المودود ص‎ )١( 

(؟) أبو داود في الأدب؛ باب في تغيير الاسم القبيح 5/ 189 (4158)؛ الأدب المفرد .)8١١(‏ 

(") مسلم في كتاب الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك / .)7١517( ١58/4‏ 
(:) الموضع السابق. 
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عرق ح«دطاد 3 عدداى و معوعرءه 

ةج «نوودم ' 
غيره ذلك) ". 

روى أبو داود وصححه الألبان من حديث عبد الله بن الشخير 4 أنه 
قال: (انطلقت في وفدٍ ١‏ بني عامرٍ إلى رسولٍ الله 8 فقلنا: أنت سيّدنا؛ فقال: 
السّيّد اللّه؛ قلنا: وأفضلنا فضلاً؛ وأعظمنا طولاً؛ فقال: قولوا بقولكم أو بعضٍ 
قولكم ولا يسنج رينكم الشيطان)”. 

ولا ينافي هذا قوله: أنا سيد ولد آدم؛ فإن هذا إخبار منه عما أعطاه الله من 
سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم ”. 

قال ابن القيم: (وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير 
والرءوف والرحيم؛ فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق؛ ولا يجوز أن 
يتسمى بها على الإطلاق؛ بحيث يطلق عليه ى) يطلق على الرب تعالى) ". 

ومن ثم لا يجوز تسمية الإنسان باسم من أساء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة على إطلاق الاسم؛ ولا يتعبد بالتسمي لاسم لم يسم الله نفسه 
به؛ ولا يتعبد لاسم ذكره الله مقيداء فيطلقه هو اختصارا في تعبده فيوهم 
القن ذو لساري مرو سيا سيد لعل كان أزز بي بي 
دين ١‏ 


علط م مور أ 


قال تعالى: 32 وذروا 
سَيِجَرونٌ ما يَعَمَلُونَ الأعراف:180. 


وينبغى التنبه إلى أن التعبد لله بالإضافة لأسمائه الحسنى من آداب دعاء 


. ١١5 تحفة المودود ص‎ )١( 

(؟) أبو داود في كتاب الأدب 5/ 55” (5/05)؛ وانظر صحيح أبي داود */ 5071(9317). 
(9) تحفة المودود ص75 ١‏ بتصرف. 

(؟) السابق ص727١.‏ 


مم أ 








العبادة وتوحيد العبودية لله كبَ. قال ابن تيمية: (شريعة الإسلام الذي هو 
الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لرمهم كما سنه رسول الله َه ؛ وتغيير 
الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية؛ 
وعامة ما سمى به النبي عبد الله وعبد الرحمن؛ كما قال تعالى: 38 

تم با الإسراء:١٠1.‏ فإن هذين الاسمين هما 
أصل بقية أسماء الله تعالى؛ وكان شيخ الإسلام ال هروي قد سمى أهل بلده 
بعامة أسماء الله الحسنى؛ وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد 
اللّه؟ وعبد الرحمن؛ وعبد الغني؛ والسلام؛ والقاهر؛ واللطيف؛ والحكيم؛ 
والعزيز؛ والرحيم؛ والمحسن؛ والأحد؛ والواحد؛ والقادر؛ والكريم؛ والملك؛ 
والحق. وقد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر ر 2 الله 
عنهما أن النبي 8 قال: "أحب الأسماء إلى الله؛ عبد الله؛ وعبد الرحمن؛ 
وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها حرب ومرة". وكان من شعار أصحاب 
رسول الله # معه في الحروب؛ يا بني عبد الرحمن؛ يا بني عبد الله؛ يا بني عبيد 
الله؛ كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف؛ فكان شعار المهاجرين 
يا بني عبد الرحمن؛ وشعار الخزرج يا بني عبد الله؛ وشعار الأوس يا بني عبيد 
الله) 2. 
٠‏ خطورة الشرك الدعاء والعلة كون الشرك ظلما عظيما. 

من الأمور المهلكة؛ والكبائر الموبقة؛ أن يجعل الإنسان شريكا لله في الربوبية 
والعبودية والأسماء والصفات؛ قال تعالى: 32 
لخ 6“ المئدةتال. 


7 / ١ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة‎ )١( 
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«شقويدىه 


وروى البخاري من حديث ابن مسعود 2# أنه قال: (سألت رسول الله 
8: أيّ الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن عل لله ندا وهو خلقك) ". 

وأصل الشرك التشارك في شىء؛ أو نخالطة الشريكين؛ والشريك المشارك؛ 
وشاركت فلانا صرت شريكه؛ وأشرك بالله جعل له شريكا فبها انفرد بم؛ 
والشرك بالله مبناه على منازعة الله في أوصافه بالتشبيه ". 

وانطلاقا من المعاني والمدلولات اللغوية لكلمة الشرك في الأصول القرآنية 
والنبوية والتي ترجع إلى الشراكة والمشابهة بين اثنين أو أكثر في وصف من 
الأوصاف. فإن الشرك بالله يرجع ني حقيقته إلى ثلاثة أصناف أو أنواع هي 
أسباب الشرك الحقيقية: 

السبب الأول: التشبه بالخالق» وهو السبب في شرك الربوبية» ومبناه على 
طلب العلو الذاتي والاستكبارء وعدم الافتقار إلى رب العزة والجلال» والتشبه 
بالله في العلو والكبرياءء» وتأليه النفس بالاستعلاء» ودعوة الناس إلى الخضوع 
له والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء والتعظيم والإطراء. 

وهذا الشرك في الربوبية هو الذي نفاه الله عن عيسى اككثة وبرأه منه؛ وبين 
أنه عبد لله لا يستنكف عن توحيد العبودية. 





قال تعالى: 3١‏ أبن مر دوف 
اه مَا يون م يي 
م مْبدُوأ ١‏ وبي وَكُنثُ يا 


.)4701( ١575/5 البخاري في التفسير؛ باب قوله تعاللى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون‎ )١( 
.55١/١ 558؛ كتاب العين ه/ 797؛ والمغرب‎ /٠١ (؟) لسان العرب‎ 


الت وم أ 








الكت 2 7 ع ارس مال عد 
توفيلتني الرقيبت تعدبهم 
تَعْفْرَ فإِنك المائدة:118/117. 


قال ابن القيم: (وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس 
إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء. وتعليق القلب به خوفا 
ورجاء والتجاء واستعانة» فقد أشرك بالله ونازعه في ربوبيته وإطيته» وهو 
حقيق بأن يبينه غاية الهوان» ويذله غاية الذل» ويجعله تحت أقدام خلقه. وني 
الصحيح عنه قال يقول الله كبَك: "العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني واحدا منهم| عذبته"”". وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبه بالله في مجرد الصنعة, فما الظن بالتشبه بالله 
في الربوبية والإلهية» ى) قال النبي 8: "أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون”» يقال هم: أحيو اما خلقتم"”. 

وفي الصحيحين عنه أنه يل قال: "قال الله: ومن أظلم من ذهب يخلق 
خلقا كخلقى. فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعبرة"©. فنبه بالذرة والشعيرة على 
ما هو أعظم منهم| وأكبرء والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة. 
فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإطيته؟) ”. 


.)5570( 7١177 /4 رواه مسلم في البر والصلة والأدبء باب تحريم الكبر‎ )١( 

.)8505( 77١ /© رواه البخاري ني كتاب اللباس, باب عذاب المصورين يوم القيامة‎ )١( 

(") روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر # أن النبي يله قال: (إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة ويقال هم أحيوا ما خلقتم)؛ انظر صحيح البخاري. كتاب التوحيد؛ باب قول الله 
تعالى [والله خلقكم وما تعملون 5/ 717517 (7119), وصحيح مسلم, كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان 1559/9 .)351١8(‏ 

(4) البخاري في التوحيد, باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون 510//5 71 (7170). 

(5) الجواب الكاني لابن القيم ص45 نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت. 





ر ديورء ءودلاد. 5 5ع ذذلى 5ه اغيورء 4د 
ةج نوه 
السبب الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو السبب في شرك العبادة ومبناه 
على الغلو في تعظيم المخلوق وإعطاؤه منزلة فوق منزلته. حتى جعلوا فيه حظا 
من الإلهية» وشبهوه بالله سبحانه. وهذا هو التشبيه الواقع في سائر الأممء وهو 
الذي أبطله الله سبحانه وحذر العباد منه» وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره 
والرد على أهله. فهو سبحانه نبى عن تشبيه غيره به. وحرم على العباد أن 
يجعلوا غيره مثيلا له» وندا له وشبها نظيرا. 


١ 0‏ 2 عد 
التمال ل أقايى 0 ين 00 لتم 


6 البقرة:15. 

قال ابن القيم: (حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به 
هذا هو التشبيه في الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله مها نفسه 
ووصفه مها رسوله © فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته الأمر 
وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظي) وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق 
بالخالق في خصائص الإلهية» فإن من خصائص الإفية التفرد بملك الضر 
والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل 
به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك 
لنفسه نفعا ولااضرا ولا موتا ولاحياة ولا نشورا أفضل من غيره. تشبيها بمن 
له الأمر كله فأزمة الأمور كلها بيديه. ومرجعها إليه. فما شاء كانء ومالم يشأ 
م يكن؛ لا مانع لما أعطى؛ ولا معطى لما منع؛ بل إذا تح لعبده باب رحمته لم 
يمسكها أحد. وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحدء فمن أقبح التشبيه تشبيه 


ل يضرت ا 





هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات)". 

السبب الثالث: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو السبب في شرك الأسماء 
والصفاتء. وهو الذي وقع فيه المتكلمون الجهمية وخالفوا فيه الفطرة 
الإنسانية» وظنوا أن نصوص القرآن والسنة تدل عليه» وأنها نصوص توهم 
التشبيه والجسمية» فبالغوا في نفي ما توهموه من التشبيه بالتأويل الباطل» 
وتحريف الكلم عن مواضعه؛ وصرفه عن حقائقه بالمجازات والمجازفات 
وغرائب اللغات. 

قال ابن القيم: (ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشبيء من 
مخلوقاته. فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق» فهذا لا يعرف في طائفة 
من طوائف بني آدم, وإنم| تشبيه المخلوق بالخالق هو المعروف ني طوائف أهل 
الشركغلوا فيمن يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق» وأعطوه خصائص 
الإلهية: بل صرحوا أنه إله. وأنكروا جعل الآخة إلها واحدا) ". 

والمشركون منذ القدم صرحوا في المخلوق الذي ألهوه وشبهوه بالخالق أنه 
إله معبود. يرجى ويخاف ويعظم. ويسجد له. ويحلف باسمه. وتقرب له 
القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعال فكل 
مشرك مشبه لإلحه ومعبوده بالله سبحانه» وإنلم يشبهه به من كل وجه: حتى إن 
الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب ووصفوا المخلوق الذي 
عظموه بالكمال ”. 


. المصدر السابق ص44‎ )١( 
إغاثة اللهفان لابن القيم 7/57 57؟7.‎ )1( 
بتصرف.‎ ١717/7 المصدر السابق‎ )*( 
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قال تعالى: 38 قِيرٌ 
دغر 


م و كَتَلْهُم عَدَّاَتَ ألْحَرِيقَ 


ع م 0 ف 0 - 
وََابَاؤذئَ أنْرَلّ 2 من لظن 
سد يد ينا عد َه 
تَهُوَى ادنس عم 6 النجم: 5/71 


عليه الخالق ويشبه به. وإنما كان التمثيل والتشبيه في سائر الأمم أمهم شبهوا 
المخلوق بالخالق وشبهوا أوثائهم ومعبوداتهم بالله في الإلهية. 

وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام فأعرض أهل الكلام من الجهمية 
عنه وعن بيان بطلانه» وصرفوا مجادلاتهم العقلية ونهاية إقدامهم إلى إنكار 
تشبيه الخالق بالمخلوق الذي لم تعرفه أمة من الأمم. وبالغوا فيه حنى عطلوا 
فائق الأسماء والصفات وحرفوها عن مواضعها ونفوا عن الله صفات 
الكمال. 

وهذا موضع مهم نافع جدا يعرف به الفرق بين ما نزه الرب سبحانه نفسه 
الجهمية المعطلة من صفات كماله بحجة نفى التشبيه عن الله ويزعمون أن ما 
ورد من نفي التشبيه في القرآن هو ما أرادوه من تعطيل الصفات؛ وحقيقة الأمر 
أن القرآن مملوء من إبطال تشبيه المخلوق بالخالق وأن يكون في المخلوقات ما 
يشبه الرب تعالى أو ياثله. فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه 
المشركون والمشبهون العادلون باللّه تعالى غيره ". 


)١(‏ المصدر السابق 7١8/7‏ بتصرف. 








رة ا 


4# 5 2 و الى مق 2 
وقال: 3 الئاس من ب وَألْذِينَ 
قد ادن 
البقر هذا 


لاء جعلوا المخلوق اثلا للخالق, فالند الشبه. يقال: فلان ند فلان 
ونديده» أي مثله وشبهه؛ ومنه ما رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني: (أن 
وديا أتَى النبِيّ فك قال إنكُم دون وَإدَكُمْ تر كُون تقولون: مَاشَاءَ الله 
وشئت وَكقُولون: وَالكَعبَة تَأمَرَهُمُ النبيٌ 8 إذا أَرَادُوا أن يخْلمُوا أن لو 
وَرَبّ الكَْبَ وَيَقَولون: ما شَاء الله ثم شئت) ". 
وعند أحمد في المسند من حديث ابْن عباس 45: (أَن رَجُلا قَال: يَا رَسُول 
الله مَا شَاءَ الله وشكت» قَقَال: جَعَلتتي لله عَذلاء يل ما شَاءَ الله وَخدَة) 0 
فالذي أنكره الله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله تعالى 
يعبدونه كا يعبدون الله» فأنكر هذا التشبيه عليهم» وهو أصل عبادة الأصنام. 


ونظير هذا قوله سبحانه: 38 وَالارضَ 
02000 عد 2-7 5 8 
الفلائي الْذبن يَعْدِلُوت الأنعام:٠‏ . أى يعدلون به 


ه. فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. والعدل التسوية. يقال: عدل الشىء 
بالثىء إذا سواه به» ومعنى يعدلون به يشركون به غيره. يقال: عدل الكافر 
بربه عدلا وعدولا إذا سوى به غيره فعبده. ويقال: عدلت الشىء بالشىء 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الأييان والنذور, باب الحلف بالكعبة */ 5 »)47/١5( ١7‏ وصححه الشيخ 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (175). 
)١(‏ رواه أحمد في المسند /١‏ 77 (75671). وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 4 (7926511)» وصححه 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (179). 





2 ا و خرذي روخم تدؤوميمر ‏ | 
نابي + | فوم 
أعدله عدولا إذا ساويته به". 


ومثله قول الله تعالى عن هؤلاء المشبهين الذين شبهوا المخلوق بالخالق 
: : 5 1 ِِ الس سلا 
يقولون في النار لآلهتهم: و( َأ بنع ضَوْيكم 

الشعراء:18/41. فاعترفوا أغهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه. إذ جعلوا 
لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به ني العبادة والتعظيم. 

وقال تعالى: 38 السَمواتِ لديف 

6 مريم:59. أي شبيها وماثلا وهو من يساميه. وذلك نفي عن 

المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم 
ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشبها لغيره؛ فإن هذا لم يقله أحد؛ بل 
المش ركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشاءها له مساميا وندا وعدلا؛ 
فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل". 

ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وفي 
سنة رسوله َه لا يتضمن التشبيه والتمثيل؛ لا بالكاملين من الخلق؛ ولا 
بالناقصينء وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصينء فانظر إلى 
الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم؛ وهو تشبيه المشركين الذي بني 
على تشبيه المخلوق الخالق؛ فأعرضوا عنه صفحاء وجاءوا إلى الكمال والمدح 
الذي وصف الله به نفسه فجعلوه تشبيها وتمثيلا؛ عكس ما يثبته القرآن وجاء 
به من كل وجه”. 


.١768 وتهذيب اللغة ؟/‎ ,.57"57/١١ انظر لسان العرب‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١/7 المصدر السابق‎ )9( 


ل 4١‏ ا 








ف انط 


ومن خطورة الشرك أنه ينفي حقيقة الواحدية؛ والواحدية صفة الواحد. 
وهو اسم لله سبحانه ينفي التعدد والمثلية» فالله كبن واحد لا شريك ياثله. ولا 
هو ثالث ثلاثة ى) زعم النصارىء بل هو واحد قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره 
أرّلا وأبّداء وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


قال تعالى: 22 ويد 20 


حرج ل أ ال 0 
9 حرم وحكلمته: صم 
2 عد 0 ع 
ورسله. تَمولوأ 
مد و 2 ل 0 قل سرس عر 
م لاض وَكُمْ: 


© النساء: 101 . 
ان وجود عيسى اظفل أو وجود المخلوقات التى أفت لم يزده ىالا 
كان مفقوداء أو يزيل عنه نقصا كان موجوداء فالوحدانية قائمة على معنى 
لاسرا ايت 
قال تعالى: 89 ألسَّمْوَتِ عليه 


بكسي وحده الذي خلق الخلق بلا معين؛ ولا 
ظهير» ولا وزير ولا مشيرء ومن ثم فإنه وحده المنفرد بالملك» وليس لأحد في 
ملكه شرك» ومن سوى بين الله وبين أحد من خلقه وجعله شريكا له في صفته 
أو فعله فقد عطل وصف الواحدية التي انفرد مها رب العزة والجلال. 
ومعلوم أن الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل ينفرد 
بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد والرفعة بدلالة اللزوم؛ والله كبْدَ واحد في 
علوه. مستو على عرشه. بائن من خلقه. لا شيء من ذاته في خلقه. ولا خلقه 
في شيء من ذاته» يعلم أعمالهم. ويسمع أقوالهم» ويرى أفعالهم, ولا تخفى عليه 


«لنقوةم ىت وننارهة ١‏ 


ومن خطورة الشرك أيضا أنه ينفى حقيقة الأحدية؛ والأحدية وصف 
الأحد؛ وهو اسم لله سبحانه ينفي الشبيه بالكلية» فهو المنفرد بذاته ووصفه؛ 
المباين لغيره» كما بين في معنى الأحدية أنه لم يكن له كفوا أحد وأنه لا سمي له. 
قال تعالى: 38 
© الإخلاص:١/‏ 4. وقال: «3 

503 0 © الشورى:١1.‏ 
والأحدية هى الانفراد ونفى الشبيه بالكلية وتعنى انفراده سبحانه بذاته 
وصفاته وأتعالة عد الكنية والقواعد والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين 
وصفاتهم وأفعالهم, وانفراده سبحانه عن كل شيء من أوصاف المخلوقين 
يكون بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمالء فالأحد هو المنفرد الذي لا شبيه 
له فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله» ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري 
عليه قانون أو قياس أو قواعد تحكمه ى) تحكمهم. لأنه المتصف بالتوحيد 
المنفرد عن أحكام العبيد, فلا شبيه يدانيه ولا نظير يساويه» وهو منفرد بكل 
معاني الكمال» متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي تناني معاني الإلوهية 
والربوبية» فتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير وتعالى في 
كال حياته وقوميته ومشيئته وقدرته» وتعالى في ىال حكمته وحجته. وتعالى 
في كال علمه عن الغفلة والنسيان» وعن ترك الخلق سدى دون غاية لخلق 

الجن والإنسان. 
ومن خطورة الشرك أنه ينفي حقيقة الوترية؛ والوترية وصف الوتر وهو 
اسم لله سبنحائه يتفي الشفعية والزوجية فالله تعالى وثر اتغرد عن خلقه بالوئرية 


_ م ا 





7 »كا ود 
فجعلهم على معنى الشفعية والزوجية» بحيث لا تعتدل المخلوقات ولا تستقر 
إلا بالزوجية» ولا تهنأ على الفردية والوترية» فالرجل لا يهنأ إلا بزوجته. ولا 
يشعر بالسعادة إلا مع أسرته. والتوافق بين محبتهم ومحبته» فيراعى في قراره 
ضروريات أو لاده وزوجته. 

ولا يمكن أن تستمر ال حياة التي قدرها الله كب على خلقه بغير الزوجية» 
حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية» فقال تعالى: :3 

1 * الذاريات:59/ ١ه‏ . 

جعلهم الله على الزوجية ليفروا إليه وحده دون أحد من خلقه. وألا 
يجعلوا معه إلا آخر. ومن هنا كانت الزوجية مقابلة للوترية» قال تعالى: 
2 © النجم:ه4. 

وقال سبحانه: حلفي رَفَْحِهَا 


3 ا 85 3 


مد 


لْمَلْكُ 3 * الزمر:". 
ومن المعلوم أن الذرات في قيامها متزاوجة, سالبها يرتبط بموجبهاء ولا 
مهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج بين بعضها البعض؛ وتلك بناية الخلق بتقدير الحق 
بنيت على الزوجية والشفعية» أما ربا 5ِبَكَ فذاته صمدية» وصفاته فردية» فهو 
المنفرد بالواحدية والأحدية والوترية. 
والعلة في كون الشرك بجميع أنواعه هو الظلم العظيم أن الإنسان خلق 
الله لعبادته وذلك باستخلافه في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان, فاستأمنه 


5 


«شقيدىه 


وابتلاه وخوله واسترعاه. ومن ثم فإن دور الإنسان في الحياة مقصور على تنفيذ 
أوامره الشرعية فيم| خوله الله واسترعاه. ولا يعنى استخلافه في الأرض على 
وجه الابتلاء استحقاقه هو أو غيره لشيء من بغان الربوبية والملكية الحقيقية 
الأصلية التي انفرد بهاء فهذا حق لله وحده لا يصح المساس به على الإطلاق» 
بل المساس به شرك بالله وظلم لا يغفر إلا بالتوبة» وقد بين الله للعباد في غير 
موضع من كتابه أن استخلافهم ني الأرض ليحققوا توحيد العبودية» وليس 
لمشاركة الله في أوصاف في الربوبية. 

ومن ثم فإن الله كبك لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه. أو منازعا 
له في تدبير شئون خلقه. ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب لغيره. كما قال 
سبحانه وتعالى: :3 6 ١‏ 


فُقَد * النساء :4/8 . 


ب 





3 


وقال تعالى أيضا: 82 لَايَخْفِرٌ 

.1١5:ءاسنلا‎ 5 شرك ققد ضلملة‎ ١ 
ومن أعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله كبكَ في ملكه. واستخلفه في‎ 
أرضه. ووكل ملائكته بحفظه. والقيام على تدبير أمره. من أعظم الظلم أن‎ 
يسوى بين الله كبك الذي ليس كمثله شىء, والمخلوق العاجز الفقير الذي لا‎ 
يملاك ليه نلعا ولا د امول موقاتو لا حياة ولا تشوراك سوق ننه وبات ل‎ 
بْكَ في المحبة والخوف والرجاء. والخضوع التعظيم والدعاء.‎ 

ال تعال: ل اَي ين م 


بحة مره ام . 
وَألْذِينَ ًُ ألْذبنَ 





ا 


البقرة:15. 

وكل من تشبه بالله في أسمائه وأوصافه وتعالى عن حد العبودية؛ فقد أشرك 
بالله في الربوبية؛ ومن شبه المخلوق بالخالق ووصفه بأوصاف العظمة التي لا 
تنبغي إلا لله فقد وقع في شرك العبودية؛ ومن شبه الخالق بالمخلوق فمثل 
وكيف وعطل وحرف فقد وقع في شرك الأسماء والصفات. 

وكثيرا ما يذكر دعاء المشركين لآلهتهم في القرآن كتعبير عن دعاء المسألة 
والعبادة معا؛ وإن كان دعاؤهم يغلب عليه دعاء المسألة في بعض المواضع؛ وفي 
مواضع أخرى يغلب عليه دعاء العبادة؛ فقوله تعالى: و8 ألَدِينَ 2 من 

1 ليما 1 

* الأعراف:144. هذا الدعاء الأغلب فيه دعاء المسألة لأنه يردا به النداء 
والطلب والسؤال؛ وقد بين الله أن تلك المعبودات لا تستجيب لانتفاء صفات 
الإلوهية اللازمة للإجابة. 

وكذلك قوله: ه39 ا ما استبصانواً 

لْعَيْمَةٍ ١‏ َبتك فاطر:14. وقوله: 
ظٍُ ص ما بج وكا 

# الإسراء:77. هذا الدعاء الأغلب فيه دعاء المسألة؛ لقوله 
تعالى: لا يسمعوا دعاءكم؛ وقوله: ضل من تدعون هو دعاء مسألة 
واستغاثة؛ ولما أيقن المشركون أنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله وحدوه؛ 
وأخلصوا له في دعاء المسألة. 


روي النسائي وصححه الشيخ الألبان من حديث سعد بن أبي وقاص #5 


مديروباء جديااء 2ع عذزى 4 نوري 
« فم ىج طننوتة ‏ 
أنه قال: (لا كان يوم فتح مكّة أمن رسول الله 8 النّاس إلا أربعة نفرٍ 
وامرآتين؛ وقال: اقتلوهم وإن وجدموهم متعلقين بأستار الكعبة. . قال: وأمًا 
عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصِفٌ؛ فقال أصحاب السَّفِينة: أخلصوا 
فإِنْ لمتكم لا تغنى عنكم شيئًا ها هنا؛ فقال عكر مة: والله لثن لم ينجني يمن 
البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البرّ غيره؛ الهم إنّ لك على عهدًا إن أنت 
عافيتني يما أنا فِيهِ أن آنى محمّدًا 4# حتّى أضع يدي في يده فلأجدنّه عفرًا 


كريً؛ فجاء فأسلم)”". 

وقد يكون دعاء المشر كين لآهتهم محمول على دعاء العبادة كقول الله تعالى: 
« عبشم مَامَنَمُونَ كسِفَتُ 
9 3 3 
أرادذ #حكلٌ 

الزمر:8". فمعن ما تدعون أي ما تعبدون. 

8 59 00 شرج 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم 4# «إوَأَعمرلُم 

عمو من 
000 صد رر لل 


دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة؛ والقصد أن دعاء المشركين لأوثائهم؛ يراد 
به دعاء العبادة تارة؛ ودعاء المسألة تارة أخرى؛ وإن كان شيخ الإسلام قد 
جعله ني دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة؛ قال ابن تيمية: (وكل موضع ذكر 
فيه دعاء المشركين لأوثائهم؛ فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة؛ فهو 
ف دعاء العبادة أظهر 0 ثلانة: 


() النسائي في كتاب تحريم الدماء؛ باب الحكم في المرتد /ا// .)5١51/( ٠١8‏ 


/ا 55 ا 








55 ته ( 


أحدها: أغهم قالوا: هلِمَاتَحْبْدُهُمْ رَلْوْح #الزمر:. فاعترفوا 
بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم. 
الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله: 38 م 
من #الشعراء: 417 41. وقوله كِبْكَ: 
الأنبياء:/. وقوله: 2 مَانَبِدُونَ * الكافرون:؟7 . فدعاؤهم 
لآلهتهم هو عبادتهم. 


الثالث: أغهم كانوا يعبدونها في الرخاء؛ فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله 
وحده وتركوها؛ ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منها؛ 
وكان دعاؤهم لما دعاء عبادة ودعاء مسألة) ©. 
« التحذير من أنوا الإلحاد أسماءوا الحسه . 
والله 8 كا أمر عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى»؛ فإنه حذر من الإالحاد 
ع عط مر عر لين 
فيها؛ فقال جل شأنه: :3 وذدقا ألْذِينَ 
1-7 تله الأعراف: 180 . قال ابن القيم: (والإلحاد 
في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت ها؛ وهو مأخوذ 
من الميل كما يدل عليه مادته لحد؛ فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي 
قد مال عن الوسط؛ ومنه الملحد في الدين؛ المائكل عن الحق إلى الباطل؛ تقول 
العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه) ". 


.5١8 مجموع الفتاوى 5١/١؛ وانظر للمقارنة بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية؟/‎ )١( 
. 1/9/١ بدائع الفوائد‎ )5( 





«شقيدىه 


ويمكن القول على المعنى الظاهر في آية الأعراف أن الله وَِنَ أمر بإخلاص 
الدعاء له بأسمائه الحسنى وأوصافه العليا؛ وأمر ألا يصرف شىء من ذلك إلى 
غبره؛ وهو المعنى الظاهر للإلحاد فيها؛ فإن دعاء غير الله يستلزم وصفه بها لا 
يجوز إلا ني حقه من أنواع الكمال التي تضمنتها الأسماء؛ فالذي يدعو غير الله 
من القباب والأوثان؛ ويطلب منه الرحمة والمدد والغفران؛ ويصرف إليه دعاء 
المسألة أو دعاء العبادة؛ فقد شبه المخلوق بالخالق؛ وسوى بينهما في صفات 
الكمال ووقع في شرك الإلوهية؛ لأن دعاءهم يستلزم تشبيه من لا يملك لنفسه 
نفعا ولاضرا بمن كانت أزمة الأمور بيديه؛ ومرجعها إليه؛ فما شاء كان ومالم 


ومن ثم فإن صرف دعاء المسألة للأموات إلحاد في توحيد الأسماء 





والصفات من جهة؛ ومن جهة أخرى شرك ظاهر في العبادة؛ فالذي يستغيث 
ويطلب المدد من غير الله يثبت له بدلالة اللزوم صفة الحياة؛ لأنه لو اعتقد أنه 
ميت ما توجه إليه بالنداء والدعاء ويثبت أيضا أنه يسمع ويبصر ويعلم 
ويقدر؛ ويثبت أيضا أنه قوى غنى؛ فالفقير الضعيف لا يدعى ولا يقصد. 


ص 
حر قر ينه أ- 


قال تعالى: و9 دَلِحكُم وأأست ما 
ممما اأنتباا ‏ “ 

لْمَيْمَةٍ ١‏ كك © فاطر:17/ 15. 
وقال: 3 ١‏ مِن 
ذبابا 1 لدُبَابُ ١‏ سَتَقِدُوُ 


)١(‏ إغاثة اللهفان /١‏ ١١٠؛‏ والفوائد ص78 بتصرف. 








ل 6 ا 





الحج: 1ش 
نفي الله عنهم أوصاف الكمال التي انفرد بها عمن سواه؛ فمن السميع لما 
ذهب المشرك إلى أصم أبكم؟ ومن البصير لما استغاث بعاجز أعمى؟ ومن 
الغنى لما توجه إلي فقير معدم؟ ومن القوي القدير لما عكف على ضريح ميت 


3 فق‎ 3 ٠ 


قال تعالى: 32 


ع6 د 
ححا 2< ترم اير عر مره 
وماستوى للسيمع وما 


فاطر:17/14. 

ومن ثم فإن حقيقة دعاء المسألة وكذلك دعاء العبادة؛ إنم| هي توجه لله 
بأسمائه وصفاته؛ وإفراده سبحانه بالتعظيم والدعاء والحب الخوف والرجاء؛ 
فإذاا صرف شيئا من ذلك لغير الله فإنه إلحاد وميل وشرك. 

وينبغي على كل مسلم في عصرنا آلا يفتن بها يراه من أفعال بعض الجهلة 
من المسلمين حيث يراهم متوجهين إلي الأضرحة والقباب؛ ويطوفون حوها 
خاشعين مقبلين العمائم والأعتاب؛ يدعو نهم ويضرعون إليهم؛ ويطلبون المدد 
منهم ويقدمون من أنواع النذور أجود ما عندهم؛ مستبيحين حرمة الأدلة في 
النهي عن بناء القبور على المساجد؛ وشد الرحال إلي الأضرحة والموالد؛ 
زاعمين أن الأولياء يتحكمون في المنافذ والطرقات؛ ويحمون زوارهم ولو 
كانوا على أبعد المسافات؛ فدعاء الأموات شرك بالله وإلحاد؛ وقد أمر النبى 62 
يع الملمين قبل موته الايفضتوا الور منائعد سد لكراكم القررلةة وختى 
لا يدعى فيها غير الإله الحق؛ فعند مسلم من حديث جندب #5 قال: 
(سوعت النبي 8# قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإِنْ من كان قبلكم 





كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالجيهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إِنّ أخباكم عن ذلِك) ". 


وكال هال: وَأَنَالْمَسحِدَيلَه مَأ #الجن:18. وقال في 


عارك عر 


موضع آخر: 3 بوت تضكر شد أأْخْدُوَ 
وَالْآصَالِ ‏ ##انور:”". فالشرك في الدعاء له صلة وثيقة بالإلحاد في الأسماء؛ 
لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق وتسوية بينههما فيا انفرد به الله من الأسماء 
والصفات. قال قتادة في معني قوله تعالى: 32 # أي 
يشركون". وقال عطاء: الإالحاد هو المضاهاة"©. 

والله كينَ يسأل المشركين وهم يعذبون في جهنم تبكينا لهم على إلحادهم 


وشركهم بالله تعالى: 32 م سن 
مَحْكوا ١‏ والْقاووه معو 


2 
1 


1( مين شيم صن 
(8) ##الشعراء: 45/1 . 
وقد بلغ من إلحاد المشركين القدماء في الجاهلية؛ أنهم اشتقوا من أساء الله 
الحسنى أسماء للأصنام؛ ك) فعلوا في اشتقاق العزى من العزيز؛ واشتقاق 
اللاث من الإله 0. 
ومن الإلحاد في الأسماء التشبه بالخالق فيما انفرد به من أوصاف الكمال 


)١(‏ مسلم في كتاب المساجد؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١‏ /ا/ا015(8). 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم ه/*7 0 . 

(") الدر المنثور للسيوطى "/ .777١‏ 

(4) بدائع الفوائد لابن القيم ١‏ بتصرف. 


لت ١ه‏ ا 








1 جرت ا 


كمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه بالمدح والتعظيم؛ وتعليق القلوب به 
خوفاً ورجاءً واستغاثة والتجاءً وغير ذلك من دعاء المسألة والعبادة؛ فهذا قد 
تشبه بالله وألحد في أسائه ونازعه في ربوبيته؛ فالعبد إذا خلع عن نفسه رداء 
العبودية فإنه سينازع الله في أوصاف الربوبية ويتشبه به في العلو والكبرياء؛ 
وعظمة الأوصاف والأسماء؛ وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. 

وكذلك من الإلحاد في الأسماء والميل بها عما يجب لا التشبه به سبحانه في 
الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده؛ كملك الأملاك وحاكم الحكام؛ ومن 
وصف نفسه بالسمو والمعالي وصاحب العظمة التعالي؛ وغير ذلك من 
المصطلحات التي لا تليق بمقام العبودية. 

وعند مسلم من حديث أب هريرة 5 أن رسول الله 8# قال: (أغيظ رجلٍ 
على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجلٍ كان يسمّى ملك الأملاكِ؛ لا 
ملك إلا الله)”. 

ومن الإلحاد في أساء الله الحسنى تشبيه الخالق بالمخلوق؛ وهو شرك 
الأسماء والصفات؛ فالتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد الله كبك بذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين الى نمكم ذوات 
المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم؛ قال تعالى: 8 كُمِمْلِوء 

.1١:ىروشلا‎ © 

وباب الأسماء الحسنى لم يسلم من إلحاد الملحدين وتعطيل المبطلين بحجج 
عقلية سقيمة وآراء فكرية عقيمة؛ فمن ذلك تعطيل الجهمية وأتباعهم لأسماء 
الله عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقولهم: إنها ألفاظ مجردة لا تنتضمن صفة ولا 





.)؟١47(‎ ١58/4 /7 مسلم في الأدب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك‎ )١( 


ا 








معنى فيزعمون أنه سميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصر؛ وهذا من أعظم الإلحاد 
فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا 
من أسمائه وصفاته لآلحتهم؛ وهؤلاء سلبوا كاله وجحدوها وعطلوها 
وكلاهما آلحد في أسمائه. 

وما ينبغي التحذير منه تعطيل أوصاف الله بحجة أن إثباتها تشبيه للخالق 
بالمخلوق؛ فقد يتوهم كثير من الناس في بعض الصفات أو أكثرها أو كلها 
أنها تماثل صفات المخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع عدة 
محاذير مركبة؛ أولا أنه مثل ما فهمه من النصوص من صفات الله بصفات 
المخلوقين وظن أن مدلوها هو التمثيل؛ وثانيها أنه إذ جعل ذلك هو مفهومها 
وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه؛ فيبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السبئ الذي ظنه بالله ورسوله # حيث ظن أن ما يفهم من 
كلامهم| هو التمثيل الباطل؛ يبقى وقد عطل ما أودع الله ورسوله 6 في 
كلامهم| من إثبات الصفات والمعاني الإلهية اللائقة بجلاله؛ ولا يكتفي بذلك 
بل ينفي تلك الصفات عن الله كبك بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب؛ 
كما أنه يصف ربه بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو 
صفات المعدومات؛ أو يلوى عنق النصوص بتأويل باطل مجرد عن الدليل 
فيكون قد عطل ومثل ووقع في تحريفات مغلفة بأنواع من التأويلات؛ فيجمع 
بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل؛ فيكون ملحدا في أساء الله 
وصفاته وآياته ". 

ومن الشرك والإلحاد في الأسماء الحسني أيضا أن يسمى الله بها لم يسم به 


)١(‏ بدائع الفوائد ١١ /١‏ بتصرف. 


لت *'هء ا 








01 ك ك > 5 يب » 
1 ث1 


نفسه كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة 
بالطبع ونحو ذلك؛ وكذلك وصفه ب) يتعالى عنه ويتقدس كقول اليهود إنه 
فقير؛ وقوهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه وقوهم يد الله مغلولة؛ وأمثال 
ذلك ما هو إلحاد ني أسمائه وصفاته ". 





)١(‏ السابق ١79/١‏ بتصرف. 








٠‏ أولا: الدليل على ثبوت الاسم واحصانه. 
٠‏ ثانيا: شرح الاسم وتفسير معناه. 

٠‏ ثالثا: دلالة الاسم على أوصاف الله. 

٠‏ رابعا: الدعاء بالاسم دعاء مسالة. 

٠‏ خامسا: الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


هو الله الذي لا إله إلا هو الرخمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ 
السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ 
المصور؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ السميع؛ البصير؛ المولى؛ 
النصبر؛ العفو؛ القدير؛ اللطيف؛ الخبير؛ الوتر؛ الجميل؛ الحيي؛ 
الستير؛ الكببر؛ المتعال؛ الواحد؛ القهار؛ الحق؛ المبين؛ القوي؛ المتين؛ 
الحي؛ القيوم؛ العلي؛ العظيم؛ الشكور؛ الحليم؛ الواسع؛ العليم؛ 
التواب؛ الحكيم؛ الغني؛ الكريم؛ الأحد؛ الصمد؛ القريب؛ المجيب؛ 
الغفور؛ الودود؛ الولي؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتاح؛ الشهيد؛ 
المقدم؛ المؤخرء المليك؛ المفّتدز؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرازق؛ 
القاهر؛ الديان؛ الشاكر؛ المنان؛ القادر؛ الخلاق؛ المالك؛ الرزاق؛ 
الوكيل؛ الرقيب؛ المحسن؛ الحسيب؛ الشافي؛ الرفيق؛ المعطي؛ 
المقيت؛ السيد؛ الطيب؛ الحكم؛ الأكرم؛ البر؛ الغفار؛ الرءوف» 
الوهاب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرب؛ الأعلى؛ الإله. 
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بشر النبي يِل من أحصى أس)ء الله الحسنى بالجنة؛ فقد ثبت في الصحيحين 

من حديث أبي هريرة له أن رسول الله فك قال: (إِنْ لله تٍسعة وتسعين اسم| 
مائة إلا واجدا؛ من أحصاها دخل الجئة) ©. 

وقد تحدث أهل العلم كثيرا عن معنى الإحصاء الوارد في الحديث فمن 
قائل: إن إحصاءها هو معرفتها والقيام بعبوديتها؛ كى) أن القرآن لا ينفع حفظ 
ألفاظه من لا يعمل به. 

وقيل: معناه عدها حتى يستوفيها؛ بمعنى أن لا يقتصر على بعضها؛ فيدعو 
الله بها كلها؛ ويثني عليه بجميعها؛ فيستوجب ال موعود عليها من الثواب. 

وقال آخرون: أحصاها أطاق القيام بحق هذه الأسماء وعمل بمقتضاها 
وحافظ على ما تقتضيه؛ وصدق بمعانيها؛ وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بموجبها؛ فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. 

وقبل: أحصاها أطاقها؛ أي أحسن المراعاة لها فعمل بها؛ فإذا قال الحكيم 
سلم لجميع أوامره وأقداره؛ وأنها حميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال 
القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائقض. 

وقال البخاري وغيره من المحققين: إن معنى أحصاها حفظها؛ وهذا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الشروط؛ باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 791١/5‏ (59461)؛ ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة؛ باب ني أساء الله تعالى وفضل من أحصاها 4/ ٠١517‏ (/ا/71). 








الأظهر لثبوته نصا في الخير ". والإشارة هنا إلى ما رواه مسلم من حديث أبي 
هريرة 4# عن النبي 8 قال: (لله تّسعة وتسعون اسم|؛ من حفظها دخل الجنة 
وَإِنّ الله وترْ يحب الوتر) ". 

ومن أفضل المعاني الجامعة لما قيل في معنى الإحصاء ما ذكره ابن القيم رحمه 
الله حيث بين أن مراتب إحصاء الأسماء الحسنى التى من أحصاها دخل الجنة 
ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها 
ومدلوها. المرتبة الثالثة دعاؤه مها؛ وهو مرتبتان: إحداهما دعاء ثناء وعبادة؛ 
والثانية دعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ 
وكذلك لا يسأل إلامها”. 

ومن ثم فإن مقصدنا بمراتب الإحصاء التي سنعرضها في هذا الباب 
المسوعي الذي يتناول كل اسم من أسمء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» 
هي تلك المراتب التي تستوني جميع الآراء السابقة في معنى الإحصاء؛ وهي 
مراحل استيفاء الاسم علما وعملا؛ وقولا وفعلا؛ بداية من التعريف به 
والدليل على كونه من أساء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 

ثم تفسير معناه وشرحه؛ ثم فهم دلالته على أوصاف الكمال بأنواع 
الدلالات المختلفة» سواء كانت مطابقة أو تضمنا أو التزاما؛ ثم التعرف على 
كيفية الدعاء بالاسم دعاء مسألة؛ وكيف يدعو الموحد ربه بكل اسم من 
الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة استجابة لقوله تعالى: 38 


)١(‏ انظر في معنى قول النبي وكْهُ من أحصاها دخل الجنة؛ شر النووي على صحيح مسلم /١!‏ ه؛ 
وفتح الباري /١١‏ 7؟5؛ وتحفة الأحوزي 8/9*؛ ومعارج القبول /١‏ 5؟١.‏ 

(؟) مسلم في الذكر ؛ باب ني أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 4/ ٠١57‏ (/751/1). 

() بدائع الفوائد ١1١/١‏ بتصرف. 








#الأعراف: ٠18؟‏ 
وما هو الدعاء القرآني أو الدعاء النبوي الصحيح المأثور في كل اسم من 
الأسماء بمفرده؟ ثم الأكثر أهمية في مراتب إحصاء الاسم هو الدعاء به دعاء 
عبادة؟ أو كيفية التعرف على أثر الاسم في سلوك العبد وتوحيده لله فيه؛ من 
خلال انضباط أقواله وأفعاله؟ وكيف يظهر تعظيم العبد للاسم في أذكاره؛ 
وسائر أموره؛ وتسميته لنفسه وأولاده؟ 


ولذلك سوف نتناول في كل اسم من أسمء الله الحسنى الثابتة في الكتاب 
والسنة خمسة محاور أساسية: المحور الأول هو ذكر الدليل النقلى على ثبوت 
الاسم وإحصائه وتتبعه في الكتاب والسنة. والمحور الثاني يتناول شرح الاسم 
وتفسير معناه اللغوي ثم معناه الشرعي من خلال تفسير القرآن بالقرآن ثم 
بالسنة ثم بالمأثور من كلام الصحابة #: والتابعين وعلماء السلف الصالح. 
والمحور الثالث دلالة الاسم على أوصاف الله والبحث عن المواضع التي ورد 
بها النقل الصحيح ودلت على إثبات الوصف سواء كان وصف ذات أو 
وصف فغل؛ والمحور الرابع الدعاء بالاسم دعاء طلب ومسألة؛ وكيف يثني 
الداعى على ربه بأسمائه وصفاته قبل دعائه. أما المحور الخامس والأخير فهو 
الدعاء بالاسم دعاء عبادة؛ وتتبع من تعبد لأساء الله من أهل العلم سلفا 
وخلفا. وقد راعينا في هذه المحاور منهجا تبدو معالمه فيا يلى: 

أولا: الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. سوف نتناول إن شاء الله مراتب 
الإحصاء للأسماء التى انطبقت عليها شروط الإحصاء؛ وهى على ترتيب 
ورودها المختار: الرّحمن؛ الرَحِيم؛ الملك؛ القدوس؛ السّلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ 
العزيز؛ الجبّار؛ المتكثر؛ الخالق؛ البارى؛ المصوّر؛ الأوّل؛ الآخر؛ الظاهر؛ 


لت :1 ا 





كد 





الباطن؟ السَجويع؛ البصير؛ المولى؛ النْصِير؛ العفوٌ؛ القدير؛ اللُطيف؛ الخبير؛ 
الوتر؛ الجميل؛ الحبىّ؛ السّتير؛ الكبير؛ المتعال؛ الواحد؛ القهار؛ الحقٌ؛ المبين؛ 
القوي؛ المنين؟ الحي؛ القيوم؛ العلٌ؛ العظيم؛ الشكور؛ الحليم؛ الواسع؛ العليم؛ 
التواب؛ الحكيم؛ الغنيّ؛ الكريم؛ الأحد؛ الصَّمد؛ٍ القريب؛ المجيب؟؛ الغفور؛ 
الودود؛ الويّ؛ الحميد؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الفتّاح؛ الشّهيد؛ المقدَّم؛ المؤخّر؛ 
المبيك؛ المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرَّازْق؛ القاهر؛ الديّان؛ الشاكر؛ 
المنانَ؛ القاِر؛ الخلق؛ الماِك؛ الرّرّاقَ؛ الوكيل؛ الرّقيب؛ المحيين؛ الحسيب؛ 
الشّافي؛ الرّفيق؛ المعطي؛ المقيت؛ السّيِّد؛ِ الطَيّب؛ الحكم؛ الأكرم؛ الب؛ الغفّار؛ 
الرّءوف؛ الوهّاب؛ الجواد؛ السّبوح؛ الوارث؛ الرَّبَّ؛ٍ الأعلى؛ الإله. 

وقد استخدمت في دراستها المنهج الاستقصائي الحصري لكل ما جاء في 
الكتاب والسنة تما وصلنا في المكتبة الإسلامية؛ بتقنية البحث الحاسوبي على 
جنيع الموسوعات الإسلامية الإلكترونية؛ والمواقع التراثية على الشبكة الدولية 
للإنترنت والتي ظهرت حتى تاريخ تدوين هذه الكلمات؛ ثم مراجعة النتائج 
على مراجعها المطبوعة للتأكد من سلامة النتيجة في دليل كل اسم. 

وبينا أيضا وجه الاستدلال الذي يوافق ضوابط الإحصاء ني التعرف على 
أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ وكيف انطبقت القواعد العلمية أو 
الشروط المنهجية على كل اسم بمفرده؟ تلك الضوابط التي تتمثل في ثبوت 
الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنة؛ وأن يكون علم) دالا على ذات الله َبْنَ 
وليس فعلا أو وصفا؛ وأن يكون الاسم مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه 
دون إضافة مقيدة؛ أو قرينة ظاهرة تحد من إطلاق الوصف؛ وأن يكون اسم| 
على مسمى تتحقق فيه الدلالة على الوصف؛ وأن يكون الوصف الذي دل عليه 
الاسم في غاية الجمال والكمال؛ فلا يكون المعنى عند رد اللفظ عن الإضافة 
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منقسما إلى كمال أو نقص؛ أو يحتمل شيئا يحد من إطلاق الكمال والحسن. 

وربا أشير إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بكل اسم من جهة عدد مرات 
وروده في القرآن؛ سواء كان مطلقا أو مقيدا؛ مع تقديم المطلق على المقيد في 
الترتيب والذكر؛ أو من حيث اقترانه ببعض الأسماء الأخرى. 

وبخصوص عزو الأحاديث إلى كتب السنة؛ اكتفيت فيها ورد في 
الصحيحين بتخريج الحديث من صحيح البخاري أو صحيح مسلم؛ ونادرا 
ما نجمع بين التخريجين حتى لا يطول الأمر؛ واعتبرت الإحالة عليهم| كافية في 
الحكم على الحديث بالصحة؛ لأنهم| أصح الكتب بعد كتاب الله؛؟ وقد اتفقت 
الأمة على تلقيهها بالقبول. 

أما إذا ورد الحديث في غير الصحيحين؛ فلا بد من تخريجه من مصدره أولا 
بذكر الكتاب؛ ثم الباب إن وجد؛ ثم رقم الجزء والصفحة؛ ثم رقم الحديث 
حسب الترتيب المنطقي المختار في التخريج؛ ثم بعد ذلك بيان حكمه من قبل 
المحققين على قدر الوسع والاستطاعة المتاحة. 

وقد اشترطنا أن يكون الحكم على صحة الحديث الذي هو حجة في إثبات 
الاسم صادرا من قبل جمع من أعلام المحدثين عملا بالأحوط وعلى قدر 
المستطاع؛ أما ما عدا البحث عن حجية دليل السنة في ثبوت الاسم؛ فاكتفيت 
غالبا فيها لم يرد في الصحيحين بتراث الشبخ الألباني رحمه الله وحكمه على 
الحديث من جهة القبول أو الرد؛ وما تيسر لنا من أقوال المحدثين سواء كانوا 
من القدامى أو المعاصرين؛ وذلك لكثرة الأحاديث الواردة في شرح الاسم لغة 
وشرعا؛ وفهم دلالتها مطابقة وتضمنا والتزاما؛ وكذلك كثرة ما ورد منها في 
الدعاء بنوعيه؛ دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 


الت أ 





كد 





ثانيا: شرح الاسم وتفسير معناه. انتهجت في تفسير الأسماء الحسنى الثابتة 
في الكتاب والسنة شرح الاستعمال اللغوي أو لا؛ ثم تفسير المعاني الاعتقادية 
ثانيا؛ وقد التزمت في شرح المعنى اللغوي بيان اشتقاق الاسم واستعالاته في 
المراجع اللغوية مع اعتبار نصوص القرآن والسنة شواهد لغوية لجميع مداخل 
الأسماء الحسنى؛ واستقصاء وجوه استعمال اللفظ في تلك الشواهد من خلال 
البحث في الموسوعات الإلكترونية لتظهر المعاني المتنوعة التي ترددت بين 
الصحابة #: والتابعين؛ وقد قدمت هذه الشواهد على غيرها وجعلت لا 
الأولوية في حصر المعاني وتوجيهها؛ وتنظيمها وترتيبها؛ لآن القرآن والسنة من 
أرقي أنواع الشواهد اللغوية؛ هذا مع صياغة المعنى اللغوي وتلخيصه من 
المراجع المختلفة؛ وترتيبه بأسلوب سهل يُظهر ارتباط المعنى اللغوي بالمعانٍ 
الاعتقادية؛ ثم الإشارة إلى المراجع اللغوية التي وردت فيها هذه المعاني أو 

كما التزمت طريقة السلف في تفسير كل اسم لأنه المنهج الذي يكشف 
حقيقة المعاني الاعتقادية كما وردت بها النصوص القرآنية والنبوية دون 
توجيهها من الخلف بأصول كلامية؛ أو آراء فلسفية أو تأويلات تعطيلية أو 
مواجيد ذوقية؛ هذا مع صياقغة المعاني المختلفة والمذكورة بصورة جزئية في 
المراجع المتنوعة؛ وإخراجها ني صياغة أدبية بعبارات سهلة عذبة؛ تدل على 
أوجه الكمال والجمال في كل اسم؛ ومدى ارتباطه الوثيق بالأصول القرآنية وما 
صح في السنة النبوية. 

وكذلك انتهجت بصورة أساسية ني الشرح والتفسير الرجوع إلى المراجع 
اللغوية التي لم يتأثر أصحابها بالمذاهب الكلامية؛ وكذلك كتب التفاسير العامة 
أو الخاصة بشرح الأسماء الحسنى؛ وكان أهم المراجع اللغوية لسان العرب 
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لابن منظور؛ فشواهده اللغوية شواهد مجردة؛ تفصح عن المعنى دون تأثير 
خارجي من أدبيات المبتدعة؛ فتجده يورد الشواهد القرآنية والنبوية وغير ذلك 

من الشواهد الشعرية؛ ويفرغ منها المعاني | حملتها النصوص. 

وقد ظهر أثر ذلك في التفريق بين معاني الأسماء المشتقة من وصف واحد 
كالعلي والأعلى والمتعالي؛ فهذه الأسماء لو فسرت على منهج السلف لظهر 
الفرق بينها واضحا جليا بحيث تنسجم معها دلالة النصوص؛ ولو فسرت 
على طريقة المتأثرين بمذهب المتكلمين؛ فإنها جميعا تظهر بمعنى واحد؛ ولذلك 
فإن كثيرا من الذين شرحوا معاني الأسماء جمعوا بينها في مدخل واحد". 

ومن ثم فإن المراجع التي تأثرت بالمنهج الكلامي أو الصوني لم نأخذ منها 
إلا ما وافق أصول السلف في العقيدة؛ سواء في شرح الاسم من الناحية 
اللغوية؛ أو تفسير معناه بالأدلة النقلية. 

ثالثا: دلالة الاسم على أوصاف الله؛ وقد انتهجت في استخراج دلالة 
الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة على الصفات الإلهية البحث بصورة 
تفصيلية؛ بحيث نبين دلالة الاسم على الوصف بالمطابقة والتضمن واللزوم 
وبيان الآدلة النقلية والعقلية على ذلك؛ مستخدمين التقنية الحاسوبية وسرعة 
الكمبيوتر في البحث عن النصوص الصحيحة؛ وذلك ليظهر الدليل الد 
على ثبوت الوصف؛ وأن الله وب لما سمى نفسه بأسمائه الحسنى بين في مواضع 
أخرى أنبا أوصاف كمال وجلال؛ سواء كانت أوصافا ذاتية لا تتعلق بالمشيئة 
وتلازم الذات ولا تنفك عنها كما في اسم الله الأول؛ والآخر؛ والقدير؛ 


)١(‏ انظر مثلا تفسير أساء الله الحسنى لأبي اسحاق الزجاج ص48؛ ص١5؛‏ وشأن الدعاء لأبي 
سليمان الخطابي ص57؛ وشرح أسماء الله لفخر الدين لرازي ص50 ؟؛ ه*"؛ والمقصد الأسنى لأبي 
حامد الغزالى ص49"5 ١175‏ . 


الت + أ 








كد 





والخبير؛ والوتر؛ والجميل؛ والواحد؛ والكبير؛ والقوي؛ والمتين؛ والعلى؛ 
الحكيم؛ والأحد؛ الرقيب؛ وغير ذلك ما سيآتي بيانه؛ أو كانت الأسماء دالة 
على أوصاف فعلية تتعلق بمشيئة الله وفعله في خلقه؛ كم| ورد ذلك في اسم الله 
الرحمن؛ الرحيم؛ الشكور؛ الحليم؛ المولى؛ النصير؛ الحبي؛ الستير؛ القاهر؛ 
الديان؛ الشاكر؛ المنان؛ الخالق؛ الخلاق؛ الرازق؛ الرزاق؛ الشاني؛ الرفيق؛ 
المعطي؛ المقيت؛ العفو؛ القهار؛ البر؛ الغفار وغير ذلك ثما سيآتي بيانه؛ أو كانت 
الأسماء دالة على أوصاف ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر تتعلق بمشيئة الله 
وفعله وحكمته في خلقه؛ | ورد ذلك في اسم الله السلام؛ القدوس؛ المؤمن؛ 
المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ المتكبر؛ المتعال؛ الظاهر؛ الباطن؛ السميع؛ البصير؛ 
الحق؛ المبين؛ القيوم؛ العظيم؛ الواسع؛ العليم؛ الغني؛ الكريم؛ الحفيظ؛ المجيد؛ 
القريب؛ الشهيد؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرب؛ وغير ذلك ثما سيقي 
تفصيله وبيانه. 

هذا بالإضافة إلى التنبيه على المواضع التي يدل الاسم فيها على وصف 
الذات؛ أو وصف الفعل؛ أو الذات والفعل معا؛ مع تقديم وصف الذات في 
ترتيبه على وصف الفعل؛ وقد اجتهدنا على قدر المستطاع في بيان دلالة الاسم 
على الوصف بدلالة اللزوم؛ وإن كان هذا الأمر شاقا ودقيقا لكنها تعد أمثلة 
كثيرة لطلاب العلم تساعدهم على فهم دلالة الأسماء على الصفات. 

رابعا: الدعاء بالاسم دعاء مسألة. يعتبر دعاء المسألة من أهم الأجزاء 
المتعلقة بمراتب الإحصاء؛ وقد رتبته حسبم| أشرنا في أنواع دعاء المسألة بحث 
يكون الدعاء بالاسم المطلق؛ وهو أعلاه لأنه يدل بالتضمن على وصف كمال 
مطلق؛ وقدمنا أيضا في الاسم الواحد ما ورد مطلقا في القرآن على ما ورد 
مقيدا؛ وهكذا في السنة يقدم المطلق على مقيد؛ كما في دعاء المسألة باسم الله 





الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ العزيز؛ العليم؛ الأول؛ الآخر؛ 
الظاهر؛ الباطن؛ العفو؛ الحبى؛ الواحد؛ القهار؛ الحى؛ القيوم؛ العلى؛ العظيم؛ 
الحليم؛ الحكيم؛ الغنى؛ الكريم؛ القريب؛ المجيب؛ الحميد؛ المحيد؛ وغبر ذلك 
من الأسماء الحسنى التى سيأتي بيانها. 

وإذا لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق بحثث عن الدعاء بالاسم المقيد؛ 
وهذا النوع شأنه شأن الدعاء بجميع الأساء المقيدة التي ثبتت في الكتاب 
والسنة؛ كا في اسم الله المولى الذي ورد في قول الله تعالى: 2 
فَأَنصِررًا الْمَوَوِ الكفريرت * البقرة:085. وأيضا اسم الله النصير في 
حديث أنس # أنه قال: (كان رسول الله كك إذا غزا قال: اللهمّ أنت عضدِي 
ونصِيري؛ بك أحول؛ وبك أصولء؛ وبك أقاتّل) ". وكذلك اسم الله البصير؛ 
القدير؛ الولى؛ المليك؛ الرازق؛ المالك؛ الرقيب؛ الوارث؛ الرب. 

وإن لم يكن ثم دليل على الدعاء بالاسم المطلق أو المقيد؛ بحثت عن الدعاء 
بالوصف الذي دل عليه الاسم سواء كان وصف ذات أو وصف فعل؛ 
كالدعاء بالفتح الذي دل عليه اسم الفتاح في قول الله تعالى عن دعاء نبيه نوح 


© الشعراء:17١ ./١‏ والدعاء بفعل الإجابة الذي دل عليه اسم المجيب في 


قوله: 35 4 النمل:؟". 
وكذلك الدعاء بفعل الإبراء الذى دل عليه اسمه البارئ؛ وكذا هو المنهج 
الذي اتبعناه في دعاء المسألة باسم المؤمن؛ الجبار؛ المتكبر؛ الخالق؛ البارى؛ 


.)١75( أبو داود ني الجهاد؛ باب ما يدعى ثم اللقاء / 47 (3555)) وانظر الكلم الطيب‎ )١( 








دك ا 





المصور؛ الستير؛ الكبير؛ المبين؛ القوي؛ الواسع؛ الحفيظ؛ الفتاح؛ الشهيد؛ 
المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرزاق؛ المحسن؛ الحسيب؛ الرفيق؛ المعطى؛ 
الطيب؛ الحكم؛ السبوح؛ الأعلى؛ وغير ذلك مما سأتي بيانه. ْ 

وإذا لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق أو المقيد أو الوصف الذي دل عليه 
الاسم بحثا عن الدعاء بمقتضى الاسم؛ فهذا يشمله دعاء المسألة؛ والمقصود 
الدعاء بمقتضى الخير الذي يتضمن الطلب في سياق النص؛ مثل أن يخبر الله 
د عن حدث ما ويختم الآية باسم من أسمائه الحسنى يقد الدعاء به في مثل 
هذا الموضع؛ وهذا المنهج اتبعناه في دعاء المسألة باسم الله المهيمن؛ اللطيف؛ 
الخبير؛ الوتر؛ الجميل؛ المتعال؛ المتين؛ الشكور؛ الودود؛ القاهر؛ الديان؛ 
الشاكر؛ المقيت؛ السيد؛ الجواد؛ وغير ذلك من الأسماء. 

خامسا: الدعاء بالاسم دعاء عبادة؛ وتعتبر هذه المرتبة هي النتيجة المؤثرة 
في ضبط القلب واللسان والجوارح على مقتضى التوحيد في أسماء الله المحسنى 
الثابتة في الكتاب والسنة؛ ولذلك كانت أهم المراتب التي تطلبت منهجا 
استقصائيا شموليا لكل ما جاء ني الكتاب والسنة على جميع الموسوعات 
الإسلامية الإلكترونية؛ وذلك لمعرفة آثار الأسماء الحسنى وانعكاس تلك 
الآثار على اعتقاد الصحابة #: وأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم ومنهج حياتهم؛ 
وكيف يؤثر ذلك على المسلم المعاصر وعبادته لله بالقلب أو اللسان أو سائر 
الجوارح والأركان؛ وكيف تكون كل حركة أو سكنة في الحياة صادرة منه عن 
فهم دقيق؛ وإيمان عميق؛ واتصال وثيق بأساء الله الحسنى وما دلت عليه من 
أوصاف الجلال. 

وكذلك بيان السلوك التعبدي. وال حال الإيمان؛ الذي بلغ بالنبي 86 
وأصحابه #: هذا الكمال؛ وكيف كانت له حلاوة في الجنان؛ وطلاوة على 
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اللسان؛ وكانوا يشعرون بمذاقها في وجدانهم وكيامهم؟ فليس أقل من بيان 
تلك الحالة الإيمانية التي عايشها أصحاب النبي #: وسعدوا فيها بالدنيا 
والآخرة؛ فأكثرنا من النقل الثابت عنهم فيها يتعلق بكل اسم من أسماء الله كك 
بمفرده؛ وما يستفاد من تلك الأحداث في إيضاح حقيقة التوحيد؛ وكيف 

تكون نورا يسعى به الموحدون؛ ويرون به ما لا يراه الناظرون؟ 

وقد أجرينا في دعاء العبادة أيضا بحثا حاسوبيا واسع النطاق لمن بدأ اسمه 
بالعبودية؛ أو التعبد لله كَبْنَ بأسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة من علماء 
السلف. ورواة الحديثء ثم علماء الخلف والمتأخرين منهم؛ ابتداء من القرن 
الخامس ال هجري حتى ما قبل القرن الما ؛ ثم بيان الأسماء الحسنى التي لم 
يتعبد لما أحد في تسميته من السلف والخلف والمتأخرين ووجدناها لأناس 
معاصرين في جميع الموسوعات الإسلامية الإلكترونية التي ظهرت حتى الآن؛ 
وتحتوي على أكثر من عشرين ألف مجلد مطبوع؛ اشتملت على كتب الرجال 
والتراجم والطبقات والسير والتاريخ وغير ذلك ما سيآتي بيانه؛؟ وكذلك جميع 
محركات البحث على الإنترنت؛ ودليل الهاتف الإلكتروني في الدول العربية؛ 
وذلك لنصل إلى الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة التي لم يتعبد 
بالإضافة إليها أحد ني نطاق هذا البحث وحتى تاريخ تدوينه؛ وذلك ليسارع 
كل مسلم؛ فيسمي نفسه أو ولده باسم من تلك الأسماء؛ ويكون له السبق على 
مستوى أمة محمد يه ؛ فلا نحسب أحدا من المسلمين تسمى بها من قبل في 
حدود علمنا والله أعلم. 


ل /اكة ا 








آذ ا ور 
ل ١#‏ ور 5 


اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي تضاف إليه جميع الأسماء ما 
علمنا منها ومالم نعلم على رأي جمهور العلماء من السلف والخلف. فقد ورد 
في القرآن أكثر من ألفين وسبعمائة مرة» ولم يطلق على غير الله. 

كما أن اسم الجلالة يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى جميع ما انفرد به من 
أوصاف الكمال في الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات. ويدل بالتضمن 
على ذات الله وحدهاء ويدل كذلك بالتضمن على أنواع التوحيد كلها أو 
بعضهاء وجميع الصفات التي تضمنتها دلالة الأسماء الحسنى كلها أو بعضهاء 
كوصف الربوبية الذي تضمنه اسم الرب» ووصف الإلهية الذي تضمنه اسم 
الإله ووصف العلو المطلق الذي تضمنه اسم الأعلى» وغير ذلك من الصفات 
الإلهية التي تضمنتها سائر الأسماء الحسنىء ما علمنا منها ومالم نعلم. 

وكذلك فإن اسم الجلالة هو اسم الله الأعظم عند الإطلاق الكامل لكل 
أوصاف العظمة؛ ولذلك كان هو الأصل في إسناد الأسماء الحسنى إليه» لأن 
النبى # أضاف التسعة والتسعين اسم إليه» فمن حديث أب هريرة أن النبى 
فك قال: (إذلل معة وتشعية التتاءماقة إلا وَاحِدًا)”. ْ 


وقد أضاف النبي 2 جميع الأسماء إليه؛ ما علمنا منها وما لم نعلم» فمن 
حديث ابن مسعود #5 أن النبى 4 قال في دعاء الكرب: (ما أصاب أحدا قطّ 
هم ولا حزنٌ فقال: اللهمّ إِنّْ عبدك وابن عبدك وابن أميك, ناصيتي بيك 


)١(‏ أخرجه البخاري ني الشروط باب إن لله مائة اسم إلا واحدا 5/ 7791١‏ (5461). ومسلم ني الذكر 
والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 5 / ٠١5‏ (7510/9). 








ماض فيّ حكمك؛ عدلٌ في قي قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدا من خلقك؛ أو استأثرت بف عِلمٍ 
الغيب عندك» أن عل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
همّي إلا أذهب الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرجاء فقيل: يا رسول الله ألا 
تتعلّمها؟ فقال: بل ينبفي لين سوعها أن يتعّمها) ”. 


قال ابن 3 قيم الجوزية رحمه الله: (فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى؛ 
والصفات العليا بالدلالات الثلاث؛ فإنه دال على إطيته المتضمنة لثبوت 
صفات الإلهية له مع نفي أضدادها عنه؛ وصفات الإلهية هي صفات الكمال 
المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقاتص؛ ولهذا يضيف الله تعالى 
سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الإسم العظيم كقوله تعالى: 38 

* الأعراف:180. ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام 
والعزيز والحكيم من أساء الله؛ ولا يقال: الله من أسماء الرحمن, ولا من أسماء 
العزيز ونحو ذلك؛ فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى 
دال عليها بالإحمال؛ والأساء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التى 
اشتق منها اسم الله) ". 1 

كما بين ابن القيم أن اسم الله دال على كونه مألوها معبودا تأهه الخلائق 
محبة وتعظيهم| وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب؛ وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته 


)١(‏ المسند ١/1و(‏ )ل وابن حبان "/ 6517 7 (؟لاةو) والحاكم في المستدرك لاما 
وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني /١‏ *1/". 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين /١‏ 737. 








وه أ 





ولا سميع؛ ولا بصير؛ ولا قادر؛ ولا متكلم؛ ولا فعال لما يريد؛ ولا حكيم في 


أفعاله ©". 


5 
2 5 
5 1 


٠‏ دلي إحصاء الاسم وثبوته. 

اسم الله الرحمن ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا ومنونا؛ مفردا ومقترنا؛ 
مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد المعنى مسندا إليه محمولا 
عليه كما جاء في قوله تعالى: 32 ص الرجن:1/؟ . 
وقوله: 3 ا م الإسراء:١١1.‏ 

وقد ورد الاسم في خمسة وأربعين موضعا من القرآن؛ اقترن في ستة منها 
باسمه الرحيم؛ ولم يقترن بغيره في بقية المواضع؛ قال تعاللى: 38 

3 لهند 40 الحشر:؟7. وقال كَكّ: 

2 © فصلت:7. 

وما ورد في السنة ما رواه أحمد وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 45 
أن النبي فل قال: (الخيل ثلاثة: ففرسٌ لِلرّحمَن؛ وفرسٌُ للإنسان؛ وفرس 
إلشيطان؛ فأمَا فرس الرّحمن؛ فالذِي يربط في سبيلٍ الله؛ روثه وبوله فى ميزانه؛ 
وأا فرس الشِطانٍ فالّذِى يراهن عليد؛ وأنا فرس الإنسان فالْذِى يرتبطها 


)١(‏ السابق /١‏ 4" بتصرف. 
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يلتمس بطنها مخافة الفقر)”. 
وني المسند أيضا وصححه الألبانٍ من حديث عبد الرّحمن بن عوفٍ #5 أن 
النبيّ وك قال: (قال الله كق: أنا الرّحمن خلقت الرّحِم؛ وشققت لا من اسهي 
اسما؛ فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتته) ". 
وكذلك من حديث عبد الرحمن بن خنبش #ه وصححه الشيخ الألباني في 
دعائه نه : (أعوذ بكلمات الله التامّةِ من شرٌ ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل 
من السّماء؛ ومن شرٌ ما يعرج فيها؛ ومن شر فِتنٍ الليلٍ والتّهار؛ ومن شرٌ كل 
طارِق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن؛ قال: فطفئت نارهم؛ وهزمهم الله تبارك 
وتعالى)7. 
. شرح الاسم وتفسير معناه. 
الرحمن في اللغة صفة مشبهة؛ وهي أبلغ من الرحيم؛ والرحمة في حقنا رقة 
في القلب تقد الإحسان إلى المرحوم؛ وتكون بالمسامحة واللطف؛ أو المعاونة 
والعطف؛ والرحمة تستدعي مرحوما فهي من صفات الأفعال". 
والرحمن اسم يختص بالله كبد؛ ولا يجوز إطلاقه في حق غيره؛ والرحمن 
سبحانه هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة؛ حيث خلق عباده ورزقهم؛ 
وهداهم سبلهم؛ وأمهلهم فيا استخلفهم وخوهم؛ واسترعاهم في أرضه 


واستأمنهم في ملكه؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا؛ ومن ثم فإن رحمت الله كبك في 


؛)١5١/( (1/55")؛ وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ 95 /١ رواه أحمد ني المسند‎ )١( 
.)7160( وصحيح الجامع‎ 

(؟) السابق /١‏ ١91١509(1١)؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة .)57١(‏ 

(') مسند الإمام أحمد */ 5١19‏ (15859)؛ السلسلة الصحيحة .)55٠(‏ 

(5) انظر تفصيل المعنى في لسان العرب /١7‏ 771؛ وكتاب العين / 5 717 . 


ل الا ا 











الدنيا وسعتهم جميعا؛ فشملت المؤمنين والكافرين؛ والرحمة تفتح أبواب 
الرجاء والأمل؛ وتثير مكنون الفطرة وتبعث على صالح العمل؛ وتدفع أبواب 
المخوف واليأس؛ وتشعر الشخص بالأمن والأمان ©. 


وقد سبقت رحمة الله كبْنَ غضبه؛ ولم يجعل من واسع رحمته إلا جزءا يسيرا 
في الدنيا يتراحم به الناس ويتعاطفون؛ حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 45 أنه سمع رسول الله 4 يقول: 
(جعل الله الرّحمة مائة جزءٍ؛ فأمسك عنده تسعة وتسعِين جزءا؛ وأنزل فى 
الأرض جزءا واحدا؛ فين ذلك الجزء يتراحم الخلق؛ حتّى ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”. 

وني رواية أخرى عند البخاري قال 4 : (إِنَ الله خلق الرّحمة يوم خلقها 
مائة رحمةٍ فأمسك عنده تسعا وتسعِين رحمة؛ وأرسل في خلقِه كلهم رحمة 
واجدة؛ فلو يعلم الكافِر بكلّ الذي عند الله من الرّحمةٍ لم يأس من الحنة؛ ولو 
يعلم المؤمن بكلّ الذي عند الله ين العذاب ل يأمن ين النَارِ)”. 

وورد عند البخاري أيضا من حديث عمر بن الخطاب 5ه أنْه قال: (قيم 
على رسول الله # بسبى؛ فإذا امرأة من السّبى تبتغى؛ إذا وجدت صبيًا فى 
السّبِي أخذته فألصقته ببطَنها وأرضعته”. فقال لنا رسول الله 4# : أترون هِذِهٍ 


)١(‏ انظر فتح الباري /١7‏ /5" ني معنى قول الحليمي: الرحمن هو مزيح العلل. 

(؟) البخاري ني الأدب؛ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء ه/ ١١15‏ (5 58ه). 

(*) البخاري في الرقاق؛ باب الرجاء مع الخوف ه/ 771/5 (5 .)51١‏ 

(4) هذه المرأة كانت مرضعة فقدت طفلها عند الحرب وقد سبيت؛ وقد فعلت ذلك ليخفف ألم اللبن 
في ثديها فأخذت تبحث عن طفلها حتى وجدته فأخذته وضمته وأرضعته؛ فتح الباري 47١/٠١‏ . 


أ 





11200 ا 
8322 سج «نزووة ‏ 
المرأة طارحة ولدها في الثار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه؛ فقال 

رسول الله ف لله أرحم بعباده من هذه بوليها)”. 
ومن ثم فإن الرحمة التي دل عليها اسمه الرحمن رحمة عامة تظهر مقتضى 
الحكمة في أهل الدنيا فمن رحمته أنه أنعم عليهم ليشكروا ولكن كثيرا منهم 
جاحدون قال تعالى: 88 تَحْمَيَه عون 
عل © القصص:78. وقال: 2 ريح 
بارت رحمتهء الفرقان:48 . 
ولما كانت الرحمة التى دل عليها اسمه الرحمن رحمة عامة بالناس أجمعين؛ 
فإن الله خص هذا الاسم ليقرنه باستوائه على عرشه في جميع المواضع التي 
وردت في القرآن والسنة قال تعالى:38 استوق #طه:ه. 
ومن حديث أبي هريرة #ه أن النبيّ 8 قال: (فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنّةٍ وأعلى الجنْةٍ وفوقه عرش الرّحمن) ". 
وذلك لأن الله كِب فوق الخلائق أحمعين سواء كانوا مؤمنين أو كافرين؛ 
فحياتهم قائمة بإذنه؛ وأرزاقهم مكنونة في غيبه؛ وبقائهم رهن مشيئته وأمره؛ 
ومن ثم فإنه لآ حول ولا قوة لهم إلا بقوته وحوله؛ فهو الملك؛ وهو الرحمن 
الذي استوى على عرشه؛ ودبر أمر الخلائق في ملكه؛ فلا يستغني عنه في الحقيقة 
مؤمن أو كافر؛ قال تعالى: 99 أَلَِى هما 
0 00 6 الفرقان:58. 


)١(‏ البخاري ني الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ه/ ه7١7‏ (اه5ه)؛ ومسلم في التوبة؛ 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 5/ .7١١9‏ 


.)5941/( 71٠٠١ /5 البخاري في التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 


ل *ا/اع ا 











١ دلالة الاسم على أوصا‎ ٠. 
اسم الله الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة العامة بدلالة المطابقة؛‎ 
وعلى ذات الله وحدها بدلالة التضمن؛ وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن؛‎ 


الا 2 حل عو عل 


قال الله تعالى مبينا اتصافه بالرحمة العامة: :3 الغغور الَحَمَدَ 
الكهف:8ه . فالرحمة في الآية صفة لا تقوم بنفسها ولكنها تقوم 
بال موصوف المسمى ال رحمن الرحيم؛ غير أن دلالة الرحمن على هذه الرحمة العامة 
وقد ذكر الله كِبْنَ أنه بسببها أخر العذاب عن الكافرين؛ ولو كانت رحمة 
خاصة لأهلكهم أجمعين؛ ومن الأدلة على تضمن اسم الله الرحمن للرحمة العامة 
قوله تعالى: :3 ا ١‏ 
٠.٠6 0 5 2‏ 
مُعَرِضُورت الأنبياء:٠4‏ . ومعنى يكلؤكم اي يحرسكم ويحفظكم؛ 
فلا يحتاج الناس إلى حافظ يحفظهم من الرحمن ذى الرحمة الواسعة "؛ قال 
البيضاوي: (وني لفظ الرحمن تنبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامة) ". 
وقال تعالى أيضا في دلالة اسم الله الرحمن على الرحمة العامة: 32 
ص الرحمن:١/‏ 4 . 
والشاهد أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من قبل الرحمن يدل على أن ذلك 
من الرحمة العامة؛ لأن لفظ الإنسان يتناول الجنس. ومن الرحمة العامة التى دل 


(1) تفسير القرطبي /١١‏ ١14؛‏ والبرهان في علوم القرآن ؟/ 4 .5٠‏ 
(5) تفسير البيضاوي 5/ 15. 








عليها اسم الله الرحمن قول الله تعالى: 839 تَحْمَيَوِ 

0000 ل سرس بطر 

وَلتَدَغوأمن 2 ولعلكر © القصص:"7. فالليل والنهار من 
رحمته وينتفع با جميع المكلفين؛ إمهالا وابتلاء من رب العالمين؛ ومن ثم 
تنحقق فيهم مشيئته؛ وتنجلى فيهم حكمته؛ ويطالبون جميعا بالإسلام؛ 
وتستقيم الححة بالشرائع والاحكام؛ ويتميز الحلال من الحرام. 


قال تعالى: 29 أَدَعنا ص ١‏ 


١‏ رسكنا مَأتَمَكرورت #يونس:11. 

وني المسند أيضا وصححه الألبانٍ من حديث عبد الرحمن بن عوف #5 أن 
النبي 8# قال: (قال الله كيك: آنا الرّحمن خلقت الرّحِم؛ وشققت ها مِنِ اسوي 
اسما؛ فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتته) ". والشاهد أن الخطاب في 
الحديث عام لجميع المكلفين. 

وعند البخاري من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله قال: (جعل الله 
الرّحمة مائة جزءِ؛ فأمسك عنده تسعة وتسعِين جزءا؛ وأنزل ني الأرض جزءا 
واجدا؛ فون ذلك الجزِءٍ يتراحم الخلق حبَّى ترفع الفرس حافرها عن ولدها 
خشية أن تضبيه) 07, 

واسم الله الرحمن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والغنى والأحدية؛ 
والعزة والصمدية؛ والعلم والحكمة؛ وكل ما يلزم للرحمة المطلقة العامة؛ لأنه 
لا يتصور وجود الرحمة من ميت؛ أو زوال قدرته عليها؛ أو تناقصها وانعدام 
القيومية فيها؛ ولا يتصور أيضا من يمنح الرحمة وهو مفتقر إلى غيره؛ وليس 


.)5750( 59/7 السابق ١/١1509(191١)؛ وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 
(؟) البخاري ني كتاب الأدب؛ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء ©/ 7715 (5 56ه).‎ 








ا 





غنيا بذاته في قيام رحمنه وعزته؛ وقدرته وقوته؛ فلا بد لرحمته إذا من صمديته 


وسيادته؛ وأحديته وكاله في جميع الأوصاف. 

والاسم دل على صفة من صفات الفعل؛ لأن الرحمة التي تضمنها تتعلق 
بمشيئته؛ كا أن بقاء المخلوقات في الدنيا على معنى الابتلاء صادر عنها وعن 
مقتضى حكمته؛ ولو شاء الله بقدرته وعزته لأذهب هذا الخلق وأوجد خلقا 
جديدا؛ لكن الرحمة العامة لحقت الناس أجمعين؛ فبها خلقهم ورزقهم 
وجعلهم ينعمون؛ وهم في الدنيا مخيرون مبتلون؛ وكل ذلك إلى حين. 

ومن ثم فإن الرحمن كبن اسم يدل على صفة الرحمة؛ ورحمة الله للخلائق 
عامة من وجه؛ وخاصة من وجه آخر؛ بحسب الوقت المناسب لكل موجود ني 
الكون وعلته؛ وإظهار حكمة الله كَبِكَ في أدائه لغايته. 
٠‏ الدعاء باسم ١‏ الرحمن دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المطلق في استعاذة مريم ابئة عمران عندما تمثل لها 
جبريل اك بشرا سويا؛ وبشرها بعيسى اكتكةا قال تعالى: دإ قَالَتَ 

مريم:18. 

وهي تعني إن كنت تقيا تتقي الله وتخشى الاستعاذة وتعظمها فإنيٍ عائذة 

منك بالرحمن؛ أو فتتعظ بتعويذي ولا تتعرض لي؛ فجواب الشرط محذوف دل 


عليه ما قبله ". 
وورد الدعاء أيضا بالاسم المطلق في قوله تعالى: 3 38 


+ 5 
مَاتصِفُونَ 5 الأنبياء:117. 





1200 5277710101 
8322 ججح دوه ١‏ 
وروى أحمد وصححه الشيخ الألبان من حديث عبد الرحمن التميمي #5 
أن رجلا سأله: كيف صنع رسول الله يي جين كادته الشياطين؟ قال: (جاءتٍ 
الشياطين إلى رسول الله 2# من الأودية؛ وتحدّرت عليه من الجبال؛ وفيه 
شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله ل ؛ فهبط إلبه 
جيريل عليه السّلام فقال: يا محمّد قل؛ قال ما أقول؛ قال: قل أعوذ بكلياتٍ 
الله التامَةٍ من شرٌ ما خلق وذرا وبرأ؛ ومن شرٌ ما ينزل يمن السّماء؛ ومن شر 
يعرج فِيها؛ ومن شر فِتن الليلٍ والنّهارٍ؛ ومن شرٌ كلّ طارقٍ إلا طارقا يطرق 

بخير يا رحمن؛ قال: فطفئت نارهم؛ وهزمهم الله تبارك وتعالى)”". 

وورد الدعاء بالاسم المضاف عند الطبراني وحسنه الألبان من حديث 
أنس بن مالك #5 أن رسول الله يي قال لمعاذ بن جبل 4: (آلا أعلمك دعاء 
تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأدّاه الله عنك؛ قل يا معاذ: اللهمّ 
مالك الملكِ؛ توت الملك من تشاء؛ وتنزع الملك يمن تشاء؛ وتعِرٌ من تشاء وتذل 
من تشاء؛ بيدك الخير إِنْك على كلّ شيءٍ قَدِيرٌ؛ رحمن الدنيا والآخرة 
ورجيمههم!؛ تعطيهم| من تشاء؛ وتمنع منهم| من تشاء؛ ا رحمني رحمة تغنيني بها عن 
رِحمة من سواك)". 

أما دعاء المسألة بوصف الرحمة العامة الذي دل عليه اسمه الرحمن؛ فقد 


ورد في نصوص كثيرة؛ منها قوله تعالى: 3 وأرحمناً 


عي رسن ١‏ يرا 


فَأَنصَريًا لْعَوَ و الكفررت © البقرة:185. 
وقوله في البر بالوالدين على العموم: 0 


.)55٠( (15859)؛ السلسلة الصحيحة‎ 5١19 /* مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)1871( (/56)؛ صحيح الترغيب والترهيب‎ 5 /١ (؟) الطيراني في الجامع الصغير‎ 


ل /الا ا 











3 الإسراء:1/75. 
ا 2 


وقال تعالى في وصف عباده الموحدين: 38 كان فَرِيِقٌ 


ءَأمتَفأغْفِرَ وَأ © المؤمنون:9١٠.‏ 

وقال تعالى: 38 رَبَاغْفْر وَأتْحرٌ المؤمنون:118. وقال 
تعالى: مإ قَالٌ معكم ون ١‏ حنفظا 
م 557 


وروى البخاري من حديث ابن عمر ذه أن رسول الله 8 قال: (اللهم 
ارحم المحلّقِين قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؛ قال: اللهمّ ارحم المحلّقِين؛ 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؛ قال والمقصّرين) ". 

وجميع ما تقدم يعد أدلة صريحة في دعاء الله باسمه الرحمن دعاء ثناء 
ومسألة؛ أو الدعاء بالوصف الذي دل عليه الاسم؛ فيدعو المسلم با يناسب 
حاجته ومطلبه؛ فيقول: اللهم إن أسألك يا رحمن أن ترحمني؛ وأن ترحم 
والدي وسائر عبادك المسلمين يا أرحم الراحمين؛ أو يقول: أعوذ بالرحمن 
وأستعين به من كل سوء وبلاء؛ ومن كل شر وشقاء؛ وغير ذلك ما يناسب 
حاله ومسألته. 
٠‏ الدعاء باسم١'‏ الرحمن دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الرحمن هو امتلاء القلب بال رحمة والحب؛ والحرص 


.)1550( 515/7 البخاري في الحج؛ باب الحلق والتقصير ثم الإحلال‎ )١( 


ل ا 








على ما ينفع عموم الخلق؛ فال حمن رحمته عامة؛ وتوحيد العبد للاسم في سلوكه 


َه 


يقد الرحمة العامة بعباد الله؛ سواء كانوا مؤمنين أو كافرين؛ فالمؤمنون يحب 


هم ما يحب لنفسه؛ فيوقر كبيرهم؛ ويرحم صغيرهم؛ ويجعل رحمته موصولة 
إليهم؛ يسعد بسعادتهم؛ ويحزن لحزنهم. 

أما رحمته بالكافرين فيحرص على دعوتهم؛ ويسهم ني إخماد كفرهم والنار 
التي تحرقهم؛ ويجتهد في نصحهم؛ والأخذ على أيدهم ولو بجهادهم في بعض 
المواطن؛ فلو علم الكافر ما ينتظره من العذاب لشكر كل من دعاه إلى تقوى 


الله؛ ولو ساقه بسيوف الحق من بين يديه ومن خلفه. 


قال تعالى: :7 ديه يسن 
ل 5 سم قد 
يلويلق فلانًا دفي 


الفرقان: 74/1 . 

أما الأدلة على ما سبق فقد روى أبو داود وصححه الألبان من حديث عبد 
اله بن عمرو 4ه أن النبي 6 قال: (الرّاحمون يرحمهم الرّحمن؛ ارحموا أهل 
الأرض ي رحمكم من ني السّماء) ". 

وفي زيادة صحيحة عند الترمذي: (الراحمون ير حمهم الرّحمن؛ ارحموا من في 

6 1 يو 

الأرض ي رحمكم من في السّماء؛ الرّحِم شجنة من الرّحمن؛ فمن وصلها وصله 
الله ومن قطعها قطعه اللّه)2. 

وني المسند وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي 8 
)١(‏ أبو داود ني الأدب؛ باب في الرحمة 5/ 788 (5441)؛ صحيح الجامع (7677). 


() الترمذي في البر والصلة 5/ 86 (5551).؛ السلسلة الصحيحة ره ؟ة) وومعنى الشحنة هى 
القرابة المتشابكة. 








4 ا 





قال وهو عل المنبر: (ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم؛ ويل لأقماع القول؛ 
ويل للمصرّين الذين يصِرّون على ما فعلوا وهم يعلمون)”. 

والأفماع هم الذين يسمعون القول ولا يعملون به؟ شبه النبي كه آذاهم 
بالآقاع المخرومة؛ يصب فيها الكلام كصب الاء في الأقاع؛ فلا تبقي شيئا 


ينتفع به '". 

ومن دعاء العبادة التسمية بعبد الرحمن فهو أحب الأساء إلى الله كِبْنَ ىا 
ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر # أن رسول الله 8 قال: (إِنْ أحبٌ 
أسمائكم إلى الله؛ عبد الله وعبد الرّحمِن) ”. 

ومن جهة التسمية فقد تسمى به كثير من المسلمين وعبى رأسهم عبد 
الرحمن بن عوف 5 (ت:0*م) وهو من العشرة المبشرين بالجنة؛ هاجر 
الحجرتين؛ وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله ينه *. 


٠‏ دلي إحصاء الاسم وثبوته. 

اسم الله الرحيم نحققت فيه شروط الإحصاء؛ فقد ورد نصا في القرآن 
والسنة مطلقا معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكالا؛ 
واسم الله الرحيم اقترن باسمه الرحمن كا تقدم سلفا في ستة مواضع من 
)١(‏ أحمد في المسند 7/ 4101١8‏ 56)؛ صحيح الجامع (/91). 
(؟) انظر بتصرف لسان العرب // 5745؛ والغريب لابن قتيبة /١‏ /73801. 


(7) مسلم ني كتاب الأدب؛ باب النهي عن التكني بأبي القاسم "/ 1585 (5177). 
() انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 4/ 45 ". 





(اثلاجي اه 0 7 
“مسلا . لس 5 2 1 يي 0١‏ 2 ئ هرد 
القرآن الكريم. 

وغالبا ما يقترن اسم الله الرحيم بالتواب؛ والغفور؛ والرءوف؛ والودود؛ 
والعزيزز؛ وذلك لأن الرحمة التي دل عليها الرحيم رحمة خاصة تلحق 
المؤمنين؛ فالله كَبْنَ رحمته التى دل عليها اسمه الرحمن شملت الخلائق في 
الدنيا؛ مؤمنهم وكافرهم؛ وبرهم وفاجرهم؛ لكنه سبحانه في الآخرة رحيم 
بالمؤمنين فققط ”. وما ورد في الدلالة على ثبوت اسم الله الرحيم قوله تعالى: 


2 # فصلت:”.وقوله سبحانه وتعالى: 38 
رب 4 يس:ه. وكذلك قوله الله 35: ١ 9١‏ يباو أن 


لْمَعُورٌ الحجر:49. 

آما أدلة السنة فمنها ما رواه البخاري من حديث أبى بكر الصديق 5ه أنه 
قال لِلنبيٌ : علّمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: (قلي اللهم إفِ ظلمت 
نفيي ظلما كثيرا ولا يغفر الأّنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عِندِك؛ 
وارحمني؛ إِنّك أنت الغفور الرّحِيم)”. 1 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر #5 قال: (إن كنا لنعد 
رسو الله ف في المجليس الواحدٍ مائة مرٍّ: رب اغفِر لي وتب عل إِنّك أنت 
الْتَوّؤاب الرحيم)”. 1 1 


)١(‏ انظر تفسير أسء الله الحسنى لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد ص 18؛ نشر دار الثقافة العربية 
دمشق سنة 191/4 م؛ ومناهل العرفان في علوم القرآن؛ لمحمد عبد العظيم الزرقاني؛ 7/7" تحقيق 
مكتب البحوث الدراسات؛ الطبعة الأولى؛ نشر دار الفكر؛ ببيروت؛ .١995‏ 

(؟) البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء قبل السلام /١‏ 785 (799). 

(") أبو داود في كتاب الوتر؛ باب في الاستغفار ؟/ 85 (1517)؛ وانظر صحيح أبي داود )١17010/(‏ 
وانظر أيضا صحيح ابن ماجة 7/ 17١‏ (37017/5)؛ والسلسلة الصحيحة (055). 


ل ميك ا 











ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الرحيم في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعيل بمعنى فاعلٍ؛ كسوِيعٌ بمعنى 
سامع؛ وقديرٌ بمعنى قادر. والرحيم دل على صفة الرحمة الخاصة التي ينها 
المؤمنون؛ فالرّحمن الرحيم بنيت صفة الرحمة الأولى على فعلان لأن معناه 
الكثرة؛ فرحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين؛ وأما الرَّحِيم فإنما ذكر 
بعد الرّحمن لأن الرّحمن مقصور على الله عز وجل؛ والرحيم قد يكون لغيره؛ 
فجيء بالرحيم بعد استغراق الرّحمن معنى الرحمة لاختصاص المؤمنين بها | 
في قوله: 9 وَكان ِاَلْمّمِنِينَ * الأحزاب:*؛ . وقال عبد الله بن 
عباس 4#: (هما اسان رقيقان أحدهما أرق من الآخر) ”. 

والرحمة الخاصة التي دل عليها اسمه الرحيم شملت عباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة فقد هداهم إلى توحيده وعبوديته؛ وهو الذي أكرهم في الآخرة 
بجنته؛ ومن عليهم في النعيم برؤيته '" 

ورحمة الله لا تقتصر على المؤمنين فقط؛ بل تمتد لتشمل ذريتهم من بعدهم 
تكريا لهم كما قال تعالى في نبأ الخضر والجدار: 32 لمن يتيمَيْنِ 

وهات عت دكَرٌ ‏ هما 


َكَرَهُْمَا * الكهف:؟87. فالويمان بالله والعمل قْ طاعته 
ونوا من أهم أسباب الرحمة الخاصة؛ قال تعالى: 2 والرسول 
# آل عمران:17. وقال: 22 ْله 


)١(‏ انظر بتصرف: لسان العرب 17١/١7؟؛‏ وتفسير القرطبي ١/١٠؛‏ وانظر المزيد حول هذا المعنى 
في المقصد الأسنى ص ”57؛ والأسماء والصفات للبيهقي ص 59؛ وانظر فتح الباري 11/ /0". 





1200 522321001000 
ةعووور 
فنعو يمون الأنعام:90100. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

اسم الله الرحيم من جهة العلمية يدل على ذات الله؛ ومن جهة الوصفية 
يدل على صفة الرحمة الخاصة؛ فدلالته على الذات والصفة معا مطابقة؛ ودلالته 
عل 3إنقما له ونعرهًا ترمد اول الضظا رادها تشيين: 


قال تعالى: 3 لايئنى تصروتت نحم 
ع ك6 5 
العند #الدخان:١‏ 4 / ١‏ . فالاية ورد فيها الاسم ودلالته 
على الوصف؛ وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين تضمنها اسمه الرحيم. 
وقالت امرأة العزيز بعد توبتها: و3 : َدْمَارَة 
١ 5‏ © يوسف:"0. فالآية اشتملت على الاسم 
والوصف معا 
يطل 
وقال تعالى: ِل وَإدَا جه ايلو 
2 كرت - ل 
293 جهدلقر 
وَأصلَحَ * الأنعام:4ه. ووجه الدلالة في أن الرحيم هو 


المتصف بال رحمة الخاصة أن الله كبك كتب على نفسه الرحمة لأنه الغفور الرحيم؛ 
ولا تلحق هذه الرحمة كما ورد في الآية إلا المؤمنين التائبين المصلحين. 

ومن الأدلة التي تتضمن الاسم ودلالته على الوصف معا قوله تعالى: 
« كما ين آَم يك عن تتجمل 


)١(‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 518/5؛ وتفسير الطبري /١5‏ /؛ وحاشية ابن القيم على 
سنن أبي داود ”/ 5ه؛ وجامع العلوم والحكم ص185 . 


2 


يديك ا 











ع سرك ا ا 


ويعفر والله 


0 


وقال تعالى عن نبيه نوح اككثةا ومن ركب معه السفينة: 82 وَقَالَ 
تيع © هود:41. 
ومعلوم أن من ركب السفينة هم أهل التوحيد والإيهان؛ وقال تعالى عن 
رحنته التي شملت أهل الجنان: 38 م 


ل 


رب © يس :/0/ مه. 


7 


والأدلة في ذلك كثيرة وتتبعها ني القرآن والسنة يطول؛ فالرحيم ورد في 
أغلب النصوص على أنه المتصف بالرحمة الخاصة؛ والاسم يدل باللزوم على ما 
دل عليه اسمه الرحمن؛ ويدل أيضا على الأوصاف المتعلقة بالرحمة الخاصة لأن 
رحمة الله للمؤمنين تدل على اتصافه باللطف والحلم والرأفة؛ والكرم 
والإحسان والود؛ والمنة والعفو والرفق؛ وكل ما يرافق الرحمة الخاصة التي 
يرحم الله مها أهل طاعته؛ واسم الله الرحيم دل على صفة من صفات الأفعال 
لأها تتعلق بمشيئته. 

و در الإشارة إلى أن اسمي الله الرحمن الرحيم يجتمعان في المعنى من جهة 
تعلقهم| بالمشيئة؛ ويفترقان من جهة تعلقهم| بالحكمة؛ فالرحمن دل على الرحمة 
العامة؛ والرحيم دل على الرحمة الخاصة؛ فمن الوجه الأول ورد الجمع بينهما 
من جهة التعلق بالمشيئة في حديث أنس بن مالك #5 الذي رواه الطبرانٍ 
وحسنه الشيخ الألباني أن رسول الله # قال لمعاذ بن جبل 4: (ألا أعلمك 
ماه ادعو يا لو كان عوك بال جيل الحروادها اداه للمعتاكه الل و سخا 
اللهمّ مالك الملكِ؛ تؤتي الملك من تشاء؛ وتنزع. الملك يمن تشاء؛ وتعِرّ من 
تشاء؛ ونذِلٌ من تشاء بيك الخير إِنك على كل شيءٍ قَدِيرٌ؛ رحمن الدنيا 





والآخرة ورحيمه)؛ تعطيهم|ا من تشاء وتمنع منهما من تشاء؛ ارحمني رحمة 
تغزيني بها عن رحمةٍ من سِواك) ". فل| ذكر النبي 7 تعلق الرحمة بالمشيئة جمع 
بين الاسمين في المعنى. 

أما الوجه الثاني في تعلق الاسمين بالحكمة؛ فإن حكمة الله اقتضت أن 
تكون الدنيا قائمة على معنى الابتلاء ويناسبها الرحمة العامة؛ وأن تكون الآخرة 
قائمة على معنى الجزاء ويناسبها الرحمة الخاصة؛ والآدلة السابقة كافية في إظهار 
الفرق بينهم|. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق ني قوله تعالى عن إبراهيم وولده إسماعيل 
عليها السلام: 35 رَيَساواجعَلنَا مُسَلِمَيْنِ دَرِيَينآ متاسكا 

5 


]| البقرة:178. 

6 5 5 اكه 0ك سان ممحرس | صصمام © 

وقوله تعاللى في شأن موسى اككثة: 9١‏ قال فأغفر فغفر 
سمه ا 


لْعْفُورٌ © القصص:15. وقوله سبحانه عن أهل الجنة: 3 
* الطور:8؟ . ودعاء أهل الجنة 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. 
وثما ورد ني السنة من الدعاء بالاسم المطلق ما رواه البخاري من حديث 
بي بكر الصديق 45 أنه قال للنبي 85 : (علّمنِي دعاء أدعو به في صلاتي؛ قال: 
قل اللهم إن ظلمت نفيي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي 
مغفرة من عِندِك وارحمني إِنك أنت الغفور الرّحِيم)”. 


.)187١( رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)199( 785 /١ البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء قبل السلام‎ )١( 








ا 


ل 





وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي 4 أن 
حجن بن الأدرع حدثه: (أنّ رسول الله 4# دخل المسجد؛ إذا رجلّ قد قضى 
صلاته وهو يتشهّد؛ فقال : اللهمٌ إن أسألك يا ألله بأنك الواحجد الأحد الصّمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدٌ أن تغفِر لي ذنوبي إنك أنت الغفور 
الرّحِيِم فقال رسول الله 8 : قد غفر له ثلاثا) ". 


وعند أبي داود وصححه الألباني عن واثلة بن الأسقع 5 أنه قال: (صلى 
بنا رسول الله على رجل من المسلمين فسوعته يقول: اللهمّ إِنْ فلان بن فلانٍ 
في ذِمّتِك وحبل جوارك؛ فقِهِ من فتنةٍ القبر وعذاب الثار وأنت أهل الوفاء 
والحمد؛ اللهمّ فاغفر له وار حمه إنك أنت الغفور الرّحِيم)”. 

وعنده أيضا وصححه الألباني من دعاء ابن مسعود ك: (اللهمّ ألّف بين 
قلوبنا وأصلِح ذات بيننا واهينا سبل السّلام؛ ونجّنا من الظلماتٍ إلى التّورء 
وجتْبنا الفواجش ما ظهر منها وما بطن؛ وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوينا 
وأزواجنا وذَرّيَاتناه وتب علينا إنك أنت التَوَابٍ الرَّحِيمِ؛ واجعلنا شاكرين 
لِنِعمتِك مثنين بها قابليها وأتمها علينا)”. 

وثما ورد من الدعاء بوصف الرحمة الخاصة الذي تضمنه اسم الله الرحيم 
قوله تعالى في شأن موسى (6.ة: :3 كال أَعَفِرٌ 
بيلك * الأعراف:١61١1.‏ 


َه 0 500 2 ص 
وقوله عن أيوب اكقاة: ه89 وأبويت مسفى 
)١(‏ النسائي ني السهو؛ باب الدعاء بعد الذكر /١‏ 85" (775١)؛‏ صحيح أب داود ؟/ 859(188). 


(؟) أبو داود ني الجنائز؛ باب الدعاء للميت 51١/9‏ (7١77)؛‏ صحيح أبي داود 511/1 (717/47). 
() أبو داود في الصلاة؛ باب التشهد /١‏ 7654 (459). 
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0 يسني 

© الأنبياء:87. 

وعند البخاري من حديث عائشة ر2 الله عنها أنها قالت: (سيع النبي 
يه رجلا يقرأنى المسحد؛ فقال: رحمه الله؛ لقد أذكرنى كذا وكذا آبة؛ أسقطتهنٌ 
من سورة كذا وكذا)”. 

وعنده في رواية أخرى قالت عائشة: (مهجّد النبي يه في بيني فسمع صوت 
عبادٍ يصلٍ في المسجد فقال: يا عائّشة؛ أصوت عبَّادٍ هذا؟؛ قلت: نعم؛ قال: 
الهم ارحم عبّادا) ". 

وما يدل على دعاء المسألة مقتضى الطلب أو الخبر الذى يتضمنه كما ورد فى 
قوله تعالى: 3# ءَامَيُوا وَألَديِنّ 
مرو ل ح 
رون يحمت © البقرة:71. فالمسلم يقول: اللهم إن 


وقوله تعالى: 32 تَفْسَهُ ‏ يسَمَغْفْرٍ 
* النساء:١١1.‏ فيقول: اللهم إن عملت سوءا وظلمت نفسي 
فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وقوله تعالى: 5 أقلا أ فلا يَنُوبوتَ 
وَمَسْتَفْوُوكك © الائدة:74. اللهم إني أتوب إليك 
وأستغفرك إنك أنت الغفور الرحيم. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 
دعاء العبادة باسم الله الرحيم هو امتلاء القلب برحمة الولاء؛ ورقة الوفاء 


2) / البخاري في الشهادات؛ باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه‎ )١( 
الموضع السابق.‎ )5( 


ام ا 











أجمعين. قال تعالى: 3 شر حك م 
بالمؤمنيرت © التوبة:17/6. 

وقد كان النبي رحبا بأصحابه رفيقا حبيبا قريبا صديقا؛ روى 
البخاري من حديث مالك بن الحويرث 4 أنه قال: (أتيت الْبِيَ © في نفر ون 
قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة؛ وكان رحيا رفِيقا؛ فلًا رأى شوقنا إلى أهالينا 
قال: ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلموهم وصلوا؛ فإذا حضرتٍ الصّلاة؛ فليؤدٌن 
لكم أحدكم؛ وليؤمّكم أكبركم)”. 

يرون نام عرس بل حياس ان سود 827 للوادات يوم ل 
خطبته: (وأهل الجن ثلاثةٌ؛ ذو سلطانٍ مقسطً؛ متصدّقٌ موفقٌ؛ ورجل رحِيمٌ 
رقيق القلب لكل ذي قرب : ؛ ومسلم وعفِيفٌ متعفّفٌ ذو عِيال) ”. فالطاعة 
تدفع إلى الرحمة والعفو والمغفرة؛ وتوحيد الله يستوجب الفوز والنجاة في الدنيا 
والآخرة. 

ومن تسمى عبد الرحيم أبو زياد المحاربي الكوني عبد الرحيم بن عبد 
الرحمن بن محمد (ت:١١1ه).‏ وأخرج له البخاري في صحيحه قال: (حدثنا عبد 
الرَّحِيمِ المحارِيّ قال: حدّئنا زائدة عن حميدٍ الطّويل عن أنس 5ه قال: أخر 
لي له صلاة الهشاء إلى نيصف الليل؛ ثم صلى ثمّ قال: قد صل النّاس 
وناموا؛ أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها) ". 


.)507( ١75/١ البخاري ني كتاب الأذان؛ باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد‎ )١( 
.)7855( 5١1917 /4 (؟) مسلم في كتاب الجنة؛ باب التي يعرف بها ني الدنيا أهل الجنة وأهل النار‎ 
.)0145( ٠١9 /١ البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب وقت العشاء إلى نصف الليل‎ )37( 








٠‏ دلي إحصاء الاسم وثبوته. 


اسم الله الملك ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا بالألف واللام مرادا به 
العلمية ودالا على كيال الوصفية؛ وقد ورد المعنق مسندا إليه محمولا عليه؛ 


2. 


ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: 32 لْفُدوس 
1 م 
مُمَركُورت 2 4 الحثر:5. وقوله: ه39 لله 


الحكرر (4645 الؤمنون:7١1.‏ 

وعند مسلم من حديث عل 5 ني دعاء النبي مه إذا قام إلى الصَلاة: 
(اللهمّ أنت الميِك لا إله إلا أنت.. الحديث)”. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة #ه قال: سوعت رسول الله 8 
يقول: (يقبض الله الأرض ويطوى السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك؛ أين 
ملوك الأرض) ". 

وعند مسلم من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله يت قال: (ينزل الله إلى 
السّماءِ الدّنيا كل ليلة جين يم ثلث الليل الأوّل فيقول: آنا المليِك؛ أنا الميك؛ 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟.. الحديث)”. 


)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ذل ه*ه (الال/ا). 
(؟) البخاري في التفسير؛ باب قوله والأرض حميعا قبضته 4/ 18١1‏ (451754). 
(؟) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في الدعاء /١‏ 7ه (/5/). 








أحليك ا 





٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

أصل الملك في اللغة الربط والشد؛ قال ابن فارس: (أصل هذا التركيب 
يدل على قوة في الشىيء وصحة؛ ومنه قولهم: ملكت العجين أملكه ملكا إذا 
شددت عحنه وبالغت فيه) " . 


والملك هو النافذ الأمر في ملكه؛ إذ ليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما 


يملكه؛ فالملك أعم من المالك ”". 
والملك الحقيقي هو الله وحده لا شريك له؛ ولا يمنع ذلك وصف غيره 
بالملك كما قال: مو وَكانَ > الكهف:74. فهذا 


ملك مخلوق وملكه مقيد محدود؛ أما الملك الحق فهو الذي أنشاً الملك وأقامه 
بغير معونة من الخلق؛ وصرف أموره بالحكمة والعدل والحق؛ وله الغلبة وعلو 
القهر على من نازعه في شىء من الملك؛ فالملك سبحانه هو الذي له الأمر 
والنهى في ملكته؛ وهو الذي يتصرف في خلقه بأمره وفعله؛ وليس لأحد عليه 
فضل في قيام ملكه أو رعايته. 

قال تعالى: 38 

لْسَّمُوتِ فيهما 


عم هر 


جح 
سبأ: 086/71 


وهذه الآية تضمنت نفي جميع الوجوه التي تعلل بها المشركون في التعلق 
بمعبوداتهم فنفت الآية عن آلهتهم كل أوجه التأثير في الكون مثلة في نفي الملك 


)١(‏ انظر المغرب في ترتيب المعرب لابن المطرز ؟/ 704؛ وانظر أيضا: النهاية في غريب الحديث 
5/ 4" ولسان العرب /٠١‏ 596؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص؟4727؟ بتصرف. 
)١(‏ تفسير أساء الله الحسنى للزجاج ص ٠‏ ". 








التام؛ وذلك لانعدام ربوبيتهم؛ فلا يخلقون في الكون شيئا؛ ولا يدبرون فيه 
أمرا؛ وكذلك نفي المشاركة لله في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصيب؛ 
فنفت عن آهتهم أن تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. 

ونفت أيضا وجود الظهير والمعين؛ فقد يدعى بعض المشركين أن آلهتهم لا 
يملكون شيئا ولا يشاركون الله في الملك لكنها تعد ظهيرا له أو معينا؛ أو مشيرا 
أو وزيرا يعاون الله في تدبير الخلق والقيام على شئونه؛ ثم نفي الله عنهم آخر ما 
تعلقوا به وهي الشفاعة من غير إذن؛ فقد جعلوا معبوداتهم وسطاء عند الله 
فقالوا: 98 ما تَعَبِدُهُمْ لوح # الزمر:”. فأخبر سبحانه أنه لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ فهو الذي يأذن للشافع والمشفوع فيه؛ وهو الذي 
يحدد لهم نوعية الشفاعة ". فالأدلة مجتمعة على أنه لا خالق للكون إلا الله؛ ولا 
مدبر له سواه؛ وأنه الملك الحق الدائم القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

املك اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الملك بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات 
الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فالملك من بيده الملك 


المطلق التام الذي لا يشاركه أحد فيه؛ قال تعالى: «ِإبرََألِىيّدِهِ صّ 
هدر * الملك:١‏ . 
وقال«سيحانة: 2 أَلسَّمَلوتِ 
وَحَلقّ * الفرقان:؟7. 
وقال أيضا: «(دَلِحكُم دالت مَأ 


. 457 /7 مجموع الفتاوى ١١/57/8؛ والصواعق المرسلة‎ )١( 


ل دحك ا 











فاطر:17. 
واسم الله الملك يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعلو والأحدية؛ 
والسيادة والصمدية؛ والعلم والمشيئة والقدرة والسمع والبصر والقوة؛ والعدل 
والحكمة والعظمة؛ فلا يتصور ملك دائم له الملك التام المطلق بغير هذه 
الصفات وغير ذلك من صفات الكمال؛ فالملك الحق هو الذي يستغني بذاته 
وصفاته عن كل ما سواه؛ ويفتقر إليه كل موجود سواه. 


ومن أهم القضايا المتعلقة بدلالة اللزوم إثبات علو الملك وفوقيته واستوائه 
على عرشه؛ وإذا كان كل ملك في الدنيا يلزمه لإثبات ملكه أن يستوي على 
عرشه مع دوام فوقيته وعلوه؛ فالملك الخالق أولى بالكمال من المخلوق؛ لاسيم| 
أن الله أثبت ذلك لنفسه فقال: 32 أستوئ ١‏ #طدنه. 

ومن ثم فإن إثبات استواء الله على عرشه من لوازم توحيده ني اسمه الملك؛ 
ولذلك قال سبحانه وتعالى: :3 01" 
الحكرر (4)3 لمؤمنون:117. واسم الملك دل على صفة من صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالآسم المطلق فيا رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب ذه 
في دعاء النبي 2# إذا قام إلى الصلاة: (اللهمّ أنت اميك لا إله إل أنت؛ أنت 
رب وأنا عبدك؛ ظلمت نفسى واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي جميعا؛ إِنْه لا 
يغفِر الذنوب إلا أنت.. الحديث)* 0000 َ 


وني دعاء المسألة بالوصف قال الله تعالى: 88 الهم وق 


.)ا/ا/١( هه‎ /١ مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 








م سس 2 ار 2 عد اسم 2 
المللفت وتَنرع تَذل سوك 
آل عمران:17 . 
وقال عن يوسف اللا: 32 وَعَلْمَتخٍ 

07 سر 6 5 ار د عر د 
ألْحْمَادِيثِ في والأاخرو 

َِلْصَدِلِحِينَ # يوسف:1١1.‏ وفي دعاء سليرمان اكاة: «3 أَغْفْرَ 

ار د 

لي ينبغى * ص : ه"7. 


وعند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة 4# أن رسول الله كان يقول 
في دبر كل صلاة إذا سلم: (لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد وهو على كلّ شيء قدِيرٌ؛ اللهمّ لاماِع با أعطيت؛ ولا معطي لا منعت؛ 
ولا ينفع ذا الجدٌ منك الحدٌ) ". 

وروى مسلم من حديث ابن مسعود #ه أن رسول الله # كان إذا أمسى 
قال: (أمسينا وأمسى الملك للّه؛ والحمد لله؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ.. الحديث) ". 

وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألبان من حديث جابر بن عبد الله 5ه 
في وصف حجة رسول الله يه أنه قال: (ثمٌ رجع إلى البيت؛ فاستلم الرّكن؛ ثمّ 
خرج من الباب إلى الصَّفَا حتّى إذا دنا من الضّفا قرأ: 32 والمروة 
من #البقرة:158 . نبداً بم| بدأ الله به؛ فبدأ بالصّفاء فرقى عليه حتى رأى 
البيت فكير الله وهلله وحيده؛ وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك 


.)091/1( 575 /© البخاري ني الدعوات؛ باب الدعاء بعد الصلاة؛‎ )١( 
.)707171( 5١88/4 (؟) مسلم في الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل‎ 








2 ا 





وله الحمد يحبي ويويت وهو على كل شيء قدِيرٌ؛ لا إله إلاّالله وحده لا شريك 
له أنجز وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ ثم دعا بين ذلِك) ". 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 
دعاء العبادة هو أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه الملك؛ ويتجلى ذلك في 
تعظيم الملك ومحبته؛ وموالاته وطاعته؛ وتوحيده في عبوديته؛ والاستجابة 
لدعوته؛ والغيرة على حرمته؛ ومراقبته في السر والعلن؛ ورد الأمر إليه؛ وحسن 
التوكل عليه؛ ودوام الافتقار إليه؛ وأعظم جرم في حق الملك الأوحد منازعته 
على ملكه أو نسبة شيء منه إلى غيره؛ فصانع الشبيء ومؤلفه هو مالكه المتصرف 
فيه؛ ولو اعتدى أحد عليه بسلب ملكه ونسبته إلى نفسه أو غيره؛ سواء بالفعل 
أو بالادعاء لكان ظالما مدعيا ما ليس له بحق. 
ومن ثم فإن الله كِكَ وله المثل الأعلى لما كان منفردا بالخلق والأمر؛ وله كمال 
املك من جهة الأصالة والاستحقاق؛ فإنه من الظلم العظيم أن يدعي أحد من 
الخلق ما ليس له بحق ني أي معنى من معاني الربوبية؛ )ا فعل فرعون وهامان 
وقارون والنمرود بن كنعان؛ أو ينسب لنفسه الملك على وجه الأصالة لا على 
وجه الأمانة والامتحان؛ فالإنية الشركية كانت ولا تزال مصدرا للظلم 
والطغيان وسوء الخاتمة؛ قال كلَك: 3١‏ 
همون الأنعام: 87 
روى البخاري من حديث ابن مسعود # لما نزلت هذه الآية قال: (قلنايا 
رسول الله: أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كا تقولون: لم يلبسوا إيماهم بظلم 
ره َ 


بشِرك؛ أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابيه: 9 يْمنَ يله 


.)155( (7*017/4)؛ مشكاة المصابيح‎ ٠١77 /7 1 ابن ماجة في المناسك؛ باب حجة رسول الله‎ )١( 


ا 








#لتان:1) ". فالموحد يغار على الملك الأوحد أن يرى غيره يعبد 
في ثملكته؛ ولذلك كان الشرك قبيحا في قلوب الموحدين؛ وكان توحيد الله كبن 
زينة حياة الموحدين. 
أما من جهة التسمية بعبد الملك والتعبد بهذا الاسم فكثير من السلف 
ورواة الحديث تسموا به؛ منهم عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث؛ من ا التابعين ا 


2 1 500 اله 5 7 اك وو 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حِين يشربها وهو مؤمن 
ولا يسرق السَارق حين يسرق وهو مؤمِنٌ) 1 


٠‏ دلي إحصاء الاسم وثبوته. 


ورد الاسم في القرآن مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على 
الوصفية وكالها؛ وقد ورد المعنى مسندا إليه محمولا عليه في موضعين من 


القرآن؛ الأول في قوله تعالى: 3١‏ لْفُدُوس 
1 0 
سِتَركُوتَ * الحشر:8. والثاني في قوله: «3 مَا أَلسَمْوَتِوَمَا 


.)7181(1775 /* البخاري ني أحاديث الأنبياء؛ باب قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ )١( 
؛ والحديث رواه البخارى فى كتاب‎ ١١ انظر مصنف عبد الرزاق 5 ؛ ومعرفة الثقات ؟/‎ )( 
.)1717 47 /10/8 الأشربة؛ باب النهبى بغير إذن صاحبه ؟/‎ 








وه ا 





وما ورد في السنة ما ورد عند مسلم من حديث عائّشة ر الله عنها أَنْ 
رسول الله يل كان يقول ني ركوعِه وسجوده: (سبوح قدوسٌ رب الملائكةٍ 
والروج)”. وورد في سنن أبي داوود وقال الألبان: حسن صحيح؛ من حديث 
شريقٌ ا هوزني ه عن عائّشة ر الله عنها قالت: (كان رسول الله 4# إذا هبّ 
ون اللبل كر ترا رحد عفرة وقال: سبحان الله وبحمده عشرا؛ وقال: 
سبحان الملِكِ القدّوس عشرا واستغفر عشرا وهلل عشرا.. الحديث)”. 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

التقديس في اللغة التطهير؛ ومنه سميت الجنة حظيرة القدس كما ورد عند 
البزار من حديث أنس 4# أن رسول الله 4# قال عن رب العزة: (من ترك 
الخمر وهو يقدر عليه؛ لأسقينه منه في حظيرة القدس؛ ومن ترك الحرير وهو 
يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس)”. 

وكذلك سمى جبريل اكلتا روح القدس قال تعالى: 2 

النحل:9107. 

والقداسة تعنى الطهر والبركة؛ وقدس الرجل ربه؛ أي عظمه وكبره؛ 

وطهر نفسه شوحينة وعبادته؛ ومحبته وطاعته. ومن ذلك قول الملائكة: 


ٍِ شم © البقرة:0. فالقدوس لغة يعني المطهر المنزه 


.)5410/( مسلم في كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود١ / 1ه"‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الأدب 4/ ٠77‏ (50/86)؛ صحيح أبي داود / 98/8 (57 47). 

(7) مسئد البزار */ 18١‏ (0/5") والحديث صحيح لغيره؛ صحيح الترغيب والترهيب (ه/7810). 
(:) تفسير البيضاوي ”/ ١47؛‏ ودقائق التفسير لابن تيمية ."1٠١ /١‏ 








عن كل نقص المتصف بكل أنواع الكمال ”". 

والقدوس سبحانه هو المنفرد بأوصاف الكمال الذي لا تضرب له الأمثال؛ 
فهو المنزه المطهر الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ والتقديس الذي هو 
خلاصة التوحيد الحق إفراد الله سبحانه بذاته وأصافه وأفعاله عن الأقيسة 
التمثيلية والقواعد الشمولية والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وأصافهم 
وأفعالهم؛ فالله كك نزه نفسه عن كل نقص فقال سبحانه: و3 تلو 

# الشورى:١١.‏ فلا مثيل له نحكم على كيفية أوصافه من خلاله؛ ولا 

يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو قواعد تحكمه كا 
تحكمهم؛ لأنه القدوس المطهر المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد. 

ثم أثبت الله لنفسه أوصاف الكمال والجمال؛ فقال سبحانه بعد نفي 
النتقص مطلقا وجملة: *9 # الشورى:١1.‏ فلا يكون 
التقديس تقديسا؛ ولا التنزيه تنزيها إلا بنفي وإثبات؛ ومن ثم لا يجوز في حق 
الله قياس تمثلي أو شمولي؛ وإنما يجوز في حقه قياس الأولى لقوله تعالى: هو وله 

© النحل:750". 

١ دلالة الاسم على أوصا‎ ٠. 

اسم الله القدوس يدل على ذات الله وعلى صفة القدسية كوصف ذات 
والتقديس كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ فالله كبن مقدس فى ذاته منزه عن كل 
نقص وعيب؟؛ لأنه متصف بكل أنواع الكمال؛ وهو المستحق للتقديس 


. "56 ؛ وشرح أساء الله الحسنى للرازي ص ؟ 4؛ والمقصد الأسنى ص‎ ١178/5 لسان العرب‎ )١( 
. 17 انظر مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية للمؤلف؛ محذورات القاعدة الأولى ص‎ )١( 








و ا 





والعظمة والجلال؛ ولذلك قالت الملائكة لربها: 22 


."٠ البقرة:‎ © 

وهو سبحانه أيضا يقدس من شاء من خلقه وفق مراده وحكمه؛ 
فالتقديمس وصف فعله كما ورد في حديث ابن مسعود #ه أن النبى 5 قال: 
(إِنّ الله كك لا يقدّس أمّة لا يؤخذ لِلضَعِيفِ فِيهم حقه) ". 

وفي رواية أبي سفيان بن الحارث : (إِنَّ الله لا يقدّس أمّة لا يأخذ 
الضُعِيف حقه من القوىّ وهو غير متعتع) ". 

وعند ابن ماجة وصححه الألبان من حديث جابر بن عبد الله 4ه أن النبي 
قال: (كيف يقدّس الله أمّة لايؤخذ لضعيفِهم من شديدهم) ". 


واسم الله القدوس يدل على ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن؛ وعليههما معا بالمطابقة؛ ويدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ 
والعلو والأحدية؟ والغنني والصمدية؛ والملك والفوقية؛ وكل ما يلزم لمعنى 
القدسية ونفي الشبيه والمثلية؛ فلا بد لمن تزه عن كل نقص وعيب من الغنى 
بالنفس وعلو الشأن في كل اسم ووصف؛ واسم الله القدوس دل على صفة من 
صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق عند أبي داود وقال الألباني: حسن صحيح من 


.)١186/8( انظر صحيح الجامع حديث رقم‎ )١( 

(5) السابق حديث رقم .)١1861/(‏ 

)٠(‏ ابن ماجة في الفتن؛ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 174/١‏ (١٠50)؛‏ وانظر تصحيح 
الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (0/5). 








حديث عائشة ر الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله إذا هبٌ من الليل 
كبر عشرا وحيد عشرا؛ وقال: سبحان الله وبحمدِه عشرا؛ وقال: سبحان الميِكِ 
القدّوسٍ عشرا واستغفر عشرا؛ وهلل عشرا؛ ثم قال: اللهمٌ إن أعوذ بيك من 
ضِيقٍ الذّنيا وضِيقٍ يوم القيامة عشرا؛ ثم يفتتح الصّلاة) ". 

رفن سل من سريت عائفة ر الله عنها أن رسول الله كان يقول 
في ركوعه وسجوده: (سبوح قدّوسٌ رب الملائكة والرّوح)”. وهو دعاء ثناء 
ومدح له وجه ني دعاء المسألة. 

وما ورد ني الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم ما رواه البيهقي 
وصححه الألباني من حديث بريدة 5 قال: (لا قم جعفر بن أبي طَالِبٍ من 
اركن احاح ننه الى #9 فقال. أخبرني بأعجب شيء ولممرارض الخيد 
قال: مرّتِ امرأةٌ على رأسها مكتلّ ذ فيه طعام؛ فمرٌ يها رجلٌ على فرس فأصابها 
فرمى بِه؛ فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها؛ وهي تقول: ويل لك يوم 
يضع الك كرسي فبأخذ للمظلوم ين الظام؛ فضحك النبي ب حتى بدت 
نواجذه؛ فقال: كيف تقدّس أمَةٌ ل تأخذ لِضعيفها من شدِيدها حقّه وهو غير 
متعتع ؟) ". وفي رواية قال بريدة: (كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه 
من قويها؟) ©. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


يتجلى توحيد المسلم لربه في اسمه القدوس من خلال تنزيبه عن أقيسة 


.)0:080( 757 /4 أبو داود في الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 

(؟) مسلم ني الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود١‏ / 9ه" (/5/1). 

() سنن البيهقي الكبرى 5/ 46 (745١1١)؛‏ وانظر ظلال الجنة في تخريج السنة (0/85). 
(:) صحيح الجامع (/4691). 


ل أحليك ا 











التمثيل والشمول التي تحكمنا وتحكم أوصافنا؛ كما أنه ينزه الله عن وصف 


العباذ له إلانا وهيك الرساوة. 
قال تعالى: و3 سْبحَنٌ لْمْرْسَلِيتَ 
العتلميت الصافات:180/ 187. فيصف الله بها وصف به 


نفسه وبا وصفه به رسوله يه من غير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف 
ولا تمثيل؛ ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق؛ ليس فيه لغز ولا 
أحاجي؛ لاسبما إذا كان المتكلم أعلم الخلق وأفصحهم في البيان والدلالة 
والإرشاد؛ وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شىء لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته ولانى أفعاله "2. 

ومن دعاء العبادة أيضا أن ينزه المسلم نفسه عن المعا والذنوب؛ 
ويطلب المعونة من ربه أن يحفظه في سمعه وبصره وبدنه من جميع النقائص 
والعيوب. 

أما من جهة التسمية بعبد القدوس فقد تسمى به عبد القدوس بن الحجاج 
أبو مغيرة الخولاني الحم (ت:5١١ه).‏ روى البخاري عنه قال: (حدثنا أبو 
المغيرةٍ عبد القدّوس بن الحجّاج؛ حدّثنا الأوزاعيّ؛ حدّئني عطاء بن أبي رباح 
عن ابنٍ عبّاسٍ ر الله عنهما أنْ النبِيَّ 8# تزوّج ميمونة وهو حرمٌ) ”. 


)١(‏ انظر في ذلك: الأربلية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ه/ 95١؛‏ والعقيدة الأصفهانية ؟/ 0؟؛ 
والعقيدة الواسطية / ١١؛‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان /١١‏ ٠55؛‏ والكيلانية 
5 ققاعدة في الكلام علي المرشدة /١١‏ 2 . 

.)١1/50( 587 البخاري في كتاب الأشربة؛ باب تزويج المحرم ؟/‎ )١( 








٠‏ دلي إحصاء الاسم وثبوته. 


لم يرد الاسم في القرآن إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى: 38 


معد و 
لفدوس 
0-21 6 رع 
المتحجك رد تركو الحشر:77. 


وني هذا الموضع ورد مطلقا معرفا مرادا به العلمية ومسندا إليه المعنى 
محمولا عليه ودالا على الوصفية وكياها. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود #5 قال: (كنا إذا صلينا 
خلف النبيّ 8 قلنا: السّلام على جبريل وميكا 5 ثيل؛ السلام على فلانٍ وفلانٍ؛ 
فالتفت إلينا رسول الله 4# فقال: إِنَّ الله هو السّلام؛ فإذا صلى أحدكم فليقلٍ: 
التََحِبّات لله والصّلوات والطُيّبات؛ السّلام عليك أَبّها التي ورحمة الله 
وتركاتة؛ السّلام علينا وعلى عِبادٍ الله الصَاحِِين؛ فإنْكم ! [ذا قلعبوها أصادث 
كل عبدٍ لله صالِح ني السّماء والأرض؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ 
حيذا عبده ووس ل)0 

وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان #ه أنه قال: (كان رسول الله 8 إذا 
انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهمٌ أنت السّلام؛ ومنك السّلام 
تباركت ذا الجلالٍ والإكرام)”. 


.)0/917/( 587 /١ البخاري في كتاب الأذان؛ باب التشهد في الآخرة‎ )١( 
.)891( 4١4 /١ مسلم في كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 











وفي صحيح الجامع من حديث أبي هريرة 4 أن النبي أ قال: (إن السلام 
اسم من أسماء الله تعالى؛ فأفشوه بينكم)". 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

السلام في اللغة مصدر استعمل اسم للموصوف بالسلامة؛ فعله سلم 
يسلم سلاما وسلامة؛ والسلامة الأمن والأمان والحصانة والاطمئنان؛ والبراءة 
من كل آفة ظاهرة وباطنة؛ والخلاص من كل مكروه وعيب ”" . 


ومادة السلام تدل على الخلاص والنجاة؛ وقبل للجنة دار السلام لأمبا دار 
السلامة من ال هموم والآفات؛ باقية بنعيمها وأهلها في أمان ما دامت السماوات 

ك . 5 7 00 عط 
والأرض؛ قال الله تعالى: 22 َلسَلوِ م 

الأنعام:0151. 

ومن السلامة أيضا التحية الخالصة من سوء الطوية وخبث النية؛ فسميت 
التحية في الإسلام سلاما؛ روى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن النبي 86 
قال: (خلق الله آدم وطوله سِنّون ذراعا؛ ثمّ قال: اذهب فسلّم على أولئِك من 
الملائكة؛ فاستيع ما يحيّونك؛ ّنك وتَحيّة ذرّيْتِك؛ فقال: السّلام عليكم؛ 
فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله؛ فزادوه ورحمة الله) ©. 

والله سبحانه وتعالى هو السلام لسلامته من النقائص والعيوب؛ فهو الذي 
سلم في ذاته بنوره وجلاله؛ فمن جماله وسبحات وجهه احتجب عن خلقه 


.)9/4( "47 /١ صحيح الجامع ١1/١17؛ وانظر الأدب المفرد؛ باب السلام اسم من أسماء الله‎ )١( 
. 5١١/١ 5؛ والمغرب في ترتيب المعرب‎ 84/١7 لسان العرب‎ )١( 

إفرة اشتقاق أساء الله للزجاج ص5١7.‏ 

(5) البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم صلوات الله عليه ا/ .)3١58( ١١١١‏ 








رحمة بهم وابتلاء لهم. روى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري #5 أن النبي 
قال 4# : (حجابه الثور؛ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه) ”. 
وهو الذي سلم في صفاته بكالها وعلو شأنها؛ وسلم أيضا في أفعاله 
بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته؛ وال عدله؛ وبالغ حكمته؛ وهو سبحانه الذي 
يدعو عباده إلى السلامة؛ وإفشاء السلام فأثنى على عباده الذين إذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماء فقال تعالى: 32 
حَاطْبهم الفرقان:77. 
وهو الذي يدعو إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام كما قال: «3 
أََبَعَ # المائدة:15. وهو سبحانه الذي 
يدعو عباده إلى دار السلام ويبلغ من استجاب منهم إليها فقال: 32 
مُسْتَقم ‏ # يونس:0. فكل سلامة منشأها 


عير عبر ثرا 51 


عل إلا رض 


منه وتمامها عليه ونسبتها إليه ". 
. دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

هذا الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة السلامة كوصف ذات والتسليم 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن؛ فالسلامة وصف ذاته لسلامته من النقائص والعيوب؛ 
ووصف فعله لأنه سلم من شاء من خلقه على مقتضى حكمته وأمره؛ فهو جل 
)١(‏ مسلم ني كتاب الإيمان؛ باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام1/ 151 (17/4). 


(0) شرح أسماء اللّه الحسنى لفخر الدين الرازي ص95١؛‏ والأسماء والصفات للبيهقى ص "اه ؛ 
والمقصد الأسنى ص/7”. 








*ثه ا 





شأتة السلام ومنه السلام. 


روى مسلم من حديث ثوبان 5 مرفوعا: (اللهم انك السّلام ومنك 
السّلام تباركت ذا الجلالٍ والإكرام)". 


وهو الذي سلم أهل الجنة من كل ما ينغص عيشهم أو يكدر صفوهم؛ 

وجعل السلام أيضا من قوله لهم؛ قال تعالى: 32 الكل بيهم 
#الأنعام:17. وقال سبحانه وتعالى: 38 

رب ##يس :58 . 

واسم الله السلام يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعزة والقدسية؛ 
والغني والصمدية؛ والحكمة والأحدية؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم 
الله السلام دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند مسلم من حديث ثوبان #5 أنه قال: 
(كان رسول الله 4# إذا انصرف من صلاتِه استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت 
السّلام؛ ومنك السّلام؛ تباركت ذا الجلال والإكرام)”". 

وورد الدعاء بالوصف الذي دل عليه الاسم فيم| رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة 5 أن رسول الله يت قال: (فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: 
أنت ربّنا فيدعوهم فيضرب الصّراط بين ظهراني جهتم؛ فأكون أوّل من يجوز 
من الرّسلٍ بِأمَِهِ ولا يتكلم يومئِذٍ أحدٌ إلا الرسل؛ وكلام الرّسِلٍ يوميذٍ اللهمّ 
)١(‏ مسلم ني كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 54١5 /١‏ (091). 
(؟) مسلم ني كتاب المساجد؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 4١5 /١‏ (091). 








سم سلم)”. 

وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليهان 4 أن رسول الله ينه قال: 
(ونبتكم قائِمٌ على الصّراطٍ يقول: ربّ سلم سلم؛ حتى تعجز أعمال العباد؛ 
حتى يجيء الرّجل فلا يستطيع السير إلا زحفا) ”. 

ومن الدعاء بمقتضى الاسم ما رواه الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث 
طلحة بن عبيد الله 4ه أن النبي ين كان إذا رأى الهلال قال: (اللهمّ أهلله علينا 
باليمن والإيانٍ والسّلامةٍ والإسلام؛ رب وربّك الله) . 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الإيمان بتوحيد الله في اسمه السلام أن يكف المسلم نفسه عن إخوانه 
فيسلموا من أذيته؛ ويحرص على جيرانه وقرابته؛ روى البخاري من حديث 
عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي ينه قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
وبدِه) *. وروى البخاري أيضا من حديث أبي شرح 4 أن النبي ينه قال: 
(والله لا يؤمِن؛ والله لا يؤمن؛ والله لا يؤمِن؛ قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: 
الذي لا يأمن جاره بوايقه) “. 

ومن ذلك أيضا أن يفشي السلام بين العباد؛ ويلتزم بنحية الإسلام؛ روى 
الطبراني وصححه الألباني من حديث أبي هريرة #5 أن النبي 2 قال: (السّلام 


.)1٠٠١( 71/١ 4 /5 البخاري في الأذان؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة‎ )١( 
.)١95( 181/ /١ مسلم في الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 

(") رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما يقول عند رؤية الحلال ه/ 8٠1؛ 2»)3140١(‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة .)181١5(‏ 

(5) البخاري في الأشربة؛ باب الانتهاء عن المعا ه/4/ا"؟ .)5١١9(‏ 

(5) البخاري في الاستئذان؛ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ه/ 77154٠‏ (85170). 











اسم يمن أسماء الله فأفشوه بيتكم)". 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن النبي # قال: (خلق الله آدم 
على صورته؛ طوله ستون ذراعا؛ فلا خلقه قال: اذهب فسلم على أوليئِك النفر 
من الملائكةٍ جلوسٌ؛ فاستوع ما يحيّونك؛ فَإِمها تحيّتدك وتحيّة ذرّيتِك فقال: 
السَلام عليكم؛ فقالوا السلام عليك ورحمة اللّه؛ فزادوه و رحمة اللّه؛ فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) ”". 

وفي الجملة ينبغي على المسلم أن يسلك سبل السلام التي تؤدي إلى دار 


السلام؛ قال الله كَبْنْ: 22 أتَبَعَ 
بإذئهء 


امائدة:17 . وقال تعالى: 38 


مُسَلقع يونس:79. 
أما من جهة التسمية بعبد السلام فقد تسمى به كثير منهم أبو بكر عبد 
السلام بن حرب (ت: 187ه). أخرج عنه البخاري؛ قال: (حدّثنا الفضل بن 
دكين؛ حدّثنا عبد السّلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أمّ عطِيّة قالت: 
قال النبي : (لا يل لإمرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أن تحدٌ فوق ثلاث إلا 
على زوج) ”. 


.)7591/( المعجم الأوسط 8 31؟ (7008)؛ صحيح الجامع‎ )١( 
.)8/1/1( 7799 /8 (؟) البخاري في كتاب الأدب؛ باب بدء السلام‎ 
.)5078( ٠١ 5" البخاري في الطلاق؛ باب الكحل للحادة ه/‎ )( 








٠‏ دلي إحصاء الاسم وثبوته. 


ورد الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: :3 


معو 1 

القدوس 
لوم املك ع سرع سل اده : 
سكير دترحكورت # المثر"7. وني هذا الموضع 


كما سبق في اسمه السلام ورد مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على الوصفية 
وكالها؛ هذا بالإضافة إلى الإسناد إليه وحمل المعنى تابعا عليه. 

ولم يرد الاسم ني السنة إلا في أحاديث سرد الأسماء عند الترمذي من 
طريق الوليد بن مسلم؛ وعند ابن ماجة من طريق عبد الملك الصنعاني وعند 
غيرهما أيضا؛ وهذه الأسماء مدرجة في الأحاديث وتعيينها ليس من كلام 
النبى 8 باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ وإن كانت آية الحشر كافية شافية في 
إثبات الاسم وإحصائه. 
5 شرح الاسم وتفسير معناه. 

المؤمن في اللغة اسم فاعل للموصوف بالإيمان؛ وأصله أمن يأمن أمنا؛ 
والأمن ما يقابل الخوف؛ والإيمان في حقنا هو تصديق الخبر تصديقا جازما؛ 
وتنفيذ الأمر تنفيذا كاملا؛ فمن الأول قول إخوة يوسف اككاةا لأبيهم: <3 

ِعْؤْمن نا صَدقِينَ #يوسف10. 

ومن الثاني ما رواه البخاري من حديث ابن عباس 4# في وفد عبد القيس 
أتوا النبي ينه قال هم: (أتدرون ما الإيهان بالله وحده؟ قالوا: الله ووس اه 
أعلم؛ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله؛ وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء 
الرّكاة؛ وصيام رمضان؛ وأن تعطوا من المغنم الخمس) ”". 


.)87( 59 /١ناويإلا البخاري في كتاب الإيمان؛ باب أداء الخمس من‎ )١( 











أما اسم الله المؤمن ففيه عدة أقوال يدل عليها الاسم ويشملها؛ لأنها جميعا 
من معاني الكمال الذي اتصف به رب العزة والجلال: 


القول الأول: أنه الذي من الناس ألا يظلم أحدا من خلقه؛ وأمّن من آمن 


به من عذابه؛ فكل سينال ما يستحق؛ قال تعالى: و ك0 يِْمَالَدٌرَوَ 
من النساء: 5٠‏ . 
اسان تق 7 
37 ح 7 قد 
#الكهف:44"". 


القول الثاني: أن المؤمن هو المجير الذي يجير المظلوم من الظالم؛ بمعنى 
يؤمنه من الظلم وينصره ” . كم| قال: 3 دو 


ير اس المؤمنون:8. وقال: 2 م 
هلك جر الملك:78. أى لن 
يجدوا ملاذا ولا مأمنا. 


وعند أبي داود وصححه الشيخ الألبانني من حديث أبي هريرة 45 أن النبِي 
كان يقول: (اللهمٌ إِنٌّ أعوذ بك من الفقر؛ والقِلةٍ والذلة؛ وأعوذ بك ين 


أن أظلم أو أظلم)” : 


)١(‏ انظر اشتقاق أسمء الله الحسنى ص ؟١55؛‏ وتفسير الطبري 4/1748 5؛ وشرح أسماء الله الحسنى 
لفخر الدين الرازي ص5/8١.‏ 

)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي 8/ 76!؛ والمقصد الأسنى ص517. 

(") أبو داود في كتاب الوتر؛ باب في الاستعاذة 4١/7‏ (541١)؛‏ وانظر السلسلة الصحيحة للشيخ 
الألباني حديث رقم (545١)؛‏ وكذلك صحيح أبي داود .)1780١(‏ 








وعند البخاري ومسلم من حديث أبي حورم الأشعري أن رسول الله 
قال: (إِنّ الله ليمل للظالم حتّى إذا أخذه لم يفلته؛ قال ثم قرأ: ه3 
د 0 © هود:١9001.‏ 

القول الثالث: أن المؤمن هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه؛ لأنه الواحد 
الذي وحد نفسه فقال سبحانه وتعالى: 38 


إله عند 
آل عمران:18/ 019. وهذه الآية تحمل أعظم المعانيٍ في كشف حقيقة 
التوحيدء وكيف خلق العباد من أجله؟ 
وبيان ذلك أننا لو فرضنا بقياس الأولى ولله المثل لأعلى طلابا وأساتذة 
ومقررا واختبارا؛ وبعد الاختبار تنازع المجتهدون من الطلاب مع الكثرة 
الغالبة في صحة ما أجابوا به؛ فزعم الخاسرون أنهم على الصواب وأن إجابتهم 
توافق المنهج المقرر ني الكتاب وأن المجتهدين من الطلاب هم المخطئون في 
إجابتهم؛ ثم بالغوا وطلبوا شهادة أستاذهم؛ فشهد بخطئهم وصحة جواب 
المجتهدين؛ فكذبوا أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى من المتخصصين؛ فشهدوا 
لأستاذهم وللطلاب المجتهدين؛ فكذبوهم وطلبوا شهادة من وضع الاختبار؛ 
ومن يرجع إليه القرار؛ وأقروا على أنفسهم أن شهادته ملزمة لهم؛ وأنها فصل 
المقال؛ فشهد من وضع الاختبار بصحة جواب المتخصصين والأساتذة 
والطلاب المجتهدين وكانت شهادته للجميع إخبارا وتصديقا وقولا فصلا 


١775 /4 البخاري ني كتاب التفسير؛ باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة‎ )١( 
(5/17؟).‎ ١991/ /4 ومسلم في كتاب؛ باب تحريم الظلم‎ )4509( 
.7 43 /١ 5؛ وروح المعاني 78/ *57؛ الأسنى في شرح أساء الله الحسنى‎ 5 /١8 تفسير الطبري‎ )( 








8ه ا 





وإعلاما وى عدلا لا يجال لرده ولا معقب لحكمه. 


إذا علم ذلك فالله ينك وله المثل الأعلى جعل قضية الخلق هي شهادة ألا إله 
إلا الله؛ وأنه لا معبود بحق سواه؛ وجعل أحكام العبودية أو الأحكام الشرعية 
هي المنهج المقرر على طلاب السعادة في هذه الدنيا كما قال سبحانه: 38 

عد رخ مدوعة لاه 

0 
ريون © البقرة:.1. 

ومن ثم فإن طلاب السعادة إذا أهملوا منهج الهداية؛ وجعلوا سعادتهم في 
عبودية الشهوات والشبهات وتناسوا مرحلة الايتلاء والكفاح والرغبة ف 
النجاح والفلاح؛ وتسببوا في ضلاههم بمخالفتهم رسلهم؛ ثم أعلنوا زورا 
وببتانا أهم كانوا على الصواب؛ وأنهم الكثرة الغالبة عند الحساب؛ وأنهم 
أجابوا بادعائهم وفق ما تقرر ني الكتاب؛ فكذبوا على أنفسهم كما ذكر الله في 
اه يي - ار 6 

3 


هؤو-ه 


م ##الأنعام: 34/771 . 

وهنا شهد أولو العلم وشهدت الملائكة بضلال المشركين وصحة ما جاء 
عن رسلهم؛ وشهد الله بصدق المرسلين وخسران المشركين تصديقا 
للموحدين وإنصافا لمذهبهم وتكذيبا لأعدائهم وتصديقا للملائكة وأولي 
العلم؛ فهو سبحانه المؤمن الذي شهد أنه لا إله إلا هو؛ وأن هذه الكلمة هي 
كلمة الحق وحقيقة التوحيد؛ وأنها رد على جميع من ضل من العبيد؛ فتضمنت 
كلمة التوحيد أجل شهادة وأعظمها وأعدها وأصدقها من أجل شاهد بأجل 
مشهود به؛ فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت عند 
السلف أربع مراتب؛ علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه 


ا 





وأمرهم وإلزامهم به؛ وعبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء 
والإعلام والبيان والإخبار؛ وهذه الأقوال كلها حق لا تناني بينها؛ فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره؛ وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه ". 


القول الرابع: أن المؤمن هو الذي يصدق مع عباده المؤمنين قْ وعده؟ 
قد 
ويصدق ظنون عباده الموحدين ولا يخيب آمالهم ". قال تعالى: 8 صَدَقّ 


َأبِعُوأ حَنِيفًا © آل عمران:940. وقال: 22 
الود قا نجحيتاهه ومن الأنبياء:9 . 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة #5 مرفوعا: (يقول الله كبك أنا عند 
ظنٌّ عبدى. وأنا معه جين يذكرنى؛ فإن ذكرنى فى نفسِهِ ذكرته فى نفيى؛ وإن 
ذكرنى فى مل ذكرته فى ملا خيرٍ منه؛ وإِنٍ اقترب إِلَ شِبرًا تقرّبت إليهِ ذراعًا؛ 
وَإِنِ اقترب إِلَ ذراعًا اقتربت إليهِ باعًا؛ٍ وإن أتانى يمشِى أتيته هرولة)”". 

وعند النسائي وصححه الألبان من حديث ابن عمر # أنه قال: (قام 
رسول الله © يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحيد الله وأثنى عليه وقال: 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)”. فالمؤمن في 
أسماء الله هو الذي يصدق في وعده؛ وهو عند ظن عبده؛ لا يخيب أمله؛ ولا 
يخذل رجاءه؛ وجميع المعاني السابقة حق يشملها تفسير الاسم. 


./7 انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 89؛ والأسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي /1١/55؛‏ وتفسير أسماء الله للزجاج ص١‏ ". 

() البخاري ني كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأسماء الله تعالى 5"/ 5 559 (591/0). 

(5) النسائي ني كتاب القسامة؛ باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء / 47 (5799)؛ وانظر إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني 1/ /701. 








اذه ا 





١ دلالة الاسم على أوصا‎ ٠ 

اسم الله المؤمن يدل على ذات الله وعلى صفة الصدق كوصف ذات؛ 
والتصديق كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ 
وعلى الصفة وحدها كذلك. 


أما دلالته على ذات الله فلأن الأسماء كلها أعلام؛ وأما دلالته على الصدق 
كوصف ذات فلقوله: 8# صدَقٌ #6 آل عمران:40. وقوله تعالى: 38 
# النساء:8 . ولاستحالة اتصافه بالمقابل؛ قال تعالى: 
2 * الفتح:77. وقال: وَلمَا 
4 الأحزاب:؟7 . وقال 


ا 


أهل الجنة: 3 الزمر:4/. 

وعند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ذه أن رجلا أت النبى يِه 
فقال: (أخي يشتكى بطنه؛ فقال: اسقِهِ عسلا؛ ثمٌ أتى الثازية فقال: اسقِهِ عسلا؛ 
ثم أناه فقال: فعلت؛ فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك؛ اسقِهِ عساا)”. 

وعند البخاري من حديث ابن عمر # أن رسول الله يك قال: (صدق الله 
وعده؟؛ ونصر عبده؟؛ وهزم الأحزاب وحده) ”9. 

وأما دلالة اسم الله المؤمن على التصديق كوصف فعل فكم) ورد عند 
البخاري من حديث أبي هريرة # مرفوعا فقالوا: (يا رسول الله صدّق الله 
حديثك) ©. 


.)0750( 17١657 البخاري في العمرة؛ باب الدواء بالعسل ه/‎ )١( 
.)١0709( ”170/ البخاري في الطب؛ باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو؟/‎ )1( 








وفنا سام عن حدرك عبر للا اله كال 7.1 . وقلما تكلمت وأحمد الله 
م إل رجوت أن يكون الله يصدّق قولي الذي أقول) ". وعند الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 8 قال: (من قال 
لا إله إلا الله والله أكبر؛ صدّقه ريّه فقال: لا إله إلا أنا؛ وأنا أكير) ". 

عط أن ذاوه وصحهحه الشيخ الألبان من حتوك بريذة بع المعيرب وه 
أنه قال: (خطبنا رسول الله ؛ فأقبل الحسن والحسين عليهم| قميصان أحمران 
يعثرانٍ ويقومان؛ فنزل فأخذهما فصعد به المنبر ثم قال: صدق الله: د 
أمولكم وأولند كر * التغابن:16. رأيت هذين فلم أصبر؛ ثم أخذ فى 
الخطبة)". 

واسم الله المؤمن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر والعلم 
والعدل والحكمة؛ والعظمة والقوة؛ والقدرة والعزة؛ والسيادة والرحمة على 
اعتبار أن هذه الأوصاف لازمة للمؤمن الذي يصدق في قوله وفعله؛ والذي 
يصدق مع عباده المؤمنين في وعده؛ ويصدق ظن عباده الموحدين؛ ولا يخيب 
آمالهم؛ والذي أمّن الناس ألا يظلم أحد من خلقه؛ وأمّن من آمن به من عذابه. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ل أجد دعاء مأثو را بالاسم المطلق؛ ولكن ورد الدعاء بالوصف؛ فعلى 
اعتبار أن معنى المؤمن هو المجير الذي يؤمن عباده المؤمنين وينصرهم على من 
ظلمهم؛ ورد دعاء المسألة في سؤال إبراهيم اككلة لربه: 32 م 


.)2)١111١٠٠١1/ /” مسلم في الطلاق؛ باب ني الإبلاء واعتزال النساء وتخييرهن‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما يقول العبد إذا مرضه/ 1917 (5”؟؛ وانظر‎ 


صحيح الجامع 8/ 597. 
(©") أبو داود في الصلاة؛ باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث .)١١1١9( 590 /١‏ 








ذه ا 


ل 





عذاب © البقرة:175. 


وقال سبحانه: 38 َلْبَنْدَ ودين وبق 
الْدَحَدامٌ © إبراهيم: 1.0 . 

وعند أحمد وصححه الألبان من حديث عبد الله الزرقي 4# أنه قال: (لَا 
كان يوم أحدٍ؛ وانكفاً المشركون قال رسول الله © : استووا حتى أثني على 
ريى؛ فصاروا خلفه صفوفا.. وذكر في دعائه.. اللهمّ إن أسألك النعيم يوم 

ع 8 0 

العيلة؛ والآمن يوم الخوي؛ اللهمٌ إن عائِذ بك من شر ما أعطيتنا وشرٌ ما 
منعت؛ اللهمّ حبّب إلينا الإيهان وزيّنه في قلوبنا؛ وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان واجعلنا من الراشدين؛ اللهم توفنا مسلوين وأحينا مسلوين وألقنا 
بالصَّالِين غير خزايا ولا مفتونين؛ اللهمّ قاتلٍ الكفرة الذين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيلإك؛ واجعل عليهم رجزك وعذابك؛ اللهمٌ قاتلٍ الكفرة 
الذين أوتوا الكتاب إله الحقٌّ) ". 

وعلى اعتبار أن معنى المؤمن هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحدوه؛ 
ويوفقهم إلى الإيمان؛ ويصدق معهم ني وعده؛ فقد ورد دعاء المسألة بمقتضى 


الوصف في قوله تعالى عن ا حواريين أتباع عيسى (2اة: و3 لت 


رجه ويه ب جيه عل 
اا 


واتيعنا © آل عمران: 57 . 
وقوله تعالى عمن آمن برسول الله 3# من القسسين والرهبان: «3 


حا ع 00 


مك1 ينتير رآ 


.)599( ؛ وصححه الألباني في الأدب المفرد‎ 57 5 /٠ أحمد ني المسند‎ )١( 








2# 
7-8 7 3-2 5 1 


لصنلحين ا 


ان 
خَتلِرِين المائدة:8/ 85 . وكذلك قوله تعالى: 
ص جد عم و ص . ل 
:4 كن هَرِيفَ من فأَعْفر وأنت 
مم ل هه 002 سص يع وار 
أن ته 0 م رار ور 


ألْفِرُونَ (4400 المؤمنون:١1/١11.‏ 

وقد روى ابن حبان وصححه الألبان من حديث فضالة بن عبيد # أن 
رسول الله 6# قال: (اللهم من آمن بك وشهد أن رسولك؛ فحبب إليه لقاءك 
وسهل عليه قضاءك؛ وأقلل له من الدنيا؛ ومن لم يؤمن بك ويشهد أن 
رسولك؛ فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا) ". 

وروى الحاكم وصححه الألبان من حديث عبد الله بن عمرو 4 أن 
رسول الله يِل قال: (إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب؛ 
فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم) ”. 

وعند البخاري من حديث أب هريرة ه أن النبي يل قال: (إذا من الإمام 
فَأمّنوا فإنْه من وافق تأمينه تأيين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنيه) " . 

ودعاء المسألة في الجملة أن يذكر الداعي الاسم كوسيلة لتحقيق مطلبه؛ 
فيدعو به المظلوم على اعتبار أن معنى المؤمن هو المجير؛ ويدعو به الصادق إذا 
كذبه الناس أو افتروا عليه؛ ويدعو به أيضا من يرجو نعمة ربه ويخاف عذابه 


.)١1"7*8( (508)؛ السلسلة الصحيحة‎ 5" /١ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان‎ )١( 
.)١1540( (0)؛ صحيح الجامع‎ 45 /١ (؟) مستدرك الحاكم‎ 
.)1/410( 71١ /١ البخاري في الأذان؛ باب الرجعة الإمام بالتأمين‎ )3( 








واه ا 





أن يؤمنه فى الدنيا والآخرة. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد وتوحيده لله فيه هو يقين العبد في ربه أنه لا يظلم 
أحدا من خلقه؛ وأنه سينصر المظلوم ولو بعد حين؛ فيلجأ إلى الله أن يجيره من 
ظلم الظالمين؛ و يثق أن وعد الله لعباده المؤمنين كائن لا محالة؛ وقد كان لعائشة 
و3 الله عنها موقف عظيم في حادثة الإفك يدل على توحيدها لله في أسمائه 
الحسنى وما دل عليه اسمه المؤمن 

روى البخاري أن النبي 4 قال لها: (يا عائشة فإنْه بلغني عنكِ كذا وكذا؛ 
فإن كنتٍ بريئة فسيبئك الله؛ وإن كنت ألممتٍ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإنَّ 
العبد إذا اعترف بذنبهِ ثم تاب تاب الله عليه؛ تقول عائشة ر الله عنها: فلا 
قضى رسول الله © مقالته قلص دمعي حتى ما أَحِسٌ منه قطرة؛ وقلت لأبي: 
أجب عنَّي رسول الله ؛ قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله 2 ؛ فقلت 
لأمّي أجيبي عني رسول الله 8# فيما قال؛ قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول 
لله 4 ؛ فقلت وأنا جارِيةٌ حديثة السّنٌّ لا أقرأ كذيرا ه من القرآن: إن والله لقد 
علمت أنكم سوعتم ما يتحدّث به الثاس ووقر في أنفسكم وصدّقتم به؛ ولئن 
قلت لكم إن برِيئة؛ والله يعلم إن لبريئة لا تصدّقوني بذلك؛ وليِنٍ اعترفت 
لكم بأمر؛ الله يعلم أن بريئة لتصدّقئّي والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا 
يوسف إذ قال: 3 م © يوسف:18. 

م تحوّلت على فراشي؛ وأنا أرجو أن يبرّئني الله؛ ولكن والله ما ظننت أن 
ينل في شأني وحياء ولأ أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري؛ ولي 
كنت أرجو أن يرى رسول الله 8 ني النوم رؤيا يبر ئنِي الله؛ فوالله ما رام مجلسه 





ولا خرج أحدٌ من أهل البيتٍ حتّى أنزل عليه؛ فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء؛ حتى إِنْه ليتحدّر نه مثل الجمان يمن العرقٍ في يوم شاتٍ؛ فلا سرّي 
عن رسول الله 8 وهو يضحك؛ فكان أوّل كلمةٍ تكلم بها أن قال لي: يا 
عائّشة؛ احمدي الله فقد برَّأكِ الله؛ فقالت لي أمّي: قومي إلى رسول الله 8 


فقلت: لا والله؛ لا أقوم إِلِيه؛ ولا أحمد إلا الله؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: و3 
1 1 عد جح 


5 4 


. - 
. 
الْدسنْ 


تر 2 
لا محسبوه م 
0 © تتيئن 
عي حم لكر كه 2 3 
وقالوأ ولا عليه 
يَأنوأ همالْكَفْيونَ #6 النور: .”)18/1١‏ 
وثمن تسمى عبد المؤمن والد روح من رواة الحديث عند البخاري؛ قال في 
إحدى رواياته: (حذّثنا روح بن عبدٍ المؤمن؛ حدثنا يزيد بن زريع؛ حدّثنا 
سعِيدٌ عن قنادة؛ حدّثنا أنس بن مالك #ه عن الب 2 قال: إِنّ فى الجن 
لشجرة يسير الرّاكِب في ظلها مائة عام لا يقطعها) ". 


ايز 
١/‏ ب 1 0 
3 71 
٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 


لم يرد ني القرآن إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى: 38 


2) البخاري في المغازي؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضا‎ )١( 
.)701/94(1١ 1417 /* البخاري في بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها تخلوقة‎ )١( 








لاذه ا 


ل 





سِتَرِكُوتَ #المشر:7. ولم يرد في السنة. 

. شرح الاسم وتفسير معناه. 

المهيمن في اللغة اسم فاعل للموصوف بالهيمنة؛ فعله هيمن ببيمن هيمنة؛ 
والمهيمنة على الشىء السيطرة عليه وحفظه؛ والتمكن منه كما يمن الطائر على 
فراخه؛ ويرفرف بجناحيه فوقهم لحايتهم وتأمينهم؛ ويقال: المهيمن أصله 
المؤمن من آمن يعني أمّن غيره من الخوف ". 

والله سبجانه هو المهيمن على عباده؛ فهو فوقهم بذاته له علو القهر والشأن؛ 
ملك على عرشه؛ لا يخفى عليه شيء في مملكته؛ يعلم جميع أحوالهم؛ ولا يعزب 
عنه شيء من أعلهم؛ هو القاهر فوقهم؛ وإن تركهم أو ترك بعضهم مع 
ظلمهم وكفرهم؛ فذلك لحكمته فيا هم فيه مبتلون؛ ولما قضى وقدر ميسرون 


0 0 م ح 
كا قال تعالى: 88 تحسكركت الف لمورت 
يوَحْرهم © إبراهيم:٠4‏ . فهو محيط بالعالمين؛ مهيمن 


بقدرته على الخلائق أجمعين؛ وهو سبحانه على كل شيء قدير وكل شيء إليه 
فقبر وكل أمر عليه يسير؛ لا يعجزه شيء ولا يفتقر إلى شيء: 92 كُمِمَيوء 
1 الشورى:711. 
ومن فإن جماع معنى المهيمن أنه المحيط بغيره الذي لا يخرج عن قدرته 
مقدور؛ ولا ينفك عن حكمه مفطور؛ له الفضل على جميع الخلائق في سائر 
الأمور. قال أبو الحسن الأشعري: (خلق الأشياء بقدرته؛ ودبرها بمشيئته؛ 


. 571//١17 لسان العرب‎ )١( 
.8 (؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 57 ١؛ والأسماء والصفات للبيهقي ص5‎ 








وقهرها بجيروته وذللها بعزته فذل لعظمته المتكبرون؛ واستكان لعز ربوبيته 


المتعظمون؛ وانقطع دون الرسوخ ني علمه العالمون؛ وذلت له الرقاب وحارت 
في ملكوته فطن ذوي الألباب؛ وقامت بكلمته السماوات السبع؛ واستقرت 
الأرض المهاد) ©. 

وقال ابن حجر العسقلاني: (وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب؛ تقول: 
هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عليه فهو مهيمن)””". فالمهيمن الرقيب على 
الثشيء والحافظ له والقائم عليه وهذا ملحق بالمعنى السابق؛ ويلحق به أيضا 
تفسير المهيمن بالشهيد؛ ومنه قوله تعالى: 32 وَأنَلنآ 

8 © الائدة:8؛ . فالله شهيد على خلقه با 

يكون منهم من قول أو فعل ". 

وعندمسلم من حديث أبي ذرٌ ذه عن النبي 2# فيما يروي عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال: (يا عبادي إِنها هي أعمالكم؛ أحصيها لكم؛ ثم أوفيكم إِيّاها؛ 
فمن وجد خيرا فليحمدٍ الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)” . 

وقبل في معنى المهيمن أيضا أنه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئا ولو 
كثر؛ ولا يزيد العا عقابا على ما يستحقه؛ لأنه لا يجوز عليه الكذب؛ وقد 
سمى الثواب والعقاب جزاء؛ وله أن يتفضل بزيادة الثواب؛ ويعفو عن كثير 
من العقاب ©. 


13 


و 
ط 


. 187 الإبانة ص8؛ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم ص‎ )١( 
.333 /” فتح الباري // وانظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )0( 

(*) تفسير غريب الحديث للخطابي 7/ .1١‏ 

(:) مسلم في كتاب البر والصلة والأدب؛ باب تحريم الظلم 4/ ١995‏ (/ا51؟). 

(5) فتح الباري ”/ 57؛ وتفسير أسماء الله للزجاج ص ”؛ والمقصد الأسنى ص 59. 








8ه ا 





١ دلالة الاسم على أوصا‎ ٠ 

اسم الله المهيمن يدل على ذات الله وعلى صفة الهيمنة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
كل منهما بالتضمن؛ والهيمنة كما تقدم في شرح المعنى تعني الإحاطة والحفظ 
والعلو مع العلم والقدرة والقهر. 

ولم يرد وصف الميمنة نصا؛ وإنا تضمنه الأسم؛ لأن أسماء الله أعلام 
وأوصاف؛ والهيمنة وردت نصا في وصف القرآن الكريم وعلو شأنه على ما 
سبق من الكتب؛ قال تعالى: 95 وَأَلوَلنة يديه 

#انائدة:48 . أما من جهة المعنى الذي دل عليه الاسم 

فالنصوص كثيرة في إثبات الإحاطة والحفظ والعلو والقهر وغير ذلك ما 
سيأ في موضيعه. 

واسم الله المهيمن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر 
والقدرة والصمدية؛ والكبرياء والعظمة؛ والغنى والعزة؛ والعلم والحكمة؛ 
وكل ما يلزم لمعني الهيمنة المطلقة. 

واسم الله المهيمن دل على صفة من صفات الذات والفعل معا؛ أما دلالتها 
على صفة الذات فلاستحالة وصف الله بمقابلها؛ وأما دلالتها على صفة الفعل 
فلتعلق بعض المعنى الذي يشمله الوصف بالمشيئة من الحفظ الخاص 
والاستواء؛ والقهر لمن شاء؛ وغير ذلك من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم أجد دعاء بالاسم أو بالوصف؛ ويمكن الدعاء بمعنى الاسم ومقتضاه؛ 
فالمهيمن هو الرقيب الذي أحاط بكل شيء من كل وجه. 

روى البخاري من حديث البراء بن عازب 4 أن النبي 8 قال له: (إذا 





أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك لِلصَّلاةِ؛ٍ ثم اضطجع على شِقَك الأيمن؛ ثمّ 
قلٍ: اللهمّ أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك؛ 
رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا نك إلا إليك؛ اللهمّ آمنت بكتابك الذي 
أنزلت؛ وبنبيّك الذي أرسلت؛ فإن مث من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهنّ 
آخر ما تتكلم به) ”. 
وروى البيهقي وحسنه الشيخ الألبان من حديث مصعب بن سعد عن 
أبيه ذه أن أعرابيا قال للنبى ©: (علمنى دعاء لعل الله أن ينفعنى به قال: قل 
اللهم لك الحمد كله؛ وإليك يرجع الأمر كله) ”. 
وما ورد ني دعاء المسألة ثما روى عن السلف الصالح؛ ما جاء في دعاء يحبى 
بن معاذ الرازي: 
جلالك يا مهيمن لايبيد : وملكك دائم أبدا جديد 
وحكمك نافذني كل أمر : وليس يك ون إلا ماتريد 
ذنوبي لاتضركياإلهي : وعفوكنافعوبه ود 
فنعمالرب مولاناوإنا : لنعلم أننا بئس العبيد 
قصدت إلى الملوك بكل باب : عليه حاجب فظ شديد 
وبابك معدن للجوديا من : إليه يقصد العبد الطريد”. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


)١(‏ البخاري ني الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء /١‏ /ا9 (44؟7). 
)١(‏ شعب الإيمان 5/ 91 (/574)؛ وانظر صحيح الترغيب والترهيب (1815). 
(") شعب الإيمان ه/ 455 (878:8). 


"هه ا 











دعاء العبادة باسم الله المهيمن أن يتقي المسلم ربه في قوله وفعله لعلمه أن 
الله مهيمن رقيب مطلع على سره؛ وأنه سبحانه لا يمنعه حجاب ولا ستر أن 
يرى عبده حال ذنبة ويجازيه على صنعه؛ وأنه سبعاقب كل ظالم على ظلمه في 
العاجل قبل الآجل؛ وربما رأى العا سلامة ماله وبدنه فظن أنه لا عقوبة؛ 
لكن الله يمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. 


5 ا .2 3 
قال تعالى: 8 تَحَسَبركت القلبلشوت 
يِوُحْرهُم إبراهيم: 43 . وقال تعالى: 22 


من النساء ١8:‏ 5 
ومن ثم فإن الموحد بتوحيده لله في اسمه المهيمن يصدع بالحق ولا يخاف في 
الله لومة لائم؛ فإن النفس قوامها ومرجعها إلى خالقها؛ وهو مهيمن عليها 
وعلى الخلائق أجمعين؛ فيدفعه ذلك إلى أن يتعزز بعزة الله؛ ويعمل في مرضاته؛ 
ويخلص له النية ابتغاء وجهه؛ ويستعين به دون غيره؛ متوكلا عليه آخذا 
بأسباب القوة راضيا بقضائه وقدره. 


5 عر سار م 
الساق اج متكا 5 2 
جيرج اساجاسي 5 جح 
الْمَؤْمِنِينَ أَعِرّوَ ف 
2 
تيد م المائدة:؟ ه 


أما من جهة التسمية بعبد المهيمن؛ فلم أجد ني رواة الحديث من تسمى به 
غير عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي؛ وهو من رواة الحديث 
الضعفاء؛ وإن كانت التسمية بعبد المهيمن محمودة فهي تعبد لله باسم من 
أسمائه؛ لكن الراوي متروك الحديث عند النسائي؛ وقال ابن حبان: لما فحش 
الوهم في روايته بطل الاحتجاج به؛ وعند الدارقطني ليس بالقوي؛ ومنكر 





٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد اسم الله العزيز في كثير من النصوص القرآنية مطلقا معرفا ومنونا 
مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكالها؛ وقد ورد المعنى محمو لا عليه مسندا 


إليه؛ كما جاء في قول الله تعالى: 32 في 
الْعزِيرٌ #آل عمران:” . وقوله: 2 نوق َكَكانّ 


© الفتح:7. واسم الله العزيز ورد في القرآن مقترنا ببعض 

الأسماء الحسنى كالحكيم؛ والعليم؛ والخبير؛ والحميد؛ والرحيم؛ والغفار؛ 
والوهاب؛ والقوي. 

وني الجامع الصغير وصححه الألباني من حديث عائشة ر الله عنها أن 
النبي ين كان إذا تضور من الليل - تقلب وتلوى من شدة الألم - قال: (لا إله 
إلا الله الواحد القهار؛ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) ". 
5 شرح الاسم وتفسير معناه. 

العزيز في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل؛ فعله عز يعز عزا وعزة؛ أما 
المعنى اللغوي فيأتيٍ على معان: 


منها العزيز بمعنى الغالب؛ والعزة بمعنى الغلبة؛ ومنه قوله تعالى: 3 


)١(‏ الضعفاء والمتروكين 7”/ ١٠65‏ (3191))؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ /5 (1:ه"). 
(؟) السيوطي ني الجامع الصغير١1/ )١157( ٠١17‏ وانظر السلسلة الصحيحة © / 98 (5055). 








مه ا 





أكْيَلييَا ف ص :777 . أي غلبني في محاورة الكلام. 
ومنها العزيز بمعنى الجليل الشريف الرفيع الشأن. ومنه قول الله تعالى عن 
دعوى المنافقين وادعاء عبد الله بن أبي بن سلول العزة: 38 يَعُولُونَ 
مَخْرجَ رك الارٌ © المنافقون:8 .أي ليخ رجن الجليل الشريف 
منها الذليل. 


ومنها العزيز بمعنى القوي القاهر الشديد الصلب؛ وعرزت القوم قوّيتهم 

وشدّدتهم ومنه ما ورد في قوله تعالى: 32 أَرْسَلنَآ أنْنَينِ فَكَدَيوهُمَا معرَرئا 
© يس:14. أي قوينا وشدّدنا. 

ومنها العزيز بمعنى المنقطع النظير أو الشيء القليل النادر الوجود ”؛ ومنه 

ما ورد عند أبي داود من حديث عاصم بن كليب عن أبيه 5 قال: (كنا مع 

رجل من أصحاب النبي 8 يقال له مجاشِعٌ من بني سليم فعرْتٍ الغنم؛ فأمر 

مناديا فنادى أنَّ رسول الله 8 كان يقول: إِنّ الجذع يوني يما يوفي منه الَني) ". 

وهذه المعاني المجردة إذا أضيفت إلى الله جاز وصفه بها؛ فالله كب عزيز 
غالب على أمره كما قال سبحانه: 38 

#يوسف:١1.‏ وقال: 32 لحوبىح ورَسل 
* المجادلة:1”. وهو العزيز الذي له علو الشأن والفوقية في ذاته 
وصفته كما قال تعالى: 89 أَلسَّموَتٍ اديه 


عرصي عير #بل 


)١(‏ لسان العرب ه/ 54/ا"؛ والمفردات ص 557؛ واشتقاق أسماء الله ص/771. 
() أبو داود في كتاب الضحايا؛ باب ما يجوز من السن في الضحايا / 945 (71799)؛ وانظر إرواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني (45١١)؛‏ وصحيح أبي داود (4454 ؟). 








مريم:0”. 
إزاره؛ والكيرياء رداوه؛ فمن ينازعنى عذّيته) ع 
والله عزيز متفرد لا مثيل له متوحد لا شبيه له كما قال: :3 5051 
مد 
الشورى:١1.‏ وقال تعالى: 38 
الإخلاص:١‏ . وقال مبينا معنى الانفراد والأحدية: 22 
# الإخلاص:4. أي أن الأحد هو العزيز المنفرد بأوصاف 
الكمال الذي لا مثيل له فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله؛ ولا يستوي مع 
سائر الخلق في قانون أو قياس لأنه المتصف بالتوحيد العزيز المنفرد عن 
أحكام العبيد ”. 
٠.‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 
اسم الله العزيز دل على ذات الله وعلى صفة العزة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن فالله كِبْنَ له العزة كوصف ذات؛ والإعزاز كوصف فعل؛ أما 
صفة الذات؛ فلآنها صفة قائمة به يمستحيل وصفه بضدها. 


٠ ١ 3‏ 5 50 عل لخر م واج سم 
قال تعالى في وصف النافقين: 2ق يُفولُونَ مخرجرى 
2 0001 ع ا سر 
الأعز وللمُؤمييت المتفقيت 
#المنافقون::8. وقال: ه39 رك #فاطر: .٠١‏ 


.)5570( 7١71 /4 مسلم البر والصلة والأدب؛ باب تحريم الكبر‎ )١( 
انظر ني معنى الاسم جامع البيان 1/ ٠4؛ واشتقاق أساء الله للزجاج ص 779؛ والمقصد الأسنى‎ )١( 
. لأبي حامد الغزالي ص45‎ 








ه؟ه ا 





وقال سبحانه: 95 سْبحَنَّ © الصافات:180. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله كك قال: (العِرّ إزاره؛ 
والكبرياء رداوه؛ فمن ينازعنى عذّبته)". 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي © قال: (لا تزال 
هئم تقول: هل من مزيل؟ حتّى يضع رب العرّة فيها قدمه؛ فتقول: قط قط 
وعزذتك) 0 وعنده أيضا من حديث ألين ذض4كء قال: (ودنا الجبار رت العرة 
فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) ”. 


وروى النسائي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود #5 أن 
النبي ين قال: (يجيء الرّجل آخذا بيد الرّجِلٍ فيقول: يا رب هذا قتلني؛ فيقول 
الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العرّة لك؛ فيقول: فإنها لي؛ ويجبيء الرّجل 
آخذا بِيدٍ الرّجلٍ فيقول إِنْ هذا قتلني؛ فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون 
العرة لفلان؛ فيقول: إِمَّها ليست لفلانٍ فيبوء بِإِثمِه) ". 

وني رواية: (يجيء المقتول آخذا قاتله؛ وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة؛ 
فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيم قتلته؟ قال: قتلته لتكون العزة 
لفلان؛ قيل: هي لله) ©. 

وأما الإعزاز كوصف الفعل فالله كَبْنَ يمنحها لمن شاء من خلقه كما قال 


جر صر م 


املا م ارم مصموعء 
سبحانه: 3 الله وق الملت وَتَنْرعَ 


.)5570( 5١51 /4 مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب تحريم الكبر‎ )١( 

(5) البخاري في الأبمان والنذور؛ باب قوله وتقول هل من مزيد؛ / "1/1 (/557). 

() البخاري في التوحيد؛ باب قوله وكلم الله موسى تكليهم| 5/ ١"/ا؟‏ (07019. 

() النسائي في تحريم الدم و انظر السلسلة الصحيحة "/ 415 رقم (5594). 
(5) صحيح الترغيب والترهيب (/45؟). 








.2 
تَذل 75 آل عمران:5٠.‏ 


روى مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة 4 أن رسول الله #ك قال: 
(ما نتقصت صدقةٌ من مالِء وما زاد الله عبدا بعفو إِلأَعِرَاه وما تواضع أحدٌ لله 
إلا رفعه الله) ". 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عمر 4# أن رسول 
الله 6 قال: (اللهمّ أَعِر الإسلام بأحبٌّ هذين الرّجِلينٍ إليك؛ بأبي جهل؛ أو 
بعمر بن الخطاب) ". 
واسم الله العزيز يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعلم القدرة 
والأحدية؛ والسيادة والحكمة والصمدية؛ والكبرياء والعظمة والقدسية؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال. 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد الدعاء بالاسم المطلق في قوله تعالى عن إبراهيم ا6ككلا: ول رَبَنَالَا 


يحد 


ف كرو را الممتحنة:. 
وقول إبراهيم اكلا أيضا: 32 


3 


وَيُعَلْمَهَمٌ م : * البقرة:179. 
وقال عيسى اكئثة: ه34 تَمَذّبهم تَمْفرَ فَإِنك 


1 ١.ة:ةدئاملا‎ 


وورد في دعاء حملة العرش للمؤمنين: 32 وَأَدَدْلْهُمْ بجنت 


.)79//( ٠٠١١/5 مسلم في البر والصلة والأدب ؛ باب استحباب العفو والتواضع‎ )١( 
.)”5401( (؟) الترمذي في المناقب؛ باب في مناقب عمر ظفه ©/ 5117 (73581) وانظر صحيح الجامع‎ 


لت امه ا 











وكذلك ما ورد عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة 
ر الله عنها أن النبى يي كان إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد 
القهار؛ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) ". 


وقد ورد الدعاء بالوصف في نصوص كثيرة؛ منها ما ورد في قوله تعالى: 


ان مور 2 
2 اللهم توق ملكت وتترع 
ملع ا 2 ل ِ 595 
وتذل يدك #آل عمران:"7. 


وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث عائشة ر الله عنها أن 
رسول الله ا قال: (اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة) ”" . 

وعند الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث عبد الله بن عمر 4# أن رسول 
الله يل قال (اللهمٌ أَعِرْ الإسلام بأحبٌ هذين الرَّجِلنِ إليك؛ بأبي جهل؛ أو 
بعمر بن الخطاب) ”". 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث عثمان بن أبي العاص 445 أنه 
قال: أتيت النبي ينه وبي وجع قد كاد ييلكني؛ فقال رسول الله : (امسحه 
بيوينِك سبع مرّاتِ وقل: أعوذ بِعِرْةٍ الله وقدرته من شر ما أجد؛ قال: ففعلت 


)١(‏ صحيح ابن حبان "5٠/١17‏ (061*0)؛ وانظر صحيح الجامع (5797)؛ ومعنى تضور: تلوى 
وتتقلّب ظهرا لِبطنٍ من شِدّة الحمى والأل؛ انظر النهاية في غريب الحديث 8/ .٠١8‏ 

)١(‏ ابن ماجة؛ باب فضل عمرر0 الله عنه١/‏ 79 (5١٠)؛‏ والسلسلة الصحيحة (5؟؟7). 

() رواه الترمذي في كتاب المناقب؛ باب في مناقب عمر له ©/ 5117 (378031)؛ وانظر صحيح السيرة 
النبوية للشيخ الألبان ص9١‏ . 








ذلك؛ فأذهب الله كبْكَ ما كان بي؛ فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم) ". 


وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك #5 أن 
رسول الله ين قال له: (إذا اشتكيت؛ فضع يدك حيث تشتكي وقل: بسم الله؛ 
أعوذ بِعِرّةٍ الله وقدرته مِن شر ما أجد من وجعي هذا؛ ثمّ ارفع يدك؛ ثم أعد 
ذلك وترا) 7. 

وعند مسلم من حديث ابن عباس 4 أن رسول الله 4 كان يقول: (اللهمّ 
لك أسلمت وبك آمنت؛ وعليك توكلت؛ وإليك أنبت؛ ويك خاصمت؛ 
اللهمّ إن أعوذ بِعِرّتِك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت ال حي الذي لا يموت 
والجن والإنس يموتون) ”. 

وروى الحاكم وصححه الألبانٍ من حديث أنس #5 أن رسول الله 8 
قال: (من قال إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي كفاني وآواني؛ الحمد لله الذي 
أطعمني وسقاني؛ الحمد لله الذي من علي وأفضل؛ اللهم إن أسألك بعزتك أن 
تنجني من النار؛ فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد هو مظهر العزة التي يشعر بها المسلم في توحيده 
لربه؛ وعبوديته وحبه وكل عمل يزيده من قربه؛ ويقينه أن العزة ني إتباع أمره؛ 
وأنه سبحانه العزيز الذي جعل العزة لنبيه يه وأتباعه وحزبه؛ ولا يرضى بديلا 


.)945( (7841)؛ وصحيح الجامع‎ ١١/5 أبو داود ني الطب؛ باب كيف الرقى‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات؛ باب في الرقية إذا اشتكىه/ 5/اه (/76/8)؛ وانظر السلسلة 
الصحيحة .)١176/8(‏ 

(7) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ما عمل 4/ 7١85‏ (/71711). 

(:) مستدرك الحاكم 4230١10170 /١‏ والسلسلة الصحيحة (445*). 








9ه ا 


ل 





عن عزة الإسلام وأهله حتى لو كانت لأهله وعشيرته وقومه. 


ورد عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله # أنه قال: (غزونا مع 
النبي 8 ني غزوة بني المصطلق؛ وقد ثاب معه ناسٌ من المهاجرين حتى كثروا؛ 
وكان من المهاجرين رجل لعَّابٌ فكسع أنصاريًاءِ فغضب الأنصارِيّ غضبا 
شديدا حتى تداعوا؛ وقال الأنصارِي: يا للأنصار؛ وقال المهاجري: يا 
للمهاجرين؛ فخرج النبيَّ © فقال: ما بال دعوى أهل الجاهِليّة؛ ثمّ قال: ما 
شأءهم فأخير بكسعة المهاجريّ الأنصارِيّ؛ فقال التي 4# : دعوها فإنّها خبيثة؛ 
وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا لين رجعنا إلى المدِينةٍ لبخ رجن 
الأعرٌ منها الأذل)” . َ 

وني رواية الترمذي فقال عمر بن الخطاب 4#: (يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق فقال النبئّ #: دعه لا يتحدّث الناس أن محمّدا يقتل 5 
فقال له" ينه عبد الثارين عيق الثنة والثه لانفلب ست نقد أتك الذليل ورشول 
الله 8 العزيز؛ ففعل)” . 

وعند البخاري من حديث زيد بن أرقم # قال: (كنت ني غزاةٍ فسمعت 
عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضوا من حوله؛ 
ولو رجعنا يمن عِندِهِ ليخرجنّ الأعر ممنها الآذل؛ فذكرت ذلك لعمّي أو لعمر 
فذكره للذبي 8# فدعاني فحدّثته؛ فأرسل رسول الله 2# إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه؛ فحلفوا ما قالوا فكذّبني رسول الله يه وصذقه؛ فأصابني هم م 
يصبني مثله قط؛ فجلست في البيتِ فقال لي عمّي: ما أردت إلى أن كذّبك 


)١0‏ رواه البخاري في كتاب المناقب؟؛ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية و ضف ومعنى 
كسعه ضربه على ديره. 
(0) الترمذي في تفسير القرآن؛ باب ومن سورة المنافقين ه/ /11؟ (7"1916). 








رسول الله 6 ومقتك؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون؛ فبعث 


إلي النبيّ 6 فقرأ: 32 الْمتْفِفُونَ 1 
م ... إلى قوله. 57 فقوأ 
يقرا حَرَاينَ وَلْأَرْضِ ‏ الْمكَفْقِينَ 
تهون ينوه تيك افر 
وَللمرّميدرت المتتفقيرت #المنافقون: 7 / 6. فقال َه 

لزيد: إِنْ الله قد صدّقك يا زيد)”. 

وثمن عبد لله بإضافته لهذا الاسم عبد العزيز بن مسلم (ت:1507م)؛ روى 
عنه البخاري في صحيحه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد العزيز 
بن مسلم حدّثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر ر ييا تال 
الي فلك : الضْبٌ لست آكله ولا أحرّمه) ". 


- ا 


٠‏ دلي إحصاء الاسم وثبوته. 
ورد الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى: 38 
لْفُدُوش 
كسك ب مُمْرسكُورت ‏ #الحثر:"7. 


.)4511/( 189 /4 البخاري في التفسير؛ باب قوله إذا جاءك المنافقون‎ )١( 
.)0715( 51١ 4/08 (؟) البخاري في الذبائح؛ باب الضب‎ 








رمه ا 





وانطبقت غليه شروط الإخصاء وهى ثبوت النص والعلمية والإطلاق 
ودلالته على كيال الوصفية؛ وقد ورد في السنة النبوية أدلة كثيرة منها ما رواه 
البخاري من حديث أبي سعِيدٍ الخدريّ #ه أن النبي 5 قال: (تكون الأرض 
يوم القيامة خبزة واحدة؛ يتكفؤها الجبّار بيده؛ 5 يكفأ أحدكم خبزته في 
السّفرِ؛ نزلا لأهلٍ الجنْةِ)”. 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر #5 قال: رأيت رسول الله يه على 
المنبر وهو يقول: (يأخذ الجبّار كَبْكَ ساواته وأرضيه بيديه)”. 


ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الجبار في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الجابر؛ وهو الموصوف بالجير؛ 
فعله جبر يجبر جبرا؛ وأصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر؛ ومنه جبر 
العظم أي أصلح كسره؛ وجبر الفقير أغناه وجبر الخاسر عوضه وجبر المريض 
عالجه؛ ويستعمل الجبر بمعنى الإكراه على الفعل والإلزام بلا تخير ". 

والجبار سبحانه هو الذي يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة؛ والخيبة 
والفشل بالتوفيق والأمل؛ والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان؛ فهو جبار 
متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق “. 

وهو الجحبار أيضا لعلوه على خلقه؛ ونفاذ مشيئته في ملكه فلا غالب لأمره 
ولامعقب لحكمه؛ فيا شاء كان؛ ومالم يشا لم يكن. 


.)5188( 5189 /© البخاري ني كتاب الرقاق؛ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ )١( 

(0) مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار 5/ ”١59‏ (//71). 

(") المفردات ص 1817؛ والفائق في غريب الحديث للزنخشري 417/١‏ ؛ ولسان العرب 5/ .1١7‏ 
(:) المقصد الأسنى ص ١‏ ؛ وتفسير أساء الله للزجاج ص 5 ". 








قال أبو حامد الغزالي: (الجبار هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار في 
كل واحد؛ ولا تنفذ فيه مشيئة أحد؛ الذي لا يخرج أحد من قبضته؛ وتقصر 
الأيدي دون حمى حضرته فالجبار المطلق هو الله سبحانه وتعالى فإنه يجبر كل 
أحد ولا يجبره أحد؛ ولا مثنوية في حقه في الطرفين) ". 

وقال ابن القيم: (وأما الجبار من أسماء الرب تعالى؛ هو الجبروت وكان 
النبي 8# يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؛ فالجبار 
اسم من أسماء التعظيم كالمتكبر والملك والعظيم والقهار) ”. 

والجبار عند الجحبرية هو الذي يُكره العباد على الفعل» فلا اختيار لهم ولا 
حرية وهو مردود لقوله تعالى: 3 اماه 3 لرُشَدٌ ‏ هَمَن 


قد 
ميج م 00 
ونؤمرك_ الوتي 
* البقرة:كه ؟ . 


وإنما يتحقق معنى الجحبار ني الإجبار عن إسقاط الاختيار ورفع التكليف 
والمسؤولية كالسئن الكونية التي لا تحويل فيها ولا تبديل؛ وكا حركات 
اللاإرادية في الإنسان كحركة القلب وسريان الروح في الأبدان ”. 

والجبار اسم دل على معنى من معاني العظمة والكبرياء؛ وهو في حق الله 
وصف محمود من معان الكمال والجمال والجلال؛ وفي حق العباد وصف 


يي ل 


مذموم من معاني النقص لقول الله تعالى: 32 عَّ 


)١(‏ المقصد الأسنى ص؟"؛ وانظر السابق 85١؛‏ والأسماء والصفات للبيهقى ص8 5 ؛ واشتقاق 
أسماء الله للزجاج ص١‏ ؟ 7؛ وتفسير الطبري /؟/ 75. ١‏ 

(؟) شفاء العليل ص١7١.‏ 

(") كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة 8 / 57؛ وتفسير القرطبي ”/ .١79‏ 








إرفرتك ا 





غافر:97. 

١ دلالة الاسم على أوصا‎ ٠ 

اسم الله الجبار يدل على ذات الله وعلى صفة الجبروت بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الجبروت بدلالة التضمن؛ فالجبار هو 
المتصف بالجبروت والعظمة كوصف ذات؛ والإجبار كوصف فعل بمعنى 
الإصلاح أو قهر الخلائق على مشيئته؛ فمن الأول ما رواه أبو داود وصححه 
الشيخ الألباني من حديث عوف بن مالك # أن النبي 4# كان يقول ني 
ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكدبرياء والعظمة) ". 

ومن الثاني ما ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 
ذه أن النبي يِل كان يقول بين السجدتين: (اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني 
واهدِني وارزقني) ”". 

واسم الله الجبار يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر 
والعزة؛ والغنى والقوة والعظمة؛ والملك والهيمنة والقدرة وعلو الشأن والقهر 
والفوقية؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الجبار دل على صفة من 
صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم فيا رواه الترمذي 
وصححه الشيخ الألبان من حديث ابن عباس #* أن رسول الله 4 كان يقول 


.١185 مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 
.)685( (810/7)؛ والمشكاة‎ 71٠١ /١ (؟) أبو داود في الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه‎ 
. ١67ص الترمذي ني الصلاة؛ باب ما يقول بين السجدتين 17/7 (785)؛ وصفة الصلاة‎ 9( 


ا 








بين السجدتين: (اللهم اغفر لي » وارحمني واجبرني؛ واهيني وارزقني) ”". 

وعند الطبراني وحسنه الألبان من حديث أب أمامة 4 قال: (ما صليت 
خلف رسول الله 8 وأنا قريب منه إلا سمعته يقول في دبر كل صلاة: اللهم 
اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها؛ اللهم أنعشني واجبرني؛ واهدني لصالح الأعمال 
والأخلاق؛ فإنه لا بدي لصا حها ولا يصرف سيئها إلا أنت) ". 

وما ورد من الدعاء بمقتضى الاسم وأن الله ليس كمثله شيء في اسمه 
ووصفه ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن النبي 2# قال: (لم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة.. وذكر منهم.. وكانتٍ امرأةٌ ترضع ابنا لها مِن بني إسرائيل؛ 
فمرٌ بها وجل راكِبٌ ذو شارةٍ؛ فقالت: اللهمّ اجعل ابني مثله؛ فترك ثديها؛ 
وأقبل على الرَّاكِبٍ فقال: اللهمّ لا علني مثله؛ ثم أقبل على ثديها يمصّه.. 
فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكِب جبَارٌ من الجبايرة.. الحديث) ". والحديث يدل 
على أن الطفل استجار في دعائه من كل جبار لعلمه أن الجبروت لله وحده. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


فينفي الموحد عن نفسه التجبر والاستكبار؛ ويلين للحق إذا ظهر له نوره من 
غير إنكار كما قال رب العزة والجلال: 32 
5 جح 27 


ل بد جل الوسر صو اس 
أتنهم كار لزن صَُ 
غافر:. 
)١(‏ الموضع السابق. 


00 المعجم الكبير // (47/)؛ صحيح الجامع (55؟١).‏ 
(7) البخاري ني كتاب الأنبياء؛ باب واذكر في الكتاب مريم ١١74/9‏ (7787). 








ومهة ا 





كنا لمسار” 


وفالعيى قة: وير امفيك 6سا 
أن يقين الموحد وإيانه بأن الله كَكَ هو الجبار يجعله دائم الانكسار والافتقار 
والاستغفار؛ رغبة في ربه أن يجير كسره؛ وأن يغفر ذنبه؛ وأن يديم فقره إليه؛ 
وأن يقوّم نفسه إذا تمردت عليه. 


روى النسائي وصححه الألبانٍ من حديث حذيفة بن اليهان 5 أنه صلى 
مع رسول الله 4 ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: (الله أكبر ذا الجبروت 
والملكوث والكبرياء العظمةٍ وكان يقول ني ركوعِه: سبحان رب العظيم؛ وإذا 
رفع رأسه من الرّكوع قال: لب الحمد؛ لريٌ الحمد؛ وفي سجوده: سبحان ري 
الأعلى؛ وبين السّجدتينٍ: رب اغغفر لي؛ رب اغفر لي)". 

وثمن عبد لله بإضافته لهذا الاسم عبد الجبار بن العلاء؛ روى عنه مسلم في 
صحيحه قال: (حدّثني عبد الجبّارٍ بن العلاء؛ حدّثنا مروان الفزارِيٌ؛ حدّثنا 
عمر بن حمزة؛ أخبرني أبو غطفان المرّيَ أنه سوع أبا هريرة #5 يقول: قال 
رسول الله 4# : لا يشربنّ أحدٌ منكم قائ| فمن نري فليستقيى) ". 





٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 
م يرد الاسم في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: :3 
لُْدُوسُ سكير 


.)585( 77 4 /١ النسائي في الأذان؛ باب الأذان لمن جمع بين الصلاتين‎ )١( 
.)5١75( 1501/9 مسلم في الأشربة؛ باب كراهية الشرب قائم|‎ )١( 








سِتَرِكُوتَ الحشر:77. 
وني هذا الموضع سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية 
ودالا على الوصفية وكالها؛ وقد ورد المعنى أيضا محمو لا عليه مسندا إليه؛ وفي 
السنة روى أحمد بسند صحيح عن عبدٍ الله بن عمر #5 أنه قال: (قرأ رسول 


لله هذه الآبة وهو عل الِدرِ: «وَألسَموث ‏ َِسِيْوءٌ سُبَحَنهُ 
وَيَعَل * الزمر:77 . قال: (يقول الله عر وجل: أنا الجبّار؛ أنا 


المتكير؛ أنا الميك؛ أنا المتعال؛ يمحّد نفسه قال: فجعل رسول الله # يردّدها 
حبّى رجف به المنير؛ حتّى ظننًا أنه سيخرٌ به)". 
. شرح الاسم وتفسير معناه. 

المتكير ذو الكبرياء وهو الملك اسم فاعل للموصوف بالكبرياء؛ والمتكبر 
هو العظيم المتعالي القاهر لعتاةٍ خلقِه؛ إذا نازعوه العظمة قصمهم؛ والمتكبر 
أيضا هو الذي تكبر عن كل سوء وتكبر عن ظلم عباده؛ وتكبر عن قبول 
الشرك في العبادة فلا يقبل منها إلا ما كان خالصا لوجهه. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة 4# أن النبي ينه قال: (قال 
الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك فيه معى 
غبري تركته وش ركه)”". 

وأصل الكبر والكبرياء الامتناع؛ والكبرياء قْ صفات الله مدح وفي 
صفات المخلوقين ذم؛ فهو سبحانه المتفرد بالعظمة والكبرياء؛ وكل من رأى 
العظمة والعحب والكبرياء لنفسه على الخصوص دون غيره كانت رؤيته 


.)154( 179 /١ةجام أحمد ني المسند؛ مسند عبد الله بن عمر 417/1 (/070)؛ وانظر صحيح ابن‎ )١( 
.)5915( 55/89 (؟) مسلم في الزهد. باب من أشرك في الله وفي نسخة باب تحريم الرياء ؛/‎ 


الت بسسه أ 








ل 





خاطئة كاذبة باطلة؛ لأن الكبرياء لا تكون إلا لله؛ والأكرمية بين العباد مبنية 
على الأفضلية في تقوى الله؟ والتاء في اسم الله المتكبر تاء التفرد والتخصص 
لأن التعاطي والتكلف والكبر لا يليق بأحد من الخلق وإنما سمة العبد 
الخضوع والتذلل. 


قال تعالى: 32 ليت تفلم تمر 
إِلْمُتَكَيريست #4 الزمر:0<. وقال موسى اكثاة: هو 


ل 


0 © غافر :97 . 


وقال سبحانه وتعالى أيضا: 2 

سَهْم كير لك( عل 
© غافر: 0 . 
ارده لو ا 00 بيه عن 
عن النبيّ قال: (يحشر المتكيرون يوم القيامة أمثال الدَّد في صور 

م فيساقون إلى سِجِنٍ في جهنّم يسمى 
بولس تعلوهم نار الآنيارٍ يسقون يمن عصارة أهل الثار طِينةٍ الخبال)". 

وغل ملم لمن بحدييةا عبد الله بين منتعود 86 أن الي 45 قال (لا 
يدخل الجثة من كان في قلبهِ مثقال ذرّةٍ ين كبر؛ قال رجل: إِنَ الرّجل يِب أن 
يكون ثوبه حسسنا وتعله حستة؛ فال؛ إن الله جيل يبت الجمال الكبر بطر اللي 
وغمط الناس) ”. 


.)8١ 40( الترمذي ني كتاب صفة القيامة 4/ 58 (547؟) وحسن الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)431( 97/١ (؟) مسلم في الإيمان؛ باب تحريم الكبر وبيانه‎ 








١ دلالة الاسم على أوصا‎ ٠. 
اسم الله المتكبر يدل على ذات الله وعلى صفة الكبرياء بدلالة المطابقة؛ وعلى‎ 
. 10: أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: 8 الْكِيرِياء ف السَمْوتِ 6 الحائية‎ 


وعند البخاري من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه ‏ أن النبي ا قال: 
(وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكِبر على وجهه في جنَةٍ 
عدن) ". وفي رواية مسلم (إلا رداء الكِبرِياء) ". 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة #* أن رسول الله ب 
قال: (قال الله عر وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزارِي؛ فمن نازعني واجدا 
منهما قذفته في الثار) ". 

وقد تقدم ني اسم الله الجبار حديث عوف بن مالك #5 مرفوعا: (سبحان 
ذي الجبروتٍ والملكوتٍ والكبرياء والعظمة) ©. فالمتكبر سبحانه من له 
الكبرياء المطلق فوق كل شيء؛ قال تعالى: 8 كأقيظ 5ُمَا تَسَكِيرَ 

لوج * الأعراف:1 . 

واسم الله المتكبر يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والقدرة والصمدية؛ 
والجبروت والعزة؛ والهيمنة والحكمة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ والاسم 
دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 


.)5591/( 185/ / 54 البخاري في التفسير؛ باب قوله ومن دونه| جنتان‎ )١( 

.)180(١ 517 /١ مسلم في الإيمان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى‎ )١( 
.)١90/( )؛ وانظر صحيح الجامع‎ 4 ٠ 50( 59 /5 أبو داود في اللباس؛ باب ما جاء في الكبر‎ )©( 
.) ام‎ /١ انظر صحيح أب داود‎ )5( 


ل خرن ا 











ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه اسم الله المتكبر؛ فعلى اعتبار أن المتكبر 
هو العظيم المتعالي القاهر لعتاةٍ خلقِهِ يمكن الاستشهاد بم| ورد عند مسلم من 
حديث مصعب بن سعد عن أبيه 5 أنه قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله 8 
فقال: علمنى كلاما أقوله قال قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر 
كبيرا؛ والحمد لله كقرا؛ سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوّة إلا بالله 
العزيز الحكيم؛ قال: فهؤلاء لِربي فما لي؟ قال: قل اللهمّ اغفر لي وارحمني 
واهدن وارزقني)”. 

وورد دعاء المسألة بالاسم عند الديلمي موقوفا على أبي هريرة وفي ثبوته 
نظر أنه #5 قال في دعائه: (اللهم إن أسألك يا الله يا عزيز يا جبار يا متكبر؛ 
أنت الذي سجد لك ضوء النهار؛ وشعاع الشمس؛ وحفيف الشجر؛ ودوي 
الماء؛ ونور القمر؛ يا الله لا شريك لك؛ أسألك ببذه الأسماء أن تصلي على محمد 
عبدك ورسولك وعلى آل محمد) ". 

وقد استجار موسى اث في دعائه من كل متكبر؛ لأن التكبر لا ينبغي إلا 
لله وحده؛ قال تعالى: 35 مكبر 

غافر: 77 . 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الإيهان بتوحيد الله في اسمه المتكبر؛ ويتجلى ذلك في 
نفي الكبر عن النفس بالتواضع؛ ونفي الشرك عن الفعل بالإخلاص؛ وأن 


2220 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ )١( 
(21871؛ وإن كان في تبوته عن أبي هريرة # نظر.‎ 55٠ /١ الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي‎ )1( 


ا 








يخلع العبد عن نفسه أوصاف الربوبية؛ فلا يتعالى ولا يتكبر؛ ولا يتمظهر ولا 
يتبخطر؛ ولكن يتواضع لله المتكبر. 

روى البخاري من حديث حارثة بن وهب الخزاعي 4# أنه سمع النبي 86 
يقول: (ألا أخيركم بأهل الحنةِ؛ كل ضعِيفٍ متضِعٍ لو أقسم على الله لأبرّه 
ألا أخيركم بأهل الثَارٍ كل عتل جوَاظٍ مستكير)”. 

وني رواية أخرى صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو 5 (كل جعظري 
جوَاظٍ مستكير جمّاع مناع) ". والعتل هو الشديد الجاني الغليظ من الناس 
والجواظ هو الجموع المنوع الذي يجمع المال من أي جهة ويمنع صرفه في سبيل 
الله؛ والجمعظري هو الفظ الغليظ المتكبر؛ وقيل: هو الذي ينتفخ بم ليس عنده 
". وعند مسلم من حديث ابن مسعود # أن النبي ينه قال: (لا يدخل الجنة 
من كان في قلبهِ مثقال ذرَةٍ من كبر)". 

أما من جهة التسمية بعبد المتكبر؛ والتعبد لله بهذ الاسم فلم يتسم به أحد 
من السلف أو الخلف ني مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وكذلك جميع 
محركات البحث على الإنترنت؛ وهنيئا لمن سمى نفسه أو ولده بذلك الاسم 
لأنه لم يسبقه أحد من السلف أو الخلف فيم| نعلم؛ وسيكون له السبق في التعبد 


لله به والله أعلم. 
؛ كرو 
-٠١‏ اق 
2 


.)551777( 181٠١ /4 البخاري ني التفسير؛ باب عتل بعد ذلك زنيم‎ )١( 

.)7191/( أحمد في المسند؛ ”/ 55/0(179)؛ صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.714 /1 فتح القدير / 57؛ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )( 
.)931( 98 /١ مسلم في الإيمان؛ باب تحريم الكبر وبيانه‎ ):( 








:هه م 





٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 


ورد الاسم في القرآن مطلقا ومقيدا معرفا ومنونا؛ قال تعالى: 38 
1 * الحشر:4. وقال جل شأنه: <3 

0 © فاطر:. 0 

وورد مقيدا بالإضافة في مواضع كثيرة كقوله تعالى: 38 

وهر © الزمر:51. 

أما ما ورد في السنة فقد روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألبان من 
حديث أنس بن مالك 4 آنه قال: (غلا الشّعر على عهدٍ رسول الله 8 
فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: إِنْ الله هو الخالق القابض البايط 
الرَازقَ المسمّر؛ وإِنّ لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحدٌّ بمظلمةٍ ظلمتها إباه 
يتم وااعا 3 , 

وقد صح في السنة من حديث عمران بن حصين؛ والحكم بن عمرو 
الغفاري؛ والنواس بن سمعان #: أن النبي# قال: (لا طاعة لمخلوق ؤ 
معصية الخالق) ". 
5 شرح الاسم وتفسير معناه. 

الخالق ني اللغة اسم فاعل؛ فعله خلق يخلق خلقا؛ والخلق مصدر من 
الفعل خلق؛ ومنه قوله: :3 أ 


.)١1855( السابق "/ 5 ه١ (13551)؛ وانظر صحيح الجامع‎ )١( 
.)7595( (؟) مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ تحقيق الشيخ الألباني‎ 








* السجدة:7. ويأتي الخلق أيضا بمعنى المخلوق؛ ومنه قوله تعالى: 35 
من لقران: ١١‏ ". والخلق أصله التقدير 
المستقيم؛ ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء؛ وني إيجاد الشيء 
من الشيء ". 
والخلق قد يأتي أيضا بمعنى الكذب عل اعتبار أن الذي يكذب يؤلف 
وينشئ كلاما لا يطابق الحقيقة؛ ومن ذلك قول الله تعالى: 8 تَعبدُوت 


ع مع عر 


وتخلمورت العنكبوت:1 .وقوله سبحانه: 22 
* الشعراء:/171 0, 


والخالق ني أسماء الله هو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة؛ 
وقدر أمورها ني الأزل بعد أن كانت معدومة؛ والخالق أيضا هو الذي ركب 
الأشياء تركيبا ورتبها بقدرته ترتيبا. 


ا 
ا 
مدنا 


ومن الأدلة على معنى الإنشاء والإبداع وإيجاد الأشياء من العدم قوله 


5 . 00 ع 0 اه م 
تعالى: 3 ع ا كم 
6 عار م 
أاأزل ‏ * فاطر:”. 
ومن الأدلة على معنى التركيب والترتيب الذى يدل عليه اسمه الخالق قوله 
بع م لع م م ل له 


تعالى: 88 لقنا النطفة علقَةَ فحلقنا العلقة هَحَلَقَنَا 
رم خا م عرس عا مم م 
أنشأئة فتَبَارَكَ قن 
)١(‏ اشتقاق أسماء الله ص55 ١؛‏ لسان العرب 55/7 .١7‏ 


(؟) مفردات ألفاظ القرآن ص 795. 
(©7) اشتقاق أسماء الله ص/517١‏ . 








يه أ 





* المؤمنون:4١‏ . وخلاصة ما ذكره العلماء في معنى الخالق أنه من التقدير 
وهو العلم السابق؛ أو القدرة على الإيجاد والتصنيع والتكوين ”". 

والحقيقة أن معنى اسم الله الخالق قائم عليهم| معا؛ لأن حدوث المخلوقات 
مرتبط عند السلف بمراتب القدر؛ فكل مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه 
لا بد أن يمر بأربع مراتب؛ وهي علم الله السابق وتقدير كل شيء قبل تصنيعة 
وتكوينه؛ وتنظيم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده وهو علم التقدير وحساب 
المقادير. 


كلمات؛ فالله كتب ما بخص كل مخلوق في اللوح المحفوظ؛ كتب فيه تفصيل 
خلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وإعداده ثم هدايته وإمداده وجنيع ما يرتبط 
بتكوينه وترتيب حياته. 

ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي مرتبة المشيئة فليس في 
الكون مشيئة عليا إلا مشيئة الله كَبْكَ؛ فما شاء كان ومالم يشا لم يكن؛ والمشيئة 
هي عامل التخصيص والنوع بين المخلوقات حسب الزمان والمكان الذي يتم 
فيه تخليق الحدث. 

ثم تأت المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة خلق الأشياء وتكوينها 
وتصنيعها وتنفيذها وفق ما قدر لها بمشيئة الله في اللوح المحفوظ. 

قال ابن القيم رحمه الله: (مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن 
بالقضاء والقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى علم الرب سبحانه بالأشياء قبل 


)١(‏ انظر المقصد الأسنى لأبي حامد الغزالي ص 7؛ وتفسير أساء الله للزجاج ص”*؛ وشرح أسماء 
الله الحسنى للرازى ص١١؟.‏ 








كونها؛ المرتبة الثانية كتابته لما قبل كونها؛ المرتبة الثالثة مشيكته لما والرابعة 
خلقه لها) ©. 


ومن ثم فإن الله كبك خالق كل شيء تقديرا وقدرة؛ ومراتب القدر هي 
المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة ني علم الله في الأزل إلى أن 
يصبح واقعا مخلوقا مشهودا؛ وقد ذكر الله القدر والقدرة فقال تعالى: 38 
الأحزاب:8. 
. دلالة الاسم على أوصا ١‏ 
اسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخالقية بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 
قال تعالى: 32 يَحَلَقُمَا 4 العمران:“4. وقال: 9 
أَلسَموتِ ملق ما © الشورى:49. وقال: 2 يحْلقٌّ ما 
وخاز # القصضص:58. 
واسم الله الخالق يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والمشيئة والحكمة والقدرة والغنى والقوة والعزة وغير ذلك من الصفات 
الذاتية والفعلية؛ ولذلك لما وصف الله نفسه بالخالقية فقال: 32 
277 


ينال الطلاق:١1.‏ قال بعدها: 32 


الطلاق:17. واسم الله الخالق 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المراتب والدليل عليها في شفاء العليل ص ١9‏ وما بعدها. 








هه ا 





٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم في كثير من نصوص 
الكتاب والسنة كما في قوله: 832 يِدكُرُوتَ فَيكْمَاوَقُعُودًا جُنُورِوىَ 
وَيَتَكَحَكَرُونَ رَينَامَاءَلَقَتَ سبْحَدئَكَ عَدَابٌ 
(8) 6 آل عمران:141. وقال سبحانه: 32 من ما 
الفلق:1. 
وعند النسائي وصححه الشيخ الألبان من حديث حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف #5 أن رجلا من أصحاب النبي 8# قال: (قلت وأنا في سفر مع رسولٍ 
الله 8: والله لأرقبنَ رسول الله © لصلاة حتى أرى فعله؛ فلم) صلى صلاة 
العشاء وهي العتمة؛ اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ؛ فنظر في الأفق فقال: 
9 رَيَامَا خَلْفَتَ سْبَحَمَكَ عَدَابَ (8) َلثَّارَ 


بل 8 3 سيم ا لل سل بن دي ل آهل تم 
يكم فتامًا رينافاعفر دنوب وَحكفْر سَيْعَاتنَاوتَوفنَا الأبرارٍ 
عر ه- و قد ير 
اناما لْقِيمَةٍ تلت # آل 
عمران: .0)01954/19١‏ 


(أهديت للنبى 4 بغلةٌ شهباء فركبها؛ وأخذ عقبة يقودها به؛ فقال رسول الله 
# لعقبة: اقرأ؛ قال: وما أقرأيا رسول الله؟ قال: اقرأ : 32 


أ 0 


من ما © الفلق:٠‏ فأعادها علي حتى قرأتها؛ فعرف أن لم أفرح 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب القيام؛ باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل 7١/٠‏ (21775؛ وانظر 
مشكاة المصابيح .)١١١9(‏ 








مها جدًا؛ قال: لعلك تباونت بها؛ فا قمت؛ يعنى بمثلها) ". 

وني رواية أخرى عند النسائي وصححها الألبانٍ من حديث عقبة 5ه قال: 
(قال لي رسول الله 5 : قل؛ قلت: وما أقول؟ قال: قل هو الله أحد؛ قل أعوذ 
برب الفلق؛ قل أعوذ برب الناس؛ فقرأهن رسول الله 8 ثم قال: لم يتعوذ 
الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن) ". 


وعند البخاري من حديث شداد بن أوس #ه أن النبى يه قال: (سيّد 
الإستغفار أن تقول: اللهمّ أنت ريٌ؛ لا إله إلا أنت؛ خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت.. الحديث)”. 

وعند مسلم من حديث ابن عمر 45 أنه أمر رجلا إذا أخذ مضحعه أن 
يقول: (اللهمّ خلقت نفسي وأنت توفاها؛ لك ماتها ومحياها؛ إن أحييتها 
فاحفظها؛ وإن أمتها فاغفر لا اللهمٌ إني أسألك العافية؛ فقال له رجل: 
أسوعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر من رسول الله ا ) . 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي صالح # قال: (سمعت 
رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسولٍ الله فجاء رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول الله ليغت الليلة؛ فلم أنم حتى أصبحت؛ قال: ماذا؟ قال: 
عقربٌ؛ قال: أما إنْك لو قلت جين أمسيت أعوذ بكلماث الله التَامَاتِ مِن شر 
ما خلق لم تضبك إن شاء الله) ©. 1 


.)0 577( 761 /8 النسائي في الاستعاذة؛ باب الاستعاذة‎ )١( 

.0/867( 44١/4 السابق‎ )1( 

(") البخاري ني الدعوات؛ باب أفضل الاستغفار ©/ 7171 (0951). 

(:) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب ما يقول ثم النوم وأخذ المضجع 4/ 7١87‏ (70/17). 
(5) أبو داود في كتاب الطب؛ باب كيف الرقى 4/ ١7‏ (/789). 








به أ 


د 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد يتجلى في إيمانه بأن ما قدره الخالق وكتبه في اللوح 
كائن لا محالة؛ وأنه سيخلقه بمشيئته وقدرته؛ فيؤمن بقدر الله ويعمل بشريعته؛ 
ولا يضرب أحدهما بالآخر؛ ويعلم أنه ميسر لما خلق له. 

روى أبو داود وصححه الألبان من حديث مسلم بن يسار الجهني أن عمر 


بن الخطاب طلفبه سئل عن هذه الآية: 22 َس عَادَمَ من 
م 1 مدل م“ 2 ع 
أنفييم لِْيَلمٍَ 


عَنْفْلِينَ الأعراف: 11/7 . فقال عمر #5ه سمعت رسول الله ؤَِه 
سئل عنها فقال: (إِنَ الله يك خلق آدم؛ ثمّ مسح ظهره ببوينه فاستخرج منه 
ذرّيَة فقال: خلقت هؤلاءٍ للجنّةِ وبعمل أهل الْجنَةِ يعملون؛ ثم مسح ظهره؛ 
فاستخرج منه ذرَيّة؛ فقال: خلقت هؤلاء للثار وبعمل أهل الثار يعملون؛ 
فقال رجل: يا رسول الله فَفٍ ففيم العمل؟ فقال رسول الله 8: إِنْ الله كك إذا 
لق الود ليخلةا ابجملم يعمل لفل تررس يدوت عل غدل ين اغبا 
أهل الجنة؛ فيدخله به المنّة؛ وإذا خلق العبد للنار؛ استعمله بعمل أهل الثار 
حتّى يموت على عمل من أعمال أهل الا فيدخله به التّار)". 
ومن دعاء العبادة شكر العبد لخالقه من خلال قوله وفعله؛ وطاعته لله كَبَْ 
في كل جزء من بدنه؛ روى مسلم من حديث عائشة ر الله عنها أنها 
سمعت رسول الله 8# يقول: (خلق كل إنسانٍ من بني آدم على سنن وثلاتياثة 
مفصضل؛ فمن كبر الله؛ وحمد الله؛ وهلل الله وسبح الله؛ واستغفر الله؛ وعزل 


)١(‏ أبو داود في السنة؛ باب في القدرة/ 7١7١5‏ رقم (470) وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح إلا 
مسح الظهر انظر صحيح أبي داود 841١/7‏ (3975)؛ وشرح الطحاوية ص١77؛‏ ص755. 





ا 








حجرا عن طريقٍ الناس؛ أو شوكة أو عظم عن طرِيقٍ الناس؛ وأمر بمعروفٍ 
أو نمى عن منكر عدد تلك السّتَن والثلاثاثة السّلامى؛ فإنّه يمثى يومئِذٍ وقد 
زحزح نفسه عن الثار)”. 

ومن أثر الاسم على العبد إيمانه بأن الخالق في أوصافه يختلف عن المخلوق 
فلا يزينن له الشيطان أن يخضع الخالق لأحكام المخلوق؛ بل يستعذ بالله من 
نزغه ووسواسه. 

روى مسلم من حديث أب هريرة 5 أن رسول الله قال: (ليسألتكم 
الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء فمن خلقه)”. 

بس او ال ا ا ا 
اداه ل 0 
سوعت عبد الله بن مسعود قال: سمعت التبىّ © يقول: إِنْ أشدٌ الناس عذابا 
عند الله يوم القيامةٍ المصوّرون) ”. 

وعند أحمد من حديث ابن عمر #* أن رسول الله 8 قال: (أشدٌ الناس 
عذابا يوما لقيامةٍ المصوّرون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) “. 

وني صحيح البخاري من حديث أب زرعة البجلي قال: (دخلت مع أي 
هريرة دارا بالمدينة؛ فرأى أعلاها مصورا يصوّر قال: سمعت رسول الله 86 
يقول ‏ يعني عن رب العزة ‏ أنه قال كبَكَ: (ومن أظلم يمن ذهب يخلق كخلقي 


.)1١١1( 548/7 مسلم في الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ )١( 
.)175( ١١١/١ (؟) مسلم في الإيمان؛ باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدها‎ 

(©) البخاري ني كتاب اللباس؛ باب عذاب المصورين يوم القيامة ©/ 5١1١‏ (8505). 

(5) مسند الإمام أحمد /١‏ 0 (708)؛ وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


الت فيه أ 











فليخلقوا حبّة وليخلقوا ذرّة) ". فالحديث نبه فيه الله َ بالذرة والشعيرة على 
ماهو أعظم منها وأكير. 


أما من جهة التسمية بعبد الخالق؛ فقد تسمى به أبو روح البصري عبد 
الخالق بن سلمة الشيبان؛ من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين؛ 


وهو ثقة مُقل ى) ذكر ابن حجر والذهبي ". 


(رق 


ف لد على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية 
د 
في قوله تعالى: 38 الحشر:74. 
وورد مقيدا في قوله موسى اككثةا لقومه: 32 
كناب ليك 6 البقرة:4 5 . 
والاسم لم يرد في السنة إلا في سرد الأسماء المدرجة عند الترمذي؛ وابن 
ماجة؛ وهو ليس حجة فى إثبات أسماء الله الحسنى. 
البارئ في اللغة اسم فاعل فعله برأ يبرأ برءا؛ وبرء بضم الراء أي خلا من 
العيب أو التهمة والمذمة؛ وخلص منها وتنزه عن وصفه بالنقص؛ وأبرأ فلانا 


.)0509( 7١7١ /8 البخاري ني اللباس؛ باب نقض الصور‎ )١( 
.17 /5 مبذيب التهذيب‎ )١( 


ع6 








(20 


من حق له عليه أي خلصه منه؛ وبرئ المريض أي شفي من مرضه 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر 4 أن رسول الله #ك قال: (يكل داءِ 
دواءٌ فإذا أضِيب دواء الدّاء برأ بإذن الله كيقَ)". 


والبريء مرادف للبراء كما في قوله تعالى: 35 ومن يكت 
© النساء:117. وقوله: 38 إِتَى مما 

بدو © الزخرف:77. ويقال: بريت القلم أي جعلته صالحا للكتابة: 
وبريت السهم أي جعلته مناسبا وصا حا للإصابة. وقال الشاعر: 

يا باري القوس بريا ليس يحكمه 

لا تفسد القوس أعط القوس باريها ". 

قال أبو إسحاق: (البرء خلق على صفة؛ فكل مبروء مخلوق؛ وليس كل 
مخلوق مبروءا؛ وذلك لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء من قوهم: برأت 
من المرض وبرئت من الدّين أبراً منه؛ فبعض الخلق إذا فصل من بعض سمي 
فاعلة بارئا) ©. 

والبارئ إذا كان تقدير فعله برء يبرأ كفعل لازم فإن معناه السالم الخالي من 
النقائص والعيوب؛ والبارئ سبحانه له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله؛ 
تنزه عن كل نقص؛ وتقدس عن كل عيب؛ لا شبيه له ولا مثيل؛ ولا ند له ولا 
نظير. أما إذا كان البارئ تقدير فعله أبرأ كفعل متعد لمفعول؛ فالبارئ سبحانه 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 5 ١؛‏ جامع الأصول ني أحاديث الرسول لابن الأثير ؛/ /ا/ا1. 
)١(‏ مسلم كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 5/ .)77١5( ١1/59‏ 

(") اشتقاق أسماء الله ص57 7؛ ولسان العرب /١‏ 719؟؛ وصبح الأعشى /١‏ 4/85. 

(5) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص/1". 








أهه ا 





يعنى واهب الحياة للأحياء؛ الذى خلق الأشياء صالحة ومناسبة للغاية التى 
أرادها؛ وهو الذي يُتِم الصنعة على وجه التدبير ويظهر المقدور وفق سابق 
التقدير. 


قال تعالى: 92م مِنمُصِيسَةَ الْأرم 


والبارئ أيضا هو الذي أبرأ الخلق؛ وفصل كل جنس عن الآخر؛ وصور 
كل مخلوق ب| ينساب الغاية من خلقه ". 

قال أبو على في معنى اسم البارئ: (هو المعنى الذي به انفصلت الصور 
بعضها من بعض؛ فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو؛ وصورة حمار مفارقة 
لصورة فرس. فتبارك الله خالقا وبارئا) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

اسم الله البارئ يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى البراءة من العيب كوصف 
ذات؛ والإبراء للخلق كوصف فعل؛ وعلى الذات وحدها بالتضمن؛ وعلى 
الصفة وحدها بالتضمن؛ فالبارئ إذا كان تقدير فعله برء يبرا كفعل لازم؛ 
فالله كبك هو البارئ من كل نقص المتصف بالجلال والكمال؛ وإذا كان تقدير 
فعله أبرأ كفعل متعد فهو وصف فعل به قدّر الأحداث؛ وفصل الأجناس؛ 
وتميز الناس. 

قال تعالى: 92م من تُصِيبَةٍ الْأَرَضٍ 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص ٠‏ ؛ والمقصد الأسنى ص ”7/؛ وتفسير القرطبي 1١//4؛‏ وشرح 


أسماء الله الحسنى للرازي ص5١‏ ؟؛ والكشاف للزغشري 5/ 88. 
)١(‏ تفسير أساء الله الحسنى للزجاج ص/17". 








وََ 5 الأحزاب:59. 

وعند البخاري من حديث أبى جحيفة #ه قال: (قلت لِعِلٌّ #ه: هل 
عندكم شىء من الوحى إل ما في كتاب الله؟ قال: والذى فلق الحسة وبر 
السمة:. الحدية) © 


وعليه فإن الله بن تسمي بالبارئ؛ وهو موصوف بإحداث البرايا؛ والاسم 
يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والقدرة؛ ويدل أيضا على الغنى 
والقوة والإتقان والخيرة والعظمة والحكمة؛ وغبر ذلك من صفات الكمال؛ 
واسم الله البارئ دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم يرد الدعاء بالاسم المطلق؛ ولكن ورد دعاء المسألة بالوصف فيا رواه 
أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن التميمي 5 أن جبريل 
اثلا علم رسول الله © أن يقول: (أعوذ بكلمات الله التامّاتٍ التي لا يجاو زهنّ 
بر ولا فاجرٌ مِن شرٌ ما خلق وذرأ وبرأ.. الحديث) ”. 

وروى مسلم من حديث عائشة ر الله عنها أنها قالت: (كان إذا اشتكى 
رسول الله # رقاه جبريل قال باسم الله يريك ومن كلّ داء يشفيك ومن شرٌ 
حاسِدٍ إذا حسد وشرٌّ كل ذِي عين) ”. 


.)78/17( رقم‎ ١١١١ /* البخاري كتاب الجهاد؛ باب فكاك الأسير‎ )١( 
.)65٠( (؟) مسند الإمام أحمد */ 419 (9همه١)؟ وصحيح الجامع (5 /1)؛ والسلسلة الصحيحة‎ 
.)؟١686(‎ ١7١8/5 مسلم في السلام؛ باب رآه والمرض والرقى‎ )"( 


لت *“'مهة ا 











وقد ورد دعاء المسألة بمقتضى المعنى المناسب للاسم؛ وطلب المسلم من 
ربه البراءة من كل إثم؛ وما يغضب الله من الأقوال والأفعال؛ ومن ذلك ما 
رواه البخاري من حديث سالم عن أبيه #5 قال: (بعث النبي 8# خالد بن 
الولِيدٍ إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا؛ 
فجعلوا يقولون صبأنا؛ وجعل خَالِدٌ قتلا وأسرا؛ فدفع إلى كلّ رجلٍ أسيره 
حتى إذا أصبح يومنا؛ أمر خالد بن الولِيدٍ أن يقتل كل رجلٍ مِنا أسيره؛ قال 
ابن عمر: فقلت والله لا أقتل أسبري ولا يقتل أحدٌ.. فقدمنا على النبيى 86 
فذكر له صنع خَالِدِ؛ فقال النبي ف ورفع يديه: اللهمّ إني أبرأ إليك يما صنع 
خالِدٌ؛ مرّتين) . 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 4# أن عمه أنس بن 
النضر 5ه غاب عن قتال بدر فقال: (غبت عن أَوَّلٍ قِتالٍ قاتله رسول الله يه 
المشركين؛ لَيْنِ الله أشهدني قتالا للمشركين ليرينّ الله كيف أصنع؟ فلا كان 
يوم أحدٍ انكشف المسلمون فقال: اللهمٌ إني أبرأ إليك يما جاء به هو لاء؛ يعني 
المشركين؛ وأعتذر إليك يما يصنع هؤلاءٍ يعني أصحابه؛ ثم تقدّم فلقيه سعدٌ 
فقال: يا أخي ما فعلت؟ أنا معك؛ فلم أستطع أن أصنع ما صنع؛ فوجد فيه 
بضعٌ وثانون من ضربةٍ بسيفٍ وطعنةٍ برمح ورمية بسهم فكنا نقول فِيهِ وني 
أصحابه نزلت: 9 | )| 4 


الأحزاب:97) 20, 


وروى مسلم من حديث جندب 5 قال سمعت النبي # قبل أن يموت 


.)5085( ١الا/ل‎ /5 البخاري في المغازي؛ باب بعث النبي وك خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة‎ )١( 
.)38717( ١5417 /4 البخاري في الجهاد؛ باب غزوة أحد‎ )١( 








بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي نكم خلِيلٌ؛ فإنَ الله تعالى قل 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا؛ ولو كنت متخذا يمن أمتي خليلا لاتخذت 
أبا بكر خيلا؛ ألا وإِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم وصا يهم 
مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ إن أغباكم عن ذلِك) ©. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو مراعاة العبد لاسمه البارئ في سلوكه؛ فيبرأ إلى الله من كل 
شهوة تخالف أمره؛ ومن كل شبهة تخالف خبره؛ ومن كل ولاء لغير دينه 
وشرعه؛ ومن كل بدعة تخالف سنة نبيه #؛ ومن كل معصية تؤثر على محبة الله 
وقربه؛ ورضاه سبحانه عن عبده. 

روى النسائي وصححه الشيخ الألبان من حديث صفوان بن محرز 5ه أنه 
قال: (أغمي على أبي موسى؛ فبكوا عليه فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول 
الله # ليس يبنا من حلق ولا خرق ولا سلق)”". 

وعند مسلم من حديث أم سلمة ر الله عنها أن النبي 2 قال: (إنه 
يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون؛ فمن كره فقد برئ؛ ومن أنكر فقد 
سلم؛ ولكن من رر وتابع)”. 

وقال الله تعالى عن خليله إبراهيم 48: 9١‏ 


ح 
ةك م 2 
1 
موده بين لله 


1١ التوبة:4‎ 40 


.)877( /1/ا"‎ /١ مسلم في المساجد؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 

(1) النسائ في كتاب الجنائز؛ باب السلق 4/ 7١‏ (1851) وانظر صحيح الترغيب والترهيب؛ وخرق 
شق الثياب وسلق رفع صوته عند المصيبة. 

() مسلم في الإمارة؛ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيهم| يخالف الشرع */ .)١1885(١ 58١‏ 


الت 5-7 











كما أنه ينبغي على العبد أن يتقي الله كبك في عمله؛ فيخلص فيه ويتقنه ما 
استطاع ليظهر جمال الصنعة توحيدا لمن أبرأ صانعها وعلمه ما لم يكن يعلم؛ 
ومنحه قوة على التفكير والإبداع. 

وقد أمر النبي ‏ بذلك كما روى الطبراني وصححه الشيخ الألبان من 
حديث عائشة ر الله عنها أن النبي 2# قال: (إِنْ الله يجب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه) ". فإذا كانت دقة الصنعة وإتقانها دليلا على خبرة صانعها 
وقدرته على الإبداع؛ فالذي خلق صانعها وصوره وأبرأه على هذا الكمال له 
مطلق الحق في أن يعبد وأن يطاع. 

أما من جهة التسمية بعبد البارئ والتعبد لله هذا الاسم؛ فقد تسمى به عبد 
البارئ بن إسحاق؛ روى عنه البيهقي بعضا من كلام ذي النون المصري قال: 
(ثلاثة من علامات السنة؛ المسح على الخفين؛ والمحافظة على صلوات الجمع 


وحب السلف) "©. 
ا ضر 
0 ]5 


٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 
لم يرد الاسم في القرآن إلا في قوله تعالى: 3 
© الحشر:74. وقد تحققت فيه شروط الإحصاء كا في الأسماء 
السابقة؛ ولم يثبت في السنة النبوية. 


مذ 


.)١١١7( /)؛ السلسلة الصحيحة‎ 847/0١ المعجم الأوسط‎ )١( 
. 559/8 شعب الإيرمان "/ 9/ا؛‎ )0( 








٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المصور ني اللغة اسم فاعل للموصوف بالتصوير؛ فعله صور وأصله صار 
يصور صورا؛ وصور الشيء أي جعل له شكلا معلوما؛ وصور الشيء قطعه 
وفصله وميزه عن غيره؛ وتصويره جعله على شكل متصور وعلى وصف 
معين؛ والصورة هي الشكل والحيئة أو الذات المتميزة بالصفات ". 

قال الراغب: (الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز مها غيرها؛ وذلك 
ضربان: أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة؛ بل يدركه الإنسان وكثير من 
الحيوان بالمعاينة كصورة الإنسان والفرس والحمار؛ والثاني معقول يدركه 
الخاصة دون العامة كالصورة التي اختتص الإنسان بها من العقل والروية 
والمعاني التي خص بها شيء بشيء) ”". 

والمصور سبحانه هو الذي صور المخلوقات بشتى أنواع الصور الجلية 
والخفية والحسية والعقلية؛ فلا يتماثل جنسان؛ أو يتساوى نوعان؛ بل لا 
يتساوى فردان؛ فلكل صورته وسيرته وما يخصه ويميزه عن غيره؛ والصور 
متميزة بألوان وأشكال في ذاتها وصفاتها؛ وإحصاؤها ني نوع واحد أو حصرها 
في جنس واحد أمر يعجز العقل ويذهل الفكر؛ فالمصور في أس)ء الله الحسنى 
هو مبدع صور المخلوقات ومزينها بحكمته ومعطي كل مخلوق صورته على ما 
اقتضت مشيئته وحكمته؛ وهو الذي صور الناس في الأرحام أطوارا ونوعهم 
أشكالا كم| قال تعالى: 3 ِلْمَكتِيَكَةَ أَسْجَدُوا 


3 # 5 
فسجدوأ * الأعراف:١1.‏ 


. 7 47 اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 
. 4917 (؟) مفردات ألفاظ القرآن ص‎ 








/اهعهةه ا 





والله كِنِكَ ىا صور الأبدان فتعددت وتنوعت؛ نوع أيضا في الأخلاق؛ 
فتتعدد صور الطباع والسلوك والمواهب والأفكار”". 

وأعظم تكريم للإنسان من الله المصور أنه خلقه على صورته في المعنى 
المجرد ليستخلفه في أرضه ويستأمنه في ملكه. روى البخاري ومسلم من 
حديث أب هريرة ه أَنِ النبي # قال: (خلق الله آدم على صورته طوله ستون 
ذراعا؛ فلً)ا خلقه قال اذهب فسلَّم على أولئِك النَفرِ مِن الملائكةٍ جلوسٌ 
فاستيع ما بحيّونك فَإِما تجيّتك وتحيّة ذريَتِك؛ فقال: السّلام عليكم: فقالوا: 
السّلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله؛ فكل من يدخل الجنة على صورة 
آدم؛ فلم يزلٍ الخلق ينقص بعد حتى الآن) ”. 

والحديث ظاهر المعنى في أن الله يبك صور آدم وجعل له سمعا وبصرا وعلما 
وحكم) وخلافة وملكا وغير ذلك من الأوصاف المشتركة عند التجرد؛ والتي 
يصح عند إطلاقها استخدامها في حق الخالق والمخلوق؛ فالله كَبنَ له صورة 
وآدم له صورة؛ ولفظ الصورة عند التجرد لا يعني التماثل قط؛ ولا يكون علة 
للتشبيه إلا عند من فسدت فطرته من المشبهة والمعطلة. 

أما الصورة عند الإضافة والتقييد فصورة الحق لا يعلم كيفيتها إلا هو؛ 
لأننا ما رأيناه وما رأينا له مثيلا؛ أما صورة آدم فمعلومة المعنى والكيفية؛ وقد 
خلق الله آدم على صورته كب في القدر المشترك مع ثبوت الفارق عند أهل 
التوحيد. 

قال ابن تيمية: (ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق؛ فمن نفى 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص ؛ ؟ ؛ والمقصد الأسنى ص 7 وشرح أسماء الله الحسنى ص7١‏ 7. 


() رواه البخاري في كتاب الاستئذان؟ باب بدء السلام ه/ 06 ورواه مسلم في كتاب 
الجنة 5/ *5851(75187). 








القدر المشترك فقد عطل؛ ومن نفى القدر الفارق فقد مثل) " . 

والحديث عن ذلك له موضعه؛ والقصد أن المصور سبحانه خص الإنسان 
بيئة متميزة؛ من خلاهها يدرك بالبصر والبصيرة؛ وأسجد له بعد تصويره 
الملائكة؛ وليس بعد ذلك شرف أو فضيلة " 
٠‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

اسم الله المصور يدل على ذات الله وعلى صفة التصوير بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: 32 لحكُم الأرص قار 

بنسآء وَصوَ رك صَوَرََكُمْ #غانر:74 . وقال كلك: «3 


ف #آل عمران:". 
وقال تعالى: مِإيكأماالإضْسَوُمَا0 ررَيْكَ لَِى صََوَّدك 


يا يلتك الانفطار:” / 8. 
وعند مسلم من حديث أنس 4ه أن رسول الله فك قال: (لَا صوّر الله آدم 
في الجنةِ تركه ما شاء الله أن يتركه؛ فجعل إبليس يطِيف به ينظر ما هو؟ فلا رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك) 5. 
وعند البخاري من حديث أنس # أن النبي © قال: (ما رأيت في الخبر 
والشرٌ كاليوم قط إِنه صوّرت لي الجنة والتَارَحتّى رأيتهما دون الحائط) ©. 
واسم الله المصور يدل باللزوم على ما دل عليه اسمه الخالق البارئ من 


."9 / الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر أقوال العلماء في المراد بحديث بقوله خلق الله آدم على صورته؛ فتح الباري / 187 . 
(") مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 5/ 75511(7015). 
)١(‏ البخاري في الفتن؛ باب التعوذ من الفتن ه/ 75٠‏ (5001). 








8ه ا 





صفات الكمال؛ وقد دل على صفة من صفات الأفعال. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالوصف فيا رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب 4 أن 
رسول الله و كان إذا سجد قال: (اللهمَ لك سجدت؛ وبك آمنت؛ ولك 
أسلمت؛ سجد وجهي للذي خلقه وصوّره وشقٌّ سمعه وبصره تبارك الله 
أحسن الخالقين)”. - 

لقد ذكر الرسول ع في دعاء المسألة بين يدي مطلبه الوصف الذي تضمنه 
الاسم؛ ثم طلب من الله ما شاء فقال: (أنت رب وأنا عبدك؛ ظلمت نفيي؛ 
واعترفت بذنبي؛ فاغفر لي ذنوبي جييعا إِنَه لا يغفر الأنوب إلا أنت؛ واهدِني 
لأحسن الأخلاقٍ لا يبي لأحسيها إلا أنت واصرف عنَّي سيّها لا يصرف 
عني سيّئها إلا أنت)". 

وروى الطبراني وصححه الآلبان من حديث أسامة بن زيد 5ه أن النبي 88 
دخل البيت؛ فرأى صورا؛ فدعا بماء فجعل يمحوها ويقول: (قاتل اللداقوها 
يصورون ما لا يخلقون) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله المصور أن يراعي العبد توحيد الله فيه؛ فلا يتشبه به 
فيه انفر به من الربوبية ويقع في شرك تصوير؛ روى مسلم وأحمد من حديث 
سعيد بن أبي الحسن أنه قال: (جاء رجل إلى ابن عبّاس 45 فقال: إن رجل 
أصوّر هِذِه الضّور فأفتني فيها؛ وفي رواية أحمد قال: معيشتي من صنعةٍ يِي 


.)9/ا/1١( "اه‎ /١ مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
(؟) الموضع السابق.‎ 
.)5795( (0؛؟؛ وانظر صحيح الجامع‎ ١55/١ إفرة المعجم الكبير‎ 


ودكه 








ولف أصنع هذهو التصاوير؛ فقال له: ادن مني؛ فدنا منه؛ ثم قال: ادن مني؛ فدنا 


حتى وضع يده على رأسِه؛ قال: أنبئك بما سوعت من رسول الله © ؛ سوعت 
رسول الله 6# يقول: كل مصوّرٍ في النارٍ يجعل له يكل صورةٍ صوّرها نفسا 
فتعذبه في جهنّم؛ وني رواية أحمد قال: فربا لها الرّجل ربوة شديدة واصفرٌ 
وجهه؛ فقال له ابن عبّاس: ويحك إن أببت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر؛ 
وكل شيءٍ يس فِيه روحٌ؛ وني رواية أحمد: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر 
وما لا نفس له)". 

وروى الطبراني وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 5ه 
أن النبي 5 قال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا؛ أو قتله نبي أو 
رجل يضل الناس بغير علم؛ أو مصور يصور التماثيل)”. 

وقد وردت النصوص النبوية في كثير من المواضع بتحريم عموم التصوير؛ 
والعلماء لهم في ذلك تفصيل؛ فلا خلاف بينهم في أن نحت التماثيل محرم شرعا؛ 
وأغلبهم على تحريم الصور عموما إلا ما تدعو الضرورة إليه كالصور اللازمة 
للتعريف بالشخص في الرخص والبطاقات وغير ذلك من المستجدات؛ أما 
تصوير ما لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه '”. 

ومن جهة التسمية بعبد المصور والتعبد بهذا الاسم فلم يتسم به أحد من 
السلف أو الخلف في مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ أما في عصرنا 
فكان للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله السبق في تسمية ولده عبد 
المصور تعظيم|ا لأساء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
)١(‏ مسلم في اللباس؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان /٠‏ ١151(١١7511)؛‏ وأحمد ."08/١‏ 


.)٠١٠١( صحيح الجامع‎ ؛)٠١4910/(‎ 5١1١/٠١ المعجم الكبير‎ )١( 
.7 89 /5 شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )( 








١ه‏ أ 





-«لز 


٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الأول سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا 
على كمال الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية؛ قال تعالى: 35 

1 الحديد:". 

وورد في السنة عند مسلم من حديث أبى هريرة 45 أن النبي 5 قال: 
«اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنك 
الظاهِر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنًا الدّين 
واغينا من الفقر) ". 
5 شرح الاسم وتفسير معناه. 

الأول ني اللغة على وزن أفعل؛ تأسيس فعله من همزة وواو ولام؛ آل يؤول 
أولا وقد قبل من واوين ولام؛ والأول أفصح وهو في اللغة صفة مشبهة 
للموصوف بالأولية وهو الذي يترتب عليه غيره؛ والأولية أيضا الرجوع إلى 
أول الشيء ومبدؤه أو مصدره وأصله؛ ويستعمل الأول للمتقدم بالزمان 
كقولك عبد الملك أولا ثم المنصور؛ والمتقدم بالرياسة في الشيء وكون غيره 
محتذيا به نحو الأمير أولا ثم الوزير؛ والمتقدم بالنظام الصناعي نحو أن يقال: 


)١(‏ مسلم ني الذكر والدعاء ؛ باب ما يقول ثم النوم وأخذ المضحجع 5/5 ؛ والترمذى 
في الدعوات 6 (١58")؛‏ وابن ماجه ني الدعاء؛ باب دعاء رسول الله دي اللكين27 6" 


؟دهة 








الأساس أولا ثم البناء ". 


والأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء؛ وهو الذي علا بذاته 
وشأنه فوق كل شيء؛ وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء؛ وهو المستغني 
بنفسه عن كل شيء ". فالأول اسم دل على وصف الأولية؛ وأولية الله تقدمه 
على كل من سواه في الزمان؛ فهي بمعنى القبلية خلاف البعدية؛ أو التقدم 
خلاف التأخر؛ وهذه أولية زمانية؛ ومن الأولية أيضا تقدمه سبحانه على غيره 
تقدما مطلقا في كل وصف كال وهذا معنى الكمال في الذات والصفات في 
مقابل العجز والقصور لغيره من المخلوقات فلا يدانيه ولا يساويه أحد من 
خلقه لأنه سبحانه منفرد بذاته ووصفه وفعله؛ فالأول هو المتصف بالأولية؛ 
والأولية وصف لله وليبست لأحد سواه”. 

وربما يستشكل البعض وصف الله كبك بالأولية مع وصفه بدوام الخالقية 
والقدرة والفاعلية؛ فإذا كان الله هو الأول الذي ليس قبله شىء؛ فهل يعني 
ذلك أنه كان معطلا عن الفعل ثم أصبح خالقا فاعلا قادرا بعد أن لم يكن؟ ْ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله كك موصوف بأنه مريد فعال؛ يفعل ما 
يشاء وقت ما يشاء؛ فمشيئته مطلقة؛ كما قال سبحانه وتعالى: 38 


#البروج:15/10. 
وقد بين الله بن أنه قبل وجود السماوات والأرض لم يكن سوى العرش 
والماء كما جاء في قوله: :3 وَالْارْضَ 


. 7١ مفردات ألفاظ القرآن ص ١١٠؛ وكتاب العين 8/ /7؛ واشتقاق أسماء الله ص؟‎ )١( 
.١5 (؟) السابق ص ١٠٠؛ والأسماء والصفات للبيهقي ص‎ 
.” 376 الأسماء والصفات للبيهقي ص ؛ ؟؛ تفسير أسماء الله للزجاج ص ١5؛ وشرح أساء الله ص‎ )"( 








+.ه أ 





ومن حديث عمران بن حصين 5 أن رسول الله 8# قال: (كان الله وم 
يكن فى قله وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق السّماواتٍ والأرض وكتب ني 
الذكر كل شيءع)”". 

وربا يسأل سائل ويقول: وماذا قبل العرش والماء؟ والجواب أن الله قد 
شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند العرش والماء فقال تعالى: 


- 


علمهء © البقرة:ه 5" . 


الله أعلم؛ هل توجد مخلوقات قبل العرش واماء أم لا؟ لكننا نعتقد أن 
وجودها أمر نمكن متعلق بمشيئة الله وقدرته؛ فالله أخبرنا أنه يخلق ما يشاء؛ 
ويفعل ما يشاء وهو على ما يشاء قدير؛ وأنه متصف بصفات الأفعال؛ ومن 
لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا؛ سواء كان ذلك قبل 
العرش والماء أو بعد وجودهما؛ لكن الله كبْنَ أوقف علمنا عند هذا الحد؛ كما أن 
جهلنا بذلك لا يؤثر فبها يخصنا أو يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية 
لتحقيق الكمال في حياة الإنسان. 

قال سليان التيمي: (لو سئلت أين الله؟ لقلت: ني السماء؛ فإن قال السائل: 
أين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء؛ فإن قال: فأين كان عرشه قبل 
الماء ؟ لقلت: لا أعلم) ”. 


ويعقب الإمام البخاري بقوله: (وذلك لقول الله تعالى: 38 


.)03019( ١١55/9 البخاري ني بدء الخلق؛ باب ما جاء في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده‎ )١( 
."١/ص (؟) خلق أفعال العباد‎ 


هدكه 








- 


علومهء © البقرة:هه"؛ يعني إلا بم| بين) ". 


وهذه المسألة تسمى في باب العقيدة بالتسلسل وهو ترتيب وجود 
المخلوقات في متوالية مستمرة غير متناهية من الأزل والأبد؛ ومعتقد السلف 
أن التسلسل في الأزل جائز ممكن؛ ولا يلزم من ذلك أن الخلق يشارك الله في 
الأزلية والأولية ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

اسم الله الأول يدل على ذات الله وعلى صفة الأولية المطلقة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ووصف 
الأولية وصف ذاتي يدل على مطلق القبلية وعلو الشأن والفوقية. 

وقد تقدم من حديث أبى هريرة 4 مرفوعا: (اللهمٌ أنت الأوّل فليس 

كا أن الأولية في الأشياء مرجعيتها ا حقيقية إلى الله خلقا وإيجادا وعطاء 
وإمدادا. قال تعالى: 3# 


آل عمران:43 . وقال: 38 كه ١‏ 
الأنبياء:ة .1٠١‏ وقال: ه39 أنماها وهو 


* يي 


وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث عبادة بن الصامت ذه أن 


لد لين 


رسول الله 8 قال: (إِنَ أوّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب قال: رب وماذا 


.”31/ السابق‎ )١( 
. 176 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )( 








اه ا 





أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلّ شىءٍ حبَّى تقوم السّاعة) ". 

واسم الله الأول يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والحكمة والمشيئة والقدرة والعلو والغني والعظمة؛ وغير ذلك من صفات 
الكمال؛ واسم الله الأول دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في حديث مسلم السابق عن أبي هريرة 4 أن 
النبي دك كان إذا آوى إلى فراشه قال: (اللهمّ ربّ السّمواتِ وربٌ الأرضٍ 
ورب العرش العظيم؛ رتاورت كل شيء؛ فالِق الحبٌ والتوى؛ ومنزل 
5 7 5 9 5 انه 
التوراة والإنجيلٍ والفرقان؛ أعوذ بك من شرٌ كل شيء أنت آخِذ بناصِيته؛ 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت 
الظّاهِر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنًا الدّين 
واغينا من الفقر)”. 

وعند الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه من حديث أم سلمة ر 
الله عنها أن النبي 6 كان يدعو ببؤلاء الكلمات: (اللهم أنت الأول لااشيء 
قبلك؛ وأنت الآخر فلا شيء بعدك؛ أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك؛ 
وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر؛ وأعوذ بك من 
المأثم والمغرم؛ اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس؛ 
اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب) '". 


.)5١١1/( أبو داود ني السنة؛ باب في القدر 4/ 77 (١٠41)؛ وانظر صحيح الجامع‎ )١( 
.)717/1( 7١85 /4 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب ما يقول ثم النوم‎ )١( 
.)١977( 1/08 /١ الحاكم في المستدرك‎ )( 


55 








ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة اعتقاد وسلوك يقد توحيد الله في اسمه الأول؛ أما الاعتقاد 
فمعرفة العبد أن الله كِب هو الأول الغنى بذاته وصفاته؛ وأن كمال أوصافه أيضا 
ولي بأولية ذاته؛ فلم يكتسب وصفا كان مفقودا أو كمالا لم يكن موجودا؛ كا 
هو الحال بين المخلوقات ني اكتساب أوصاف الكمال؛ فإذا علم المسلم أن أصله 
من طين؛ وله بداية ونهاية وحياة إلى حين؛ أيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه 
إلى رب العالمين؛ وأن طاعته تعود إلى توفيق الله وفضله؛ وأن الفرع لا محالة 


سيرجع إلى أصله. 
وذلك كما ذكر الله كك في قوله: 32 مسقي ع 8 
يده يبَر لذن لي 
أي 5 يونس:4 . 
وقال تعالى: 82 ١‏ يدوا يِحِيدم : 
وهو الروم: 09 . 


أما أثر الاسم على سلوك العبد فيظهر من محبة الأولية في طلب الخير؛ 
وطلب الأسبقية في التزام الأمر؛ وحرصه على المزيد من الأجر. 
قال تعالى في وصف عباده الموحدين: 38 
يفون م المؤمنون:51. وقال أيضا: 2 
ويلعويتا يا الأنبياء:50. 
وهنا الل توحيد الله في اسمه الأول باديا على العبد عند مداومته على الصلاة 
في أول الوقت؛ عملا بها ورد عند البخاري من حديث ابن مسعود #5 أن 





بده أ 





رجلا سأل النبي 5 أي الأعمال أفضل قال: (الصّلاة لوقتها وبر الوالدين ثمّ 
الجهاد في سبيل الله) ". 

وكذلك حرصه على الصف الأول؛ ومجاهدة الآخرين في استباقهم إليه؛ 
فقد ورد عند البخاري من حديث أب هريرة 4# أن رسول الله 8 قال: (لو 
يعلم الثاس ما في النْداءٍ والصّفٌ الأوّل ثمٌ لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا؛ ولو يعلمون ماني التهجير لاستبقوا إليه؛ ولو يعلمون ماني العتمةٍ 
والصّبح لآنوهما ولو حبوا) ”. 

وأخطأ من اعتقد أن العبادة الحق ما كانت بغير عوض أو طلب للأجر؛ كا 
روى عن رابعة العدوية أنها قالت: (ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في 
جنتك ولكن حبا لذاتك) ©. 


ظن البعض أن العبد ينبغي أن يعبد الله كِب على غير انتظار للثواب وعلى 
قر عوقجهو التقاية بل يستومل معد ضما ينيف المدق الغبودرة تمن 
بلغوا درجة يحتقرون فيها من عبد الله كبك انتظار لثوابه وخوفا من عقابه؛ وقد 
صنفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار العوض؛ وغالى بعضهم 
فوصف من يطلب الأجر في عبادته بأنه من عبيد السوء الذين لا يشعرون 
بطعم محبته؛ ولا يوقرون الله كبك لذاته بل لما يصلهم من نعيمه وجنته “. 


.)1١95( 71/5١ /” البخاري في التوحيد؛ باب وسمى النبي | الصلاة عملا‎ )١( 

.)090( 771 /١ الببخاري في الأذان؛ باب الاستهام في الأذان‎ )١( 

(”) صفة الصفوة 7/ 759. 

(:) انظر طبقات الصوفية للسلمي ص84؛4؛ والتعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر الكلاباذي 
ص ١15١؛‏ ص184؛ واللمع ني التصوف لأبي نصر السراج الطوسى ص8١7؛‏ ص ١44؛‏ وصفة 
الصفوة لابن الجوزي 59/7 7. 


/كه 








وقد أثنى الله على عباده وأوليائه بسؤالهم الحنة ورجائهم لما؛ والاستعاذة 
من النار وعذابها؛ فقال تعالى: 2 


ورم 0 4 الأنبياء: :9 . 
3- محمد 
وقال: «( ولت عَدَابَ عَدَابَهَا 
1-7 الفرقان: 50 / 5 


وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله ب 
قال لرجل: (كيف تقول بي الصَّلاةٍ؟ قال: أتشهّد وأقول: اللّهِمٌ إِنّْ أسألك 
الجّة؛ وأعوذ بك من الثَارِ؛ أما إن لا أحين دندنتك ولا دندنة معاذ؛ فقال 
التي فلك : حوها ندنين) . َ 

ومن تسمى بإضافة العبودية لاسم الله الآول الإمام أبو الوقت عبد الأول 
بن عيسى قال محمد بن طاهر القيسراني في وفيات سنة ثلاث وخمسين 
وخمسمائة: (وفيها مات مسند زمانه الإمام أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن 
شعيب السجزي ببغداد عن خمس وتسعين سنة) ". 


الى 
و 
ه١-‏ لل 1 


٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الآخر ورد مع الاسم السابق في قوله تعالى: 392 
)١(‏ أبو داود في الصلاة؛ باب ني تخفيف الصلاة 77٠١ /١‏ (1/97)؛ صحيح أب داود .)71١( 150 /١‏ 


.11١8 /4 تذكرة الحفاظ؛ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان للقيسراني‎ )١( 


الت وه أ 











الحديد:” . وكذلك ورد فى السنة من 
حيث أب هريرة 4 الذي تقدم وفيه: (وأنت الآخر فليس بعدك شيء). 


. شرح الاسم وتفسير معناه. 

الآخر في اللغة اسم فاعل لمن اتصف بالآخرية؛ فعله أخر يأخر أخرا؛ 
والآخر ما يقابل الأوّل؛ ويقال أيضا لما بقي في المدة الزمنية؛ ويقال للثاني من 
الأرقام العددية؛ أو ما يعقب الأول في البعدية والنوعية؛ ويقال أيضا لما بقي في 
المواضع المكانية؛ ونهاية الجمل الكلامية. فمن معنى الآخر الذي يقابل معنى 


2 


الأول قول الله تعالى: 3 لِأُوَلِنَا 


.1١ 4 المائدة:‎ © 


ومن الآخر الذي يقال لما بقي في المدة الزمنية؛ قوله تعالى: :9 وَقَالت 


لي ار 030000 


جره 
يحون #آل عمران:77. وكذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن 


عمر #5 أنه قال: (صل بنا النبى يِل العشاء فى آخر حياته) ". 


ومن الآخر الذي يقال للثاني من الأرقام العددية أو ما يعقب الأول ني 


البعدية والنوعية؛ قوله تعالى: 88 أَعْرهِنًا © الشعراء:5. 


ومن الآخر الذي يقال لما بقى ني المواضع المكانية ما رواه البخاري من 
حديث ابن عباس #5 أنه قال: (صعد النبي يل المنبرء وكان آخر مجلس جلسه 
0 طفا ما 3 ة على نكبيه) 7". 


.)868( ١ 5 /١ البخاري في الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد‎ )١( 


و/اة 








ومن الآخر الذي يقال لنهاية الجمل الكلامية؛ قوله تعالى: 22 
اليرت © يونس:*1. 
والآخر سبحانه هو المتصف بالبقاء والآخرية فهو الآخر الذي ليس بعده 
شيع الباقي بعد فناء الخلق ". 
وهنا سؤال يطرح نفسه عن كيفية الجمع بين وصف الله كبك بأنه الآخر 
الباقي الذي ليس بعده شيء؛ وبقاء المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها؛ ىا 


قال تعالى عن ادل اله وتعييها؛ ودوام متعتها ولذتها: ّ 


يلار عم دس يي ل 


جنات من الأنهدر خرن 281 


© المائدة:ة1١1.‏ 
وقال تعالى عن أهل النار وعذابها ودوام الشقاء لأهلها: 2 
جهنم خَدِلِدِينَ © الجن:7. وما تفسير قوله تعالى: 
2 © الرجن:7. وحديث مسلم أن النبي 8 
كان يقول ني دعائه: وأنت الآخر فليس بعدك شي*غ؟ 
قد يبدو ني الظاهر أن بقاء أهل الجنة والنار أبدا متعارض مع إفراد الله وَبَكْ 
بالبقاء؛ وآنه الآخر الذي ليس بعده شىء؛ لكن هذا التعارض يزول إذا علمنا 
أنه لا ند آن"تفرق ق اقضبية البقافروالآخرية» برخ مااييشن يقاء الل وساايقى 
بإبقاء الله؛ أو نفرق بين بقاء الذات والصفات الإلهية وبقاء المخلوقات التى 
أوجدها الله َك كالجنة والنار وما فيه؛ فالجنة مثلا باقية بإبقاء الله؛ وما يتجدد 


)١(‏ انظر في المعنى اللغوي: كتاب العين 707/4؛ ولسان العرب 5/ ١١؛‏ والنهاية في غريب الحديث 
١‏ والمفردات ص58؛ واشتقاق أساء الله ص؟ .7١‏ 








الاه ا 





فيها من نعيم متوقف في وجوده على مشيئة الله؛ أما ذاته وصفاته فباقية ببقائه؛ 
وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقائه؛ فالجنة مخلوقة خلقها الله كَبْدَ 
وكائنة بأمره وهى رهن مشيئة وحكمه؛ فمشيئة الله حاكمة على ما يبقى فيها 


وما لا يبقى. 

ومن ثم فإن السلف الصالح يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية إنما 
هو بإبقاء الله وإرادته؛ فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات؛ ولا من 
خصائصها الذاتية؛ بل من طبيعتها جميعا الفناء؛ فالخلود ليس لذات المخلوق 
أو طبيعته؛ وإنم| هو بمدد دائم من الله تعالى؛ وإبقاء مستمر لا ينقطع. 

أما صفات الله كَبَْ ومنها وجهه؛ وعزته؛ وعلوه؛ ورحمته؛ ويده؛ وقدرته؛ 
وملكه؛ وقوته؛ فهى صفات باقية ببقائه؛ ملازمة لذاته حيث البقاء صفة ذاتية 
للّه؛ كما أن الأزلية صفة ذاتية له أيضا؛ فلا بد إذا أن نفرق بين صفات الأفعال 
الإهية وأبديتها؛ ومفعولات الله الأبدية وطبيعتها؛ وهذا ما جاء به القرآن 
حيث فرق بين نوعين من البقاء: 


الأول: هو بقاء الذات بصفاتها كا في قوله تعالى: 89 عَم 


الرحمن:75 / اا 
والنوع الثاني من البقاء بقاء المفعولات وأبديتها كالجنة والنار» قال تعالى: 
2 # الأعلى:1. فالآية الأولى دلت على صفة من صفات 


الذات وهى صفة الوجه؛ ودلت على بقاء الصفة ببقاء الذات؛ فأثبتت بقاء 
الذات بصفاتها؛ وأثبتت فناء ما دونها أو إمكانية فنائه؛ إذ أن الله هو الأول 
والآخر وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

ومن معاني اسم الله الآخر أنه الذي تنتهي إليه أمور الخلائق كلها؛ كما ورد 


"لاه 





عند البخاري من حديث البراء بن عازب 4 أن النبي 6 قال: (اللهمّ 
أسلمت نفيبي إليك؛؟ وفوّضت أمري إليك؟ وألجأت ظهري إليك؟ رهبة 


ورغبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا ينك إلا إليك) ”". 1 
. دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

اسم الله الآخر يدل على ذات الله وصفة الآخرية والبقاء بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ وقد تقدمت 
الآدلة عند شرح الاسم على بقاء الحق بقاء ذاتيا؛ وأن ما سواه باق بإبقائه؛ إن 
شاء أبقاه وإن شاء أفناه؛ فبقاء المخلوقات في الآخرة لا لذاتها؛ ولكن بعطاء 
من الله لإكرام أهل طاعته؛ وإنفاذ عدله في أهل معصيته؛ ومن ثم فإن الله كبك 
هو الآخر الموصوف بالآخرية المطلقة؛ واسم الله الآخر يدل باللزوم على ما دل 
عليه اسمه الأول؛ والاسم أيضا دل على صفة من صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

النصوص الواردة في اسم الله الأول شواهد لدعاء المسألة باسم الله الآخر؛ 
وهي أيضا شواهد لاسميه الظاهر والباطن؛ ويمكن الدعاء بالمعنى الذي دل 
عليه الاسم؛ لأن معنى الآخر هو الذي تنتهي إليه الأمور؛ وهو الذي بيده 
تصريف المقادير؛ وكل دعاء حول هذا المعنى يدخل تحت دعاء المسألة. 

كما ورد عند أبي داود وحسنه الألبان من حديث أنس بن مالك #ه أن 
رسول الله يد كان إذا غزا قال: (اللهمّ أنت عضدِي ونصِيرِي؛ بك أحول 
وبك أصول وبك أقاتّل) ”. 


.)755( 91/١ البخاري ني الدعوات؛ باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
.)50/01( أبو داود في الجهاد؛ باب ما يدعى ثم اللقاء / 57 (7575)؛ صحيح الجامع‎ )1( 


الت مه أ 











وعنده أيضا وصححه الألبان من حديث أبي هريرة 5 أن النبي يه كان 
يقول إذا أصبح: (اللهمّ بك أصبحنا؛ وبك أمسينا؛ ويك نحيا؛ ويك نموث؛ 
وإليك النشور؛ وإذا أمسى قال: اللهمّ بك أمسينا و بك أصبحنا؛ وبك نحيا؛ 
ويك نموت؛ وإليك الثشور) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

ذكر ابن القيم أن التعبد لله باسمه الآخر أن عله وحده غايتك التي لا 
غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه؛ فكما انتهت إليه الأواخر؛ وكان بعد 
كل آخر فكذلك اجعل نبايتك إليه؛ فإن إلى ربك المنتهى؛ انتهت الأسباب 
والغايات فليس وراءه مرمى ينتهي إليه طريق ". 

وعند تحقيق التوحيد ني الاسم ١‏ الموحد يعود بافتقاره إلى ربه؛ ويجعل 
المرجعية في فعله إلى ما اختاره لعبده؛ لعلمه أن الله كَِ مالك الإرادات ورب 
القلوب والنيات يصرفها كيف شاء؛ فما شاء أن يزيغه منها أزاغه؛ وما شاء أن 
يقيمه منها أقامه. 

قال الله تعالى: 38 لا سن 

© آل عمران:8 . فهو سبحانه الذي ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا؛ 

والعرعهم حل ليت 1خ اقاة وجو الذي ينيضي من تقبائة يتضيائه: وهو 
الذي يعيذ بنفسه من نفسه. 

وهو الذي يدفع ما منه بها منه؛ فالخلق كله له؛ والأمر كله له؛ والحكم كله 
له؛ ما شاء كان؛ ومالم يشأ لم يكن؛ وما شاء لم يستطع أن يصرفه إلا مشيئته؛ 


.)751( أبو داود في الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح 1117/5 (0074)؛ صحيح الجامع‎ )١( 
بتصرف.‎ 549/١ طريق ال مهجرتين‎ )0( 


:لاه 








ومالم يشألم يمكن أن يجلبه إلا مشيئته؛ فلا يأ بالحسنات إلا هو؛ ولا يذهب 
بالسيئات إلا هو؛ ولا يبدي لأحسن الأعمال والأخلاق إلا هو؛ ولا يصرف 


سيئها إلا هو". 
د 
قال تعالى: 3 
فط لَِضلِهء عِبَادِوء © يونس:/١ .١‏ 


والتحقق بمعرفة اسم الله الآخر يوجب صحة الاضطرار وكمال الافتقار؛ 
ويحول بين العبد وبين رؤية الأعمال والأحوال؛ والخروج عن رق العبودية إلى 
دعوى ما ليس له؛ وكيف يدعي مع الله حالا أو مقاما من قلبه؛ وإرادته 
وحركته الظاهرة والباطنة بيد ربه ومليكه؛ لا يملك هو منها شيئا؛ وإنما هى 
بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء فالإيهان بهذا هو نظام التوحيد؛ ومتى 
انحل من القلب انحل نظام التوحيد؛ فسبحان من لا يوصل إليه إلا به؛ ولا 
يطاع إلا بمشيئته؛ ولا ينال ما عنده من الكرامة إلا بطاعته؛ ولا سبيل إلى 
طاعته إلا بتوفيقه ومعونته؛ فعاد الأمر كله إليه؛ كما ابتدأ الأمر كله منه؛ فهو 
الأول والآخر؛ والكل مستند إليه إبداعا وإنشاء واختراعا وخلقا وإحداثا 
وتكوينا وإيجادا وإبداء وإعادة وبعثا؛ فله الملك كله؛ هو الأول بلا أول كان 
قبله؛ والآخر بلا آخر يكون بعده”. 

ومن جهة التسمية بعبد الآخر والتعبد بهذا الاسم؛ فلم يتسم به أحد من 
السلف أو الخلف ني مجال ما أجرينا عليه الببحث؛ وني عصرنا تسمى به الشيخ 
عبد الآخر حماد الغنيمي صاحب المنحة الإلهية في #بذيب شرح الطحاوية. 


)١(‏ السابق 07/١‏ بتصرف. 
(0) السابق /١‏ “7ه بتصرف. 


الت 57 











الذلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 


ورد الاسم مقترنا بالاسمين السابقين في قوله تعالى: 38 
الحديد:.. وفي السنة أيضا دعاء الِّي 88 

الذي تقدم ني اسمه الأول والآخر: (وأنت الظاهِر فليس فوقك شيء). 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الظاهر في اللغة اسم فاعل لمن اتصف بالظهور؛ والظاهِر خلاف الباطن؛ 
ظهر يظهر ظهورا؛ فهو ظاهر وظهير؛ والظهور يرد على عدة معان: 

منها العلو والارتفاع يقال: ظهر على الحائط وعلى السّطح يعني صار فوقه؛ 
قال تعال: 2 وريه 2 * الكهف:47. أي 
ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه. 

والظهور أيضا بمعنى الغلبة؛ ظهر فلانٌ على فلان أي قوي عليه؛ ويقال: 
أظهر الله المسلمين على الكافرين أي أعلاهم عليهم؛ قال تعالى: 32 كك يي 

عل كَصْبَحاطَرِيَ * الصف:؛١.‏ أي غالبين عالين. 

والظهر بمعنى السند والحاية وما يركن إليه يقال: فلان له ظهرٌ؛ أي مال 
من إبل وغنم؛ وفلان ظهر بالشيء ظهرا فخرّ به؛ وعند البخاري من حديث 
أبي هريرة 5ه أن النبي 2 قال: (خير الصَّدقَةٍ ما كان عن ظهر غِنى) ". 


.)1755( 81/8/57 البخاري في الزكاة؛ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى‎ )١( 


كلاه 








ويأقٍ الظهور أيضا بمعنى البيان وبدوٌ الشىء الخفىّ؛ وكذلك الظهر ما 
غاب عنك يقال: تكلمت بذلك عن ظهر غيب؛ ويقال حل فلان القرآن على 
ظهر لسانه وعن ظهر قلبه؛ وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث 
سهل بن سعدٍ #5 مرفوعا: (فقال: هل تقرؤهن عن ظهر قلب؟) ”". 

والمظاهرة المعاونة؛ وظاهر بعضهم بعضا أعانه؛ قال تعالى: :9 وظنهروأ عل 

> المتحنة:4. أي عاونوا ". 

والظاهر سبحانه هو المنفرد بعلو الذات والفوقية؛ وعلو الغلبة والقاهرية؛ 
وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية؛ فهو الظاهر في كل معاني الكمال؛ وهو البين 
المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة؛ وبراهينه الظاهرة؛ أحاط بكل شىء 
علما وأحصى كل شيء عددا؛ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات ويه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه ". قال ابن الأثير: (الظاهر في أس)ء الله هو الذي 
ظهر فوق كل شىء وعلا عليه؛ وقيل: الظاهر هو الذي عرف بطريق 
الاستدلال العقلي بها ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه) ©. ١‏ 

والظاهر أيضا هو الذي بدا بنوره مع احتجابه بعالم الغيب؛ وبدت آثار 
ظهوره لمخلوقاته في عالم الشهادة؛ فالله كِب استخلف الإنسان في ملكه واستأمنه 


.)78894( ١١1/5 النسائي ني النكاح؛ باب التزويج على سور من القرآن‎ )١( 

() انظر في المعنى اللغوي: لسان العرب 5/ 57؛ والنهاية في غريب الحديث / 54١؛‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن ص ٠‏ ؛ 5؛ واشتقاق أساء الله للزجاج 1٠1/‏ . 

() ورد ذلك في حديث أبي موسى #ه أن النبي يله قال: (حجابه الثور؛ وني رواية أبي بكر الثار؛ لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلبه بصره من خلقِه). أخرجه مسلم في كتاب الإيهان؛ باب في 
قوله عليه السلام إن الله لاينام 151/1 (11794). 

(5) النهاية في غريب الحديث ”/ ١515‏ . 








/الاه ا 





على أرضه فاقتضى الاستخلاف والابتلاء أن يكون الإنسان بين عالمين؛ عالم 
الغيب وعالم الشهادة؛ ليتحقق مقتضى توحيد الله في أسمائه؛ وجلاء المعاني 


المتعلقة بأوصافه وأفعاله. 
قال تعالى: 32 فلا عسو #الجن:7” . وقال: 


2 #السجدة:”. 

وهو سبحانه أيضا الظاهر الذي أقام الخلائق وأعانهم ورزقهم؛ ودبر 
أمرهم وهداهم سبلهم؛ فهو المعين للخلائق على المعنى العام؛ وهو نصير 
الموحدين من عباده على المعنى الخاص ". 
. دلالة الاسم على أوصا ١‏ 


اسم الظاهر يدل على ذات الله وعلى الظهور والعلو كوصف ذات 
والإظهار كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بدلالة 
التضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فالظهور الذاتي واضح ني علو الشأن 
والقهر والفوقية؛ وأما الإظهار كوصف فعل؛ فالله كبك يظهر ما يشاء في خلقه 
وفق حكمته وأمره؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى: 38 

# الصف: . وقال تعالى: 38 

قلا وه الحن 1 

واسم الله الظاهر يدل باللزوم على الحياة؛ والقيومية؛ والسمع؛ والبصر؛ 
والعلم؛ والقدرة؛ والغني؛ والقوة؛ والعزة؛ والعظمة؛ والعلو؛ والإحاطة؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الظاهر دل على صفة ذات وفعل. 


. 787 الأسماء للبيهقي ص ؟ 7؛ وتفسير أسماء الله للزجاج ص ١5؛ وشرح أساء الله ص‎ )١( 


ثلاه 


ا 








ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


دعاء المسآلة بالاسم المطلق ورد في حديث أب هريرة #5 الذي تقدم في 
دعاء النبي 8# باسم الله الأول: (وأنت الظاهِر فليس فوقك شيء؛ وأنت 
الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا الذين واغينا من الفقر) ". 

ويمكن الدعاء أيضا بالمعنى الذي تضمنه الاسم؛ فالظاهر هو المعين 
والسند والظهير والعلى والملجاً والنصير؛ ومن ذلك ما رواه البخاري من 
حديث البراء بن عازب # أن النبى فيك قال له: (إذا أتيبت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصّلاةٍ ثم اضطجع ل شِقّك الأيمن؛ ثم قل: اللهمّ أسلمت 
وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة 
إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ الله آمنت بكيتابك الذي أنزلت؛ 
وبنبيّك الذي أرسلت؛ فإن مث من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهنّ آخر 
ما ند به) ". 

وعند أبي داود وصححه الألبان من حديث معاذ 45 أن رسول الله 6 أخذ 
بيده وقال: (يا معاذ والله إن لأحِبّك؛ والله إن لأحِبّك فقال: أوصيك يا معاذ 
لا تدعنّ في دبر كلّ صلاةٍ تقول: اللهمّ أعِني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك) ”". 

وعند الترمذي وصححه الألبان من حديث شداد بن أوس 5ه أنه قال: 
(كان رسول الله 8 يعلّمنا أن نقول: اللهمّ إني أسألك الثّبات في الأمر؛ 
وأسألك عزيمة الرَّشْدِ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتِك؛ وأسألك لسانا 


.)710/1( ٠١85 /5 مسلم ني الذكر والدعاء ؛ باب ما يقول ثم النوم وأخذ المضجع‎ )١( 
/ا9 (44؟7).‎ /١ البخاري ني الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء‎ )0( 
.)0/459( إفرة أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في الاستغفار »/ 5 ؛؛ صحيح الجامع‎ 








واه هذ 





صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم؛ 
وأستغفرك يا تعلم نك أنت علام الغيوب) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الظاهر هو أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ 
فمن جهة الاعتقاد إيمانه بقدرة الله في الأشياء؛ وأنه الظاهر الذي استوى على 
عرشه في السماء؛ وأنه المهيمن على سائر الأشياء؛ وأنه سبحانه منفرد بالخلق 
والتدبير؛ وقائم بالملك والتقدير؛ وإذا نظر العبد إلى وجوه الحكمة فى إظهار 
الأسباب وتصريفها وابتلاء العباد بتقليبها أخذ مها على وجه الضرورة واللزوم 
لإيقاع الأحكام على المحكوم؛ فمن وافق الشرائع والسنن استحق من الله 
الثواب؛ ومن خالف وابتدع استحق منه العقاب؛ وكل عبد سيلاقي ما دون ني 
أم الكتاب. 

وطالما أن الله كب غالب على أمره وظاهر فوق خلقه؛ فإنه سينفذ مراده في 
للإيهان بتوحيد الربوبية من جهة؛ وإلزامهم بتوحيد العبودية من جهة أخرى؛ 
قال كك: « فَِدَا الْإِضَنَّ حَوَلْمَنهُ 

3 ولكنَ أكرم # الزمر:4 . فتنة لأنه نظر إلى 
الأسباب الظاهرة فى تقلبها؛ وتغافل عن مقلبها؛ الذى أظهرها باسمه الظاهر 
تحقيقا للحكمة ني اسمه الحكيم؛ تلك الحكمة التي خلقهم من أجلها؛ وإظهارا 
للقدرة التي كلفهم بتوحيد العبودية من خلاها؛ فالمتوكل على الله قائم 
بالأحكام الشرعية؛ ملتزم بتوحيد العبودية؛ يعمل بشرع الله ويؤمن بقدره؛ 


)١(‏ الترمذي ني الدعوات؛ السلسلة الصحيحة (/؟51؟377). 


و«مره 








وإنما أظهر الله 5َبَِنَ الأسباب لأن الأسماء تتعلق بها؛ وأحكام الشريعة عائدة 
عليها بالثواب والعقاب. 

ومن تسمى عبد الظاهر والدا القا علاء الدين المعروف بابن عبد 
الظاهر بن محمد السعدي (ت: ١1/اه)؛‏ وله رسالة تسمى مراتع الغزلان”". 


هد الكل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الباطن مع الأسماء الثلاثة السابقة في قوله تعالى: 38 

مد 
الحديد:". 

وكذلك ورد في السنة في دعاء النبي 8# الذي تقدم ني اسمه الأول والآخر 
والظاهر: (وأنت الباطن فليس دونك شيء). 

الباطن اسم فاعل لمن اتصف بالبطون؛ والبطون خلاف الظهور؛ فعله بطن 
يبطن بطونا؛ والبطن من الإنسان وسائر الحيوان خلاف الظهر؛ والبطن من 


كل شيء جوفه قال كبْك: و3 النحل :1/81 
رتل ال ١ل‏ تا مأو الكتكر 
الأنعام: 18 . 


.١156٠ كشة الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة ؟/‎ )١( 


امه ا 











والبطون أيضا الخفاء والاحتجاب وعدم الظهور؛ ومنه قوله تعالى: 35 


م #الأنعام:1 16 . وبطن الشبيء أساسه 
المحتجحب الذى تستقر به وعليه الأشياء. 


وعند مسلم من حديث جابرٌ بن عبد الله #5 أن رسول الله قال: 
(جاورت بحراء شهرا؛ فلا قضيت جواري نزلت؛ فاستبطنت بطن الوادي 
فنوديت؛ فنظرت أمامي وخلفي وعن يوبني وعن شمالي فلم أر أحدا) ”. 

وقال تعالى: 32 يديك سن الفتح:5 ”. 
قال ابن منظور: (وذلك أن بني هاشم وبني أمية وسادة قريش نزول ببطن 
مكة؛ ومن كان دونهم فهم نزول بظواهر جباها) ”. 

والباطن سبحانه هو المحتجب عن أبصار الخلق الذي لا يرى في الدنيا ولا 
يدرك في الآخرة؛ وفرق بين الرؤية والإدراك؛ فالله كك لا يرى في الدنيا ويرى 


في الآخرة أما الإدراك فإنه لا يدرك في الدنيا ولا في الآخرة؛ قال تعالى: :قي 
لْجَمعَانٍ قال الشعراء:51 / 7" . فموسى 


نفى الإدراك ولم ينف الرؤية؛ لآن الإدراك هو الإحاطة بالمدرك من كل وجه؛ 
أما الرؤية فهي أخص من ذلك؛ فكل إدراك يشمل الرؤية؛ وليست كل رؤية 

مد 
تشمل الإدراك. قال تعالى: 8 تُدَرِكُهُ 


.1١*:ماعنألا‎ * 


.)١51( ١554 /١ مسلم في كتاب الإيمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 
517؛ ومفردات‎ /١7 لسان العرب ١/1757١؛ وانظر في المعنى اللغوي: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
ألفاظ القرآن ص ١7١؛ واشتقاق أساء الله للزجاج ص/1117.‎ 


"مه 








والله وبْنَ باطن احتجب بذاته عن أبصار الناظرين لحكمة أرادها في الخلائق 
أجمعين؛ فالله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا لأنه شاء أن تقوم الخلائق على 
معنى الابتلاء؛ ولو رأيناه في الدنيا وانكشف الحجاب والغطاء؛ لتعطلت 
حكمة الله في تدبيره الأشياء. 


رمح 


قال تعالى: 2 سمت والأرض * إبراهيم:19 . 
فالعلة في احتجابه وعدم رؤيته هي الامتحان والابتلاء؛ قال ك: 22 
> الملك:؟. 
ومن هنا كان البطون ووضع الغطاء على أهل الابتلاء؛ أو كشف الحجاب 
عند الانتقال لدار الجزاء؛ قال تعالى: 32 ف يَكَْقْنَا 


عطاك فِصركٌ © 71:3 فكيف يتحقق الإيمان بالله ونحن نراه؟ 


وكيف تستقيم الشرائع إلاني مخالفة الإنسان هواه؟ ". 
وإذا كان الله تعالى لا يرى فى الدنيا ابتلاءا فإنه سبحانه يرى فى الآخرة 
إكراما وجزاءا؛ إكراما لأهل طاعته؛ وزيادة في النعيم لأهل محبته؛ كما قال: 


يا ا 
وجوه تَاضِرة بيبا القيامة: 11 / 78 . 


وقد تواترت الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ فالعلة إذا 
في احتجابه أو عدم إدراك كيفية أوصافه ليست عدم وجودها ولا استحالة 
رؤية الله تعالى؛ ولكن العلة قصور الجهاز الإدراكى ني الحياة الدنيا عن إدراك 
قائق الغيب؛ لأن الله كبَنَ خلق الإنسان بمدارك محدودة لتحقيق معنى 


الابتلاء. قال تعالى: و3 سَلَقَنَا | من يليه لَه 


./7 انظر للمقارنة: كتاب التوحيد لابن منده ؟/‎ )١( 








؟رهة ا 





# الإنسان:”. فمن الصعب أن يرى الإنسان ما بطن من الغيبيات؛ أو 
يرى كيفية الذات والصفات؛ فالشىء لا يرى إلا لسببين: الأول خفاء المرئى 
وهو ممتنع في حق الله؛ والثان ضعف الجهاز الإدراكي للرائي وهذا شأن 
الإنسان”. 


إنه من الخطأ البحث عن كيفية الحقائق الغيبية أو كيفية الذات والصفات 
الإهية لأن الله يِبْنَ باطن احتجب عن خلقه في عالم الشهادة بالنواميس الكونية؛ 
أما فى الآخرة عند لقائه فالأمر يختلف؛ إذ أن مدركات الإنسان وقتها تتغير 
بالكيفية التي تناسب أمور الآخرة وأحداثها؛ ى) ثبت في السنة أن الإنسان 
سيكون عند دخول الجنة على صورة آدم اثلا طوله ستون زراعا ” . 

والله كب مع أنه الباطن الذي احتجب عن أبصار الناظرين لجلاله 
وحكمته؛ وكمال عزته وعظمته؛ إلا أن حقيقة وجوده وكمال أوصافه نور 
بي ء بصائر المؤمنين؛ فهو القريب المجيب الذي يسمع الخلائق أجمعين. 
٠.‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

اسم الله الباطن يدل على ذات الله وعلى صفة البطون بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ وصفة البطون تشمل صفة العلم والإحاطة واهيمنة؛ 
وتشمل عظمة الذات وجلاهها واحتجابها من وراء الأسباب؛ وعلى مقتضى 
حكمته ني ابتلاء العباد فالله كَبْكَ هو الباطن الذي أحاط بهم من كل الوجوه؛ 
قال تعالى: 8 من البروج:0”. 

واسم الله الباطن يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والحلال والقدسية 


.١١١ص انظر شرح العقيد الطحاوية‎ )١( 
.)3158(111١ /" البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب خلق آدم‎ )١( 


:مه 








وحمال الذات والصفات الإهية؛ وغير ذلك من صفات الكمال؟؛ والاسم دل 
على صفة ذات وفعل. 


أما دلالتها على صفة الذات فلكمال الله وجلاله حيث ينقطع دونه كل 
كمال؛ وأما دلالتها على صفة الفعل فلاحتجاب الحق عمن شاء من الخلق على 
مقد علمه وحكمته؛ فلو شاء قوى أبصار الناظرين على رؤيته؛ وقد وعد 
المؤمنين بالزيادة في جنته. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


دعاء المسألة باسم الله الباطن المطلق ورد في حديث أب هريرة 4 الذي 
تقدم؛ كما يمكن دعاء الله بالمعنى الذى دل عليه الاسم وما يناسبه من حال 
العباد؛ فمعنى الباطن هو العليم القريب الذي يسمع السر وأخفى؛ وهو أقرب 
إلى عبده من حبل الوريد؛ وما يمكن ذكره فى هذا المقام ما رواه الترمذى 
وحسنه الألبان من حديث عبد الله بن عباس 5ه أنه قال: (قال رسول الله عِنَه 
للعبّاس: إذا كان غداة الإثنينِ فأتني أنت وولدك حتى أدعو لهم بدعوةٍ ينفعك 
لله بها وولدك؛ فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء ثم قال: اللهمٌ اغفر لِلعبّاسِ 
وولدِهِ مغفرة ظاهرة وباطِنة لا تغادر ذنبا؛ اللهمّ احفظه في ولدِو) " . 

وعند مسلم من حديث عل بن أبي طالب 4# أن رسول الله 8# قال: 
(اللهمٌ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت؛ وما أسرفت؛ 
وما أنت أعلم به مني ؛ أنت المقدَّم وأنت المؤْخَر؛ لا إله إلا أنت) ". 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


.)71/517( 81“ /© الترمذي في المناقب؛ باب مناقب العباس بن عبد المطلب ذلك‎ )١( 
هلاه (1/ا/9).‎ /١ (؟) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ 


الت با 











دعاء العبادة هو إقرار العبد ويقينه أن الله كبْكَ هو الذى يقدر الأمور 
ويدبرها وأن الأسباب التى أظهرها بحكمته هى كالآلة بيد صانعها والله من 
ورائهم محيط؛ هو الباطن القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. 


ص-ه 


قال الله تعالى في نسبة الفعل: 8 ما حر 
آَلرَّوعُونَ #الواقعة:77/ 74. فنسب الزراعة لنفسه مرة؛ لأنه الباطن الذي 
استثر عن خلقه بلطائف القدرة وخفايا المشيئة؛ ونسبها إلينا فقال سبحانه: 

عون #يوسف:“40 . فنسب الزراعة إلينا لأنه الظاهر الذي 
أظهر الأسباب في خلقه تكليفا لهم بالشرائع والأحكام؛ وتمييز الحلال من 
الحرام. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبى ‏ قال: (أصدق بيتٍ 
قاله الشَّاعِر: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل) ". فنفي ما سوى الله على اعتبار 
أنه المتوحد في القدرة الذي احتجب خلف الأسباب؛ وهو يِل يعلم أن الحياة 
التي ابتلانا الله بها أسباب حق تؤدي إلى نتائج صدق؛ وم يمنعه ذلك أن قال: 
أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل؛ إيثارا منه للتوحيد 


وتوحيدا للمتوحد. 
ويذكر ابن القيم رحمه الله أن التعبد لله باسمه الأول والآخر والظاهر 
والباطن له رتبتان: 


الرتبة الأولى: أن تشهد الأولية منه في كل شىء؛ والآخرية بعد كل شىء 
والعلو والفوقية فوق ١-7‏ شي ء؟ والقرب والدنو دون كل شي ء؟ فالمخلوق 
يحجبه مثله عم| هو دونه؛ فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب؛ والرب جل 
)١(‏ البخاري ني فضائل الصحابة؛ باب أيام الجاهلية / ه9١‏ (557/8”). 


كه 








جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. 

الرتبة الثانية: أن يعامل كل اسم بمقتضاه؛ فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل 
شيء وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بم| يقتضيه ذلك من أفراده؛ وعدم 
الالتفات إلى غيره؛ أو الوثوق بسواه أو التوكل عليه؛ فمن ذا الذي شفع لك في 
الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى ساك باسم الإسلام؛ ووسمك بسمة 
الإيهان؛ وجعلك من أهل قبضة اليمين؛ وأقطعك في ذلك الغيب أعمال 
المؤمنين؛ فعصمك عن العبادة للعبيد؛ وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل أو 
نديد؛ ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه. 

ومن ثم اضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم؛ وقضى لك بقدم 
الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها؛ وكانت أوليتها منه بلا سبب 
منك؛ واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار؛ ولا تركنن إلى الرسوم والآثار؛ ولا 
تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال 
إلا بطاعة الله؛ فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته؛ ومن كان لله 
كما يريد كان الله له فوق ما يريد فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد؛ ومن تصرف 
بحوله وقوته ألان له الحديد؛ ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد؛ ومن أراد 
مراده الديني أراد ما يريد؛ ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى؛ واقصر حبك 
وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك ". 

وهنا مسألة مهمة في معرفة الأسماء الأربعة التى تقدمت وهى الأول 
والآخر والظاهر والباطن؛ فإن هذه الأسماء كما ا القيم رحمه الله هي 
أركان العلم والمعرفة؛ فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث تنتهي به قواه 


)١(‏ طريق المهجرتين 544/١‏ بتصرف. 


لت لامه ا 











وفهمه؛ فالعبد له أول وآخر وظاهر وباطن؛ بل كل شىء له أول وآخر وظاهر 
وباطن؛ حتى الخطرة واللحظة والتفس وأدنى من ذلك وأكفر؛ فأولية الله 32 
سابقة على أولية كل ما سواه؛ وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه؛ فأوليته 
سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه 
على كل شيء؛ ومعنى الظهور يقة العلو؛ وظاهر الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه؛ وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من 
نفسه؛ فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة. 


وهي إحاطتان: زمانية ومكانية؛ فإحاطة أوليته وآخريته بالقبلية والبعدية 
فكل سابق انتهى إلى أوليته؛ وكل آخر انتهى إلى آخريته؛ فأحاطت أوليته 
وآخريته بالأوائل والأواخر؛ وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن؛ 
فا من ظاهر إلا والله فوقه؛ وما من باطن إلا والله من ورائه؛ وما من أول إلا 
والله قبله؛ وما من آخر إلا والله بعذه؟ فالأول أزله؛ والآخر دوامه وبقاؤه؛ 
والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه؛ فسبق كل شيء بأوليته؛ وبقى 
بعد كل شيء بآخريته؛ وعلا على كل شيء بظهوره؛ ودنا من كل شيء 
ببطونه؛ فلا تواري منه سماء سماء؛ ولا أرض أرضا؛ ولا يحجب عنه ظاهر 
باطنا؛ بل الباطن له ظاهر؛ والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب؛ والسر 
عنده علانية؛ فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد؛ فهو الأول 
في آخريته والآخر في أوليته؛ والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره؛ لم يزل 
أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ". 


وم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي عبد الباطن ني مجال ما أجرينا عليه 


() طريق ال هجرتين 549/١‏ بتصرف. 


ل/مىه 








البحث الحاسوبي؛ وكذلك جميع محركات البحث عل الإنترنت؛ وهنيئا لمن 
سمى نفسه أو ولده بذلك الاسم؛ لأنه لم يسبقه أحد من السلف أو الخلف فيا 


نعلم والله أعلم. 





ه الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه السميع في كثير من النصوص القرآنية والنبوية؛ وقد ورد 
فيها الاسم مطلقا؛ معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية؛ 


فمن القرآن قول الله تعالى: 32 يه 7 34 
الشورى:١١.‏ وقوله كَبْك: 35 #النساء :اه . 


وقد ورد الاسم مقترنا باسم الله العليم في أكثر من ثلاثين موضعا؛ ومقترنا 
باسم الله البصير في أكثر من عشرة مواضع؛ ومقترنا باسم الله القريب في قول 


0 


اله تعالى: 32 ِنَم 0 ١‏ 
© سبأً::0. 
وني السنة ورد عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري #ه قال: كنا 
مع النبيّ يت في سفر؛ فكنا إذا علونا كبّرنا؛ فقال النبي 6: (أبها الناس أربعوا 
على أنفيكم فإنكم لا تدعون أَصِمٌ ولاغائبا؛ ولكن تدعون سميعا بصيرا)”. 
وروى أبو داود وصححه الألبان من حديث أبى سعِيدٍ الخدري 4 أن 


النبي ينه كان يستفتح في صلاته قبل القراءة بقوله: (أعوذ بالله السّجِيع العليم 


.)1850( 1١91 //* البخاري ني كتاب الجهاد؛ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير‎ )١( 








8م ا 





من الشَيطانٍ الرّجيم من همزه ونفخد ونفئه)”. 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

السميع في اللغة على وزن فعيل من أبنية المبالغة؛ فعله سبع يسمع سمعا؛ 
والسّمع في حقنا ما وقر ني الأذن من شيء تسمعه؛ والسمع صفة ذات وصفة 
فعل؛ فصفة الذات يعبر به عن الأذن والقوة التي بها يدرك الأصوات كا في 
قوله: 32 حسم #البقرة:٠.‏ أما صفة الفعل فتارة يكون 
السمع بمعنى الاستماع والإنصات كقوله تعالى: 38 صرفتا 

© الأحقاف:4”. وتارة يعبر به عن 

الفهم ك] قال تعالى: 32 معنا وعَصيْنَا # البقرة:5. أي فهمنا قولك ولم 
نأتمر بأمرك؛ وتارة يعبر بالسمع عن الطاعة كقوله تعالى: 38 
وَأطَعنًا #البقرة:186. أي فهمنا وأتمرنا”. 

والسميع سبحانه هو المتصف بالسمع كوصف ذات ووصف فعل؛ 
فوصف الذات وصف حقيقي نؤمن به على ظاهر الخبر في حقه؛ وظاهر الخبر 
ليس كالظاهر في حق البشر ى] يتوهم من تلوث عقله بالتشبيه والتعطيل؛ لأننا 
ما رأينا الله كَبَْ وما رأينا كيفية سمعه؛ وما رأينا مثيلا لذاته ووصفه. 

وليس إثبات الصفات تشبيها أو سيا كما أشار بعض المعتزلة أهل 
الضلال على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: (ليس كمثله شيء وهو 


)١(‏ أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ٠١57/١‏ (1//0)؛ 
وانظر صحيح أب داود .)07١1(١ 5/8/١‏ 

(7) مفردات ألفاظ القرآن ص5 45؛ واشتقاق أسمء الله للزجاج ص 5"؛ والنهاية في غريب الحديث 
0٠‏ ولسان العرب 8// 57١؛‏ وبدائع الفوائد 75/8/5. 


ده 





3 اي ا اك ةن 5/م 5 دعرىل 
18222 بجت نوو ١‏ 
مي 7 2 ع ١ذوه‏ > : ب ؟ ل 

0 / ١ 
مد‎ 5 1 1 
العزيز الحكيم)؛ بدلا من قول الله كك: 32 ملو‎ 
.1١:ىروشلا‎ 

اعتقد هذا المبتدع أن إثبات السمع في حق الله تشبيه؛ وأنه لا بد أن يكون 
سمع الله بأذن؛ كما هو شآن الإنسان في كيفية سمعه؛ ومن ثم حرف الكلام عن 
موضعه؛ وهذا باطل لأن الله يسمع بالكيفية التي تناسب عظمته؛ وهو الذي 
يعلم حقيقة سمعه وكيفيته. 
وصف الله بأن له سمعا؛ وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه؛ فهو 
خلقه؛ ونحن نصف الله بها وصف به نفسه؛ بلا تحديد ولا تكييف؛ ولست 
أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعا ويكون مسويعا) ". 

أما السمع كوصف فعل لله كبَكَ فهو السمع الذي يتعلق بمشيئة الله 
سبحانه؛ أو على المعنى الخاص الذي فيه إجابة الدعاء أو إسماع من يشاء؛ 
وعند مسلم من حديث أب هريرة #* مرفوعا: (وإذا قال سيع الله لين حيده 
فقولوا ينا نك الدين) © 

وعند الترمذي وصححه الألبان من حديث عبد الله بن عمرو 5ه أن 
رسول الله كان يقول: (اللهمّ إِنّْ أعوذ بك من قلب لا يخشع؛ ودعاءٍ لا 
يسمع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاءٍ الأربع) ". 


.١57 /8 لسان العرب‎ )١( 
.)518( 1٠١ /١ مسلم في كتاب الصلاة؛ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره‎ )( 
.)5١17(51/ /١ةجام (3587)؛ انظر صحيح ابن‎ 5١19 الترمذي ني الدعوات ه/‎ )©( 


ل ده ا 











3 محمد 
وكقوله تعالى: 9 ومَإسَبَو سح وما 
© فاطر:77. 
. دلالة الاسم على أوصا ! 
اسم الله السميع يدل على ذات الله وعلى صفة السمع بدلالة المطابقة؛ وعلى 


أحدهما بالتضمن؛ فالسميع هو الذي يسمع بوصف ذاته؛ ويسمع من شاء من 
خلقه بوصف فعله. 


أما وصف الذات فكقوله تعالى: 38 
عي عع 
سمج تحاوركما #المجادلة:1 . وقد اشتملت 
الآية على الاسم ودلالته على الوصف 


وقال تعالى: 3 فَقيرٌ 
م آل عمران:181. وقال: 98 سبو وهم 
سك ار 


يَكسْبون © الزخرف:١8.‏ 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود # قال: (اجتمع عند الببتٍ 
لوم احم فكو 1 ا 1 1 0 00 
قرشِبَانِ وثقفي؛ أو ثقفِيّانٍ وقرشئ؛ كثيرة شحم بطونهم؛ قليلة فِقه قلوبيم؛ 
فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا 
يسمع إن أخفينا؛ وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإِنه يسمع إذا أخفينا؛ 
فأنزل الله كك: و3 كسم َسْيَيَرُونَ صر 

طََنثم ‏ لد )6 نصلت:01) ". 


(1) البخاري: التفسير؛ باب قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم 1١81/54‏ (45179). 


5ه 








وأما الإسماع فوصف فعل لله لتعلقه بالمشيئته» إن شاء فعل وإن شاء لم 


بفعل كا ورد ذلك في قول الله ثعاق: «و ومامستوف مجع 
5 فاطر:37. 


وقد تقدم ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألبان من حديث أبي هريرة 
5 مرفوعا: (اللهمّ إن أعوذ بك من الأربع؛ من علم لا ينفع ومن قلب لا 
يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعاءٍ لا يسمع) ”". ٍ- 
وضعيف السمع يفتقر إلى آلة تضخم الصوت؛ ولذلك قال تعالى: 38 


لبن النمل: .8١‏ 
وقال مخاطبا المشركين في عبادمهم الموتى من الصالحين: 32 
ممما ماأنتكاا 7 اباعة ْ 
سبك # فاطر:4١‏ . وقال إبراهيم اككلة: «ِ3 ما لا 


مريم:43 . ويدل الاسم أيضا على كمال الذات 
والصفات الإهية. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في كثير من النصوص منها ما ورد في قوله 
تعالى عن إبراهيم اككلة: «3 الْقَوَاعِدَ رين 
1 البقرة:171. 


.)١791/( أبوداود ني الصلاة؛ باب في الاستعاذة ؟/ 47 (/55١)؛ وانظر صحيح الجامع‎ )١( 








موه ا 





وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4# أن إبراهيم اك قال: (يا 
إسماعيل؛ إِنّ الله أمرني بأمر؛ قال: فاصنع ما أمرك ربّك؛ قال: وتعينني؟ قال: 
وأعينك؛ قال: فإنّ الله أمرني أن أبنى ها هنا بيتا وأشار إلى أكمةٍ مرتفعةٍ على ما 
حوها؛ فعند ذلِك رفعا القواعد من البيتِ؛ فجعل إساعيل يأ بالججارة 
وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له؛ فقام عليه وهو 
ِ ب الا 8 2 1 
يبني؛ وإسماعيل يناوله الحجارة؛ وهما يقولان: 2( رَينا 
البقرة:17 .فجعلا يبنيان حتّى يدورا حول البيتٍ وهما يقولان: 


د 


رين © البقرة:90)1719. 

ومثال الدعاء بالاسم المطلق أيضا ما ورد في قوله تعالى: 35 
000 00 ريه د 
عمران مافى فتقبل # آل 

1 4 57 حبسي سس ل - 
عمران:5*. وكذلك قوله تعالى عن دعاء زكريا ال ل زكييًا 
عمده 
يمن آل عمران:78. 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي سعيد 5ه أنه قال: ركان 
رسول الله يل إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهمٌ وبحمديك 
وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك؛ ثمّ يقول: لا إله إلا الله؛ ثلاثا م 
يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا؛ أعوذ بالله السَّمِيع العليم مِن الشيطان الرّجِيم من 
همزه ونفخد ونفثه؛ ثم يقرأً) ”. 


وعند الترمذي وصححه الشبخ الألباني من حديث أبان بن عثمان عن أبيه 


.)"185( ١17179 /" البخاري ني أحاديث الأنبياء؛ باب يزفون النسلان في المشى‎ )١( 
.)١؟11( (9/1/0)؛ مشكاة المصابيح‎ 7١57/١ أبو داود ني الصلاة؛ من رأى الاستفتاح بسبحانك‎ )7( 


:5ه 








أن رسول الله # قال: (ما من عبدٍ يقول ني صباح كلّ يوم ومساءٍ كلّ ليلٍ: 
بسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمهٍ شيء ني الأرض ولا في السّماء وهو السَجِيع 
العليم ثلاث مرّاتٍ فيضرٌّه شيء؛ وكان أبان قد أصابه طرف فالج؛ فجعل 
الرّجل ينظر إليه فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إِنَّ الحريث كما حدّثتك؛ ولكني لم 
أقله يومئِذٍ ليم الله علي قدره) ". 


وعند النسائي وحسنه الشيخ الألبان من حديث أبي سكينة عن رجل من 
أصحاب النبي 8 أنه قال: (لَا أمر النبي # بحفر الخندق عرضت هم صخرةٌ 
حالت بينهم وبين الحفر؛ فقام رسول الله يي وأخذ المعول؛ ووضع رداءه ناجية 
الخندق؛ وقال: تمت كلمة ربّك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلاته وهو السَمِيع 
العليم؛ فندر ثلث الحجر وسلان الفارسي قَائِمٌ ينظر "؛ فبرق مع ضربة رسولٍ 
الله 6 برقة. 

ثم ضرب الثاذية وقال: تت كلمة ربّك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلياته وهو 
السَوِيع العليم؛ فندر الثلث الآخر فبرقت برقة؛ فراها سللمان؛ ثم ضرب الثالثة 
وقال: نت كلمة ربّك صدقا وعدلا لا مبدّل لكلاته وهو السَمِيع العليم؛ فندر 
الثلث الباقي؛ وخرج رسول الله # فأخذ رداءه وجلس. 

قال سلمان: يا رسول الله رأيتك جين ضربت ما تضرب ضربة إلآ كانت 
معها برقةٌ؟ قال له رسول الله 4 : يا سلان رأيت ذلِك؟ فقال: إي والذي 
بعثك بالحقٌ يا رسول الله قال: فإني جين ضربت الضربة الأولى رفِعت لي 
مدائّن سرى وما حوها ومدائن كثيرةٌ حتّى رأيتها بعيني. 
)١(‏ الترمذي ني كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ه/ 458 (/788)؛ 


وانظر صحيح الجامع (45 /51)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (566). 
(؟) ندر الشىء إذا سقط؛ انظر كتاب العين 8/ .7١‏ 








هوه ا 





قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا 
ويغدّمنا ديارهم ويخرّب بأيدينا بلادهم؛ فدعا رسول الله 4 بذلِك؛ ثمٌ ضربت 
الضربة الثانية فرعت لي مدان قيصر وما حوها حتّى رأيتها بعيني؛ قالوا: يا 
رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغتّمنا ديارهم ويِخرّبٍ بأيدينا بلادهم؛ 
فدعا رسول الله 8 بذلك؛ ثم ضربت الثالثة فرعت لي مدائن الحبشةٍ وما 
حوها من القرى حتى رأيتها بعيني؛ قال رسول الله عند ذلِك: دعوا الحبشة 
ما ودعوكم؛ واتركوا النَرك ما تركوكم) ". 

وما ورد في دعاء المسألة بالوصف ما رواه مسلم من حديث أبو موسى 
الأشعري 5 أنه قال: (وإذا قال: سيع الله لمن حيده فقولوا: اللهمٌ ربّنا لك 
الحمد؛ يسمع الله لكم؛ فإن الله تعالى قال على لِسان نبيّهِ #: سيع الله لين 
حيده) ". وقد تقدم استعاذة النبي 5 من دعاء لا يسمع. 

وعند مسلم من حديث ابن عباس # أن رسول الله ## خرج إلى الصلاة 
وهو يقول: (اللهمم اجعل ني قلبي نورا؛ وني ساني نورا؛ واجعل في سمعي 
نورا واجعل في بصري نورا؛ واجعل من خلفي نورا؛ ومن أمابي نورا؛ 
واجعل يمن فوقي نورا؛ ومن تحتي نورا اللهمّ أعطني نورا) ”. 

وعند البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد ال رحمن بن يزيد قال: (كان 
الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة؛ فإذا لم أكن ثمة؛ أرسلوا إلى؛ فجاء مرة ولست 
ثمة؛ فلقيني علقمة وقال لي: ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال: ألم تر أكثر ما يدعو 
الناس؛ وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله كبَكَ لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء؛ 


.)71785( النسائي في الجهاد؛ باب غزوة الترك والحبشة 537/5 (7311/5)؛ وصحيح الجامع‎ )١( 
.)5١ 4( "1 /١ةالصلا (؟) مسلم في الصلاة؛ باب التشهد ني‎ 
(519ل/ا).‎ ؛هال٠‎ /١ إفرة مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ 
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قلت: أو ليس قال ذلك عبد الله؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبد الله: لا يسمع 
الله من مسمع؛ ولا من مراء ولا لاعب إلا داع دعا بتثبت كله بتثبت من قلبه؛ قال: فذكر 
علقمة؟ قال: نعم)”". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 
الإيهان بالاسم له أثر كبير على اعتقاد العبد وسلوكه؛ أما الاعتقاد فالموحد 
يعلم أن الله كب من فوق عرشه يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه؛ وانه 
سبحانه متوحد فى سمعه وبصره؛ له الكمال المطلق كما قال تعالى عن نفسه: 
١ 2-0‏ محد 
2 َصْئْلي اد 
الود ا ب لو ال 
تشكو زوجها وما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله: 2 
عي ع 
26 َأ وا المجادلة:١)‏ ". 
وأما أثر الإيهان بالاسم على سلوك العبد فإن الموحد يراقب ربه في سره 
وعلانيته لعلمه أن الله من فوق عرشه يسمعه وهو عليم بسره ونجواه؛ ومن ثم 
يتقيه ويخشاه ولا يخاف من أحد سواه؛ قال كك: «39 سَبون 


جرم فرج رس عر 
ويودهُم كنبو الزخرف: .8١‏ 


كما أن الصادق في توحيده لاسم الله السميع هو الذي يسمع بسمع الله؛ فلا 
)١(‏ الأدب المفرد (505)؛ وانظر مصنف ابن أبي شيبة 5/ 5" (91710؟7)؛ والرواية لا يصح رفعها 


ولكنها محفوظة من كلام ابن مسعودر الله عنه؛ انظر العلل المتناهية لابن الجوزي ١/7‏ 85. 
(؟) ابن ماجة في المقدمة؛ باب فيم| أنكرت الجهمية /١‏ /1"؛ (/18١)؛‏ ظلال الجنة (518). 








/وه ا 





| 
0احسا 
02 
6 
. 


افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أَحبّه؛ فإذ 
كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به) ". 

والمقصود بقوله كنت سمعه الذي يسمع به أي يحفظه الله في سمعه ويبيأً 
الأسباب لحفظه؛ وذلك لمداومة العبد على حفظ الله في شرعه؛ وليس المقصود 
اتحاد الذات أو الحلول كم| زعم الغلاة؛ فالعبد يحفظ سمعه بالتزامه منهج الله 
كك فلا يؤذي الناس بسمعه كأن يتحسس عوراتهم أو يخوض في أعراضهم أو 
يشهر بزلاتهم؛ أو ما شابه ذلك ثما هو مستقبح في الشرع. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 8# قال: (إياكم والظَنّ 
فإنَّ الظّنّ أكذب الحديث؛ ولا تحسّسوا ولا سّسوا؛ ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
ولا تباغضوا؛ وكونوا عباد الله إخوانا) ". وعند مسلم من حديث ابن عباس 
اه أن رسول الله ا قال: (من سمّع سمّع الله به؛ ومن راءى راعى الله به) ". 

وثمن تسمى عبد السميع أبو العز عبد السميع بن عبد العزيز بن غلاب 
الواسطي المقرئ (ت: 116ه)؛ سمع أبا طالب بن الكتاني؛ وقرأ القرآن الكريم 
بالروايات على أبي الفضل هبة الله بن على بن قسام؛ وحدث وأقرأ بواسط 


وكان فرصيا”*. 6رى؟ 
) عر 
6848- 3 7 


.)5111/( 5/5 /0 البخاري في الرقاق؛ باب التواضع‎ )١( 

.)58149(191/5 البخاري في كتاب الأدب؛ باب لا يخطب على خطبة أخيه ه/‎ )١( 
.)59/5( 5189 / 4 مسلم في الزهد والرقاق؛ باب تحريم الرياء‎ )"( 

(5) انظر ترجمته في تكملة الإكمال لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي 4/ ."91١‏ 


5ه 








٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله البصير ورد مطلقا معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على كمال 
الوصفية ومقترنا باسم الله السميع في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: 9# سْبحَنَ 


يِعَبَدوء مركا 
ع 
ابيا # الإسراء:٠‏ . وقوله: 22 
ّ احج :ه/ا. 
لوووط ترا وتيا ويا لم لاسي و 
مو بر لا مركو 
مواضع؛ قال تمال: ١ (١‏ َعَم ؤفك 
© الفرقان:١.‏ 


أما ما ورد في السنة فقد تقدم الحديث في الاسم السابق: (فإنكم لا تدعون 
أْصِمٌ ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا). وورد عند أبي داود وصححه 
الألبان من حديث أب هريرة 5ه أنه قرأ هو الآية: 32 .ثم 
قال: رأيت رسول الله 2 يضع إبهامه على أذنه والَتي تليها على عينه ". 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

اه ا ا ا ا 
وتبصّره؛ قال تعالى: 9 فَمَنَ فَلِنَفْسِدَء * الأنعام:؛١٠‏ «وتاصر الوم ابصر 
بعضهم بعضا؛ والبصر يقال للعين إل أنه مذكر؛ ويقال أيضا لس العيّن 
والنظر؛ أو القوة التى تبصر بها العين أو حاسة الرؤية؛ والتبصّر التأمّل 
والتعرّف والتعريف والإيضاح؛ والبصيرة الحجة والاستبصار وهي اسم لما 


.)9946 40898 //" أبو داود في السنة؛ باب في الجهمية 4 / 9” (/41/7)؛ صحيح أبي داود‎ )١( 








4 ا 





يعقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر؛ وقيل: البصيرة الفطنة؛ ورجل بصِيرٌ 
بالعلم عالم به؛ وبصر القلب نظره وخاطره ". 

والبصير سبحانه هو المتصف بالبصر؛ والبصر صفة من صفات ذاته تليق 
بجلاله يجب إثباتها لله دون تمثيل أو تكييف؛ أو تعطيل أو تحريف؛ فهو الذي 
يبصر جميع الموجودات في عالم الغيب والشهادة؛ ويرى الأشياء كلها مها 
خفيت أو ظهرت ومههما دقت أو عظمت. 

وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور؛ لا يخفى عليه شىء من أعمال العباد؛ بل هو بجميعها محيط؛ وها 
حافظ ذاكر؛ فالسر عديه. لاق والغيب عنده شهادة؛ يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلاء ويرى نياط عروقها ومجاري 
القوت ني أعضائها””. قال ابن القيم: 

وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء نحت الصخر والصوان 

ويرى مجاري القوت ني أعضائها : ويرى عروق بياضها بعيان 

ويرى خيانات العيون بلحظها : ويرى كذاك تقلب الأجفان”. 

والله سبحانه هو البصير الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته؛ ويمن عليهم 
بنعمته وجنته؛ ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته؛ ولا ينظر إلي الكافرين إيقاعا 
لعقوبته؛ فهم مخحلدون ني العذاب محجوبون عن رؤيته؛ كما قال تعالى: 32 


؛١11/‎ /9 وكتاب العين‎ ؛١‎ ١/١ لسان العرب لابن منظور 5/ 55؛ والنهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.١77ص والمفردات للراغب الأصفهاني‎ 

)١(‏ مدارج السالكين "/ 551؛ وتفسير ابن جرير الطبري ١/١4؛‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
ص57 وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص 47 ؛ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص47 7. 

(") توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ”/ 8١؟.‏ 





7 0 اثلاجي اه‎ ١ 
ئ هرد‎ 2 0١ “مها . لس 5 2 3 يي‎ 
امش 6 الملففين:19.‎ 

وقالتعال: 8 3 فالآينِرّو كلهم 

أَلْقي كَ آل عمران:/1/. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن النّى 48 قال: (ثلاثةٌ لا 
يكلمهم الله يوم القيامةٍ ولا ينظر إليهم رجلٌ حلف على سِلعة؛ لقد أعطى بها 
أكثر يما أعطى وهو كاذِبٌ؛ ورجل حلف على يدِينٍ كاذبةٍ بعد العصر ليقتطع 

0 ص ”0 

بها مال رجل مسلم؛ ورجل منع فضل ماءٍ) ". 
٠.‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة العين والإبصار بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

أما دلالة البصير على الصفة الذاتية؛ فقد روى البخارى عن ابن عمر 4 أن 
النبي يد ذكر الدجال فقال: (إنّ لأنذركموه؛ وما من نبي إلا أنذره قومه؛ لقد 
أنذر نوحٌ قومه ولكِنى أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه؛ تعلمون أنه أعور 
وأنْ الله ليس بأعور) “". 

فى رواية مسلم: (إِنْ الله تبارك وتعا بأعور؛ ألا إن المسيح الدّجّال 
7 وني دواد ار بارك ود لى ليس باعور؛ ألا إن المسمبح 
أعور عيِنٍ اليمنى؛ كان عينه عنبة طافية) ". 

وصفة العين صفة ذانية حقيقية نؤمن مها تصديقا لخبر الله ولا نسأل عن 
الكيفية؛ لأننا ما رأينا الله؛ وما رأينا لعينه مثيلا؛ فالله كبن له عينان حقيقيتان 


.)77150( 8*5 /١ البخاري في المساقاة؛ باب من رأى أن صاحب الحوض‎ )١( 
.)71897( ١١1 /" البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب كيف يعرض الإسلام على الصبي‎ )١( 
مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفة وما معهة/ 575/8 (91737؟).‎ )7( 


ل .ع" ا 











اق ورك طه:"؟. 
وأما الإبصار كوصف فعل فالله وب ينظر إلى بعض خلقه دون بعض نظرة 
تعطف ورحمة ورأفة وتنعيما وقربة فهو من باب الخصوص؛ قال تعالى عن 


ع لج عار صل 00 ا ام 
اعدائه: رون وَأَيَمَنوِمَ تَمئا َّ فق 
الآيضرة ‏ يُحكلْمهُم آلْقِيَدمَةٍ 

آل عمران:/0/. 


وعند البخاري من حديث أب هريرة ذه أن النبي يه قال: (ثلاثة لا 
يكلّمهم الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إليهم. . الحديث) ". واسم الله البصير يدل 
باللزوم على ما دل عليه اسمه السميع. 
٠‏ الدعاء باسم ١‏ البصير دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المضاف في قوله تعالى عن موسى اكئلة: 3 


ع ايام مسر ٠‏ 
وشسر عقدءهة يففهوا 
ركه 
0 او مل 
ونذثرك وتيت بنموسئ 
طهنه؟ / كك وقول الله تعالى عن مؤمن آل فرعون: 38 
ع6 3 


ألَهبادٍ 4 غافر:١44/4.‏ 

ومن دعاء المسألة أيضا الدعاء بمعنى الاسم ومقتضاه؛ كسؤال العبد ربه 

أن ينير له بصره وبصيرته في قول أو فعل يتناسب مع حاجته؛ كما في قول 
)١(‏ البخاري في المساقاة؛ باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 5/ .01/٠08( 71/٠١‏ 


"5. 





1000000 (ااجض ةنا‎ ١ 
حبسم ل‎ 00 
إبراهيم اكثثلاا وهو يطلب من ربه أن يبصره بنسكه وحجه: 8 رَيْنَا وَاجعلنا‎ 
البقرة:174.‎ © 
وقال أيضا في شأنه اكلا عندما طلب من ربه طلبا خاصا؛ يزداد به قربة إليه‎ 
من خلال النظر إلى أفعال المحبوب: 88 تَالَ أرف‎ 
5 5 5 


ا > كر ءار بره 
ال م 
5 ج 
َأْتِيسَكَ 


© البقرة:170. 
وكان هذا أيضا حال موسى اتقك عندما طلب من ربه طلبا خاصا يزداد به 


قربة من خلال النظر إلى المحبوب: 32 وَلَما لِمِيقكدِنَا ‏ (َبَكُ 
6 


0 سرسله + 2ه دسح جه 
6 و ع 
ردي زربغر 


الْمُوْمييت © الأعراف:147. 
وكذلك أمر الله نبيه 5# أن يتوكل على الذي يراه حين يقوم من الليل: 
22 الشعراء:511 /718. 
فكان من دعائه #: (اللهمّ اجعل ني قلبي نورا؛ وني لساني نورا؛ واجعل في 
سمعي نورا واجعل في بصري نورا؛ واجعل يمن خلفِي نورا؛ ومن أمايي نورا؛ 
واجعل يمن فوقي نورا ومن تحتي نورا؛ اللهمّ أعطني نورا) ”. 
وروى أبو داود وحسنه الألباني من حديث عمر بن الخطاب 4# أن رسول 


.)7/51( 5ه‎ © /١ مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 


الت + أ 











لله 4# قال: (إِنْ موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ 
فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم؛ قال: أنت الذى نفخ الله 
فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسحدوا لك؟ قال نعم؟ 
قال: فا حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الحنة؟.. الحديث) ". 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 
دعاء العبادة باسم الله البصير هو وصول العبد لمرتبة الإحسان؛ وتأثره 
الدائم بكمال المراقبة؛ روى البخاري من حديث عمر 5 أن جبريل سأل النبي 
فقال: (أخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه 
فإنْه يراك)”"؛ فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته؛ ويوقن أنه من فوق 
عرشه بصير بعبادته؛ عليم بإخلاصه ونيته. 
قال تعالى: 3١‏ 2 
التوبة:8١٠.‏ 
كما أن دعاء العبادة يوجب علينا أن ننظر ونتفكر وأن نعتبر ونتذكر؛ ننظر 
في خلق الله وآثار صنعته؛ وكمال قدرته وبالغ حكمته. قال كك: 89 يظرُونَ 
.. إلى قوله.. هَذُكْرٌ 
الغاشية:17/ ."١‏ وكما أمرنا الله كَبَكَ أن ننظر في الأسباب الظاهرة 
أمرنا أن نعتير بفعله في الأمم الغابرة فقال: 32 


0 :. 
عَلمبة الْتَكْزْبِين 6 آل عمران:/1701. 


.)17١7( )؛ السلسة الصحيحة‎ 417١ 7( 77/54 أبو داود في السنة؛ باب في القدر‎ )١( 
.)50( 7107/١ (؟) البخاري في الإيمان؛ باب سؤال جبريل النبيل]‎ 








أما من جهة التسمية بعبد البصير؛ فلم أجد أحدا تسمى به من علماء 
السلف أو رواة الحديث؛ لكن سمى به من الخلف المتأخرين كثير؛ منهم أبو 
محمود عبد البصير بن أبي نصر الضراب من أهل هراة (ت: ١؛هه)‏ ". 





٠‏ الدلي على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله المولى ورد ني القرآن الكريم على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية 


ودالا على كمال الوصفية؛ قال تعالى: 22 5 
* الأنفال:0٠4‏ . وقال سبحانه: 2 
َعَم * الج ://ا. 


وقد ورد مقيدا في قوله تعالى: 38 
محمد:١١.‏ وقوله: 38 ضتةا ذا 


عمصيوين 


حامر و 


وَعَلَ ولسَتَوَكلٍ 5 التوية:01. 

وعند البخاري من حديث البراء بن عازب 45 أن أبا سفيان قال يوم أحد: 
(إِنَْ لنا العرّى ولا عرّى لكم؛ فقال النْبِيَّ: ألا _يبوا له؟ قالوا: يا رسول الله ما 
نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم) ". 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 


.65٠057/١ انظر ترجمته في التحبير في المعجم الكبير للسمعاني‎ )١( 
.)1817/5( ١١١8 /9 البخاري ني كتاب المغازى؛ باب ما يكره من التنازع والاختلاف ني الحرب‎ )( 


ا 











المولى في اللغة مصدر على وزن مفعل؛ فعله ولي يل وليا وولاية؛ والمولل 
اسم يطلق على الرّبٍ والمالِك والسّيد والمنعم والمعتق والناصر والمجب والتابع 
والجار وابن العم والحليف والعقيد والصّهر والعبد والمنعم عليه؛ والفرق بين 
الولي والمولى أن الولي هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك وهذه 
من ولاية العموم؛ أما المولى فهو من تركن إليه؛ وتعتمد عليه؛ ونحتمي به عند 
الشدة والرخاء وني السراء والضراء وهذه من ولاية الخصوص ". 


والمولى سبحانه هو من يركن إليه الموحدون ويعتمد عليه المؤمنون في الشدة 
والرخاء والسراء والضراء ولذلك خص الولاية هنا بالمؤمنين؟؛ قال تعالى: 


.1١:دمحم‎ 2 


2 سرس ع صخر 
وقال كبك: <3 مول: 9 
الأنفال:٠+‏ . وقال: 8 نصِسما ما ١‏ 


صب ل تل 


وَعَلّ فلْسَتَوَكَلٍ التوبة:01. 

والله كبك جعل ولايته للموحدين مشروطة بالاستجابة لأمره؛ والعمل في 
طاعته وقربه؛ والسعي إلى مرضاته وحبه؛ فمن حديث أب هريرة #5 أن رسول 
الله يه قال: (إِنْ الله قال: من عادى لى وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب إل 
عبدي بشيءٍ أحبّ إل يما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إِلّ بالنوافِلٍ 
حتى أَحِبّه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به؛ 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمي بها؛ وإن سألني لأعطينه؛ ولَئِنٍ 
استعاذني لأعِيذْنه؛ وما تردّدت عن شيءٍ أنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن؛ 


.7171 والنهاية في غريب الحديث ه/‎ ؛١‎ 5١ /* 4؛ الغريب لابن سلام‎ ١١ /0 انظر لسان العرب‎ )١( 


كل 





321 1 سات ذناد شاع يدو ا عن عرو 
- ِ - 7ل 35/ - ل إلى 
2م رسج 6 
يكره الموت وأنا أكره مساءته) ©. 
٠.‏ دلالة الاسم على أوصا ١‏ 
اسم الله المولى يدل على ذات الله وعلى صفة الولاية الخاصة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ فالولاية التى دل عليها اسمه المولى تكون لبعض 
ع ا 0 ليرت يخْرجهُم 


رس عر رع رمم 5 
وَلِيسَاو: يخرجونهم 
عد 
البقرة:/191. 
عد 
وقال سبحانه وتعالى: 38 لتَلَرر نِم 
الأنعام:150. 


واسم الله المولى يدل باللزوم على الحياة؛ والقيومية؛ والسمع؛ والبصر؛ 
والعلم؛ والقدرة؛ والعدل؛ والحكمة؛ والعزة؛ والرحمة؛ والسيادة؛ والأحدية؛ 
والغنى؛ والصمدية؛ وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله المولى دل على 
صفة من صفات الأفعال. 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد دعاء المسألة باسم الله المولى مقيدا بالإضافة في قوله تعالى عن دعاء 


المؤمنين: 32 لا اذ أخطانا ويج 
ليرت مِن مَالَاطاكٌةٌ “ 
امي وس عرق 0-5 عر جرس رص 5-950 
وأرحمناً انضرا الْصَو وا لمكنفردركت 4 البقرة:13١‏ 


.)51510/( 585 البخاري في الرقاق؛ باب التواضع ه/‎ )١( 











وَعَلّ فَلَتوَكَلٍ © التوبة:1. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث زيد بن الأرقم 5 أن رسول 
الله 8 قال: (اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبنٍ والفرم 
وعذاب القبر؛ اللهمّ آتِ نفسي تقواها؛ وزكَّها أنت خير من زكاها؛ أنت وليّها 
ومولاها؛ اللهمّ إن أعوذ بك ين قلبٍ لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ وعلم لا 
ينفع؛ ودعوة لا يستجاب لها) ”". 


وورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم عند الترمذي وصححه الألبانٍ 
من حديث ابن عباس 45 أنه قال: (كان رسول الله يعلّمنا دعاء ندعو به في 
القنوت من صلاة الصبح: اللهم اهدنا فيمن هديت؛ وعافنا فيمن عافيت؛ 
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت؛ وقِنا شر رّ ما قضيت؛ إِذك تق ولا 
يقضى عليك؛ إنه لا يذِلٌ من والبت تباركت ريّنا وتعاليت) ”". 

وعند ابن ماجة وصححه الألبان من حديث البراء بن عازب #5 أن 
رسول الله قال ني دعائه لعل بن أبي طالب ##: (اللهمّ وال من والاه؛ اللهمّ 
عاد من عاداه) ©. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله المولى هو أثر الإيهان بالاسم في سلوك العبد اعتقادا 
وعملا؛ فيجاهد نفسه فى طاعة مولاه؛ فلا يه له أمراء ولا يرد له خبرا؛ كما 
قال تعالى: 3١‏ حَنّ )2 لَسسْكُمومَا عَلَك 
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0 مي آل ل 
الْملِمِينٌ من هنذا يكن 


3 


1 
'* 
ب 


.)70/57( 7١8/54 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 
.)١71/( الترمذي ني الصلاة؛ باب ما جاء في قنوت الوتر ؟/ 57554(17/8)؛ مشكاة المصابيح‎ )( 
.)١1/80( السلسلة الصحيحة‎ ؛)١١7(‎ 57 /١ ابن ماجة في فضل على بن أبي طالب ذه‎ )37( 








وعم الحج نلا 

ولا يتصور في المسلم الموحد أن يخبره مولاه بأنه العلي في سمائه على العرش 
استوى؛ ويقول العبد لربه: ظاهر كلامك باطل ومحال يا مولاي؛ فإنه تشبيه 
وتمثيل وجسمية» ولا بد من رده بالكلية؟ فمن وحد الله في اسمه المولى أثبت ما 


أثبته الله لنفسه؛ وما أثبته رسوله # فصدق بخيره؛ ولم يحد عن أمره؛ وهذا 
مقتضى تعظيم العبد لربه في اسمه المولى. 

ومن دعاء العبادة أيضا تقوى الله فيمن ولاه عليهم من خدمه أو عماله أو 
شركاته أو إخوانه؛ روى مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 
قال: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه بِهِ وقد ولي حرّه ودخانه 
فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يدِهِ منه أكلة أو 
أكلتين) ”. 

وروى أيضا من حديث عائشة ر الله عنها أن رسول الله © قال: 
(اللهمّ من ولي من أمر أمتي شيئا فشقٌ عليهم فاشقق عليهِ؛ ومن ولي يمن أمر 
أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به) ". 

وعند أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أب قتادة 5 قال: (سومعت 
رسول الله 2 يقول على المنبر للأنصار: ألا إِنْ الثاس دثارى والأنصار 
شِعارِى؛ لو سلك الثاس واديا وسلكتٍ الأنصار شعبة لاتبعت شعبة 
الأنصار؛ ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار فمن ولي أمر الأنصار 
)١(‏ مسلم ني الأيهان؛ باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه / 5/85 


(1) ومعنى مث مشفوها أي تكاثرت عليه الشفاة فأصبح قليلا. 
)١(‏ مسلم في الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر 7// ١50/8‏ (/187). 








.أ 





فليحيين إلى محسِنِهم وليتجاوز عن مسيئهم؛ ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي 


بين هاتينٍ وأشار إلى نفسِه) " . 


وروى أبو داود وصححه الألبان من حديث مريم الأزدي أنه قال: 
(دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان؛ وهِي كلمةٌ تقوها العرب؛ 
فقلت: حديئا سوعته أخبرك به سوعت رسول الله 8 يقول: من وله الله 5 
شيئا من أمر المسلوين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله 
عنه دون حاجته وخلته وفقره؛ قال فجعل رجلا على حوائْج الناسٍ) ". 

وعند مسلم من حديث عوف بن مالك 4 أن رسول الله ف قال: (خيار 
أيْمّيكم الذين تَحبّوهم ويحبُونكم؛ ويصلون عليكم وتصلون عليهم؛ وشرار 
أَيْمّيكم الذين تبغضونهم ويبغِضونكم؛ وتلعنوهم ويلعنونكم؛ قيل: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم بالسَيفي؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصّلاة؛ وإذار أيتم يمن 
ولاتكم شيئا تكرهونه؛ فاكرهوا عمله؛ ولا تنزعوا يدا مِن طاعة) ". 

ومن جهة التسمية بعبد المولى فقد تسمى به أبو روح عبد المولى بن عبد 
الباقي بن محمد بن زيد الأزدي الواعظ؛ أخو عبد الواسع من أهل هراة؛ كان 
والده سبط عبد الله الأنصاري؛ وكان واعظا له نوبة في جامع هراة ". 
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(١)المسند‏ ه/ "٠17‏ (75775758)؛ السلسلة الصحيحة (/911). 

(؟) أبو داود في الخراج والإمارة؛ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه */ ١‏ (/7945)؛ 
وانظر صحيح الترغيب والترهيب (8١؟١75).‏ 

(7) مسلم في الإمارة؛ باب خيار الأئمة وشرارهم "/ ١8666041١‏ ). 

() التحبير في المعجم الكبير للسمعاني .6٠١ /١‏ 


ل لم 











الوذ الصفحىي 

8 أسماء الله الحستى‎ ٠ 
0 مقدمةالطبعةالثانية 7-727 02 "م‎ ٠ 

000 مقدمةالطبعةالأولى. 0000000000 ها‎ ٠ 
00 ١ 032-7171 مقدمةالدراسة وخطةاليحث.‎ ٠ 
غ' ل‎ ١ 2" أهمية إحصاء الأسمام الحسنتى وجمعها من الكتاب والستة‎ ٠ 
000 "02020202 بيان الضرورة الملحة 4 تحقنيق الأسماء المشتهرة منن قرون.‎ ٠ 
5 ابن الوزيراليماني يقرر أن تمييز الأسماء يحتاج إلى توفيق رباني.‎ ٠ 
وسائل البحث الحديثة وأثرها 4 إنجازا لدراسة ودقتها. ه"‎ ٠ 
0 خظلة) لحف وميجاورا ادر اسلاج | سماء الله لجست ا‎ 

00 الباب الأو اه‎ ٠ 
10 تمييز الأسماء الحسنى الثابتة الكتابوالستة. 00000000 #ه‎ ٠ 
00# أسماء الله الكلية وإحصاء الأسماء الحستى. 00000000 عه‎ ٠ 
3 الع را ا ور ور اه‎ 
00 : 8 00000 ظهور الأسماء الحسنى مرتبط بمقتضى الحكمةالإلهية.‎ ٠ 
0 / رأي ابن قيم الجوزية 4 مقتضى الأسماء الحسنى. ادم‎ ٠ 
00 ١ “ 0١ جهود السابقين 4 جمع الأسماء والتعرف على ضوابط الإحصاء.‎ ٠ 
0 / ' تناقض الوليد وغيره من الرواة 4 إحصائهم لأسماء اللّه.‎ ٠ 

-5(١ 


الو جني الصفحي 
.4 لحضاوابى زيداللغوي واقرارسقيان واستدراف يفره #ة 0 
٠‏ طريقة العلامة ابن حجري جمعه لأسماء الله الحسنى. 0 
٠‏ شروط الإحصاء وجهود المعاصرين 4 جمع الأسماء. قن 
٠‏ الباب الثاني 1 
٠00‏ شروط إحصاء أسماء الله الحسنى الثابتة الكتاب والسنة. 000 وم 0 
٠‏ الفرق بين الاسم والوصفوالفعل عند اللفويين. 0000 إلا 0 
> الشرق بين الفعل ووضت الذاتووضف الفعل.. 020202020222222 ليا ا 
٠‏ التوقيف على الوصف والفعل ليس توقيفا على الاسم. 11 
٠ ٠‏ الشرطالأول 3 إحصاءالأسماء التوقيفية ثبوتالخص. 00 .و٠‏ آااا 
00لا بد ؤثبوتالنص توقيفا منالأخن بقواعد المحدكين 000١١‏ وم الاق 
٠‏ الأسماء المشتهرة التي لم تتوافق مع شرط ثبوت النص. ا 
٠‏ من شروط إحصاء الأسماء التوقيفية علمية الاسم . ا 
٠100‏ الشرط الثالثمن شروط إحصاء الأسماء الحسنى الإطلاق. 0 | 000 
٠‏ * التزام من تتبدوا إحصاء الأسماء الست يشرط الإطلاق.. ١١‏ بن 00 
١100‏ أنواع التقييد ‏ الأسماء الثابتة خ الكتابوالسنة. 000202000 لبا 0 
٠100‏ الشرط الخامسدلالة الوصف على الكمالالمطلق. 000000 مهم 00 
٠ 0‏ تتبع أسماء الله الحسنى الثابتة #الكتاب والسنق 00000 ورم ال 
+ أسماءاللهالحستى بادلتها التوقيفية القرانية والنبويق 22١١‏ إإي اا 
٠ 0‏ اللؤلؤة الفضلى 4 نظم أسماء الله الحسنى التوقيفية. 0000 بم 0 
٠ 0٠‏ أسماء اللّهالمقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. ١‏ وم ال 
> الأسماءاكدرحةةالروايات وتهبيزها يصوابط الأحصاي ١١١١‏ ين ا 
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11 التفاضل والتكامل بين دعاء المسألة ودعاء العبادة.‎ ٠ 





وا 


الم وفببببب-”اااااسسسمسمسس وع الصفحي 
ء دعاء العبادةومقتضى آكا رتوحيد الله أسمائه الحسقى. 000 لوم 00 
٠0‏ حكم تسمية العباد بأسماء الله الحسنى والتعبد بالإضافة إليها سا0 
0 . خطورةالشرك # الدعاء والعلة كون الشرك ظلما عظيما. 0 ومع 0 
٠ 0‏ التحذيرمنأنواع الإلحاد ‏ أسماء الله الحسنى. ااجسجسرنررررو 0 
٠‏ الباب الخامس دهع 
٠‏ مراتب الإحصاء لكل اسم من الأسماء المطلقة. /هع 
ع شه جل حلاهه 0 
٠‏ الرحمن. 352 
٠‏ الرحيم. 51 
٠‏ الملك. 1/4 
٠‏ القدوس .6 
٠‏ السلام. ١ه‏ 
٠.‏ المؤمين. آ؟ه 
٠‏ المهيمين. /ازه 
٠‏ العزيز. 5 
٠‏ الجبار. لاه 
٠‏ المتكبّر. تعزن 
٠‏ الخالق. 4ه 
5 البارئ. لماكت 
٠.‏ ال مصور. ٠‏ دهده 
5١4‏ 
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